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الجغرافية البشرية موضوع لم بلق بعد الاهتمام الكافي من الجغرافیین 
العرب ٠‏ والامل ان ینجح هذا الكتاب في سد بعض النقص في المكتبة 
الحغرافية ٠ Le pl‏ «.ولجغرافية الانسان » هدف هو ابراز العلاقة التطورة 
بين الانسان والارض ودور هذا المخلوق العاقل في تغيير ملامحها واستثمار 
مواردها + وهی اذ ثرقض الحتسية الدائمة تؤمن بوجود ممکنات Yo‏ 
شرورات ب يكتشفها الانسان في سعيه.الدائب لتغبير أحواله الى الافضل» 

وبقع الكتاب في أربعة عشر فصلا تسبقها مقدمة ونوضحها وتشرحها 
خرائط ورسوم وصور ء وتعالج المقدمة تطور الجغرافية البشرية ومرماها 
وفلسفتها ٠‏ ويحوي الباب الاول ثلائة فصول يشتمل الاول على عرض 
موجز لعناصر البيئة الطبيعية أي وصف مسرح نشاط الانسان + ونافقش 
الفصل الثاني من هذا الباب ما بين الطبيعة والانسان من علائق متبادلة 
وحميسة » يليه دراسة جغرافية لسكان العالم في الفصل الثالث فیها بوجه 
الضوء الى العوامل التي تؤثر في توزيع البشر ٠‏ 

وفي الفصول الاربعة التي يضمها الباب الثاني تبرز العلاقات بين 
الانسان البدائي والبيئة من خلال مقدمة وصور لانماط الحياة البدائية 
في أنواع من ۵ CEN‏ الطبيعية ٠‏ وياتي الباب الثالث ليصف في فصول 
أرنعة اال الحباة في ظل الحضارة تبداً بالصيد وتنتهي بالصناعة ء 
ويحوي الباب الرابع والاخير SH‏ فصول تدرس وسائل, النقل وطرق 
ا مواصلات والغمران والحفرافية والدولة ٠‏ 'وسيحد القارىء ثبتا كاملا 
بالمراجم في نهاية الكتاب ۰ 


وأود d‏ الخنام أن أشكر كل من عاونتي على اخراج هذا الكتاب 
و أخص" بالذكر الدكتور محمد سظبحة والسيدين 7 فر دد فتحى وفتحى 
أبو راخي لتفضلهم برسم الخر الط yang‏ الصور + والله ولي التوفیق + 
عبدالفتاح وهيبة 
يروث ف : ۳ ذو القعدة ۱۳۹۰ 


آول کانون الثاني سنة ۱۹۷۱ 


مسرم 


الجغرافية البشرية 
تطورها ومنهجها 


تمر الجغرافية البشرية أو « الجغرافية الاجتماعية » س كما بفضل أن 
سميها بعض الجغرافيين ‏ بفترة حرجة منذ أن اتنصف هذا القرن وذلك 
لاختلاف وجهات النظر بشأنها ٠‏ فمن الجغرافيين من ظلت نظرته اليها 
نظرة كلاسيكية ومنهم ‏ وهم الكثرة ‏ من اکنشف لها بعض المعاني 
ش والمرامي الجديدة وان كان لم بغير قاعدة من قواعدها المعروفة + 


وقبل أن نتعرض للمفاهيم الجديدة للجغرافية البشرية وأسلوبها في 
معالجة موضوعاتها ریما یکون من الاوفق أن نرجم الى الوراء لثری كيف 
نشأت وکیف تطورت ٠‏ 
الحتمية الجفرافية قديما وحدیثا : 
ان تأثر الانسان بظروف ety‏ الطبيعية في آعماله وصفاته العقلية 
والجسدية موضوع قديم شغل فکر كثير من الفلاسفة والکتاب BAW‏ 


4 


or 


والرومان والعرب (۱) + هذه الحتمية القدسة لم تكن تكن اكثر صرامة من 
الحثمية الشی ظهرت 3 العصر الحديث ونادی بها علماء الاجتمساع 


(۱) من ين ما قیل في هذا الوضوع « ان سکان الا قالیم الجبلية طوال 
بتصفون بالشجاعة والخلق بينما سکان السهول نحاف قصار القامة شقر 
آلبشرة ) ل هيبوقراط ( القرن الخامس ق J (pe‏ ان سکان السلاد الاورببة 
الباردة شجعان ولکن تلقصهم الهمة لذ لك a‏ و تخضعون للقورى ul,‏ 
الأغريق فنظرا لانهم بعیشون في اقلیم بقع ركز متوسط نين الشمال 
a‏ لجمعون بين فضا ل اهل Ae‏ اوربا واهل يها ) هت 
ارسطو ( القرن الثالث ف onetan‏ ره الا فکار خلال العصور 
الوسطى في اوربا المسيحية لاعتقاد الناس فيما حاء في التوراة عن الخليقة . 
فاختلا cull OU‏ والتضار دس وشاين البشر في الشكل والطباع من جک 
الله ولا نقاش في حكمة الله . واذا كان هذا هو الراي السائد في اوربا 
المسيحية فلم يكن كذلك في بلاد المسلمين فقد اهتم کی من الاب 
الانسان ومزاجه العقلي ۰ ویمکن ان نطالع جانا هله الدراسة ف مقدمة 
ابن خلدون ds‏ « مروج الاب » للمسعودي وفي « عجائب المخلو قات e‏ 
فهو ثاقب النظرة واضح اج ري امادة بل انه بنفوق على کے من AS‏ 
عصر النهضة الاوربية في هذا الجال . فلاول مرة بربط ابن خلدون بين 
حوادث التاریخ والجغرأفية محددا العوامل الجفرآفية التي تؤدي rhs uw‏ 
الجشبار" Wl‏ راك التي تۇ دي الى 0 5 ee‏ 
ذلك من الآثار ف أبدان البشر وأخلاتهم 1 ۰ 

coed‏ قد Gey‏ ان المعمور في هذا المنكشف من الارض انما هو وسطه 
a me‏ في الجنوب مله ۰ والبرد في ee bos rhe‏ کان ا 
وسرور | woe Sly‏ ووه ۳3 ا eis‏ 
وتحد الفا قدین للحبوب من اهل القفار احسن حالا في جسدهم واخلاقهم من 
اهل التلول المنفمسين 3 العيش. فالو pel‏ اصفی وأبدائهم أنفى واشكالهم 
اتم واحسن وأخلاقهم انمد عن الانحراف واذهانهم اثقب ف المعارف 
والادراكات » (المقدمة ‏ ۱۹۵۸ ص ٠ (AY‏ 


۱۰ 


من أمشال يكل \ANY 1۸۲۱ ( Buckle‏ ) ولبلاي Le play‏ 
( ۱۸۰۰ ب ۱۸۸۲ ( ودسولان Demoulins‏ وجعرافیون $5 C. Ritter‏ 
) ۰-۱۷۷۹ ۱۸۵۹ ) وراتزل Ratzel‏ .۲ ( ۱۸46 — ۱۹۰۵ ) وتلمیذته 

» © ) ۱۹۳۲-۱۸۵۳ ) Miss E. Semple Jew مس‎ 


فد نسأل الآن عن كيف ظهرت الحثمية الجغر افية Environmentalism‏ 
J‏ العصر الحديث ولاذا استمرت تخلق الحجج وتدافع عن نفسها في 
الوفت الذي أكد فيه بعض علماءالثاريخ الطبيعي والجي و لوجبة والحغرافية 
دور الانسان الخطير في تفر پیئته ۰ للاجابة على Fall‏ الاول يجب 
أن نرجع بالقارىء الى القرن السادس عشر أو بداية العصر الحدیث في 
أوربا لنرى كيف ظهرت الحثمية الجفرافية من جدید ٠‏ 


بدأ هذا العصر بنهضة علمية وأديبة تهدف الى احياء الثراث الاغريفي 
الروماني بل ونقل بعض معارف الشرق العربي» وكان من بين الموضوعات 
الني قدر لها أن تحبا من جديد اثر البيئة في جسم الانسان وطباعه 
وتفكيره ٠‏ ؤيعتبر بودال Von — lore) Bodin‏ م ) من کتاب عصر 
النهضة الذين اعتنقوا مدا الحتمية اذ ربط بين طباشم الناس والمناخ 


a. Demoulins, E., Comment la route crée le type راجع‎ )١( 
sociale, Paris, 1903. 

b. Herbertson, D., Life and Work of 87. Leplay, London, 1950. 

c. Tatham, G, «Geography in the Nineteenth Century»—Geog- 
raphy in the Twentieth. Century, Ed. by G. Taylor, Lon- 
don, 1950 P. 64 and after. 


d, Buckle, H. History of the civilization in England, 2 vols’ 
1925-—1931. 


{١١ 


» فاهل المناطق الشمالية الباردة قساة مخاطرون Lag‏ طبع أهل التاطق 
الجنوبية الحارة هو الاخذ بالثار والمكر ولكن لهم قدرة على التمييز بين 
الحق والباطل UT ٠‏ أهل المناطق المعتدلة فاکثر فطنة من أهل الشمال وأكثر 
نشاطا من أهل الجنوب ويختصون دون غيرهم بالقدرة على القيادة » ۰ 
ويستطرد بودان فيدعي أله اذا ما عرفنا ci ke‏ الثاس فيسكن للا أن نطابق 
بينها وبين شكل الحكومة أو « الجمهورية » ٠‏ 


ولم يكن مو تنسكيو الذي كنب بعد بودان بنحو قرن من الزمان أقل 
تحمسا لمبدأ الحتمبة الحغرافية ٠‏ فقد حاول أن يربط بين الناخ والتربة من 
احية وطبائع الناس وصفاتهم من ناحية أخرى + ولم يكن الناخ في. عرفه 
غير الحرارة كما اقتصرت أنواع التربة عنده على الخصبة وغير الخصبة ٠‏ 
على هذه الأسس اول pt‏ أن some‏ سفتات Pol‏ 
وأخلاتهم لنتكون ‏ كما زعم ب هداية للمشرع حين يسن OSL gil‏ ۰ 
كل هذه الاقوال شخصية متناقضة « fas‏ بالانسان ونتتهي بالانسان دون 
الاهتمام بالارض التي يعيش فیها ee?‏ 


بيد أنه بعد ظهور همولت ( ۱۷۹۹ — ۱۸۵۹ ) ورتر ( ۱۷۷۹ 
۸ ) رائدي الجغرافية الحديثة نمت بذور الحتمية في أرض جديدة ٠‏ 


= 


(۲۱ مما قاله و الشان » ان سكان المناطق الباردة اكثر 
قوة و شحاعة وافل رنة ومكرا من سكان المناطق الحارة الذين يتصفون 
بالضعف الجسمي والكشل والسلبية » , اما التربة فاثرها في رایه اقل من 
اثر الناخ ولكن مع ذلك فأثرها واضح في شكل الحكومة DJ,‏ فالملكيات تو جد 
عادة في المناطق ذات التربة الخصة بيئما نموم CL 5 peo‏ 3 الارض 


Vidal de la Blache. Principes de géographie, Paria, (‘) 
1922 ۳, 5, 


۱۳ 


فقد كان رتر حريصا كل الحرص ألا نزاق الى تعميمات خاطئة عن العلاقة 
بين الانسان والبيئة ٠‏ ليس هذا فحسب بل انه رغم اهتمامه بأثر البيئة. في 
حياة الانسان لم بقلل من أهمية الدور الذي يلعبه الانسان على سطح 
الارض + ولقد تفوق هبوات على رتر في نظرته العلمية الخالصة الى 
الشکلة» فعلىالرغم من أنه كان يقول بأثر البيئة فيالانسان الا أن الأدلة 
لم نكن كافية في نظره لخاق نظرية تضبط العلاقة بين الأرض والانسان (6۱, 
هذا الرأي المتزن لم يجد من بردده وسط تیار من الحتمية شديد وعلى 
الأخص بعد ظهور نظرية التطور التي أعلنها داروين في كتابه « أصل 
الأنواع » عام (P ٠۸١١‏ + وكان آشد المتحمسين للحتمية بعض علماء 
الاجتماع وبعض الفلاسفة الذين دخلوا الى الجغرافية البشرية من الباب 
الخلفی » وأساءوا الها اساءة کبيرة کماسیق أن ذكر ناء منهم فريدرك لبلاي 
Fredric Ley‏ وادمون دمو ‘Edmond DemoulinadîY‏ و تتلحص $e‏ ی 
لبلاي Leplay‏ في أن البيئة ( المكان ) تحدد نوع العمل وأن العمل يشكل 
ولو جزئیا نظام المجتسع ۲۳ + ومن الواضح أن هذه القاعدة الواهية اذا 
انطبقت على الجتسم الريفي لا تنطبق على الجنمم المدني فالعمل في المدن 
يعتسد على السكان ولا نحدده ظروف البيئة الطبيعية ٠‏ وقد جاء ذسولان 


(1) لیس ادل على دقته العلمية من قوله « ... ورغم آن cline‏ السماء, 
في الجزيرة العربية وجه ولا شك انتباه السكان في جاهليتهم الاولى الى 
ملاحظة النجوم ... الا ان النشاط العلمي الباهر الذي اظهره المرب في 
بالكلدانيين والهنود وبدرجة اقل الى ظروف البيئة المحلية ... والا فلماذا 
لم بظهر علم الفلك في امریکا المدارية چیث لا تقل السماء صفاء وصحوا ؟ 
راجع Humbolt, A. Von Cosmos. Trans., by E. Otte, Lond-‏ 

on 1849, vol, II, P. 349. 
, هو نفس العام الذي توفي فيه همبولت‎ (1) 
Leplay, F. Les Ouvriers Européens, Paris, راجع‎ )۲( 
1855, vol. I. 


۱۳ 


اكثر صراحة في حتميته من لبلاي فقد کنت $4 44 Comment la route?‏ 
) و1301 ( cutJerde le type social, 2 vol.‏ أن الطريق ) وهو ليس 
فقط الاقاليم التي 'تخترقها .الشعوب المهاجرة بل آضا المكان الذي السلقر 
فيه AT‏ الأمر ) بشكل شخصيات الشعوب ونظمها الاجتماعية ٠‏ يقول في 
فاتحة الکثاب : 


« السكان النتشرون على سطح الارض متباینون أشد التباین * 
ما الذي سبب هذا التباين ؟ الجواب الذي يقدم Bale‏ هو الجنس ٠‏ 
ولكن الجنس لا يشرح شیثا لأنه يجب أن تكتشف ما الذي أوجد 
الجنس + ان العامل الأول والحاسم في تاين الشعوب وتباين 
الأجناس هو الطريق الذي تسلکه الشعوب انه الطريق الذي GE‏ 
الجنس والطراز الاجتماعي معا » ٠‏ 


بل ان دیمولان يؤكد في الجزء الثاني من کنابه انه لو آعاد التاریخ 
نفسه فلن بتغير فيه شيء لانه سيكون استجابة للفس مقتضيات البيئة ٠‏ 
من هذه الآراء بتضح أن ديمولان تحاهل كغيره من دعاة الحتمية عاملي 
الوراثة والسلالة كما ان آراءه الاجتماعية کانت‌کاراء استاذه هنري‌دتورفیل 
Henri de Tourville‏ سطحية الى حك کبیر» ذلك لانه اتخذ أساس‌دراسته 


الأسرة دون الاهتمام بالعناصر الاکثر تعقيدا في النظام الاجتماعي م 


bins‏ كان هؤلاء الاجتماعيون بتسللون الى ميدان الجغرافية من 
طریق غير مشروع كانت الجغرافية البشرية تشکو من ضعف شديد كاد 


Heuston, J. A Social geography of Europe. London )۱( 
1953, P. ۰ 
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. أن نفقدها ذاتها لو لم قم راتزل ۱۹۰٤ — 1844 ( ۲, Ratzel‏ ) ببعثها 
ووضع قواعدها + يمكن ان نرجع هذا الاضمحلال الى انقسام الجغرافية 
الى فرعين : الجغرافية الطبيعية والجغرافية الكلاسيكية وأيضا الى تقدم 
علم الاجتماع تقدما كبيرا 29 + 


كان لنظرية النشوء والارتقاء لداروين بالغ الأثر في pt‏ راتزل 
الجغرافي فترى تطبیقانها واضحة في كل أعماله ۲۳ ٠‏ فالانسان في why‏ 
كالنبات والحيوان ‏ من تناج البيئة وهو في نشاطاته وتطوره وآماله 
محكوم بها لا يستطيع منها فكاكا ٠‏ أو كما تقول تلميذته ألين سمبل 
«الانسان من تناج 3 الارضء ولا يعني هذا اله مجرد ابن الارض‌تراب 
من ترابها ولكن يعنى أن الأرض رعته وغذته olay‏ له آعمالا ووجهت 
أفكاره وجابهته ne‏ قوت من جسبه وشحدت تفكيره ۰ وخلقت له 
مشاكل الملاحة والري ولكن في نفس الوقت همست له بحلول لها » 29 + 
هذا الانسانالسلبي الغلوب على أمره # في نظر هذه‌الجبرية الجفرافية س 
بعيش في ظل قوانين أو ضوابط بيئية هي التي تنحكم في نشاطه وتوزيعاته 
على سطح الأرض ونظه في المكان والزمان معا ۰ حياته بل وحياة الدولة 
Lal‏ لها رهينة ؛ ليس العزيمة ولا للسبادرة أبة قيمة ٠‏ كل شيء خاضع 
لعناصر الطبيعة وخاصة التربة فهي في تصور راتزل المنحكمة في اقدار 
اقتوب بقسوة عیاء ل هي « تخل كنا تزع اه سمبل_ Sempte‏ 2 


Ibid. )١( 
Anthopogéographie 1882-91 . ۲( 


Influences of Geographic Environment, 2 ۰ راجع كتابها‎ (Y) 
1911 , 


\o 


i 


ب ف عظامه ولحمه وف عقله وروحه +++ هی الدعامة pl‏ السائلك عليها 
آمال الرجال » ۰ 


وآشهر Old fe‏ راتزل « dil an‏ الانسان » ویعالج في جزئيه الأول 
والثاني ثلالة موضوعات رئيسية هي “ : 


۱ب انماط وزيم البشر على أساس العدد والسلالة والقومية واللغة 
والدین + 


۲ ب شرح وتفسير هذه التوزيمات بالرجوع الى عناصر البيئة 
Sahl‏ « 


سب الآثار المباشرة للبيئة على الافراد أو المجلمع ٠‏ 


ولقد حاول راتزل في مولفه هذا أن يضم حدودا للمعمور واللامعمور 
ثم حاول تفسير 'تغير حدودهما على مر الزمن + ومن بين مزاعمه في هذا 
الشأن انه في أطراف العالم المعمور نعيش جماعات هامشية بدائية منها 
الاسكيمو في الشسال والهتتضوت والبشمن والاستراليون السود 
والتسمائيون في الجنوب + ولا كانت الجماعات الحنويبة تعيش بين 
الصحراء والمعمور فهي تقع تحت ضغط الجماعات الاقوى وتجسر 
على التقهفر الى أماكن Kal‏ ملاءمة لعيشتها الامسر الذي بعرضها 
للانقراض + آما في الشمال فلا doy‏ بين الحماعات البدائية وجيرانها 
صراع » لذا فهي تعيش دون خوف من الانقراض ٠‏ كما ناقش هحرات 


)1( لم تعرض هذه الموضوعات بهذا الترتیب في جزءي الكتاب فقد جاء 
الموضوع الثاني في الجرء الاول وهذا ما عرض راتزل للنقد . 


1 


البشر خلال العمور من حيث علاقتها بالطرق والمواقع الطبيعية ودرس 
العوامل التي تنحكم في توزيع الانسان وتطوره حضاريا ه فقال Sh‏ الناخ 
بحدد المراكز الکبری للحضارة في المنطقةالمعتدلة» وأن الجبال تقوم كتخوم 
وملاجيء ولم بحدث الا ادرا أن وقفت عقبة في سبيل الانسان » وآن 
المسطحات المائية آهم العقبات في طریق‌الرجل البدائيء بيد آنها تصير أهم 
الطرق الطبيعية عندما نتقن الانسان فن الملاحة ٠‏ فالمحيط الأطلسي Sb‏ 
لفترة طويلة عقبة كداء ولكنه صار اليوم حلقة الصلة بين اوربا وامريكا » 
تماما كما كان البحر التوسط طريقا بين أوربا وآسيا ء آما الأئمار 
والمستنقعات فتقف في طربق التوسع وان كانت المستنقعات تصلح كمناطق 
لجوء واحتماء » مثلها في ذلك كمثل الغابات تعيش في وسطها ‏ الذي أزيلت 
au‏ الأشجار ‏ جماعات مختلفة (۲۱ + 


وف كتابه « الجغرافية السياسية »6 )1897( Politisch Geographie‏ 
الذي لم بحظ بالشهرة الي حظي بها کتابه « جفرافية الانسان » 
Anthropogeographie )1882-91(‏ بشرجراتزل القوائين الطبيعية التي تنحكم 
في نمو الدولة وتکونها ٠‏ كان يعتقد أن المجتمع هو الواسطة التي ,عن 
طریفها تصبح الدوله وثيقة الصلة بالثریة + وهکذا فان علافة الجتمع 
بالتربة IF‏ في الدولة في کل طور من آطوارها OP‏ + واعتبر الدولة WET‏ 
Eo‏ في حركة دائمة بمتد فيالمكان حنی یبلغ‌حدوده الطبيعية ثم نتعداها 


Dickinson, R. & Howarth, O. The Making of Geog- (1) 
raphy,Oxford, 1933, .م‎ 200—2. 


(؟) على هذا الاساس استنتحت الين سميل Semple‏ 1 أله كلما 
زادث مساحة الارض عما بحتاجه عدد معين من الئاس لاعالتهم ضعفت صلة 
السکان بالارض وبالتالي تخلفوا اجتماعيا . وکل تطور في طريق المدنية بعلي 
نقصا مستمرا في مساحة الارض gg pall‏ لاعالة عدد معين من السكان + 


۷ جفرافية الانسان ‏ ۲ 


ان لم بجد من حيرانه مقاومة قوية ترده الى حدوده ۰ والدافع الى التوسع 
شمثل ف الرغبة في غزو الأرض وكسبها لخلق دولة كبيرة ٠‏ آما المجتمعات 
البشرية فتنمو داخل اطارات طبيعية (Rahmen)‏ تحتل مواضع معينة 
من سطح الأرض + ومن هنا جاء ارتباط کل مجتمم بمنطقة معيئة ( (Raum‏ 

تنزايد حدما" فی مساحتها كلما زاد عدد السكان وتظل تتسع حتى تصطدم 
بموانع طبيعية آو ف هذا البذا uur gl‏ كان علی آية Shem‏ 
أساسا من آسس الجیو بوليتيقا Geopolitics‏ الألانية التي ازدهرت 
تشجیم من النازية في GLAD‏ من هذا القرن * 


ولفد قوبلت جغرافية راتزل البشرية بمعارضة ونقد شديدين بسبب 
اعتمادها على أسس مادية محسوسة واتساع موضوعها بحيث شمل جانبا 
هاما من ميدان العلوم الاجتماعية ٠‏ وكان أشد المعارضين والناقدين نفر 
من علماء الاجتماع والانثرو بو لوجیا والتاريخ ٠‏ فبعد آن استعرض ما حوته 
ر جفرافية الانسان » ST‏ العالم الاجتماعي دور Durkheim‏ على راتزل 
دراسته لكل تأثيرات البيئة الطبيعية في الحاة الاجتماعية ٠‏ فمؤثرات البيئة 
الطبيعية كثيرة فضلا عن ان تأثيراتها معقدة لا يمكن لفرد واحد آن بحيط بها 
كلها ۳ ولم يكن الانشروبولوجیون أقل حدة في نقدهم اراتزل مسن 
الاجتماعيين ذلك لأنه أرجع الصفات العقلية والنفسية للبشر الى البيئة 


)1( بالرغم من ان Semple‏ .8 لم تتفق مع استاذها في كل آرائه في 
الجفرافية السياسية خاصة تشسبيهه للدولة بالكائن الحي الا انها كانت متفقة 
معه قي الحض على التوسع وهو آمر كان يتفق مع روح عصرها تقول ۷ ان 
الصراع من اجل البقاء يعني صراعا من اجل مساحة اوسع ومن هنا يمكن ان 
نفهم اذا تحاول كل دولة أن توسع رقعتها « + 

Durkheim « Review of Ratzel’s Anthropogéographie » )۲( 

Année Sociologique, ( 1898—9 ), 


\A 


لطبيعية ٠‏ ولهذا تساءل مارت Marett‏ كيف یعقل أن يكون هذا المخلوق 
العاقل ‏ الانسان ب ذو التراث الاجتماعيعيدا للبيئة؟ وعليه فلماذا برعی 
الانسان الماشية ولا ترعى الماشية الانسان 20 ؟ ولعل لوسیان فيفر Lucien‏ 
Febvre‏ هو أعلف من هاجم النسن وسفه آراءهم فكتابه: 
Geographical Introduction toHistory(1932)‏ ۵معا doe)‏ نقدية واعية منهج 
الجغرافية وفلسفتها ويقدم الأدلة على سذاجة وسطحية بل وضيق افق 
الحتميين وعلى رأسهم راتزل ٠‏ وقد خرج من دراسته هذه ah‏ لاتوجد 
ضرورات وانما توجد ف كل مكان ممكنات ٠‏ والانسان سيد هذه المکنات 
وهو الذي قفي باستعمالهاء وهکذا ظهر مبدأ «الامكانية». Possiblism‏ 
في الجغرافية ٠‏ 


ولكن مهما قبل في نقد آراء راتزل فان فضله على الجغرافية البشرية 
لا سبيل لانکاره + فقد صاغها في قالب علمي وشرح موضوعاتها. على 
أساس اصولي لم بسبثه اليه أحد (۲۲ كما كانت مباحثه في آنماط Bled!‏ 
اساسا اعتمد عليه فيدال دلابلاش ‏ راكد الجعرافية الفرئسية الحديثة س 


عندما تعرض لاصول الجغرافية البشرية بالدراسة ٠‏ 


ولنقف الآن لنجيب على السئ‌ال الثاني (ص۰)۱۱ "تتلخص الاجابة في 
أن كثيرا مما کنب عن أثر الانسان ف تغيير سطح الأرض كان مبعثرا في 
مجلات علمية لم تكن لتحذب اليها الفلاسفة و الهتمین بالعلوم الاجتماعية 
فظل ما فيها وقفا على قلة من المتخصصين ٠‏ واهم من ذلك هو ظهور 


Marett, H., Anthropology, London, 1930. (1) 


Derruau, Max, Précis de Géographie Humaine, ۲) 
Paris 1963, ۰ 
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نظر به النطور لداروين وما كان لها من أثر على العلوم الاجتماعية بل 
والطيعة أيضا + ۱ 


فقد کان لا ادت به اغراء شديد بين علماء الاجتماع والحغرافية اذ 
وجدوا في نصها نفسيرا لنطور المجتمعات والحضارات واختلاف صفات 
المشر وطباتعهم وأعما لهم + ومما يدعو الى التساؤل ان هذا الذهت الحبري 
ازدهر ف القرن التاسع pte‏ على الرغم من أنه كان فرن الهجرات الواسعة 
والنشاط الاستعماري وفترة بان فیها التغيير البیئی ف كل ركن من أركان 
العالم » خصوصا ف الأراضي الجديدة ٠‏ ولقد أضرت هذه الأفكار 
بالجغرافيةالبشرية فجعلتها فيواقم الامر دراسةتآثير البیلةوتکیف الكائنات 
ومنها الالسان + :آي دراسة في جبرية الطببعة وحتبها + 

كان القرن التاسع عشر اذل هو العصر الذهبي للمدرسة الحامية + 


بيد أنه ما كاد القرن العشرون سلغ منتصفه حتى كان معظم الجغرافيين قد 
اتقض عنها الى المدرسة الامكانية مع اختلاف في الطرق 29 ۰ آما من بقي 


)1( على الرغم من أن Semple‏ .۲ كانت حريصة في مقدمة كتابها 
Influences of... »‏ »على ألا تقلل من دور الانسان ف تعر البيئة الا انا 
انحر فت في نيار الحتمية عندما بداث تکتب فصول هذا الكتاب , ومع ذلك 
فليس من الصواب في شيء ان نقو"م اعمال هده‌الجفرافية ونحكم على آرائها 
من مجرد عرض مقتطفات من كتبها . 

Freeman, T. W. A Hundred Years of Geography,- ١ راجع‎ 
1961, P. 78 London 

(؟) ریما كان هنتنجتن E. Huntington‏ ۱۸۷۱۱ — ۱۹۵۷ ( في 
الولايات المتحدة هو أشهر من عالج الجغرافية البشرية من وجهة النظر 
الحتمية . فقد اعتقد في الحتمية المناخية le ty‏ في نشاط الانسان العقلي 
والدي janes‏ بل فى تطون مدت 5 


Ye 


من دعاة الحتمية Gold‏ بحتمية حدشة غير صارمة موقتة سميث 
go Determinism‏ & ون وولمثل آراء ليلو Taylors‏ ع هذه الحتمية الحديثة 
التى تلعب bWYb‏ فتستبدل الضابط Stl, Selb‏ بالاستحابة أو 
Eh‏ (0, 


تقويم اثر الانسان في الطبيعة : 


في الوقت الذي كان فيه الجغرافیون بنهجون منهجا حتمیا كا لفيف 
من المهندسين وعلماء التاريخ الطبيعي والمشتغلين بأمور الزراعة بدي 
اهتمامامتزايدابدراسة آثر الانسانفىتغبيرالبيئةلصالحه أو لغيرصالحه OP‏ 
ند کر من ett‏ بوفوث Buffon‏ الذي اعثير الانسان عاملا هاما 3 تطور 
سطح الارض » خاصة بعد ان عرف الزراعة واستائس الحيوانات يقؤل : 


« Men destroy woods drain marshes and lakes and in Process 
of time give an appearance to the surface of the earth totally 


different from that of uninhabited or newly peopled countries» (+) 


(۱) راجم من fe‏ لفات ج. تیلور 1951 Urban Geography, London,‏ 


Australia, London 1951. 


)1( بالرغم من أن انجاه الکتاب القدماء كان نحو تجاهل اثر BOL‏ 
pole‏ البيثة الطبيعية الا أن هذا التجاهل لم یکن تاما فقد اشار بعضهم ب 
دیما عن فیر قصك ی rN‏ ا نی Scans ٩‏ فقد 
اختفت غابانها ان ۰ pee‏ و الاول ق (ps‏ شین 
الخلوق الاعظلم ‏ الالسان ‏ وكيف يغير الطبيعة بيديه بتوجيه من 
فیزرع و بصطاد وسىتأانىس الحيوان وبعدن المعادن ويقطع ألغابات وشق 
السار » 

Buffon, Count de, A., Natural History, Trans.by W. (¢) 
Smellie,vol I, P. 38. 


۳۱ 


بل أن بوفون كان يعتقد Ob‏ الانسان يعدل من الناخ عن طریق 
قطعه للغايات « فالارض المغطاة بالغابات باردة الهواء ولكن هواءها 
يصير دافئا بعد قطع الأشجار » وف الولايات المنحدة ظهر مارش P.Marsh‏ 
الذي أشار في كتاباته الى سوء فعل الانسان يعناصر البيئة الطبيعية ونصح 
بالحبطة والحذر عند تغيير احدها حفظا للتوازن بين « العالم العضوي 
والعالم غير" العضوي » + ومهما تكن النتائمج التي توصل اليها علماء النصف 
الأول من القرن الناسع عشر فانه يمكن تلخيصها في جملة واحدة « الحضارة 
تؤدي الى الجفاف » ۰ وقبل أن ينتهي هذا القرن ظهرت مباحث كثيرة 
d‏ العلاقة بين حضارات الانسان والتغیرات الى تصیب البيئة الطبيعية + 
وقد شملت هذه الدراسات جهات واسعة ولكننا. ستكتفي بضرب الأمثلة ٠‏ 


من آشهر المراجع التي ظهرت في هذا الموضوع موسوعة ركلو 
(Ae ) E. Reclus,‏ نس ۱۹۰۵ ( الفرلسية عن الارض وسكانها وما قام 
به الانسان لتغبير سطحها » طابعها التفاؤل فيما نتصل بمستقبل الانسائية 
ولو أن هذا التفاؤل alias‏ نغمة اشفاق على الانسان مما قد يحدث له 
من چراء تخریبه وتدميره للحياة العضوية خاصة النبات الطبيعي + وفي 
الولاياث المتحدة ظهر شيلر NeShaler‏ الذي درس آثر الانسان في تغيير 
وجه الأرض واتهم قومه بانهم اسرفوا في استغلالها والهم لا بحسنون 
الادخار للايام المقبلة + وبين كيف بزداد اعتماد الانسان على المعادن كلما 
ارتفی مستواه الحضاري ٠‏ يبد أنه لم شك بوما في قدرة العلم على 
اصلاح ما أفسده الانسان وخلق مصادر قوى جديدة في المستقبل مستنبطة 
۱ من مساقط المياه والریاح والد والجزر + وظهر من آمثال شيار في اوروبا 
فرپدرخ Lid 8. Friedrich‏ وویکوف DA, Wocikot‏ روسبا + 
وقد -حاول فريدرخ أنيضع نظريات تضبط العلاقة بين أعمال الانسان 
. والتفیرات الني يحدثها في البيئة ٠‏ 


۳۲ 


ویدو ان آراءه كانت من القوة والانزاث بحيث أقنعت دعاة الامكانية 
فيفر نسا فتبنوها وأضافوا اليهاء وكما تأثرت ا الامكانية الفرنسة 
بآراء فربدرخ فقد Lal co J‏ بما ذهب اليه ويكوف من أل قوة الانسان 
تكمن في قدرنه على ان شرق ثم بسود ب يسود الطبيعة » فعندما يعزو 
المملكة النباتية مثلا فانه يسمح للمطر والرباح في نفس الوقت بازالة التربةء 
ويكون عليه اذا آراد آلا ينطفىء مشعل حضارته . أن نتخذ الوسائل 
لحفظ التربة من الضباع » وعندئذ WS‏ وجوده وقدرته () + 


فيدال دلابلاش ومدرسته: 


بعد انقضاء قرن من الزمان في دراسة gt‏ الانسان في سطح الارض 
لم يكن غريبا أن بنادي فيدال دلا بلاش ماعواظ Vidal de la‏ ) بعد شغله 
كرسي الجغرافية في موسا جا وك اطلق عليه 
فيما بعد « الامكائية )> Possibilism‏ سار عليه مع اختلاف الطرق 
تلاميذه من بعده 9© ۰ وتعني ( الامكانية » في 5 مبتكرها لوسيان 
فير ان الانسان ليس عبدا للبيئة كما تنادى المدرسة الحثمية وانه بضار 
من پن امکاناتها ما بشاء تبعا لستواه الحضاري والتقني وان آنماط 
النشاط الاقتصادي على سطح الارض هي تشبحة لتفكيره ومحهوده 
وحركته الدائبة في اطار البيئة الطبيعية 6۳ ء 


هذا الانسان الذي كان عاملا قليل الخطر في عرف الجيولوجي ليل 


Wocikof ,A. « De I‘infleunce de del'homme sur la terre ) (1) 
Ann. de ‘geog,,X 97—114,193—215. 
Max. Sorre, A. Demangeon. J. Bruahes, ؟) ندکر منهم‎ 


Febvre,L.AGeographical Introduction to dase teas ر‎ 0 


۳ 


لامر .0 21١‏ أصبح ف مطلع القرن العشرين «العامل الجيولوجي الاول» 
بل Of‏ بعض العلوم الانسائية أخذت تستخدم بعض Sled‏ تنم عسن 
قوة الانسان « كزمن العقل » و « زمن الانسان » ۰ 


واذا ما قارنا بين ما کنبه دعاة الحثمية وما سجله أنصار الامكانية 
نجد آن كتابة الحتميين سطحية لا عمق فيها تلغي عقل الانسان وتجعله 
سلبيا أمام غناصر البيئة خصوصا الناخ پینما تمتاز کنابات الامکانیین 
بالاتزان » تعني بالتمحيص والتحلیل كما تستند الى منهج علمي واضیح + 
فهم پرفضون ان یکون الانسان من تناج البيئة وان تکون الاختلاغان 
الكثيرة في آحوال البشر وآعمالهم بسبب اختلاف ببئاتهم الطبيعية فقط + 
فالانسال ليس عاملا سلبيا ولکنه ايجابي في تأثيره في البيئة بل هو آحد 
عناصرها الرئيسية أو كما وصفه بعض الجفرافبین عامل جیمورفولوجي 
بشغل مساحات واسعة من العالم ٠‏ 


ولا شك ان عمق آثر الانسان في سطح الارض برجم الى قدرة البشر 


يستعيروامن غيرهم الافكار ويطبقوها لتغيير حالهم ٠‏ وليس هناك فرض 
ولا اجبار من جانب البيئة: وائما نصيحة وارشاد ۳) ء فوجود الارض 
الخصبة مثلا لا يعني ان المجتمع سيتحتم عليه زراعتها "> ٠‏ اذ أن اختيار 
المجتمع سيتوقف على مهارته وقدرته على LAM‏ ومدى استعانتهبالملوم» 
و استخراج الثروات المعدنبةمن باطن الارض واستغلالما توقف على 


Lyell;G.,Principles of Geology. London 1830-33vol. II ۳ 205)1( 
Vidal de la Blache, op., cit., P. 0 
Perpillou, A.V.,Human Geography, London 1966P. XVIII (¥) 


vt 


المستوى الحضاري والتقني الذي بلعه الجتمع » كما ان اختيار المجتمم 
لبعض عناصر البيئة أو نوع استغلاله لها قد يتغير على مدى الزمن بقدر 
احتتكاكه بالمجتمعات الاخرى ونقدمه التفني 29 ٠‏ فجماعات الرعاة الرحل 
كثيرا ما تحولت الى الزراعة بعد اتصالها بالزراع وتحول اقتصاد شمال 
غربي اوربا من الزراعة الى الصناعة في القرن التاسع عشر + 


ومع ذلك فان الانسان ليست له كل الحرية في تغيير پیتنه اذ هي ما 
زالت تضع حدودا لم يستطع آن يتعداها ٩۳"‏ + فهو على سبيل المثال لم 
يستطع أن يستقر في القارة المتجمدة الجنوبية ولا فوق قمم الجبال. المعلاة 
بالثلوج ولا فوق الكثبان المتحركة ولم شكاثر في الجهات الحافة الفقيرة ۰ 
وفوق ذلك فان البيئة تفرض الى بحد ما أسلوب المعيشة أو نمط الحياة ٠‏ 
Pa TT‏ 


بظروف الببثة ‘ab‏ ب الانسان الس a bale,‏ 0 
هو في نفس الوقت الاقل تغييرا لضوايطها ٠‏ 


ولا يهمل الامكانيوبْ اثر العادة في أعمال الانسان ونشاطه ۰ 
فاسلوب التفكير والآراء والتقاليد الموروثة ریما تعسوق نشاط الانسان 
وتقدمه بدرجة لا تقل عما تسببه البيئة + ليس هذا فحسب بل أن المعتقد أن 
كثيرا ما تفرض على الحضارة عزلة من صنم الانسان ۳ ۰ وتؤدي في 


Brunhes, J., Human Geography: Abridged Edition, Trans (1) 
by E. Row, London 1952, P.225- 


Vidal de la Blache, op. cit ,P .3a7. (Y) 


Yo 


كثين من الأحيان الى سرعة آفولها dy‏ هذا الصدد يكتب بومان 
Bowman‏ ,1 فيقول : 


« ربما يمكن نوضيح أله لم بحدث أبدا أن اضمحلت حضارة BY‏ 
استنفدت امكانات الأرض + لم تستطم آمة بعد أن تنمي كل مواردها 
تماما ۰ ٠‏ لم تنقلب الارض ف يوم من الايام على الانسان » ولكن الانسان 
واه ندا ونا eels oe‏ و 
والامکانیون Lat‏ أكثر حذرا وحيطة من الحتميين عند تفسير التاريخ في 
ضوء الحغرافية » فبالرغم من OT‏ التاريخ « نمند جذوره في الأشياء المادية 
على الأرض > الا أنه مكون من عناصر غاية في التعقيد بعيدة كل البعد عن 
العوامل الجغرافية ۲۲ » حقا هناك علاقات عامة بين الوضم الجغرافٍ لقطر 
من الاقطار وتار دخه العام ولکن هذه العلاقات من الوضوح بحيث لا 
تحتاج الى بحث أو دراسة + 

هذه هی المباديء العامة التى التزمت بها المدرسة الامكانية ٠‏ اما عن 
منهج مؤسسها ثبدال دلابلاش فيتلخص في تاكيد وحدة الجفرافية ٠‏ ليس 
هناك في af)‏ جغرافية بشرية بغير الأساس الطبيعي  ٠‏ كما أنه لا سبيل 
الى ابراز تلك الوحدة الا باتباع المنهج الاقليمي» فضلا عن ذلك ليس من 
طبيعة الجغرافية في شيء ان 'نضع قوائين جغرافية وان كانت تنجح ف خلق 
التعميمات ٠‏ ولم يبحث لابلاش في الجغرافية لخدمة الاغراض السياسية 


Bowman, رمک‎ The Pioneer Fringe, 1931, 2. 24 )۱( 
Ibid., P. 53. )۲( 
a. Wooldridge, S. & East, W., The Spirit © * lal راجع‎ 
Purpose of Geography, (London 1963, P.32) 
b, Hartshorne, R., The Nature ef Geography, Lancaster,1951, 
P. 175, 
Vidal de la Blache, op. cit,, 2,3. (¥) 
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كما فعل راتزل ٠‏ فقد تعرض لمشاكل الستعمرات دون أن يزعم أن الجغرافية 
تشجم" وتبرر اغتصاب الأرض + كان مفهوم الامكانية عنده شاملا فهو 
المدن الكبيرة ) وانسجام عناصر البيئة فیما پینها 6 فكل بقعة من الارض 
بما فيها من مظاهر السطح وما لها من علاقات مكانية ومناخ ما هي الا 
dts‏ مررکبة من مجموعات من العناصر التنوعة ( منطیة AB Sec‏ » مهاجرة آو 
متخلفة من عصور سابقة ) ولکن بوحد بينها تکیفها وانساقها في اضار 
ast‏ ۲۱ + هذا الميدا كان موضوع اهتمام كثير من الجغرافيين منذ نحو 
ثلاثين سنة مضت بل كان مفتاحا لكل دراسة جغرافية ٠‏ آما اليوم فقد 
نبذه آغلب الجغرافيين وان كان لا زال يمثل ددعوة للتحدي + وأخيرا فلقد 
اهنم فیدال دلابلاش بدراسة الكثافة السسكانية وتوزیعها على سطح الأرض 
وبحث ف الظروف البيثة التي الدعو الى ظهور التحمعاتث السكائية 
المتكاثفة في الحضر والريف + ريما دفعه الى ذلك اقتناعه بان ازدحام 
السكان هو نصر للبشرية يعني نجاح الانسان في التحکم في موارد بيئنه 
لصالحه a)‏ 


وقد قام تلاميذ فبدال دلابلاش بنشر آراء استاذهم في فرنسا وخارجها 
وظلوا امناء عليها خاصة في فرنسا حتى نهاية العقد الرابع من هذا القرن © 
ولعل ديما تحون A, Demangeon‏ ) ۲ س ۱۵,۰ ( هو اکثرهم. تحمسا 
وأحفظهم على وجهة نظر استاذه في فهمه للجغرا فية البشرية ٠‏ وأهم كتب 
ديمانجون هو « مشاكل الجغرافية البشرية » ٠‏ 


Freeman, T.op. cit.,P. 175 (|)‏ 
(؟) على الرغم من مناقب لا بلاش وخدمانه الحليلة للجغرافية فاله 


Js 5)‏ عليه اله obs Ho‏ » اسول الجغرافية البالرية » بأسلوب اميل الى , 


ألادب منه الى لدا جاء وصفه ees‏ وصفا عاما a‏ 


۳۷ 


E 


وف مقدمته يعرف الجغرافية البشرية بأنها دراسة العلاقات المتبادلة 
بين الانسان والبيئة والتجمعات البشرية من حيث نسط حياتها ودورها في 
تشكيل سطح الارض وكقوة وراء كل نشاط ٠‏ وخلص الولف الى أن 
الحغرافية البشرية تهتم بدراسة أربعة موضوعات هي : 

۱ — العلاقة بين الجتمعات الانسانية والافالیم الطبيعية الرئيسية وما 
ينجم عن ذلك من أنماط حياة هي في وافع الامر استحابات dle‏ لبيئات 
طبيعية متباینة ٠‏ 


۲ تطور المدئياث + 

۳ توزیم pil‏ مع اهتمام dob Jb‏ الطبيعية و الکنافه والمحرة ۰ 

+ س السكن + 

من هذا ينضح أن تعربف ديما نجون للجغرافية البشرية ما زال بحتفظ 
في صحة الانسان ( الجغرافية الطبية ) اذ كان بری أن ذلك بدخل ضمن 
اختصاص علوم غير جغرافية » وتضبیعه وقتا طوبلا ف الرجوع الى أصول 
الاشياء بحيث كاد المنهج الثاريخي عنده أن يصبح غاية لحد ذاته + ثم ان 


ia‏ الوا ا ee‏ تنغاضى ف أغلب الاحبان عن 


روكسبي وفلړ : 


دمن کبار قدماء الجغر افیین البشرین J‏ بر ths‏ نيا ر وكسبى P. Roxby‏ 
) ۰ سب ۱۹۷ ( 89 H, Fleure‏ ولقد حاول Roxby‏ عام +۱۹۳ 


YA 


لات ر ن 
١‏ س تکیف الجماعات البشرية للبيئة الطبيعية ودراسة تجاربهم في 
سما و ۵ chad‏ + 


؟ ب العلافات بين سکان الاقاليم التباينة بعد أن یکونوا قد کیفوا 
أنفسهم مع ظروف البيئة وعدلوا منها ووجهوا نشاطهم حسبما يناسب هذه 
الظروف ٠‏ 
وهو يعني بالتكيف ليس فقط مدى استحابة الانسان لظروف البيئة 
لطبيعية بل Lal‏ مدى اتنفاعه بعناصرها وما يمكن ان يقوم به فسي 
هذا ا ٠‏ الجغرافية البشرية عنده هي دراسة gl‏ التبادل بين البيئة 
والانسان أما البحث std‏ ر البيئة وحده فليس وارداء ثم أن الشكيف بالمعنى 
السابق له جوائب متبايئة وان كانت مترابطة » تكون في مجموعها فروع 
الجغرافية البشرية الأربعة وهي : الجنسية والاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية ON)‏ + ۱ 


السلالات المختلفة للأحوال المناخية E‏ ويد ا الاجتماعية 
الى تحلیل التوز بع الا قليي والعلاقات التسادلة بين الانظمة الاجتماعية التي 
چ عن انماط ألحياة السائدة , وما انماط الحياة الا استجابات مختلفه 
وف البيئات الطبيعية . وتدرس الجخرائية الاتتصادية gly‏ 
DYN,‏ و التبادل آلتجاري ی الوا صلات Ul‏ الجثرافية السياسية 
هي دراسة وتقوم لاهمية 0 السياسية والادارية من حيث علا قاتها 
بالظاهر ات الجغرافية الكبرى ( سواء كانت طبيعية ام النوجرافية ام 
اجتماعية انتصادية ) الت توثر بي بني الانسان Roxby « The Scope and‏ 
Aims of Human Geography, Scot. Geog. M., 46, 1930‏ 


4 


ولم تختلف وجهة نظر فاي فيفهمه للجغرافية الیشر ele ay‏ فهر و كسبي ۰ 
كان نكيف الانسان و بقية العائنات لظروف Acclimatization cu‏ 
هو موضوع الاهتمام ومحور الدراسة عنده » وف هذا يقول على سبيل 
الخال « اي سكان افرشة الاستوائية » وعلی الاخص الز وج الانشاء ء 
أحياء تکیفت أجسامهم للتخلص من حرارثها بأسرع ما يمكن » * HELI‏ 
بهذا الوضوع أضا ما افترضه فلير من وجود خصائل خاصة بکل سلالة 
أو جنس » « فالسلالة الألبية مثلا تميل الى الحياة القروية التقليدية وتتقن 
تلك الصناعات التي تحناج الى مهارة ٩۱ Boy‏ » 6 ولقد حاول آیشا أن 
شم العالم الى أقاليم دشر له على آساس حاجات الانسان المادية ) السكن» 
الملسس +٠‏ ) ومطالبة المعنوية ( الفلسفة » الفن ++ ) » ومن بين GEE‏ 
التي خرج بها آنه توجد ف العالم أقاليم وفرة وأقاليم صموبة وفقر وأقاليم 
کسل ووهن ٠‏ أقاليم البحر التوسط أقاليم'وفرة بحد فيها الانسان حاجانه 
الضرورية من الغذاء والسكن بغير كثير عناء ويجد عنده الوقت لمماوسة 
اعمال آخری غير ثوفير الغذاء + والأقاليم الحبلية وأطراف الاقاليم القطبية 
آقاليم صعوبة وفقر وحرمان ما لم تكتشف فيها ثروة معدنية ٠‏ وليست 
أقاليم ob ut‏ المدارية المطيرة أحسن حالا فهي أقاليم كسل ووهن ٠‏ ولسنا 
بحاجة الى القول ان هذه تعمیمات لم تثبتها الأيام ۲۳ ٠‏ كان فلير ككل 
معاصربه من الجغرافيين ينظر من عل ليرى اکبر مساحة ممكنة لذلك اهتم 
بالخطوط La wil‏ ومن ثم بالتعميمات الواسعة ء ثم هو لم يكتف بالنظر 
من زاوية واحدة فجاءت مباحثه خاصة في « دهاليز الزمن )1926-56( Time‏ 


Fleure, H. J., The Races of Mankind, London 1927,70—77.(\) 


Human Régions, Scot Geogr, May.,35,1916, ۲) 
94——105° 


۳+ 


Lob lx ja TheCorridors of‏ مسن الآراء الجغرافية والاركيولوجية 
٠ Aa sls SVs‏ بيد ان ما ذهب اليه من تكيف الکائن الحي لظروف 
المناخ وتأثره بها أمور لا تزال موضع جدل ومناقشة فضلا عما تنطلبه دراسة 
مثل هذه من تخصص دقيق في علوم كثيرة بعيدة عن الجغرافية ٠‏ نفس 
هذا العنی بنطبق أيضا على قصة نطور الانسان من البربرية الى المدئية في 
« دهاليز الزمن » فهي اجتماعية في أصولها الاولى تعتمد على غير قليل من 
امباحث الاركيولوجية والانثروبولوجية ٠‏ وقد نما Ghia‏ العلمان نموا 
عظيما في السنوات الاخيرة الماضية واصبح لكل موضوعاته وطرائق بحثه 
الخاصة بحيث قل آن نجد من العلماء الآن من بجر على الخوض Lead‏ 

ليرسم نلك الصورة العامة التي رسمها فلير وصديقه بيك + 


Ann. Ass, Amer. J مقالا‎ H. Barrows عام ۱۹۷ كتب باروز‎ dy 
Ecologyof Man «علم ادکر لوجيةالانسان»‎ [gh يعرف فيهالحغرافية‎ Geog, 
الذي يعني بدراسة استجابات الانسان لعناصر البيئات الطبيعية المختلفة‎ 
الانسان عنده هو محور الدراسة أما بقنة‎ ٠ ولس دراي هذه العناصر‎ 
الظاهرات فالاهتمام بها بكون على قدر مواءمة الانسان معها + بيد آنه لم‎ 
Lal fool) يكتب لهذا التعريف البقاء خاصة بعد ظهور اتجاهات حديئة‎ 

البشرية في امريكا واوربا + 
انجاهات جديدة : 

غير آنه شل آن تظهر هذه الاتحاهات الحدثة كانت الثنائية Dualim‏ 
في الجعرافية قد ظهرت JOR‏ واضح خاصة في الولابات المتحدة حیث 


Peake, H, & Fleure, H.‘ The Corridors of Time ١ 1927-59 (\) 
10 vols. 


۳۱ 


عرف الحاثب اليشري باسم « الحغرافية الحضار به « وربما كان مرجم 
الانقسام Jal J‏ الامر الى اتساع محال الجغر افية وكثرة ما 0 تجمم لدی 
الحغرافيين من حقائق ق عن الانسان والارض ٠‏ وقد أنكر هذه من 
قبل الرواد الاول من أمثال راتزل وفيدال دلابلاش واقتفى آثرهم من بعدهم 
هتشر Hettner,‏ )1404 ب 1941 ) ف List‏ وروكسبي وفلير في 
J‏ بريطائيا 00 + ومد Hartshorne Oy squad la‏ أقوى مدافع هن 
وحدة الحغرافية هذه الا بام مت 3 ذلك الى مىادیء الجغرافيين الالمان 
الذين ظهروا في القرن التاسم عشر وخلال العقود الاربعة الاول من هذا 
القرن ۰ ومهما يكن من AT‏ اختلاف الجغرافيين حول هذا الموضوع فلقد 
طهر فيض من الكتب تعالج الجغرافية البشرية أو الحضارية » ریما لان 
الجغرافية هي وجهة نظر قبل كل شيء * 


من الاتجاهات الجديدة في الجغرافية البشرية ( رغم أنها ظهرت في 
العشر بنات من هذا (ol‏ ما جاء فی کتاباث چ بروثك J. Brunhes‏ 
٠ ) ۱۳۰ ۰-۱ ana)‏ وهو انجاه يغلب عليه الطابع الاثنوغرافي ویشمیز 
بالتركيز على الجهود البشرية وتتائج هذه الجهود ۰ كما يعني بالتفصيلات 
as Ml‏ الي يمكن تصورها أو رسمها Yi.‏ أن day‏ صسق موضوع 
الجغرافية البشرية عما رآه استاذه يدال دلابلاش فقسم موضوعها كما جاء 
في كنابه « الحغرافية البشرية 6 الى العناصر الآنية : 

edie الاستغلال غير المنتج للارض ( طاول مه‎ ١ 


argern. 


a. Hartshorne, R, The Nature of Geography, Ann. Aas (|) 
Amer" Geog. 29, 1939, P. 140. 

b. Wooldridgs & East, W., op. cit., P., 30. 

c. Fleure, H., « Human Regions » ,P., 94-95 


۳۲ 


۲ ب استغلال المملكة. النباتية والحيوانية ( الحقول المزروعة 
والحيوانات المستانسة )۰ 

۳ - الاستغلال الاقتصادي الخرب ( قطع. الغابات ب صيد 
الحيوانات ) ۲ + ولم يسلم برون من النقد فقد أنكر عليه م۰ للانو 
Lannou‏ 134,16 اعتاره المنازل والسکك الحديدية استغلالا غير متنج 
ووصفه لقطع أشجار الغابة بأنه عمل تخربي في كل الاحوال 9 + ومن 
ناحیه‌ئا نة عا عليه Trewartha Blaser‏ .0 اهتمامه بمساکن الانسان 
دون اشارة الى السكان ۰ ومع ذلك فکتاب day‏ من آنجح المحاولات 
لوضم قواعد للجغرافية البشرية على غرار قواعد الجفرافية الطبيعية 29 ٠‏ 
ولعل آروع ما ترکه هذا الجغرافي دراساته البيئية الجهرية لواحتي مزاب 
والسوف في الصحراء الجزائرية ووادي !45 Vald? Anniviers‏ في 
سويسرا ففيها يبدو أنهبلغ هدف الجغرافية آلا وهو « النظر الى الأشياء 


محتبعة » ۰ 


وكما أهمل برون دراسة الانسان في جغرافيته البشرية فكذلك فعل 
یل من ك سور 6G. Sauer‏ من المدرسة الاميريكية و دکنسون 
Dickinson‏ .8 من الدرسة الانجليزية ٠‏ واهتما بالظهر الخارچي للبيئة 


Brunhes, J., oP. cit.‘ P . 48 — 176. (1) 

Derruau, M., op..cit, P. 12. )۲( 

Wooldridge, 5, & East, W., op. cit,, P. 30. (¥) 

a. Sauer, C., « Cultural Geography »Regent De-: راجع‎ )1( 


velopments in the social sciences, ed-Hayes, E, Philadelphia 
1928 , 


b. Dickinson, R., O City, Region & Regionalism, London ۰ 


۳۳ جغرافية الانسان م 


بعناصره الطبيعية والحضارية أو بمعنى BT‏ « بالاماكن وليس بالناس » ٠‏ 
لذلك لم يأبها ببحث تكيف الانسان واستجابته لظروف البيئة ء وقد انتقد 
تروارثا هذا الانجاه أيضا متكرا تجاهل السكان وهم مصدر كل تغيير في 
فسات الظهر الخارجي ٠ Landscape‏ وسدو أن ثروارثا قد نجح ف 
عرض وجهة نظره وافناع كثير من الحغرافيين البشريين بها ۲۷ ۰ وليس 
أدل على ذلك من تصدر دراسة السكان آغلب كنب الحغرافية البشرية 
الحديثة وبعض كتب الجغرافية الاقليمية ٠‏ 


أما م + سور Max Serre‏ فقد انئحی ملحا آخر فى موسوعنه «قواعد 

Les Fondements dela Géographie Humaine, « الحغر افية البشرية‎ 

27 فد اهتم أكثر ما اهتم بالنواحي البو لوجية والاجشياعية 

حتى ليمكننا و صف جعر افيته بانها من ذلاك النو ع البيو لوجی الاحتیاعی + 

رأى فقط ما في البيئة من توازن وانساق بيولوجي أو اجثباعی وغض 

الطرف عبا فیها من عدم نوازن پفسره التاريخ ٠‏ فلم يكن التاريخ لیغریه 
الا بقدر قلیل وهو ف ذلك بختلف عن فيدال دلابلاش ودیسانجون ٠‏ 


00 


‘Trewartha, G.A Case for Population Geography, Ann, Ass. ۱) 
Amer. Geog., 43, 1953, م‎ 71-97, 

(؟) الجزء الاول من هذا الكتاب في ايكولوجية الانسان فيشرح علافته 
ككائن حي بعناصر الطبيعة وبسائر الکاثلات بما فيها الجرائيم وفي الجزء 
الا حشماعیه تحت ما سماه « بالاهول التقنية » وقد استخدم « التقنية » 
استخداما عاما فهي عنده تعلي نوع الحکومات كما نعني طرق استخدام قرة 
sll‏ والحيوان Lal,‏ الحز ء الثالث فيدر س السكن 3 الر بف والحضر ۰ 


rs 


ذهب في فهمه لمرمى الجغرافية البشرية مذهبا آخر ۰ فالانسان هو محور 
اهتمامه ولكن من dob‏ أنه منت مستهلك Consommateur producteur”‏ 
وف معرض تعلیقه على ما جاء في كناب «الجغرافية البشربة» الذي آلفه للانو 
OM Le Cannot‏ کب J‏ غرض الحعرافية البشرية كما dug‏ قول « من 
الامور الاساسية لحياة ووجود الانسان القاطن Lhomme - habitant‏ أن 
كوك gusting elas‏ سل ll‏ از على افير 
منتجا ٠‏ ان تقطة البداية في الجغرافية البشرية هي في نظرنا دراسة 
الوسائل التي تضمن للجماعات a‏ & البفاء » 1 


ولم پر جورج في نفسه حاجة للرجوع الى التاریخ لتفسير الظاهرات 
البشرية + فالتمسك بالقديم في الجنمع الريفي سببه ‏ في اغتقاده ب نوع 
النظام الاجتماعي والعلاقات الاقتصادية السائدة وليس الى اي عامسل 
آخر (۳) ٠‏ كذلك حرص على دراسة ظاهراث الجفرافية البشرية ب وهي 
الاقتصادية في رأبه ‏ في اطار الوحدات السياسية ٠‏ وما من شك في ان 
ابراز الحانب الاقتصادي هام في أي دراسة للحغرافية البشرية + oS‏ 
اهمال دور التاریخ والعلاقات الشبادلة بين الانسان وعناصر البيئة الطبيعية 


كما فعل جورج - لا نتفق مع النظرة الشاملة التي تنظرها الجفرافية ٠‏ 


وقد شابه جورج في ذلك جغرافيي جامعه لوند Lund‏ بجنوب 


M. Le Lannou, La Géographi¢ Humaine, Paris, 9 (1) 
كان منهج للائو منهجا تاریخیا وكان یعرف الجفرافية البشرية بانها عم‎ 
) L’homme—habitant (۰ 
George, ۲. «Reflections sur la géographie humaine a propos (۲۱ 
du Livre عل‎ M. Le Lannou» ' Ann, Geogr . 1950, .م‎ 214 ۰ 8, 
Derruau, M.,op.cit.p,p.17. (+) 


Yo 


۱ السوید ؛ وان كانوا بختلفون عنه في اهتمامهم بالناحية التحليلية وبدراسة 
الظاهرة الجغر Lil‏ منفصلة عن غيرهاء ولربما قدمت‌مدرسة لوند للجفرافة 
أجل خدمة لو انها عالجت الجغرافية على آساس انهاعلم شامل « تو gid‏ (۱) 


. Synthetic 


وقد خرج م+ دري Max Derruau‏ مژخرا بتعريف جدید الجغرافية 
البشرية فهي عنده « علم العلاقات المتعددة التي تفسر أعسال الانسان 
وأساليب حياته في مواطنه من سطح الارض » ۲۴ ۰ ومنه يثبين انه تعريف 
جامع لافضل ما جاء في التعاريف السابقة ٠‏ وارجح القول ال تعريف 
الجغرافية بأنها علم الانسان القاطن أو الانسان التتح المستهلك أو المظهر 
الخارجي Landscape‏ لعاريف جانبها التوفيق ٠‏ فالتعريف الاول أقل ما 
بوصف به اله أجوف والثانى ضيق اذ أن الانسان كثيرا ما يكون مشدينا 
أو راغبا في التسلية واللهو ٠‏ أما الثالث فهو لا بغنى كثيرا لانه يلق 
كل الاهمية على المرئيات من الطبيعة وأعمال الانسان ويهسل السكان وهم 
القوة المغيرة الفعالة في كل يئة + 


والعلاقات GI‏ ندرسها الحغرافية البشرية علافات dul‏ تدخل 3 


Derruau, M., op cit, p. 15 (\) 
Ibid p. t6. (+) 
هذا التعريف لا يتعارض مع هدف الجغرافية في راي هارتسهورن‎ 
الذي بعتبر أشهر من كتب في منهج الجغرافية الحديثة ومشكلاتها اذ بقول ؛‎ 
« Geography is concerned to provide accurate, orderly, and ra - 
tional description and interpretation on of the character of the ear, 
th surface » -— perspective on the Nature of Geography, » p. 20 - 


۷۳۹ 


ولعل مرجع ذلك الى أن الجغرافية خینما ندرس ظاهرة من الظاهرات لا 
ندرسها بمعزل عن غيرها وانما من خلال كل ما پربطها وترتبط به مسن 
pole‏ + ولنضرب مثلا ۰ ال جفرافية القطن فى الجمهورية العرية النحدة 
هي نتيجة تفاعل ما يلي من عناصر : 


١‏ س المناخ ۲ ب التربة ۳ب الماء ب الخصبات 4 ب مشاریم الري 
الحدیثه ه ‏ الدورة الزراعية ٠‏ ب.آنواع القطن وتکیفها لظروف البيثة ٠‏ 
۷ب دور VY‏ في زراعته بت الآفات A‏ .عملية نقله الى المصانع المحلية أو 
الى الموانيء للتصدير .ه ب نصنيعه محليا ٠١‏ ب سياسة التصدير قبل وبعد 
۱۹۵۹ ١1س‏ الاسعار العالمية ۱۲ ب منافسة المناطق المنشحة م١‏ منافسة 
الخيوط الصناعية ١4‏ — سياسة الثنويم في المحاصيل النقدية Jo‏ ب 
الانفاقيات الدولية ۲ — القطن وسياسة التجميع التعاوني ۱۷ - القطن 
والمجتمع الريفي ۱۸ — القطن والدخل القومي ٠‏ 


وهنا قد نسال الى أي حد تختلف الجغرافية البشرية عن الاقتصادية ؟ 
تدرس الجغرافية الاقتصادية علىخلاف الجغرافية البشرية الاتتاجوالمنتجات 
وكيفية نقلها الى مناطق الاستهلاك مع عدم الاهتمام بالمجتمع البشري للفسير 
موضوعها ٠‏ آما الجغرافية البشرية فلا تشير الى الانتاج والمنتجات الا 
بطربق غير مباشر ٠‏ فاذا ما درسنا اتناج القمح وتجارته فتلك هي الجغرافية 
الاقتصادية ٠‏ وتكمل الدراسة اذا ما اتبعنا ذلك بمناقشة غلة الفدان واتتاجية 
الارض ووسائل الزراعة لتفسير وتوضيح توزيع غلة من الفلات* أما اذا 
ما درسنا القسح كجزء من نظام زراعي بمارس في مزرعة أو في اقليم زراعي 
وآشرنا الى Il‏ 4 کعنصر پستحوذ على اهتمام الزراع وملاك الاراضي فنحن 
نكتب ف الجغرافية البشرية ٠‏ هناك دون ريب حقائق مشتركة تدرسها کل 
من الجغرافية البشرية والاقتصادية ولكن من زاوبئين مختلفتين ٠‏ فالحغرافية 


۳۷ 


البشرية لا تفصل بين الفلة وبين اسلوب انتاجها ومنتجيها بيدا تسعی 
الجغرافية ألاقتصادية لهذا الفصل لكي نصل الى هدفها ٠‏ هذا فضلا عن ان 
الجغرافية البشرية لا تتردد ف الاعنماد على الحقائق غير الرثية تفسيرا 
وتوضيحا للحقائق المرئية ٠‏ فهي مثلا لا تتجاهل النظريات السياسية وتوزيع 
رؤوس الاموال ونحركاتها ٠‏ 


ولا كانت الجغرافية البشرية تدرس الاختلافات الاقليمية. فان اطار 
دراستها هو الاقليم ٠‏ ولیس الاقليم في حد ذاته هو هدف الدراسة ؛ فا 
هو في نظرها الا جزء من سطح الارض بتميز بظاهرة أو مجسوعة مسن 
الظاهرات الحثرافية والما هدفها هو ابراز وحدة الحدراقية ولا سبیل الی 
" ذلك الا باتباع النهج الاقليمي OP‏ + وانطلاقا من هذا العنی فان الوسط 
بعناصره الطبيعيةوالحضارية gb‏ فيالمقام الاولبالنسبة للجغرافية البشريةء 
ونحن في LSE‏ لاهمية البيئة الطبيعة لسنا بجتمیین وانما « امكانيون » 
كما قال لوسيان فيفر نحذر من الوقوع في تلك المخاطر العلمية التي وقمت 
فيها الین سمبل ( راجع ص ۱۵ ) حين زعمت ان أعمال الانسان هي من وحي 
الطيعة » ولدراسة اليئة الطبيعية بعد أن غيرها الانسان لا لعفل التحغرافية 
البشرية الجاب الاقتصادي بل تکده + ويكفي أن نرجم الى ما ذکرناه عن 
جغرافية القطن في الحمهورية العرية الشحدة لثری كيف fh‏ النشاط 
الاقتصادي في البيئة ويتأثر ها » ولربما تآخرت استحابة بعض الجتمعات 
للتطور اث الاقتصادية وتخلفت ۰ هنا 9X‏ التاریخ في خدمة الحغرافية » 
فهو الذي بشرح تکیف الاجبال التعاقبة في بيئاتها الختلفة OP‏ ۰ آما آسباب 


Vidal dela Blache, oP, cit., P. 3. (1) 
Darby H,, « On the relation of geography and history » (rv) 
a 


YA 


هذا التخلف فموضوع هام من موضوعات الجغرافية البشريةء كلمة آخرةه 
الجغرافية tl‏ 4 هي في الاعم الاغلب جغرافية الحاضر ولكن يجب علیها 
أن ترجم الى جغرافية الماضي لتفسير ظاهرتها ۲۱ ۰ فالبعد التاريخي هو 
الذي يعطى الظاهرات البشرية معناها ٠‏ فعدد سكان مدينة ليس لدقيمةالا 
اذا علمنا هل هو في زبادة وهل الزيادة سريعة ام بطيئة وما هئ العوامل 
المسئؤلة ع نكل ذلك oT)‏ وهي لا ندعیآ نها فلسفة أو دين ولا تلحز ب لذ هب 
سياسي » كما ال طريقتها ووسائلها أضعف من أن تنافس العلوم المتخصصة 
في دراسة الانسان + ولكن بالرغم من ذلك كله فان الجغرافي يستطيع أن 
بسهم مساهمة واعية وفعالة في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي!" معتمدا 
على مورد لا ينضب من الخرائط والصور الجوية والاحصائیات ٠‏ 


جو 
The institute of British Goegraphers, Transactions and paper, No,‏ 
I-II, Freeman, T., op. cit. P.264, 65.‏ .م ,19 

Perpillou, A., op. cit. P, XX, (1) 

Dicken, 5. & Pitts, F. Inroduction to Human geography (¥) 

New York, 1963, ۱ 3 

Freeman, T,, Geography and planning, Hutchinson (ry) 

University Library, London 1958, م‎ . 13, 23 
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vq,‏ ا الاك 

لیات الاول 
من البيئة الطبيعية إلى الحضارية 
الفصل الأول : المسرح الطبيعي وعناصره 
الفصل الثاني : بين الطبيعة وال ل 
الفصل الثالث : سکان العام 


1 ۳۹ سم ۳۳ 
السرح الطبيعي وعناصره 
| ب الارض حجمها وشکلها وحرکانها : 


الارض هي مسرح تشاط GLY)‏ مثل علبها aad‏ وآفام اعماله + 
EG‏ ل ۲ 
هي ف حد ذاتها خيثرة أو غير 525 ذلكلانه هو الذي يجعلهاكذلك٠‏ ثم 
هي بالقارنة به وباعماله AVI‏ والاقل نغيرا *والارض الى ذلك کله کو کب 
لا يعرف ما في الكون من تفاوت شديد في درجات الحرارة لذلك hey‏ 
ماؤه ولا تحمد كله بل سقى ف معظمه سائلا مكونا أمثل وسط لقيام 
كل أنواع الحياة بما فیها الانسان + 


والارضكروية سلغقطرها نحو ۸۰۰۰ ميل ( ١٠هر؟١‏ كم)ومحيطها 
٥‏ آلف ميل ( ۰۰+رهعکم ) ولکنها لیست کرو تماما فهي منبعجه علد 
خط الاسئواء dock dag‏ قلیلا عند القطین ومعنى ذلك أن أطول دائرة 
حولها هی الدائرة الاستوائية ٠‏ ويمثل القطبان طرفي المحور الوهميالمائل 
بمقدار Gills ae‏ تدور حوله من الغرب الى الشرق بسرعة تفرب 


من ألف ميل في الساعة وتتم دورتها في نحو 54 ساعة + وكما ندور الارض 


11 


حول نفسها ندور حول الشسس في مدار پيضاوي بسرعة عظيسة تبلغ 
۰ میل ( ۷۰ کم ) 3 الساعة على وجه التقرسب وتتم Las‏ 
هذه في نحو + ۳۰۵ يوم ۰ ومقارئة بالشسس فان وزن الارض هو ۱ الى 
۷۲ من وزد الشمس أما حجدها فيقدر بنحو ١‏ الى ۶ من حجم 
الشمس التي تبعد عنا بحوالي ٩۳‏ ملیون ( ۸ر۸٤۱‏ مليون كم)ف المتوسط 
ونحن لا نشعر بكروية الارض ٠‏ ولكن أبسط دليل عليها هو ظهور خط 
الافق مقوسا حيثما تلتقی السماء بالبحر الواسع.وفي السنوات الاخيرة لم 
ترك رواد الفضاء محالا للتشكيك في هذه الصفة فقد قدموا لنا صورا 
واضحة للكرة الارضية + وصفة الكروية بالغة الاهمية اذ في ضولها سكن 
تفسير كثير من الظاهرات الجغرافية ٠‏ ولقد سبقنا الى ذلك الكتاب 
والفلاسفة الاغريق (۱) منذ أكثر من ۲۰ قرنا فقد أشاروا الى الآثار الناجمة 
عن الشكل الكروي فيما بتصل بنوزیم عناصر الناخ وتفسیم العالم الى 
خمسة نطافات مناخية أو أقاليم مناخية Chimata‏ اثنان منها قطبيان 
غير عامرين بسبب البرودة واثنان معتدلان وهما العامران بالسكانه ينما 
النطاق الحار هو في زعمهم صحراء خاوية + وجتى عهد قريب کان‌البحارة 
3 نصف الكرة الشمالي بحتفلون باجتيازهم خط الاستواءودخواهم عالما 
آخر منمیزا بالفعل عن عالهم العروف + عالم للا تتغير النجوم يقبته 
السماوية فحسب‌بل ان ما تعنبه‌الاتجاهات الاصلية فيه پختلف‌عمایعرفو نه* 
فقي التصف الجنویی بأتى الدفء من الشسال ولیس الحنوب وكذلك 
یکثر الضوء في الشمال عن الجنوب وتمسب الرياح التجارية فيه من 
الجنوب وليس الشمال والشتاء فيه یقابله الصيف في الشمال ومایستتبع 
ذلك من اختلاف مواسم الجنی والحصاد ۰ 

)1( من هوّلاء الکتاب والفلاسفة نذکر طالیس اليلوتي ( الفرن + 


الثالث ق.م) ۰ 


33 


وقد أسهم الشكل الكروي في تباين آنواع الناخ على الارض‌فمن 
المؤكد آن مناخ عالنا هذا سیکون مختلنا لو صارت الارض قرصا مفلملدا 
٠ Lae WES sf‏ كما كان لشكل الارضن آثره في تحديد الطرق الملاحية 
والجوبة ٠‏ فالطرق التي تقترب من أحد القطبين أو تعبره أقصر من الطرق 
التي بتعد عنهما ail ٠ ٠‏ طريق جوي بين شمال كندا والائحاد السوئيتي 

هي التي تمر فوق جربنلند وليس مثلا التي تمر فوق القارة الاوربية. 
نقطة ار + ان اسعدارة cle 2M‏ من المستحيل رسم خرائط نمثل 
الواقم خصوصا بالنسبة لحزء كبير من العالم كقارة مثلا ٠‏ السبب في 
ذلك هو استحالة نقل ما على جسم كروي من خطوط الى سطح مستو 
. بغير تشوبه ٠‏ وللثقلیل من هذا التشوبه في الخرائط عمد رسامو اللخر الط 
الى وضع ما سى بمساقط الخراسط Map projections‏ دوهي آسالیب 
متباينة لرسم معالم الكرة الارضية على الورق بما قارب الواقع أو بسا 
بسسح بتوضیح حقيفةمعينة كالائجاه مثلا + 


ولسهوله تحدید أي مكان على سطح الارض ترسم على الكسرة 
الارضية دوائر وهمية عرضية AJ poy‏ والعرضية هي التي لقسم الكرةالى 
كنال وجلوب خط الاستواء وهو خط الانداء أو خط عرض صفر ٠‏ 
وعدد خطوط العرض 8٠‏ نصنها الى الشمال من خط الاستواء والنصف 
الآخر الى جنوبه »و بلاحظ آن‌خطوط العرضهذهمتوازية وآنها تضبق كلما 
بعدنا عن خط الاستواء + أما خطوط الطول فهي التي نصل ما بي نالقطبين 
الشمالي والجنوبي وعددها ۳۰۰ خطا نصنها بيقع شرقي خط جرئيتش 
( قرب لندن ) وهو خط البداية ونصغها بقع الى غربه وهي ليس تمتوازية 
كخطوط العرض,وزيادة في الدقة تقسم الدرجة وهي المساحة المحصورة 
بن tah‏ من لوط الطول وین مت Digs‏ آلبرشن الى 4۵ دة 
وننقسم الدقيقة الى ء٠‏ ثائية ٠‏ ومن الواضح أنه في الامکان تحدید أي 
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مكان على الخريطة بمعرفة موقعه بالنسبة لخطوط الطول والعرض ٠‏ وما 
الخربطة الا صورة مصغرة للارض أو لجزء منها ترسم وفق مقياس Scale‏ 
معين pro‏ أو کسبر وتوقف ذلك بالطبع على قيمة الکسر الذي يمثله 
فمقباس SI‏ من مقیاس ل وکلما کان المقياس اکر 
كانت الخريطة أقدر بل وأصدق في توضیح معالم سطح الارض ٠‏ وعليه 
فیمکن القول « ان تمثیل الخردطة للواقع توقف على مقياسها » ٠‏ 


ولا يقل Leal‏ عن الشکل موفع الارض من الشمس وحرکنها حول 
تفسها وحول الشمس + فالارض تفع على بعد نحو ٩۳‏ مليون ميل ( في 
التوسط ) من الشمس وقد سمح ذلك بأن تمنح الشمس الارض الحرارة 
والضوء بل الحياة + وتعاقب الليل والنهار ناجم عن حركة الارض حول 
محورها أمام الشمس ٠‏ وما الليل والنهار الا نبض منتظم للحياة البشرية 
على سطح الارض عمل بالنهار وراحة بالليل ٠‏ بل أن الطبيعة تعرف هذا 
النبض فآثناء اللبل بأخذ الهواء ولأخذ التربة والاء في البرودة وما 
ان ببزغ ضوء النهار حتى تأخذ حرارة هذه العناصر في الارتفاع ٠وبالحرارة‏ 
والضوء تحيي كل المخلوقات + وبسبب هذه التغيرات تهب قرب السواحل 
وفي الجبال رياح قد تكون ساخنة أو باردة تودي الى تراک السحب‌آو 
ندفعها بعيدا ٠‏ وف الناخات المتطرفةتتفككالصخور اما يسبب تنجد بخار 
الماء في مسامها آثناءاللیل أو لنمدد معادنها من شدة الحرارة أثناء 0 
ولولا ميل محور الارض لنساوي طول الليل والنهار ( شكل ١‏ ) ف 
چهات العالم ولظلت درجة الحرارة واحدة طوال السنة في جميع 06 
التي تفع على خط عرض واحدء ذلك لان الحرارة المكتسية أثناء النهمار 


ستعوض بالتمام الحرارةالمفقودة أثناء الليل ٠‏ كذلك يمكن أن نقول أنه 
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لولا مي لالمحور لانخفضت 
درجاث الحرارة بانتظام بعيدا 
عن خط الاستواء ولاخثفت 
الفصول وكادت C2!‏ 
حدود الاطاقات المناخية + 
ومن تناج دوران الارض 
حول الشمس وثبات مینل 


فيمر نصف الكرة الواحد 
بأربعة فصول لها بدابات 
فلكية فالصيف ببدأ في ۲۱ 
پونبه (حزبران) والخريف 
فی ۲۳ سبتمبر (J!)‏ 
والشتاء في ۲۱ دسمبسر 
(كانون الاول) والربيع J‏ 
۱ مارس (آذار) + ولكن 
هاده التواريخ الفلكية لا 
gis‏ مع الواقم + ولا 
كانت الارض كروية فانه 
يقابل الانقلاب الصيفي في 
Lt peer‏ لي اتقلاب 
شتوي في نصف الكرة 
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شكل )1( توضيح cai lanl‏ طولالقيلوالنهار 
| الارض في الاعتدالين 
۲ - الارض في الانقلاب الصيفي . : 
؟ ب الارض في الانقلاب الشتوي 


الجنوبي ويقابل الاعندال الخريفي في الشمال اعتدال رييمي في الجنوب 
ولا بخفى ما لذلك من آهمية خاصة في التكامل الزراعي للعالم ء 


tv 


والقمر هو أقرب الاجرام السماوية لنا ( ۲:۰ آلف ميل أو ۳۸۵ آلف 
کم ) تنيع للارض صغير الحجم ( ل من الارض ) پدور من حواها Bt‏ 
واحدة في كل ب" بوم ولا ری منه الا وجها واحدا » ونظرا لانسه 
يستمد وره من الشمس ويعكسه الى الارض فان اشکاله gd‏ يظهر بها : 
هلال وأحدب وبدر هي أساسا تتيجة لحرکته حول الارض وأمامالشمس»ء 
والقمر كما وصفه لنا أول رائد فضائي جرم موحش خال من الماء والهواء 


والحياة مضرس السطح . به القمم oe‏ ا تشرف على 
حيضان شاسعة ٠‏ 


ولاستكمال صورة المسرح الطبيعي لا بد أن تتحدث عن الاغلفة 
النی تتکون‌منها الارض ٠وتشكون‏ الكرةالارضية من ثلاثة أغلفة:الثلاف 
لغازي GH!) Atmosphere‏ الصخري Lithosphere‏ اناف fll‏ 
Hydrosphere‏ ويمكن OT‏ نضيف غلافا رابعا بطلق عليه الغلاف الحيوي 
٠. Biosphere‏ وشمل كل أنواع الحياة على سطح الارض ۰ و نستطبع 
Of‏ نصف الاغلفة الثلاثة الاولى بأنها نمثل حالات الادة الثلاث : الحالة 
الغازية 6 الحالة السائلة والحالة الصلبة ء 


؟ ‏ الفلاف الفازي ؛ 


بحيط الفلاف الغازي ( الهواء ) باليابس والاء وشکون من مجموعة 
من الغازات آهمها اللیتروجین ( ۷۸/ ) والاو کسحین ( 7/۰۲۱ ) و کات 
ضئيلة من بخار الاء والغبار وثاني اکسید الکربون وغازات أخرى ٠‏ 
ويرتفع الهواء فوق سطح الارض لعدة مثات من الکیلو مترات ٠‏ ولکن 
من الثابت OF‏ حوالي ۷۵:/ من حجمه الكلي نتجمع قريبا من سطحالارض 
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دي مسافة لا تزيد على نحو عشرة كيلومترات » كذلك يتركز بخار الماء في 
هذه السافة مما جعل آهم الظاهرات الجوية لا تتعدى هذا الارتفاع ٠‏ 
ولکن مصدر كل التشاط والحركة في الغلاف الغازي هو حرارة الشمس+ 
فالشمس نسخن الهواء وهذا بدوره Gok‏ الى حركة دائمة فيه هی 
ما تعرف بنظام الریاح الدائمة كما أن تسخن الشمس لياه الحطات 
والبحار وهي المصدر الاسامي لبخار الماء يودي الى البخر ٠‏ والسخارتنقله 
الرياح ویتکائف اذا ما انخفضت درجة حرارته الى درجة معينة ٠‏ ومن 
ظاهرات التكائف الضباب والسحاب والطر والندی والثلج والبرد ٠‏ 


وعند الثقاء الغلاف الغازي بالصخري يعيش الانسان وتنأثر حیاته 
وامكانات dhe‏ الى حد كبير نوع الناخ الذي يعيش فيه ٠‏ والحق أن 
الناخ متیر كما سلشير فيما بعد آهم عناصر الطبيعة التي توثر في درجة 
غنى أي اقليم ومقدار اقبال الانسان على سكناه ٠‏ وترجع أهمية الناخ 
الى أنه بؤثر في الحياة اللباتية والثربة ونظام تصريف المياه والى حد ما في 
مظاهر السطح + وينعكس هذا الاثر على Ble‏ الانسان ودرجة ونسوع 
استثماره للبيئة + وفوق ذلك فتوزیم انماط الناخ‌علی خلاف توزيعاليابس 
والماء مرتبط الى حد كبير بخطوط العرض لذلك فهي تتکرر حیشما تتشابه 
أغلب الظروف الطبيعية + 

وما المناخ مبسطا الا ملخص للأحوال الجوية فيمكان ما لفترةطويلةء 
وهو بختلف عن الطقس ف انه بتنوع حسب المكان بسبب الاختلافاتالتي 
Tbs‏ على صفات عناصره من حيث الكم والكيف ونظام توزیعها في العالمء 
ببنما الطقس يختلف في المكان الواحد من يوم ليوم أو اسبوع لآخر ۰ 
ولعل أهم عناصر الناخ هي الحرارة والضغط والریاح والرطوية ومظاهر 
التكائف المختلفة ٠‏ وتنوع المناخ أو اختلافه من مكان الى آخر بسزي 
الى عوامل اهمها : 


3 جغرافية الانسان ‏ ؛ 


٠ سوقم المكان بالنسبة لخط الاستواء‎ ١ 

۲ نظام ated‏ اليا بس والماء ۰ 

۲ب نوع مت ۰ 

٠ ل تعوق حركة الرباح‎ ae 

٩‏ سه موقم المكان بالنسبة لمراكز الضغوط المرتفعة والنخفضة على 
البابس والاء + 

۷ الثيارات البحرية + 

م الانخفاضات الحوية والاعاصير بأنواعها ٠‏ 

الحرارة : 

وباستثناء الناطلق البركانية الثى بستند هواژها بعض حرارتنه 
من تلك المنبعثةمن باطن الارض‌فآن حرارة الهواءآو الغلاف الغازي مصدرها 


a e‏ س 


ee‏ 0 مانستفله الارض من الشسس 4 حرارة ee‏ ۰ بل أن 
مواد الوقودوالقوى ا محر ل وو لو 0 ترجع في أصو لها 
بطريق غير مباشر ع Wp‏ كل bb‏ وسيازة وطائرة وکل ال محرکة . 
وتأثر درجة oe‏ بقوانين 0 فيما os‏ 
ae‏ ا ا م ل 

۲ سب cay‏ درحة الحرارة 3 الاقاليم aul‏ )4 شتاء Line Jacary‏ 


Oe 


الى wile‏ ذلك لنأثر bys‏ الحرارة Lens‏ وجود | Coat‏ وهطول 


ويعمد رجال الارصاد الجوية عند توزیم درجات الحرارة في العالم 
أو جزء منه سنوبا او ف شهر أو فصل معين الى رسم خطوط علی‌الخرائط 
تربط بين الاماكن الني تتساوی في متوسطات الحرارة بعد تعديلها بحيث 
تمثل درجات الحرارة عند سطح البحر علی اساس ان درچة الحسرارة 
تنخفض درجة واحدة فهر نهيئية كل ۳۷۵ قدما فوق سطح البحر + ویطلق 
على هذه الخطوط خطوط الحرارة المتساوية Isotherms‏ ( شکل ۲ ( 3 


شكل (؟) خطوط الحرارة الملساوية ( سئويا ) بالدرجات الفهرنهیتیه 


وليس لخرائط الحرارة المنساوية قيمة كبيرة في توضیح الاختلافات المحلية 
في درجات الحرارة ٠‏ فهي فضلا عن أنها تلغي وجود الجبال والرتفعات 
تعتمد على العدلات الحرارية كما أنه لبس في الامكان الاعتماد على 
المعدلات الحرارية سواء كانت ثشهرية أو سئوية في معرفة النظام الحراري 
السائد في منطقة من المناطق + وربما ترجم قيمة هذه الخرائط الى أنها 


۱ 


تكشف عن بعض العوامل التي توثر في نوزیم الحرارة في جهات واسعة 
من العالم وتکشف عن بعض الظاهرات الحرارية ءفاذا مانظرنا الىخر (pts‏ 
لخطوطل الحرارة المنساوية ف الشتاء والصيف نحد أن أعلى متوسطات 
لدرجات الحرارة نوجد في العزوض Liu‏ وآفلها توجد في العروض العلياء 
كما بلاحظ أن. خطوط الحرارة المتساوية تنجه من الشرق الى الغسرب 
ولكنها في نصف الكرة الشمالي تقترب من بعضها وأحيانا تتمرج صاعدة 
ها بطة آما فی لصيف الكرة poll‏ بی فا نها تسد عفن د مضها وتکون 
أكثر استقامة یی تصف الكرة الحنوبى و يرجم ذلك كلهالىثلاثة آسیاب‌هی: 

ابنذ المروض Lill‏ تي فیها الحرارة نظرا اتعامد اة الشسمس 

۲ب اختلاف لوزادم اليابس والماء J‏ تلصهى الكرة + 

لاني آثر الثياراث pel‏ 4 الدافئة منها والباردة + 


وهناك بعضدرجات الحرارةذات دلالةخاصة فدرحة ۳ف أو الصفر 
المثنوي هي در جةنجسدالماءودرجة او ۳ ف a(p M0)‏ صفر النمو بالنسبة 
للنبات أو الدرجة التي بیدا عندها النبات في اللسو ٠‏ ودرجة ov‏ ف(١٠ثم)‏ 
نمثل أقل حرارة بستطیم الانسان أن نتحسلها دون مشقة ٠‏ وتعتبر الايام 
التي ترتهم فيها الحرارة فوق مستوی هذه الدرجات والايام التي تنخفض 
عنها والمدة التي تنقضي بين الارتفاع والانخفاض بالغة الاهسية من الناحية 
المناخية ٠‏ فبالرغم من أن النبات لا يموت عادة اذا كانت درحة الحرارة 
۲ ف ( صفر مثوية ) فان كثيرا من الفصائل Yast‏ بنشط نوها 
الا اذا ارتفعت درجة الحرارة الى ء٤‏ ف (4رغع”م) + ویعبر عن‌آثر الحرارة 
في نمو SLI!‏ بالقيمة الفعلية للحرارة ۰ وتقدر بمعرفة عدد الابامالتيترتفع 
فيها درجة الحرارة فوق ۰ع* ف وعدد الدرجات التى تصل البها فوقهذا 


ov 


الحد الادنى ٠‏ ومن الواضح أنه كلما ارتفعت القيمة المعلية لدرجة 
الحرارة كلما ازداد عدد المحاصيل التى يمكن زراعتها ٠‏ وهذا ينقلنا الى 
se‏ فصل النبو Growing Season‏ وهو الفثرة من السنةالتي ترتع فیها 
درجة الحرارة فوق ۳۲" ف ولا بحدث فيها صقيع او انخفاض 
فجائي يضر بالنبانات ٠‏ وتكثر النباتات وتتنوع في البلاد التي تنمتع بفصل 
نمو طويل ٠‏ والعكس صحيح + ومن دراسة طول فصل النمو او الفترة 
الخالية من حدوث الصقيع في أجزاء العالم الختلفة شین OT‏ فصل النمو 
ستغرق السنة كلها في الاقاليم المدارية ویقصر ليصير أقل من ۰ يوما في 
الاجزاء الشمالية من القارات شمالی خط 5٠‏ ش فى آوراسیا » ٥١‏ ش فى 
آمریکا الشمالية + ۱ ١‏ ۱ 


ويعتبر الضغط الجوي واارباح آقل شأنا من الحرارة والتساقط في. 
حياة الانسان وف تكييف المناخ والطفس ٠‏ فالتآثير الباشر لتغيرات 
الضفط الجوي على حياة الانسان على سطح الارض ضئیل ۰ ولیکن على 
الرغم من عدم احساسنا بثلك التغيرات فانها مسئولة عن هبوب الریاح ٠‏ 
والرباح نفسها قد تعرض الانسان للخطر اذا كانت قوية سريعة وتهلك 
الزرع + ولکن تأثيرها غير مباشر على الناخ والطفس ٠‏ ولعل آهم دور 
تقوم به الرباح هو نقلها لبخار الماء من المحيطات الى اليابس حيث بتکاثف 
ويسقط مطرا أو ثلجاء وحين نذكر أن متوسط الضغط الجوي عند سطح 
البحر يساوي ۲۹۰۹۲ بوصة أو ۷۰۰ ملليمثرا أو ٠١١‏ ملليبارا نعني أن 
ضغط الهواء dole‏ وزن عمود الزثبق في امبوبة البارومتر والذي يصل 
ارتفاعه الى ۲۵/۹۲ doy‏ أو vie‏ ملليمترا و ۱۰۱۳ مار Millibar‏ * 


or 


ويقل الضغط الجوي بالا رتفاع عن سطح البحر ولكن ليس سعدل 
ثات ویستن القول أن الضعط الجوي بنخفض بصفة عامة بمقدارملايبار 
واحد كلنا زاد الارتفاع سعدل ۳۰ قدما te‏ تصل الى ارتفاع ٠٠+‏ هقدم 
فوق سطح البحر ( ٠٠٠١‏ مثر ) ثم بقل العدل كلما زاد الارتفاع عن ذلك 
حتى بصیر في الستوبات المحصورة بين ۲۶-۱۵ آلف قدم( ٤۸۰۰‏ ت٤۰٤“‏ 
مثر) حو الى ملليبار واحد لكل ۶ قدما ( نحو ۲۰ مثرا ) ويقدرأن الضغط 
الجوي على ارتفاع ۱۸ آلف قدم حوالي نصفه عند سطح البحر ثقريبا» 
هذا بالرغم من أن الغلاف الغازي پرتفع فوق سطح البحر عدة مئان مسن 
الاميالءو يرجم تناقص الضغط الجوي كلما زاد الارتفاع عن سطح‌البحر 
الىسيبين هما : أولا ‏ تناقص‌سمك‌الغلاف الغازي ء ثائيا — تخلخل الهواء 
ونناقص كثافته من جهة أخرى +ولا بحتمل الانسان الانخفاض الكبير في 
الضعط الجوي الذي تحدث_ سرعة لذا Gla‏ بالاغساء od jug‏ الاتف‌اذا 
ما ارتفم بسرعة كبيرة في طبقات الحو العليا + 


ويمكن توضیح نوزيعالضغط الجوي أفقيا بخطوط تصل بین‌الاماکن, 
الني بتساوی فبها ضغط الهواء ویطلق عليها خطوط الضغط. النساوی 
۵ وتتشابه هذه الخطوط مع خطوط الحرارذ في آنها تشير الى 
الضفط عند مستوی سطح البحر + ویسکن رسم خطوط للضفط الجوي 
في أبة منطقة ولاية فترة من الزمن ۰ ولکن اصلح خرائط الضفط الجوي 
هي التي ترسم على حساب العدلاث الشهرية لانها تصور حالة الضغط 
الجوي في الاشهر والفصول الختلفة پشکل واضح + والخریطتان 
( شکل (tor‏ توضحان توزیم نطاقات الضغط ch jy‏ صیفا وشتاء ٠‏ 
ومن خربطة الصيف بتبین ما بلي : 


۱ ب شكمش نطاق الضغط ال تفع وراء مدار السرطان و شتصر 


of 


ana SEEN,‏ ۰ سس 
سس طسب اا م 3 
ge a TITER‏ ا 


fe oS 


| 
TAK ١ 
Wold ا‎ ‘ ant | 


1 ۱ 
/ hii 
ppc alll 
55 
by? 7 


بم 
a)‏ 
f:‏ 


: دی ا 


7 


Nes 1 411812 PITTI TT ل‎ 
AN SOTTO ITTT Meranda RINE AINA! 
a TERT PH PPR 


شکل ){( خطوط الضغط النساوي واارياح في الصيف ) بالبوصات ) 


وجوده على منطقتين احداهما على المحيط الهادي والثانية على المحيط 
الاطلسي وتعرف هنا بمنطقة الضغط المرتفع الآزوري * 

۲ ب تتکون فوق كتلتى اوراسيا وأمريكا الشمالية منطقتانللضغط 
اللخفض وتكون منطقة الضغط المنخفض على أوراسيا آشد عمقا لانساع 


الياس واشتداد الحرارة ٠‏ 


00 


re‏ ,بقع الى TT‏ الاستو اء الحالي وتصل ف الوفت 


هسه بمنطقتي الضعط النخفض فوق أوراسيا وامریکا الشمالية + 


4 س في نصف الكرة الجنوبي نجد أن نطاق الضغط الرتفم فيسا 
وراء مدا ر الحدي سند على yo lll‏ والاء ay‏ کون أكثر ا رتفاعا على 
الياس كما آنه پتزحزح قليلا نحو الفسال تنيجة لحركة الشمس الظاهر به 
ونجده ثرکز بين العروض ob pie © “Wo 6 Vo‏ 


ونلحظ في خريطة الشتاء ما بأني : 


| — 5251( شدة البرد على اليابس ف نصف الكرة الشمالي الى 
تکوین منطقتين للضعط الرتفم على كتلتي آوراسا وآمریکا الشمالية 
وتتصل هانان النطفتان بالضغط المر نا تفع الآزوري الذي بمتد فیشمسل 
شمال افرشبة + 


؟ — تنسم منطفتا الضغط المنخفض الابسلندي فو المحيط الاطلسي 
الشمالي ومنطقة الضعط النخفض الا لوشي فوق الحط الهادي الشمالي 
وهما ف الواقم بمثلان نطاق الضغط اللخنض بين خطي عرض Vem ١‏ 
شبالا ob ging‏ 


و 0 ضعط تا بت ۱ على لیابس ene‏ 


و لکنه 7۹ el‏ أما اليابس فشکون عليه منااق ضفط 


منخفض كما ذکر نا ٠‏ 


امن 


الى wile‏ مناطق الضعط الدائمة والفصلية هناك منخفضات أو 
مرتفعات محلية تحدث نتيجة لانخفاض الضغط أو ارتفاعه فحائیا أو سر يبعا 
وبطلق على المنخفض من هذا النوع اعصار Cyclone‏ وا مر تفع Seed‏ 
اعصار Anti - Cyclone‏ وينما يردي الاعصار الى اضطرابات جوية قد 
تودي الى سقوط الطر ونغير من النظام العام للریاح لمدة تتراوح بين عدة 
ساعات ويضعة أيام نجد أن ضد الاعصار بصاحبه جو صحو وهواءساكن 
وانخفاض في نسبة الرطوبة + وعلى العموم فالانخفاضات الحوبة أو 
الاعاصير وأضدادها التي نظهر في المنطقة المعتدلة (بين خطي عرض مسب 
٥‏ شمالا وجنوبا ) ل١‏ تسیب اضطرابات في الجو كالتي تحدثها أعاصير 
التر نادو التي نظهر في الاقاليم المعتدلة وأعاصير الهاریکان Hurricanes‏ 
والتيفوث Typhoon:‏ ف الا فا ليم المدارية وسلشير الى آضرار هده 
الاعاصير في مكان ٠ AT‏ وحركة الرباح في الاعصار تكون عكس انجاه 
عقارب الساعة في نصف الكرة الشمالی dy‏ انجاه عقارب الساعة في نصف 
الكرة الجنوبي ( شكل 0( ۰ آما حركة الرياح في ضد الاعصار ففي اتجاه 
عقارب الساعة في نصف الكرة الشمالي وعکس انجاه عقارب الساعة في 
لصف الكرة الجنوبي ٠‏ وتتفق هذه الحركاث مع قانون قريل  Ferrel‏ 
القائل Ob‏ کل التبارات الهوائية والمائية تنحرف الى مين انجاهها في نصف 
الكرة الشمالي والى يسار انجاهها في نصف الكرة الجنوبي ٠‏ 

تقل الریاح من الضغط الم ر تفع الى الضغط النخفض ثماما كسا 
حدر المياه من الارض المرتفعة الى المنخفضة + فمن نطاقي الضغط ا مر تفع 
فيا وراء المدارين تهب الرياح التجاربة نحو منطقة الضغط المنخفض 
الاستوالي وئهب الریاح العكسية جهة نطاقي الضغط المنخفض حول 
الدائرتين القطبيتين الشمالية والجنويية + ومن مركزي الضغط المرتفم 
عند القطبين تهب رياح قطبية شرفية. نحو طاقي الضغط المنخفض pl‏ 


oY 


نصف السكرة الشمالي 


اغصمار 


امار هیر إعصار 
شكل )0( حركة الرباح في الاعاصير واضدادها 


بمتدان بين خطي عرض Pve ne‏ شمالا وجنوبا ٠‏ ويطلق على نطاق 
الضغطاالمنخفض الاستو ای منطفة ال ره وأو الركود الاستوائي Doldrums‏ 


مه 


وناز بضعف الرباح واختلاف اتجاهاتها ونح رك الهواء غالبا الى أعلى + 
- وبطلق على نطاقي الضغط المرتفع فيما وراء المدارين اسم عروض الخيل 
Horse Latitude‏ وهلا ual‏ نحد الرباح ضعيفة ومتعيرة لكن الهواء 
choos‏ الى الهبوط من أعلى الى أسفل + الى جاب هذه الحركة العنودية 
الضعيفة للهواء هناك حركة أفقية هامة تشعها کل آنواع الرباح وهي : 
الد ‘ofl‏ والموسمية والمحلية ونسيم البر والبحر والجبل والوادي ٠‏ وثمثل 
الرباح الموسمية اضطرابا في دورة الرباح العامة ويمكننا OT‏ نشبهها بنسيم 
البر والبحر ولكن على GIS‏ واسع ٠‏ وهي أقوى ما يكون في جنوب 
شرفي آسيا حبث توجد کنلة قارية شاسعة على مقربة من مساحات هائلة 
من المباه الدافئة + ونظهر هذه الرباح عادة فيما بين الدارین علىالسواحل 
الشرقية للقاراث + غير آنها نمتد في شرفي آسيا الى خط عرضه ١‏ شء 
و تلبحة ؛ لانساع القارة وبعد قلبها عن البحر فانه تحدث اختلافات كبيرة 
في الضغط. بين الصيف والشتاء مما بودي الى هبوب نوعين من الرياح* 
قفي الصيف تندفع رباح رطبة من البحر الى اليابس تؤدي الى سقوط 
أمطار غزيرة على الصين والصين الهندية والصین والیابان ٠‏ وف الشتاء 
تهب من اليابس نحو البحر رياح جافة باردة خاصة م‌الصین‌ولا تسقط 
أمطارا الا اذا مرث على سطحاث مالية ٠‏ 


: النسبية والطر‎ yb I 


والرطوبة هي بخار الاء العالق بالجو وتقدر بالنسبة لما يمكن أن 
يحمله الهواء من رطوبة في درجة حرارة معيئة» لذا فالناتج يعرف بالرطوبة 
النسبية وهی النسبة المئوية لمقدار بخار الاء الموجود فعلا في الهواء فى 
درجة حرارة معيئة الى مقدار ما يستطيع نفس هذا الهواء آن بحمله ليصل 
الى در جه التشبع في نفس درحة الحرارة ٠‏ وتزداد مقدرة الهواء على حمل 


۹ 


التشبع اذا لم يستطع أن بحسل أكثر مما بحمله من الرطوبة وتتفق درجة 
التشبع مع « نقطة الندی « Dew point‏ وهي الدرحة التي ادا ما انخفضت 
حرارة الهواء الى أقل منها صار غير قادر على حمل كل ما به من بخار الماء 
فشكا ف الجزء الز اند due‏ 3 شكل سحب و امطار و اج و یات ونسدی 
وصقيع ٠‏ ولعل آهم مظاهر التكائف في OLIV ble‏ والحيوان والنبات 
هو المطر ۰ ويوضح شنال ) 4 ( ملو سط aie‏ جهات العالسم ‘ 
والطر آهم نوع من انواع التساقط و بنفسم الى ثلاثة انو اع هی : 


| ب مطر التضاریس و دسقط deal‏ لا صطد ام الرباح المحسلة سخار 
الماء بحواجز do‏ تضطر ها الى الارتفاع الى أعلى فببرد و AN‏ ما بها 
من بخار الماء ویسقط مطرا تتوقف غزارنه على كمية الرطوبة بالهواء ٠‏ 

ey‏ مطر الا عاصیر و دسقط عند مرور الاعصار و نکون مصععو با 
البرق والرعد وينتشر هذا النوع في نطاق الرياح الغربية خاصة ء 

۳ ب مطر التپارات الصاعدة أو المطر الانقلابى ويكثر في الافالیم 
الاستوائية ٠‏ وتشبه خطو ab‏ المطر المتساوق على الخرائط خطوط الحرارة 
المنساوية الاأنها لانعدل dub‏ لسطحالبحر + وعلی‌آساس الكسيةوالتوزيم 
الفصلي للامطار پمکن تقسیم العالم الى الاقاليبالمطرية الرئيسية الآة : 

۲ — آقاليم معظم آمطارها صيفبة :+ 

۳ أقاليم معظم أمطارها شتوية . 


شكل (1) متوسط التساقط السنوي في العالم 
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ونحن نعيش ف افلیم من الافاليم التي تسقط فيه معظم الامطار 
في الشتاء » ذلك هو اقليم البحر المتوسط الذي بقع في غر بي العالم القديم 
cil‏ أمطاره بين ۲۰ 6 ۳۰ بوصة( ۷۵۰۰ (e‏ (شكل ١)ويدميز‏ 
الصيف بوجود شهر أو أكثر لا تسقط فيه أمطار مطلقا ونطول مد ةالحفاف 
بالقرب من الصحراء كما نسقط الامطار تليجة لمرور الانخفاضات الحوءة 
في فصل الشناء + ولا تستطیم النباتات الاستفادة بكل ما يسقط منأمطار 
فيأنحاء الأرض وذلك لا نجزءا كبيرا جدا يضيععن طريق الانهار بنصرف في آخر 
الامر الى المحيط أو تسرب في صبخور القشرةآو یضیم‌بالبخروالننم+وقد 
وجد آن هناك علاقة واضحة بين درجة الحرارة والقيمة الفعلية للامطار 
فكلما ارتفست الحرارة زادث كمية المياه المفقودة + لذلك فليس كني أن 
تعرف کم الامطار الساقطة لنحدد قيمتها الفعلية اذ لا بد Of‏ تمرف 
لوزيعها على شهور السنة والى أي حد اتفقث مع أشهر الحرارة أو البرودة 
ومبلغ ارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها وقت السقوط ومدى انفاق‌ذاك 
مع الفصل الذي ننمو فيه النبانات ٠‏ 


المناخة : 


۱ المناخية as‏ اه اراس 
الى آقالبم aes‏ علن اا هما الحرارة والمطر وذلك U‏ لهما من wh‏ 
في العناصر المناخية الاخرى وف الحياتين النبائية والحيوائية ٩‏ ۰ ومن 


التشابهة : ول لا قبل ان ال lL ve‏ لماي 
فوق سطح pel‏ و انحدار ها وتضر سها ۰ وعليه فمناح الجبال ليس واحد 
LS‏ سنری ۰ قلنا أن الجبال بارزة تضارسیا ومميرة مناخيا . فالحرارة 

<-& 
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رالرطوبة والعار Lach lls‏ مغايرة لما هو معروف في السهول المحيطة كما 
ol‏ نال ها اشد على كل انواع الحياة العضو با pe‏ العضوية Mi,‏ بقلصر 
ر عناصر cull‏ علی نوزیع OLS‏ ومواطن سکن الانسان ونوع استغلاله 
الاقتصادي والما lieu‏ ۱ ی تشكيل السطح . فلا تسلم الجبال من فعل 
Jal ge‏ التعرية : ماء حار وجليد وتجويه وكلها مرتبطة بظروف المناخ , 
ولا كانت الجبال تتميز بالانحدار فان تأثير هذه العوامل شديد .وانخفاض 
درجة الحرارة بالارتفاع ظاهرة jar‏ فة في الجبال ولعلها من آهم الظاهر ات 
المناخية 3 کل الحهات الحصلية ٠‏ وتحدث dow‏ لسخلخل الهو eh‏ ونقص 
كثافته بالآ pls‏ مما pp‏ 5 قدرنه على الاحتفاظ adh‏ ارة و شدر معدل 
olan Yl‏ بلحو درحة فهرنهيتية واحدة لكل ۳۲۲۵ قدم بدءا من سطح 
البحر . و شغیر هذا المعدل تبعا للفصل ( فيزداد في الصيف ويقل في 
الشتاء ( ) lan‏ لو ed‏ السفح او السفوح AL‏ للشمس والظل ۰ ولا 
كانت قدرة الهواء الخلخل ) J)‏ الحبال ) le‏ سی‌امتصاص الحرارة محد و ده 
نكذلك هو ۷ بفقد الا القلبل من حرارته اثناء الليل . ولذا فان المدى 
الحراري 3 هذه الاقاليم المر نفع محدود , بيك آن الانخفاض 3 درحطة 
الحر ار ة بالارتفاع لا لسر بانتظام نفد نحد ودیانا عالية شد بدة القارسة 
اذا ما قور ات Ngai‏ الدنيا تل قد بحدث ف الحبال sli‏ الفصل‌البارد 
الخفاس مستمر في درحة الحرارة من القمم نحو قيعان obs sll‏ والحیضان 
الحمية و بطلق على هذه ااظاهرة انقلا ا Inversion of Temperature’ a ya!‏ 
ونحدث عندما تکون السماء صافية Ny‏ ساكنة والضغط الجوي مرتفعا, 
نعندما تكون الريح ساكنة تنراق الطبقات الهوائية العليا الباردة الى هذه 
القیعان peak mae?‏ برودةٌ اثناء الليل نیح لفقدان ال 


التكائف المختلفة. فقد نجد جانا tie.‏ کتنفه الضباب شما اجب 

خر في الشمس وبيئما سقط البرد وربماً الثلج في مكان لا يسقط 6 
ف مكان خر لا پیمد بضعة مثات من الأمثار . ولمل الاهم من ذلك كله 
: ازدباد كمية الطر بالارتفاع ولكن بلسبة متغيرة من منطقة لاخرى 
واختلاف الكمية الساقطة علی متحدرات الجبال تبعا لدرجة مواجهتها 
الانجاه الریاح الرطبة . فاذا كانت الریاح تهب عمودية على السفوح غزرت 
الامطار واذا ما هبت بدرجات. اقل أو عبرت الى السفوح التي في عكس 
انجاهها ١‏ ظل المطر ) قلت الكمية . ولا كانت جواب الجبال تختلفبصفة 
وه 
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Pad 
اسبحت الحبنال الي جانب کو نها‎ Aas عام 5 كمية الامطار التي نساتشلها‎ 
جزرا ملاخية حدودا جا خاصة اذا امتدت سلاسلها اوت عظيمة‎ 

كالهيمالايا والروكي, 

وأغلب التساقط 3 المستوبات العليا على شكل ثلج بثر اکم ولا نستطيع 
حرارة الضيف أن adi‏ ثماماء ويسمى الخط الفاصل بين القمة اللحيه 
وبقية hod!‏ بخط ltl‏ الدائم Snowline‏ وهو في الحقيقة خط سح 
بين عالمين مختلفین طبیعیا وعضويا ۰ ویعتمد ارتفاع هذا اليخط علىدرجة 
الحرارة ولذا" فهو بلخفض بصفة عامة كلما بعدنا عن خط الاستواء لحو 
القطبين . ولکن U‏ کان انر ای end) ae‏ ابقل shee‏ الحرارة 
یکون " ۳ الکتل الجبلية ۰۰ كما ا epee‏ الغزيرة المطر هي WS‏ خط 
لعجي Jali‏ الارتفاع ٠.‏ فخط الثلج الدائم بنخفض السی مستوی ...رها 
قدم geal)‏ .٠..ه‏ مثر ) على سفوح الهيمالانا الجدوبية 4 التي نستشل الا مطار 


الموسمية وبرتفع الى مستوی ۰ ۱۹ قادم We gee)‏ متر ) علی‌السفوح 
الشسمالية المواجهة اہ حار ی وسط سا ادل بنخفض مساوق tll jos.‏ 


على جبال الالب الغربية لكثرة امطارها وبرتفع على الالب الشرقية لقلة 
امطار ها ۳ ۰ ۳ سمل ع ا حر که الرياح العامة فحسب 
بل يؤدي الى هيوب لسسميم يعرف بنسیم الجبل والوادي . ففي الايام 


التي الضعف lg‏ و الر باج العامة Lg‏ الهواع الذي سرد على متحدرات 
الجبال اثناء i‏ لحو vias‏ الوديان عا ی شكل د شد بد ا 
staal‏ الذي بسكن obo sly‏ و برتفع a‏ 5 ودعرف ا الوادي 
ويؤدي هذأ النسیم الصاعد dale‏ الى ظهور شابورة وسحب ركامية فوق 
الصيف . كما تعرف بعض الجبال في المناطق العتدلة رباحا ساخنة ترحع 
ie Ao sora cia co EOS ۳‏ وهي قد 
المسسيسسا دة کا تبحا Ube‏ وشدة الحرارة ولكنها م من ا اخری 

وغل اساس تام باللسبة لسطح البحر ودرجة التضرسوالوقع 
الفلکي والجغرافي لهسم مناخ الاك الى مناخات فرعية لنمو weer oe)‏ 
انواع من الحياة الثباتية تتدرج من القاعدة حتی خط الثلج الدائم 
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اقسات لمناخية المعروفة نقسيم آوستن ماسر Austin Miller‏ 
وانفسيم كوين W. Koppen‏ ونفسیم 93 !¥5 Trewartha‏ الذي ge‏ 
الى حد كبير مع تفسيم كوين ٠‏ وبوضح تقسيم مار العلاقة بين CLAN‏ 
والننات اذ يعتمد على أساسين هما : 

١‏ - التوزيع الفصليللامطار وطول‌فصل الجفاف في الاقاليم المداريةء 

۲ ب نوزيع الحرارة على فصول السئة وطول الفصل البارد ٠‏ 
( الذي شف فيه نمو اللباث تنيحة لانخفاض متوسط الحرارة عن 4۳" ف 
وهو دون حاجة النبات ) ٠‏ كذاك يبرز مم کون العلاقة بين المناخ 
والنبات فهو بقسم سطح الارض الى خمسة اقاليم مناخية رئيسيةتتفقمع 
الحموعات النبائية وتعشد على المتوسطاث الشهرية والسئنوبة للحرارة 
والمطر ( شكل ۷ ) ومناخات كوين الرئيسية هي : 

3 الناخ الداري المطير (A)‏ و یز بحرارةم رتفعةلا تقل عن ؛ ر٤‏ ف 
( ۸م ) ې آي شهر وتسز بغزارة أمطاره ونمو فيه الغارا تالاستوائية 
الس الجارة وحشائش السفانا + 


cll aunt‏ الحاف الصحراوي وشبه الصحراوي (8) 9 jo‏ شدة 
pel‏ وبالتالي قلة القبسة الفعلية للمطر واختفاء المحاري الماثىة الدائمة ۰ 
والاقاليم الجافة في Gh‏ كوين هي الي OS‏ متوسط ما سقط عليها 
مل مطر ف السنة ( بالسنتیترات ) اقل من متوسط درچة حرارتا الئو 4 
مضافا البه معاملا ثانا هو ۷ gusty‏ هنا أعشاب ونباناث ضحراوهه تتحمل 
as‏ الطر + 


ت مناخ ادل الدایء السطر Y 4.34 (C)‏ تلحخفض الحرارة 3 
برد شهر فبه عن ٤ر٤‏ ف ( ۱۸م ) ولا بقل عن ٦ر٦۲*ف‏ ( د ۳ م) 


0 جغرافية الانسان سه 


آما المطر فمنه ما يسقط طول العام بحيث لا تقل الكمية في أي شهسر عن 
۳ سم ومنه با پسقط gb Mallee‏ اليف cape‏ يلغ ما سقط فى ار 
الشهور ما لابقل عن عشرة أمثال ما يسقط في أجف الشهور في الشتاء ٠‏ 
ولوع ثالث متوسط المطر سقط أغلبه في فصل الشتاء وهی مناخ joel‏ 
التوسط + في هذا الناخ العتدل الدافیءالرط‌تنمو نبانات البحرالتوسط 
de pl‏ وغا بات دفيئة مختلطة وغابات نفضية + 


4 ب الناخ العتدل البارد الرطب (ط) بقل فيه متوسط حرارة آبرد 
شهور الشتاء عن ۹ ف (ote)‏ وسقط الئلج بينما يتمع متوسط 
ادفا الشهور الى ۰ اف ) ثم )والمطر فيه نوعان‌مطر شتوي و مطر صیفی 


والنياناتث غابات تفضبة وصنو بربة ۰ 


۵س cul‏ القطبي (E)‏ بقل فيه متوسط bol‏ الشهور عن ١٥ف‏ 
)٠ )‏ والتساقط قليل وعلى شكل ثلج في الغالب والحياة النباية 
أعشاب وطحالب ٠‏ ولكن هناك مساحات يغطيها الجلید الدائم مكونه 
صحراوات جليدية خالية من كل حياة ٠‏ 


۳ - الفلاف النباني : 


bf,‏ أن لكل اقلیم مناخي نوعا معینا من النبات الطبيعي وحيث 
پشکرر الاقليم المناخي ف القارات المختلفة Leal oe‏ نوع النبا تالسائدء 
آما أثر الثربة والتضاريس فأقل أهمية من الناخ واذا كانت الخطوط التي 
تفصل بين الاقاليم الناخية غير ملحوظة فغير ذلك الخطوط التي تفصل 
بين نطاقات الانواع النباتية المختلفة ٠‏ وهذه في الحقيقة هي حدود 
bY!‏ الطبيعية على سطح الارض وهي تفضل الحدود المناخبة J‏ أنها 
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4 تنطیق علی الوافع ٠‏ ولكن العقبة الرئيسية النی تحول دون الاستفادةمب 
ترسمه الشانات الطبيعية على البابس أن معظم الغطاء النباتی الاصلی قطعه 
الانسان خلال ناريخه على الارض ٠‏ بل انه توجد مناطق كشر في الصين لم 
نستطم آن نحدد نوع الغطاء النباتي الذي غطاها في يوم من الایسام ۰ 
ویدو أن انسان ما قبل الثار بخ كان قادرا مغ AB‏ العدد والعدة أن يحدث 
آثارا dine‏ في الحياتين النباتية والحيوانية وذلك باستخدامه النار ۱۱۱ , 
ومهما كن من شي * فان مناخ هو ol‏ العوامل التي تتحكم J‏ نوع 
النباث الطبيعي By‏ توزيعه لذا يسكن القول أن الحياة النبائية هي‌انسکاس 
للاحوال المناخية وبظهر ذلك من مقارنة خربطة الاقاليم المناخية ( شكل ۷) 
بخربطة الافاليم النباتية ( شكل ۸ ) ٠‏ أما أثر التربة فأقل أهمية ٠‏ وتنقسم 
النباتات الطيعية الى ثلاث مجموعات رئيسية هي ۱ 


و 


ويمكن القول بصفة عامة ST‏ الغاباتبأنواعها المختلفة نو في الافا ليم 
الكثيرة المطر وان اختلفت في مطالبها من الحررة ٠‏ فالغاباتالمداريةضرها 
انخفاض درجات الحرارة ينما تتصل أنواع من أشحار الغابة الصئو يرث 
( كالشربين واللاريس ) انخفاض الحرارة الكبير في فصل الشتاء ٠‏ وتنمو 
الحشائش ف المناطق التي لا تكفي الامطار فيها ظهور الحياة الشحرية ٠‏ 


James, P, A. Geography of Man, N. Y. 1959, ۲۰34 )۱[( 
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ف دا 


ولكن كمية الامطار تزيد في نفس الوقت عن ن الكمية الني نسقط في الجهات 
الصحراوتة + 


وأصلح 0 مناخ لنمو الحشائش هو الناخ الذي شمیز بوجود 
فصلدافيء ممطر وفصل ا لوقف أثناءه النمو اما يسبب الجفاف أو 
بسبب شدة البرودة ٠‏ وتنة فق الوق سد : السفانا في العسروض 
المدارية eT‏ المعتدلة Lele‏ الصحراءفتظهر حيشا تقل الامطار 
عن ٠١‏ بوصات ( نحو ۲۵ سم ) وحيشا تنخفض درجة الحرارة عن ٠ف‏ 
٠١ (‏ م) في جسیم شهور السنة ۰ وبجد القارىء في تضاعيف الکشاب 
اشارات الى الانواع النباتية بشيء من الافاضة ٠‏ 


؟ - الغلاف الصخري 

ویسا بحتوي الغلاف الغازي كل الكرة اللارضية تتجمع المادةالسائلة 
) الماء ( بفعل الحاذ ببة فيقيعان المنخفضات التي نتميز بها العلاف الصخري ۰ 
أما ما برز فوق سطح الماء فهو اليابسةممثلة في كتل القاراتوالجزر المنتشرة 
5 البحار والمحيطات ٠‏ ونظرا لان الغلاف الغازي بلامس في وقت واحد 
كلا من الياس والماء أي المادة الصلبة والمادة السائلة فانه تحدث اختلافات 
في انواع الناخ لا ترجم في نشأتها الى موقم الارض من الشمس وانسا 
ترجع الى ارتفاع الحرارة النوعية للماء بالنسبة لليابس,فهي تعادل آکشسر 
من مرتين الحرارة النوعية لليابس ولعل اختلاف النسخین بين اليايسوالماء 
من أخطر العوامل التي DAH‏ مناخ الارض ويزيد الامر تعقيدا عدم 
التناسب في ب توزیع اليابس والماء في خطوط العرض المخثلفة ٠‏ فاليايس dle‏ 
أقصى اتساعه في خط عرض بو شمالا ٠‏ لذلك فهنا بالذات تظهر أقصى 
درجات التطرف في الحرارة وتظهر آوسم الاختلافات في الناخ كذلك . 


Ve 
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وفوق ذلك فالاضطرابات الجوبة هنا كثيرة الحدوث كما أن حدوثها غير 
منتظم بدرجة كبيرة + ومن النظرة السريعة الى الخربطة بتضح أن نصف 
الكرة الشمالي بحوي جزءا أكبر من اليابسة ( درهه/ ) اذا ما قورن 
dail‏ الجنوبي + 


ويمكن تفسيم الکرة الارضية الى نصفين بداثرة اخری عظيمة غير 
الداثرة الاستوائية JCA)‏ 4( نلك الدائرة هي التي نقسم الكرة الى 
نصف مائي مرکزه نبوزپلندة ونصف بابس مرکزه بربطانیا ولا شك أن 
امنداد الیابس وترکزه في نصف الكرة الشمالی وخاصة في العروض 
الشمالية قد آثر في مجری تاريخ الجنس البشري ٠‏ فاليوم نجد أن کل 
مراکز الحضارة الحديثة قائمة في النصف الشمالي بعيدة عن الاقاليم 
المدارية ویرجع ذلك الى اختلاط واحتکاك الشعوب والحضارات «وربما 
بدأ تسیر آمریکا الشمالية في وعت مبكر لو آن ذلك الجزء الضيق من 
المحبط الاطلسي الشمالي ( الذي عبره أهل الشمال من اسكندنياوه ) بقع 
بعيدا الى الجنوب قريبا من مراكز الحضارة ف جنوبي اوربا * ویسکن أن 
نضيف أنه باستثناء قارة انتارکتکا تميل القارات الى الاستعراض من جهة 
الشمال والضيق من dob‏ الجنوب وتتمثل هذه الظاهرة بشكل واضح 
في الامريكتين وافريقية ٠‏ 


ete 


و برجع الاختلاف بين توزیم البا س والاءالی‌تغضن العلاف الصخري 
وعدم اسئو اثه مما أدى الى انقسام سطح الكرة الارضية الى کتل قار 4 
وجزر من السیال 285121 وملخفضا محيطية le flash sey‏ الیاه‌تتکون 


te 


۷۲ 


فیعانها من السيما ae sima‏ أن المسافة بين أعلى نقطة على سطح 
اليايس ( قمة افررست Everest‏ .وهي نحو ركه مترا(حواليی۲۹»۰۲۵قدما) _ 
وأعمق نقطة في المحيط +«بره! مترا تحت سطح البحر regis)‏ قدما) 
ببلغ نحو ۲۰ كيلو مترا Woe)‏ ميل ) وهي مسافةضئيلة اذا ما قورئث 
بقطر الارض البالغ ۰ +۱۳۸ كم ) ees‏ ميل ) أو محيطها البالغ نحصو 
۰ ومیل أو + آلف کم آما متوسط الفرق بين فاع امحیطات وسح 
القارات فلا يزيد على ۸ر٤‏ کہ آوسلس من قطر الكرة الارضية ٩۱(‏ + 
وبالرغم من ضآلة هذه الفروق بين تلك الفجواتوالتنوءات فهي التي en‏ 
لوجة الارض ما شمیز به من قسمات + وترتبط ف نشأنها بتطور الكرة 
الارضية عبر العصور الجيولوجية ٠‏ 


yal hh 
in Sole أما في ا ا بنشاطها الزازالي وهي‎ ٠ 3 فبها‎ 


mney 


)1( سيال Sial‏ اختصار لكلمتي سيليكا والمنيوم وسيما Sima‏ 
اختصار لكلمتي سيليكا ومغنسيوم ۰ 

(؟) من الحقائق الهامة في توزيع الیابس والاء انه يوجد مستويان 
عامان للیاس والماء . أحدهما بمثل متوسط ارتفاع اليابس وشدر بلحو 
۰ متر (..45؟١)‏ فوق سطح البحر والآخر متوسط عمق الماء ویبلغ 
Lens‏ متر تحت سطح .٠ pul‏ ومن دراسة مستوبات الارض العالية 
واعماق المحيط تبين ان قاع المحيط اكثر رتابة من سطح الارض وذلك 
بسبب استمرار الترسيب طبقة فوق طبقة . بيد ان اعظم اعماق المحيط 
لا توجد في وسطه ولكن قرب الساحل . 

(۲) تنشسم حركات القشرة الى وعين ؛ 


۷۳ 


الضعف في القشرة فان الزلازل بها لا تحصی اذ لا نر سنة دون وقسوع 
زلزال مدمر هذا بخلاف الزلازل الاخرى التى 'تنفاوت ف شدتهاوضررهاء 
وكما تنأئر القشرة بالزلازل تتاشر بالبراكين التي تغير من الظاهسسر 
الجیمورفولوجية والجيولوجية في الاقليم + وان دل حدوث البراكين على 
شيء فعلى حرارة الباطن ٠‏ وتأکد ذلك لاول‌مرة عند حفر المناجم والاتفاق 
في قشرة الارض فقد تبین أنه بعد عمق معين من السطح Tag‏ الحرارة في 
الارتفاع Low yi‏ كلما تعمقئا مما بعوق عمليات الحفر كما حدث عند شق 
ممر سمبلون في جبال الالب فقد بلغت درجة الحرارة في بعض الاعساق 
٠ (1e) bo‏ وبقدز ارتفاع حرارة الباطن بنحو ۷ر؟“ف ( درا"م) 
في المتوسط لكل ۲۰۰ قدم نحو الاعماق ٠‏ يد اننا لا ندري حتى 
ov‏ الى أي عمق بظل هذا العدل على ما هو عليه ۰ ولكنهل يبلغ الصخر 
نقطة الانصهار على عمق قليل ؟ الرأي الراجح أن قشرة الارض صلبة 
ولكن ترتكز على باطن وسط بين السيولة والصلابة یمکن أن تنزلق‌مواده 
تحت الضغط الشديد المتواصل ازمن طوبل ولكن سرعان ما تتحول الى 
صهير پندفع الى السطح اذا ما خف الضنط. dee‏ لتشفق القشرةوتصدعها 
فتتکون البراكين وتحدث الزلازل ٠‏ واذا كانت القشرة قد بردت وتصلبت 
فان الباطن في رأي .بعض العلماء لم يبرد بعد وربسا لن يبرد يسبب نشاط 
pate‏ الرادیوم المشع ٠‏ ولكن من العلماء من يعترض على هذا الرأي 


جع 
| حركات بطيئة . 
لا مت حر کات فدالية ۰ 
وتلقسم البطيئة بدورها الى : 
(١‏ حركات راسسية ثعر ف بحركات تكوين القارات Eperiogenic Movts‏ 
؟ س حركات جانبية وثعرف بحر كات تكوين الجال Orogenic Movts,‏ 
Ul‏ الفحالية فتثمثل في الزلازل والبراكين . 
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J sis‏ أن هذا العنصر الشم غير موجود في الباطن واذا وجد ففي طبفة 
رقيقة فرسة من السطح وعليه'فان ارتفاع حرارة الباطن آسفلها يقف عند 
حد لا يزيد على حرارة ار الحطب + 


شة القاراث : 


ن ندخل ف تفصیلات نطور نوزم البااس والماء علی مر الحقب 
es‏ القول: آن‌الصورة التينظهر لنوزی اليا بس وا ماءاليو م 
كانت شتا آخر عبر النار يخ الحيو لوجي وستتغیرف اللستقبل ۰ ولكن بهمنا 
أن نشير هنا الى أن اليابس پنفسم من ناحية البثية الى نوعین : 


ب مناطق الثوائية * 


والكتل الصلبة هي الاجزاء التي نمت حولها القارات نموا تدريجيا 
ويميزها نها ظلت طوال أو على الاقل معظم العصور الجبولوجية المختلفة 
ظاهرة فوق سطح البحر دون أن تغمرها ٠ dale‏ معنى ذلك اھا 
تعرضت لفعل عوامل التعرية طوال هذه الحقب وآثرث فيها تأثيرا واضحا 
لدرجة أنها حولت بعضها الى سهول وهضابتحاتية ٠وفيالفترا‏ تالقصيرة 
التي كانت تنعرض أجزاء منها لطفيان البحر كانت تنكون فوقها بعض 
الارسابات البحرية ٠‏ ولكن هذه‌سرعان ما 'نز بلهاعو امل التعر el dard‏ 
الارض فوق سطح الماء ۰ ومن مميزات الکتل القديمة Lal‏ آنها تالف من 
صخور نارية ومتحولة (Sal)‏ وجميعها تكوينات صلبة شديدة المقاومة 
لقوى الضغط التي تنعرض لهاقشرةالارض ٠لذلك‏ لم sts‏ هذه المناطق 
كثيرا بالالتواءات التی أصابت القشرة واذكانت fh‏ تكثيرا بالاتكسارات 


Yo 


فنجد بها العيوب والاخاديد الكثيرة + وف الخريطة شکل ( ۱۰ ) الكتاه 
البلطة oll‏ نسك حو لها قارة أورنا و لعا الرصيف الروسى انتداذا اھا 
وان كانت صخوره الار 45 Chee! steel‏ تكويناث رسيو dy‏ + 
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شكل )+1( 4 آوربا 
١‏ الكثلة البنطية ١‏ ۲ ب هضاب هرسينية dot‏ ۲ الرصيف 
الروسي 5 ب الالنواءات الكاليدونية ه ب الالنواءات الهرسيدية 
4 — الالنواءات الالبية + 


pie SES Gi okt هی لا‎ WR الق‎ 

الرواسب البحرية تأثرت بحركات الضغط الجائبي فارتفعت فوق سطح 
الماء على شکل مرتفعات وسلاسل جبلية نمت ندريجيا حول الکتل الصلبه 
التى 'تكون وی القاراث 6 by‏ لشدة الضغط والشد تکون درجات 
الالتواء في الطبقات ٠‏ على آنه رغم أن حركة تكوين الجبال مستمرة الا 


۷۹ 
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أنها نشطت ثلاث مرات منذ الزمن الاول ٠‏ المرة الاولى في النصف الاول من 
الزمن الاول أو منذ نحو wee‏ مليون سئة وادت الى ظهور الثواءات بحااب 
الكثل الصلية القديسة فاتسعت مساحتها وتعرف هذه الالتواءان 
بالكاليدو Caledonian System4s‏ ولا نزالأحزاءمنها باقية فى القا رات المختلفة 
آهمها مرتفعات اسکندیناوة واستلندة واپسلندة ( شکل ۱۰ )ومرتفعات 
البرازیل وغربی‌جرینلندة ولبرادورونیوفونلندة WO WIS‏ الشماليةوالنطاق 
الجبلي الى الشرق والى الفرب‌من بحيرة يبكالفيقلبآسيا ٠‏ آما الحركةالثانية 
فحدثت في آوا خر الزمن الاول ف الخصرين الفحمي والبرمي أو منذ حوالي 
و٠‏ مليون سنة وأدن‌الی‌ظهور الالتواءات الهرسينية Hercynian System‏ 
آو الار مور ٠ Armorican System ASS‏ وقد آدت‌هده الالنواءاتالىانساع 
الارض المحيطة بالکتل الصلبة القديمة مرة أخرى + وتنتمي البها كتير 
من نار نات نذکر متها فيآوربا مرتعمات شمال غربي فرلسا وجنوب 
و یز وآرلندة وهضسة بوهيميا وفي آسيا مرتفعات‌التاي وفيامريكاالثسمالية 
مرتفعات الابلاش وبعض الرتفعات في الغرب وفي افريقية بعض جهات‌جبلية 
في طرفها الجنوبي ٠‏ وف استرالیا معظم السلاسل الجبلية الي توجد 
في الشرق + 
آما الحركة الثالثة فهي الحركة الالبية Alpine Mov.‏ التي بلغت قمتها 
في عصر الیوسپن Î Miocene‏ مند حوالي gale Ve‏ نسمة ٠‏ وهذه 
الحركة هي أخطر الحر کات وأحدثها cols‏ الى ظهور الحبال الالبية اللي 
نید على مساحات واسعة من سطح الارض ولمتاز سلوها ( شكل ۱۱ ) 
وهي ف هذا تختلف عن الحبال الكاليدونية والهرسينية اللي تعرضت مدة 
أطول لفعل عوامل التعرية فنحتتها وقللت من ارتفاعها ٠‏ والجبال الالبية , 
تكون نطاقا ضغما يكاد یکون متصلا ( انظر الأطلس ) بربط بين الكتل 
٠ a‏ ونتصل بهذا الحزام الجبلي بقية التضاريس التي نعطي لوجهكل 
قارة سحنتها الخاصة ٠‏ وربما توحي هذه الجبال لمن بنظر الى الارض من 


۷۷ 


donk‏ القاب أن سيا هي قلب Ld‏ یس و منها تتفر ع )4.4 all‏ راث ذآآور با 
وأفرشة Ole sal‏ من طرفها الغربى وجزر ائدوئيسياواسثرالياوئيوزلئدة 
تندلى من طرفها الجنوبي وتخرج الامريكتان من احية الشمال * 


الدورة التحانية : وتضاریس الارض هي ف آي وفت doe‏ لتفاعل 

حركات القشرة ( الباطنية ) وعوامل التعرية من هواء ساكن ومتحرك وماء 
حار وجلید ۰ وتفوم هده العو امل بالثفشیت والنحت والارساب باستثناء 
الهواء الساكن الذي يعمل على التفكيك cata‏ فحسب + والنحت 
أنشط ما يكون في الحزء الرتفم وأقله في الجزء المنخفض + فينتج عن 
ذلك ردم الحرء النخفض ونئحك الحرء المرتفع والقاء ما تبقى في البحر + 

| حركاث القشرة الى ارجاع النوازن Wes‏ ما ترفع الاجزاء المنخفضة 
و تخفض الاحزاء I‏ تفعة وتبداً عوامل التعرية دورة ebb dads led‏ وهكذا 
نری أن سطح الارض في تغیر بطيء ولکنه مستمر» dy All)‏ شکل ۱۱ 


الاء الجاري : ولعل الماء الجاري هو آخطر عوامل الثعر به وآشدها 
تغييرا وتشکیلا لسطح الارض © Tags‏ دور الاء الجاري في النقل والنحت 
منذ اللحظالاولی لسقوطه وجربانه على سطح الارض في شکل مسايل 
وروافد وأنهار حنی بنتمي في بحر أو بحيرة أو بضیم ف البابس ٠‏ ولئستطیع 
4 تکون فكرة عن مدى أثر الماء الجاري تحت سطح الارض 
شیر الى السيسبي في أمريكا الشمالية الذي يمتد حوضه 

ینیل کنر من لصف مساحة الولاباثالمتحدة بلقي في خليج المكسيك ما هدر 
شحو مليون طن من الارسابات والواد الذائبة کل عام ٠‏ كذلك يقدر أن 
الانهار الکبری تلقی في‌البحر سنوباحوالي ۸ آلاف ونم الا رسابات 


VA 


شكل (11) تضاريس سطح الارض 


والواد الذائبة + وهذا يعني ان هذه الانهار تنحت وتخفض من مستوى 
| حيضاتها. بما .يقرب من قدم كل ٩۰۰۰‏ سئة + وبمجرد سقوط الامطار على 
الارض تثرك آثارا تظهر بعضهاني‌الجهات ذات الامطار الاعصارية (السيول) 
العنيفة » وتتمثل هذه الآثار في عدد لا بحصی من المجاري العميقة لحنت 
في التكوينات الليئة وأعمدة الطین‌وآیضا في تا کل حافات‌الجبال حتىتصير 
حادة + وماء الطر الذي يجري على سطنح الارض يبدأ تكوين مسايل 
غير محدودة الجوانب یتفق انحدارها واتجاهها مع الانحدار العام لسطح 
الارض + ولا ثلبث هذه المسايل أن تكون مجاري مائية محدودةالجوانب 
صغيرة الحجم ثم تتلافی مكونة آخزی SB ST‏ حتى شکون في النهاية 
الحری الر بسي ٠‏ 

وبعد أن پشکون الجری ,يركز کل جهده ونشاطه في النحث فتعمل 
مياهه على نفتيت الصخور الثى على الجوانب dy‏ الجری وف ازالة ما 
تفنت منها وذلك بحملها الى حيث يمكن ترسيبها +وعملیات النحت التي 
تقوم بها الانهار تنحصر في نوعين : نوع Goh‏ الى نآكل السخور من أعلى 
الى أسفل فيزداد بذلك عمق الوادي الذي يجري فيه النهر وبعرف هذا 
النحت بالبحت الرأسي أو التعرية الرأسية وهذه العملية هي التي تؤدي الى 
ازالة الشلالات من النهر ٠‏ أما النوع الثاني فيؤدي الى STE‏ الصخور من 
جوانيها فيزداد انساع وادي النهر وبعرف هذا النحث coh‏ الحانبی 
أو التعرية الحانبية + ومن الطبيعي أنه في الجاري العلیا lat op‏ فا قر 
old‏ أو قوة التبار تقوی المناه على حمل الحصی والجلاميد + آما أول 
الحهات التي يبدأ النهر led‏ الارساب فهي التي تفم قرب المصب ٠‏ فهنا 
تکثر الالتواءات لقلة الانحدار وتضعف قوة التبار وتقل مقدرته على 
حمل الارسابات + ثم بحدث الترسيب ف‌الاجزاء الوسطى والعليا a+‏ 
مراحل الترسيب الاولى يلقى النهر أولا بالواد الغلبظة من حصىوحصباء 
وعندما بضعف ثياره بمرور الزمن بح لا يقوىعلى حمل المواد الغليئلة 


وبحمل بدلا منها موادا دقيقة تنبسط على جانبيه عندما يفيض ٠‏ ویکون 
طبقة غرينية يزيد سمکها كل عام وبذلك يتكون السهل القيفي للنهر + 
وژدي الارساب Lats el‏ الى تکوین الدالات‌عند الصبات»والدالات 
تنمو على حساب البحر أو البحيرة وتوقف نموها وتغیر شکلها علی‌قوة 
الامواج والثيارات الساحلية وعلی مقدار الواد الني یجلبها النهر وعلی 
عمق المياه الساحلية ٠‏ والی جانب الدالاث التي تتکون على حساب‌البحر 
أو البحيرة دالات مروحية تنكون على اليابس ومن أمثلة هذه الدالات 
Wo‏ كل من خور بركة وخور الحاش في السودان ۰ 


وبعد فمن الصعب آن نجد من تضاريس الارض ما ترجعه الى عامل 
واحد ٠‏ ولكن بسكن القول أن هناك تضاريس ثأثرث باحد العاملین‌اکش 
من الآخر ۰ وف الهامش عرض موجز لانواع السهول والجبال والهضاب 
والوديان ظهر مدى العلاقة بين تضاريس سطح الارض من ناحية 
وحركات القشرة وعوامل التعرية من ناحية آخری ٠27‏ 


الار ض مسالة نسبية لانه ستحيل وجود آرض مستوية تماما . كما آن 
ارتفاع السهل مسألة نسبية ايضا فقد يبلغ الارتفاع ۵۰۰ متر (۱۵۵۰قدم) 


فوق سطح البحر ومع ذلك يعرف بالسهل . هدا الثل بنطبق على سهول 


| - السهول الفيضية وهذه من عمل الانهار في اجزائها الذئيا قد 
تضبق فلا تزید على كيلو متر واحد كما هي الحال على جانبي النيل قرب 

اسوان وقد بتسع لیبلغ ٠١١‏ کم وينطبق ذلك على سهل السيسبي ۰ 
۲ - سهول ساحلية وهذه تختلف نشاتها وبئيتها من مكان الى آخر 
€«+ 


Tokay حترافة‎ A\ 


NE هت‎ Ab ee the eat 

۳ س سهول تحاتية : وهذه كانت في الاصل متاطق جبلية بها ودیان 
وهضاب عملت فيها عوامل التسرية الختلفة فنحتت المرتفعات حتی صلعت 
سهلا تحاتیا متماوج السطح واحسن الامثلة على ذلك السهل الروسسي 
القظیز: 

؟ ب سهول بحيرية وهي في الاصل بحیراث تعثرض مجاري DLW‏ 
القت فيها الانهار برواسبها فردمتها وحولتها الى سهل بحيري ونکاد بحيرة 
كيوجا الضحلة في اعالي النيل ان تكون سهلا بحيريا . 

ه ‏ سهول هواالية نظهر نتيجة لفعل الرباح في نسوية سطح الارض 
لدا نجدها GUNG‏ الصحراوية Gy‏ القاراث EAL‏ 

cl‏ سهول aden‏ وترسع تن CIES‏ ان انیت نی تفت سباع 
الار من ولسو ها و ثظهر عادة WAS‏ سطح متماوج و تو Ao‏ مثل هدها لسهول 

Vv‏ - سهول اللويس التي كونتها الرباح الحاملة لذرات ترلة الاو س 
Tee eres re 1‏ أورنا. 
مستوی السطح والجبل اعلی من اا او ا 
وحده او قد کون هو وغيره سلسلة لها محور 5 ولتقسم الحبال الى رام 
الآتبة: 

| جبال التوائية کونتها حركات القشرة ولعل اشهرها الجبسال 
الالتوائية الحديثة ١‏ الالبية ) وقد سبق الاشارة اليها , 

الاك e‏ او م شخلفة الاصل جزء من AB‏ 4 


N eens‏ لك وق 


AY 


ه ‏ التربة: 


الارض لا بد لنا أن نشي الى ذلك الغشاء الرقيق الذي يغطي مواضع 


a> 
. سطح الارض نتيجة لحركات القشرة‎ 
۽ - جبال ثراكمية أو بركانية : وتظهر مثل هذه الجبال بسپب‌نراکم‎ 


٠‏ ۲۷ هضاب بركائية : كالجبال البركانية تكونت من تراکم اللوافظ 

ع ب هضاب متقطعة : وهي التي تقطعها مجاري المياه الى هضاب 
صغيرة وتعتبر هضبة المزيتا الاسبانية مثل لهذة الهضاب . 

د الودبان والوادي هو كل جزء منخفض من الارض غير مستو 
اسئواء Vet‏ تحفه من الحانبین المرتفعاك وآئواعها : 

١‏ ودیان التوائية ونتكون نتيجة لحرکات القشرة وتوجد. فادةمکان 
ott‏ القعرة في الناطق الجبلية ولثل هذه الوديان امثلة في جبال 
الالب وهیمالایا . 

ی ودیان انکسار 4 ونظهر سسبا حدوث انکساراث d‏ القثرة 

۲ ودبان تحاتية تنحتها عوامل التعرية من امام الجايي والجلید ۰ 
وف الصحراء الکبری وصحراء pan‏ الشر 43 وسیناء ودبان Ub.‏ نحتها 
العام للخبال وقد تکون عرضية نقطع الجبال الى اجزاء ٠‏ 


۸۳ 


| a) lee م‎ 

ie‏ احدى ركائز الحياة كما تعرفها على سطح الارض + وهي 
dh‏ من LS‏ الصخور اختلطت خلال الزمن تتكوينات عضويةم تحللة» 
ولا كانت منتشرة في جهات كثيرة من العالم فهي تختلف نوعا نبعا لاختلاف 
الناخ ونوع الصخر الام والسطح‌والوادالعضوية والعمر «وهي‌قد تکون 
في مكان الصخر الام وقد تنقل من أماكن بعيدة ثنقلها المياه الجارية أو 
الجليد أو الرباح «وهناكتفسیمات کثبرة للتربة یی وكيا ئيةفدن الناحية 
الطبيعية تقسم التربات الى طبنية أو صلصالية وهي دقيقة الحبيبات ثقيلة 
والطفلية وهي متوسطة الحبيبات dale Sg‏ وهي تالف J‏ الاساس من 
Glo‏ الرمل خفيفة ومسامية ٠‏ ويرثبط بهذه الخاصية مقدرثها على 
الاحتفا. بالماء وهذا أمر بالغ الاهمية لكل زارع + ومن الناحبة الكيمائية 
تفسم الترياث الى سوداء وبثية وحمراء 000 السوذاء او ات 
تكون غثبة الواد العضوبة المتحللة وهی عادة آغنی التسرب وتکنسب 
cob ai‏ الينية والحمراء لوئها من آکاسید الحدید التى تحتویها ۰ ونظرا 
لان الناخ ( وما بخلفه من مواد عضوية ) بالغ الاهمية SW Sey SE‏ 
الاقسام العامة للتربة تنفق الى حد كبير مع الاقاليم المناخية والنبائية ٠‏ 
والمجموعات الرئيسبة للتربة هي : 

١س‏ ثرباث اللائوسول Î Latosolic Soils‏ اللائرت 2 
وتنتشر فيالاقاليم المدارية المطيرة ذات GUL‏ وهي حمراء اللون لکشرة 
ما بها من أكاسيد الحديد وهي تربات فقيرة بصفة dale‏ ولكثرة ما تفقده 
من عناصر يفعل الطر الغزير * 

۲ ب تریاث التشر وزم Chernosems‏ 


وهي التربات السائدة في آفالیم الحشائش الغنية لا تشکو من سرعة 


Ag 


فقدائها لعناصرها ثم هى Le‏ بالمادة العضوية پل لونها الى السواد 


Prairie Soils البراري‎ Sb ب‎ ۳ 


السابقين وهی < divas‏ ر بصفه dale‏ + 


۽ ب رات البودزل Podzolic Soils‏ 


Chestnut Soils الثر اث الكستنائية‎ o 

تسود J‏ المناطق شه الحافة ذات الحشالش القصيرة و تنمیل نتراكم 
الح قرب السطح وقلة المادة | لعضو به 1 يسيب als‏ الا مطار ۰ 

Sierozems الترباث الصحراوية‎ - ٦ 

و تنمیز با نعدام الاده العضو به وتراكم الاملاح by‏ السطح وهي 

Alluvial Soils الفيضية‎ Ob oly 

تربات منقولة نظهر في ودبان الانهار والسهول الفيضية وهي ترباث 


Ao 


خصبه تحدد خصو نها و زداد سمکها عاما بعد عام ومع ذلك فتختلفهذه 
التربات في صفاتها تبعا للمناخ الذي تكونتفيهفحيثما بالط تتکون 
تربات غنية ف عناصرها Gat‏ باسم ob‏ الجيرية pedocals‏ + وحيثما 
AG‏ الامطار تظهر انواع آقل خصوية تتراكم في طبقاتها السفلى عناصر 
الحدید والالنیوم + وعلی التربات الفيضية في العروض الوسطی م‌العالم 
القديم آقام الانسان آقدم حضاراته ٠‏ 


5 - الفلاف الائي : 


بعطي الماء ۸2 من مساحة الكرة الارضية كما أن حجم الماع شفوق 
حجم اليابس کثیرا ‏ فبینما يبلغ حجمالاء ۲۷۶ ملیون ميل مکعب ( ۱۳۷۲۷ 
مليون کم) لا يزيد حجم الیابس‌علی۲۳ ملیونمیل سکب( هملیو نکم ) 
معنى ذلك أله لو فرض أن سوى سطح اليابس وأخذ ols‏ الصخور لردم 
Olas‏ المحبطاث فان هذا cold‏ لن تكفى للردم وستعمر میاه الحصطاث 
الارض لعمق يبلغ ۲۷ ميل (کم ) ۲۱ وهذا ولا شك آمر بالغ الاهبية 
مناخا وخاصة أن الط مصبدر أغلب بخار الماء فی الحو +++ وما 
الحیطات والبحار الا فحواث ف سطح الارض امتلااث بالماء و انصلت لنعزل 
العالم القديم عن ا لحد رد والقارة المتحمدة الجنو da‏ عن بقبة gall‏ ۰ 
cums‏ تهبط الى أعماق المحبط تتراکم الارسابات pel:‏ )4 4وسطح هذه 
الرفارف مقطع نقطعه انتدادات لوديان 458 ومنخفضات ربما كانت هي 


(۱) يقدر انه لو ذاب الجليد في المناطق القطبية لأرتفع مستوى ماء 
المحيطات بلحو ۱۸۰ قدما , 
(۲) طول القامة 5 اقدام 


كم 


الاخرى le 5m‏ من gu Ll‏ ۰ وهي هدا تختلف عن قاع الخیط فهو pone‏ 
ولميزه Sb,‏ واضحة ء وان وجدت فيه أغوار آذ مرتفعات عاليةففيمناطق 
محدودة + وثآثر الرفارف بحركات القشرة آمر يعرفه الكو او عير لوط 
مستوى سطح البحر أو ارتفاع اليابس قد يودي الى ارتباط الجزربالیایس 
أو تحول بحر داخلي الى مجموعة من البحيرات المنفصلة + واذا تتبعضا 
خط العمق المتساوى UB ٠٠١‏ لاحظ أنه في كل مكان ثقريبا بمئد على 
مقربة من خط ۱۰۰۰ قامة بل من خط ٠٠٠١‏ قامة ٠‏ وهذا ان دل على شيء ۱ 
فا أن انحدارا شديدا فصل الرفارف القارية عن قیسان المخيطات 
السحيقة التي يتراوح عمقها بين ۲۵۸۰ الى ٠٠هغ‏ قامة ly‏ تغطيها ظبقة 
من الحمأ ( صلصال pol‏ ( * 


وتختلف المحيطات عن البحار في عدة وجوه ۰ ففي المحيط يعظم 
انساع المناطق العنيقة وتضیق المناطق الضحلة وال وجدت فعلى مقر بهم 
سواحل القارات ٠‏ كما تقل فيها الجزر وتحدها سواحل اكثر من قارة 
نحوني حيوات متشابه الى حد كبير كما تخضع لفوانین طبيعية واحدةء 
أما البحار فالأعماق الكبيرة فيها محدودة بل ال عددا كيرا منها بقع على 
الرفارف القارية + نذكر منها بحر الشمال و بحر الانش والبحرالبلطىء 
والشواطيء هي في الشالب شواطىء قارة واحدة بيقع بالقرب 
منها جزر أو نمند منها أشباه جزر صلتها بالحیط لنْست ثامة اذ كثيرا ما 
تنم عن طريق مضایق أو عبر میاه ضحلة تغطي حواف بارزة تفصل بين 
مياه البحر والحیط مما لا يسمح باختلاط حر للمياه وتبقی البحار پیات 
itl‏ لها خصائصها الطبيعية من ملوحة وحرارة Oly ty‏ طبيعية: كما تختلف 
البحار الهامشية Marginal Seas‏ عن البحار القارية Continental Seas‏ 
في آنها تقع دائما على حافة الحيضان المحيطة وتتصل يها عبر مضایق 


AV 


واسعلا تسمح بامتراج المياه بين البحر والمحيط وبتشابه الحياة في Ladd‏ 
الى حد ما + من أمثلة هذه البحار بحر الصين وبحر اليابان والكاريبى 
ویحر الشمال » آما البحار القارية فتتوغل ف الیابس مسافات rad gi gh‏ 
بالمحيط عن طريق فتحات ضيقة وضحلة نسبيا مثال ذلك البحر البلطي 
والبحر المتوسط والبحر الاسود ء آما البحار الداخلية مثل بحر قزويسن 
وآرال فلا تکاد تختلف عن البحیرات»ومما تحدر الاشارة اليه انالقوانين 
الاساسية الي تنحكم في توزيع الحرارة وفي كتافة اماه وتحرکاتهاتتطق 
على المحيطات دون البحار ٠‏ 


الحرارة : 


وتفید معرفة 'نوزيم الحرارة في المياه السطحية للمحيطات في التعرف 
على الناخ السائد ٠‏ فبمقارنة متوسطات درجاث حرارة الهواء بمتوسطات 
درجة حرارة المياه في العروض المختلفة سنجد ال حرارة الباه أعلى قليلا 
من حرارة الهواء قريبا من خط الاستواء ٠‏ ولكنها سرعان ما تفقد بعض 
حرارتها اذا ما قورنت بحرارة الهواء كلما اقتربنا من القطبين ٠‏ شم 
ابنداء من خط. عرض +4* شمالا وجنوبا في انجاه القطبين + ولكن ماذا عن 
حرارة اليايس والاء في الشتاء والصيف ؟ في الشتاء تكون ماء الحیطات 
Bol‏ في كل مكان من الهواء الملامس لليابس GUT‏ الصيف فماء المحيطات 
يكون دافئا في المحيط الهندي وباردا بشکل محسوس ف المحيط الاطلسي 
الشمالي ( شكل ۱۲ ) ولكن الشىء الذي يسترعي الاتنباه أن خطوط 
الحرارة المنساوية تنابم في التواءات متوازية على البحر والبر سواء ويرجع 
ذلك الى أثر الثيارات البحرية وشكل سواحل المحيطات وآثر دقع الرباح 


AA 


التجاربة لماء البحر ومع ذلك فار هذه الظروف سدو أقوى J‏ الخلیحان 
والبحار الهامشية ٠‏ 


الملوحسة : 


وترجم أهمية دراسة ملوحة المياه السطحية في المحيطات الى bog‏ 
تکشف عن مدى st‏ الاحياء LE‏ بها كما آنها تشیر الى طبيعة الماح 
السائد ( شكل ٠۳‏ ) ۰ فملوحة المحيطاث وان كانت متجانسه الى حل 
لا باس به الا أن هناك اختلافا بين المحيطات القطبية والمحيطات الدافقة 
ففي المنطقة القطبية تنخفض الملوحة الى ۳۲../ پینما ترتعع لتبلغ BV‏ 
المنطقة الحارة ٠‏ ولا بعني ذلك أن أعلى درجاث الملوحة توجد علد خط 
الاستواء ذلك لان الطر غزير والهواء راكد ٠‏ أعلى درجاث الملوحة توجد 
في الواقع قرب المدارين dee‏ سود الجفاف وحيث يزداد البخر بفضل 
حركة الهواء النشطة ممثلة على الخصوص في النجاریات ٠‏ كذلك ريما 
توقعنا أن ترتفع الملوحة في العروض العليا حيث يقل لتساقط ولكن ذلك 
ليس هو لواقم فبفضل انصباب كميات كبيرة من المياه العذبة تحملها 
آنهار سيريا وكندا وذوبان جبال الجليد تنخفض الملوحةفيهذهالعروض»٠‏ 
bial,‏ ما تدي حركات الیاه في المحيطات الى بعض الشذوذ في توزیع 
الملوحة ففى المحيط الاطلسى الشمالي حيث تتفق خطوط الملوحة المتساوية 
مع خطوط الحرارة المنساوية تندفع اليا الدافئة المالحة نحو سواحل أوربا 
نا تنجه المياه القطبية الاقل ملوحة وحرارة نحو ساحل جرینلندة » من 
ذلك تبين آنه لا يسكن فهم صفات مياه المحيظات السطحية الا بعد فهم 
حركاتها » وينطبق ذلك ايضا على المياه العميقة ٠‏ فقد تبین أن درجة حرارة 
میاه المحبدلات تنخفض بصفة عامة كلما ازداد العمق ولكن الانخفاض في 

" الحرارة يكاد يختفي ولا نشعر به على عمق ٠١١‏ قامة بل تضيع 
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| الااختلافات المحلية وتختفى تدريجيا على عمق ۱۰۰۰ قامةه فعند هذا العمق 
تصير درجة الحرارة في كل مكان في محيطات العالم نحو ۳۷* ف وتنخفض 
الى ما دون ذلك قليلا وبہطء لتبلغ ory‏ ف ( صفر مئوي ) في أغواراعمق 
من ذلك + هذا التشابه في درجات حرارة الاعماق لا بسکن تفسيره الا 
باختلاط مياه المحيط في الاعماق على أوسع نطاق ومع ذلك فان درحة 
الحرارة لا تهبط دائما وباتنظام كلما زاد العمق ففي العروض العليا مشلا 
نوجد طبقة من الماءالبارد تفف علىعمق یتراوح بين +۰ +۱۵ قامة. كذلك 
توجد أقل درجات الحرارة في الحیطاث فيا لماه المحبطة بالقارة التحمدة 
الجنوية على السطح وف الاعماق السحيقة ٠‏ ولا كانت كل المحيطات 
تنفتح بعضها على بعض في الاعماق البعيدة فائنا نستطيع أن نفهم لماذا 
تصير مياه الاعماق في المناطق الحارة باردة جدا + انها ولا شك السساه 
القطبية التي تنساب في الاعماق البعيدة نحو المحيطات الدافئة » وهکذا 
فكل شيء يشير الى الاهمية الجغرافية لحركات مياه المحيط ليس في العمق 
فحسب بل على السطح أيضا ٠‏ 


التيارات البحرية 

ولعل أهم هذه الحركات التيارات المائية شكل (VE)‏ التي قد تبلم 
درجة من القوة تبعد سفيئة عن مسارها فهي تسیر بسرعة متر في الثانية 
تزداد في حالات استثنائية لتبلغ yon‏ مثر ف‌الثائيةه ولكن قوة هصذه 
التيارات تهبط بسرعة نحو الأعماق لتنلاشىعندعمق oe‏ ١قامةتقريباء‏ وننش 
هذه التيارات من اختلافات في درجات حرارة المياه Ign glad s‏ واختلاف 
مناسیبها وتتأثر حرکنها واتجاهاتها بالرباح السائدة وشكل الساحل 
وبدوران الارض حول نمسها + ولكل محيط ثياراته منها الدافيء ومنها 
البارد وحيثما تلتقي Am i‏ أغنى مصايد الاسماك ف العالم وسنشیر الى 
ذلك بالتفصیل في مكان آخر lays‏ كان تيار الخلیج الدافيء هو هو اهم 


۹۲ 
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هذه الثيارات من الناحية المناخية فبفضل هذا الثيار صارت سواحل‌شمال 
فرب أوربا آدفاً بكثير من السواحل الشرقية لكندا والولایات المتحدة 
لا تنجمد المياه أمامها في آي شهر حنی خط.غرض pda ge tye‏ ظهمور 
جبال الجليد الى الجنوب من خط عرض ء۷ ش كما ساعد دفء هذا 
التیار على غزارة الامطار على غربي أوربا وما لذلك من آثار مباشرة 
على الخياة النبائية واعمال الانسان «فضلا عن ذلك فان تقابل هذا الثيار 
مع ob‏ لبرادور البارد نودي الى حدوث ضباب بحري حول جزيرة 
نؤفو ندلا ند + 


الا مو اج والد والجزر : 


من حر J old WT‏ المحیطاات لذ کر أضا الامواج والد و الحزر + 
ey‏ الامواج من احتکاله الرباح بالماء وهي حركة مذبذبة لا نودي‌الی 
دفع آفقي الا اذا اشند دفع a.‏ مما بردي الى سقوط قسم الامواج 
ودفعها الى الامام ز دا Last‏ أو عندما تقئرب من خط الساحل مندفعة 
على فاع olay‏ ضحولة + وثرجم أهمية الامواج vl‏ کو نها عامل ثعرية» 
وحجم الاامو اج ليس بالضخامة التي قد نتصورها فيما عدا تلك العالية 
الهادرة ( أكثر من ۳۰ قدما ) آمام الجروف الساحلية ٠‏ وما تحدلهالامواج 
من تقلیب لياه الاعماق لا نعدی +ه قامة Lf‏ قدرة الامواج على النحت 
والنقل فيما 'نحث السطح فلا تبلغ أبعد من We‏ قامة ۰ 

وظاهرة المد والجزر آوضح ما يكون على السواحل النخفضة ٠‏ 
وخلال اليوم الواحد يحدث مدان وجزران» ونعني بالمد Flow or Flood‏ 


ارتفاع مستوى سطح الماء ۰ ونعني بالجزر Ebb‏ الحسار 
هذه المياه درجات متفاوتة ٠‏ وقد لغ مدى الا تسار 


۹٤ 


سته * أميال وهي المسافة بين أعلى نقطة وصلتها 7 المد وآدنی نقطة 

‘gta '‏ میاه ال ب تفع الاء في المد الى نحو ثلاثة آفدام وآکثر من 
ذلك ف الخلحان والمصبات النهرية والبحار الهامشية ۰ ومع ذلك فقد 
تبين أن ارتفاع المد يختلف من بوم لآخر وأنه يلغ آقصاه كل ۱۵ پوما 
ويسمى المد العالي Spring Tide‏ وبلغ الحزر أقصاه بعد. اسیوع واحد 
من المد العالي و سمی الجزر العامل Neap Tide‏ 


ولقد اكتشفت من قديم نلك العلاقة بين حركة القمر حول‌الارض 
all‏ والجزر dy‏ القدماء أيضا بين ظهور البدر وحدوث المد العالي» وقد 
Gd‏ أن للشمس أثرا في حدوث الد والحزر ولكنه أقل من أثر القمسر 
aig‏ ا يي الف و ا peal‏ ات 
الارض + ويصير آثر الشمس في المد والجزر قوبا نسبيا عندما يقشع 
القمر والارض معها على خط مستقيم ٠‏ ويمكئنا أن نهم bs‏ 4 المد 
والحزر اذا تصورنا الكرة الارضية مغطاة في كل انحائها بالمياه فما أن 
تتعرض لجذب القمر حتى يحدث مد في الجهة المقابلة له وجزر في الناحية 
الاخرى من المحيطه ولكن نظرا لدوران الارض حول نفسها فان مایشعرض 
للحزر يتعرض للمد والعكس وهمكذا يحدث مدان وجزران 
في اليوم الواحد ٠‏ وحيثما بقوی آثر المد والجزر كما في المحيط الاطلسي 
فان هذه الحركة المائية نساعد على نقل الارسابات التي 'نصبها الانهار 
بعيدا ف البحر مما بحمل الصبات الخليجية مفتوحة eed‏ لاقامة 
الواني الهامة مثل OAT‏ ونبوبورك وهمبورج * 
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بين الانسات والطبيعة 


الانسان ليس كغيره من المخلوقات ٠‏ فهو بفضل ما آوتی من قوة 
بل انه في نظر بعض الجفرافیین « عامل جیمورفولوجي » عظيمالخطر ٠‏ 


ويختلف تأثير البشر في الطبيعة من مكان الى AT‏ تبعا لاختلاف 
أعدادهم وحظهم من الحضارة وتاريخ تعسيرهم gobi gh‏ النى بعيشول 
٠ led‏ فالمجتمعات ذات .التاريخ القديم والحضارة الراقية والعدد الكثير 
لا شك أعمق تاثيرا في بنانها من الصيادين والحساعين والرعاة واازراع 
التتقلین الذين بنتثرون بأعداد متواضعة في جهات متفرقة من العالم ٠‏ 
وتوضح الخريطة ( شكل ۱۵ ) مدی لأثير الجتسعات البشرية المختلفة 
في بيئاتها بصفة عامة » وبسقارنة هذه الخريطة بخربطة توزیم السكان 
سنلحظ كيف يسند gh‏ البشر Lote‏ احنشدوا وتزاحموا Latins‏ 
مارسوا نشاطات افتصادية راقية ٠‏ وسنلحظ Lat‏ آنه قد يقل السکان 
في قطر ولكن بظهر الأثر البشري فيه عميق ٠‏ بظهر ذلك على الخصوص 
في الجهات التى نشأت فيها حضارات. dud‏ مثل ايرال والعراق ووادي 
السند وشبه Vucatan OLS» Bis‏ السىك + آما المناطق التي 
لم نمسها يد الانسان الا مسا خفيفا فهي تلك الني كانت وربا لا تزال 


2 الانسان؛ بد‎ ui. ay 


۹۸ 
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غير مغرية له بسبب سوء أحوالها المناخة + ومع ذلك فحتى نلك الاقاليم 
يختلف Jl‏ الانسان فها اختلافا تسا ء قارن آثره فی غابات افر شب 
فاقيا المدارية بأثره غر الواضح J‏ غابات الأمزون + واذا كان 
تأثير البشر 3 الطبيعة يختلف باختلاف الحضارة fobs‏ الاستيطان فا نه 
يختلف آیضا قوة وضعفا بالنسبة لكل عنصر من عناصرها ء فلا يزال ناخ 
مثلا الاي عقر دة الانسان وحلته + حفا أله قام بمحاولات ناجحة لتعديل 

بض عناصره ووقي شه الى حد من شر رح والأمطار فیس 


العالمي + ولا بزال lus YI me ml‏ وان كان قد 


cas‏ 4 کطریق وکمصدر للغذاء ٠‏ ولا تزال تضارس الارض الکبری 
علی Wh‏ منذ أن شبات + ولا ترال حرکات الارض الباطنية تفساجيء 
البشر فتقتلهم وندمر کل ما ملکوا + واذا كان الانسان قد وقف موقف 
العجز أو شبه العجز من هذه العناصر فقد انتصر اتتصارات رائعة على 
غيرها نذكر منها الحيانين النبائية والحيوانية والمياه الحارية والتربة 
والثرواث المعدنية + 


وستحاول led‏ تلو من حدیث أن نشرح موقف الانسان من عناصر 
الطبيعة مشيرين الى مدى ofl‏ بها J‏ شاطه وأعماله ومدی تعديله 
لها أو Koes‏ 4 فيها + 


:الملا-١‎ 


التي 'توثر Sled‏ الانسان + فهي قد تفرض حدودا على IAS ICI‏ تخوق 
حركنه ونشل مو ial‏ 4 وتحول دون سكناه للمناعاق الباردة لأعداد 


۹۹ 


كبيرة + فيذكر علماء المناخ OT‏ مدة سطوع الشسس تضع حدودا على 
ما پزرعه الانسان + فهي تفرض فبودا على عدد ونوع المحاصيل اللي 
سكن زراعتها بنجاح وكذلك توثر في غلة الأرض ٠‏ وعليه فهذا السامل 
يجب أن بدخل في الاعتبار عند تقدير قيسة الأرض الزراعية في العروض 
العليا الني بطول فيها غياب الشمس ۰ آما الحرارة فأثرها لا قل 
خطورة عن آثر آشمة الشسس ففصل التو مرتبط بنظام الحرارة » 
ومعنى ذلك أن الحرارة لضع قيودا على أنواع النبات التي تزر عو WIS‏ 
تحدد مواطنها في جهات الأرض المختلفة ٠‏ فهناك مثلا محاصيل المناطق 
الحارة كقصب السکر والقطن ومحاصيل المناطق المعتدلةوالباردةكالشيلم 
والشوفان ٠‏ ولسل أهم ما Zh‏ في النبات فيما يتصل بالحرارة هو 
انخفاضها وحدوث الصقیع ٠‏ فالصقيم شثل الثباتات‌الصعيرة وشر ضررا 
ليما بأشجار الفاكهة في العروض العليا. + ومن الواضح أنه كلسا طال 
الفصل الذي بختفي فيه حدوث الصقيع زاد عدد المحاصيل التي سکن 
الانسان من زراعتها وزادت تما اذاك ثروتهاارراعية + وبعتبر الضباب 
من مظاهر التكائف المعوقة انشاط الانسان فهو قف Whe‏ دون حسن 
استغلال الأرض في الزراعة بل بحعل استغلالها مستحيلا اذا تكرر حدوثه 
في الصيف 2١‏ كسا في شرقى جزيرة هوکایدو ٠‏ ليس هذا فحسب بل ان 
الضباب خطر على الواصلات الجوية والبرية والبحرية وقد پشسل 
حركتها نساما ثم هو Lal‏ خطر على صحة الانسان ٠‏ ولا شك أن الطسر 
أهم أنواع التساقط من حيث أثره على الحياة النباتية وعلى مدى استغلال 
الانسان للارض ٠‏ فنظاه المطر وكسيته ونظام الحرارة تقرر الى حد كبير 
مدى صلاحية الأرض للزراعة أو الرعي ء كما تحدد نوع GLI‏ الطبيعي 
sal‏ أشجار آم أعشاب آم صحراء ٠‏ كذلك تنحكم القيمة الفعلية للسعتر 


۱۱۱۷۱۵, D, The Earth and Man, N.Y. 1948, 2, 137 (\) 


۱۰۰ 


في نوع الحصول » اذ أن ما يكفي لنجاح زراعة القمح ان يفي بحاجة 
الأرز مشلا ء واذا آردنا النعمیم فيمكن القول أن ف كبية المطر اللي 
تنراوح بين elie‏ بوصة في السنة ( ۵١‏ ب ۱۵۰ سم ) صلاحا للزراعة* 
ولكن اذا قلت الكمية عن ۲۰ بوصه تصبح الزراعة في خطر الا اذا نوفر 
لها ماء الري ٠‏ كنا تكون غير مثمرة اذا بلعث الكمية الساقطة اکثر من 
٠‏ بوصة + هذا ويؤدي التذیذب الواسم ثي كسية المطر السئویه الى 
آضرار تصیب اتناج الارض وبالتالي غذاء الانسان كما ساهم بطريقغير 
اشر ف ws‏ المظهر الطبيعى والبشري للبيئة ٠‏ فاذا انخفضت الكمية 
بنسبة ۷۰/ عن المتوسط ee‏ حل الحفاف. + وهذا لا يبحدث عادة 
الا في الحهات ذات الأمطار المعتدلة أو القليلة كما أن تذیذب الأمطار 
قد تتكرر بضع سئواث متوالية مما يودي الى اختفاء الحياة النبائية 
وهحرة الانسان والحبوال ٠‏ فعلى سبيل الثال حدث في منطقة الأعشاب 
الفقيرة التي نقع الى الشرق من جبال روكي أن بلغ عدد سني الحفاف 
خمسة فى مدی عشر سنئواث (من ۳۰ ب ۱۹۰) م وکال من ot‏ 
ذلك آنهجرمعظم السكان الاقليم الى مناطق أغنىءوقد كانهذا الاقليم 
الذي أصابه الجفاف منطقة رعي قبل قدوم الرجل الیش ثرعى Led‏ 
الحيوانات العاشبة خصوصا الببسون Bison‏ + ولكن بعد وصول 
fo I‏ الأبيض تحولت الى مراع للماشية ثم تحولت الى الزراعة فی‌آول 
الفرن العشرين ٠‏ وقد كانت الحياة dusty‏ وعناصر البيئة الطبيعية كلها 
متناسقة في مصلحة الانسان عندما كانت كمية الأمطار آعلی من العدل» 
ولكن بعد اخفاق الأمطار آعواما متوالية في الثلاثينات » جفت التربة 
واستطاعت الرباح القوبه أن تحمل ذراتها الى SUP‏ بعيدة بل انها أزالت 


۱۱ 


الثر dy‏ كلية من om‏ مناطق وكان في ذااك اعظم Cy) yall‏ + 


ومن ناحية أخرى نحد أنه اذا اشتد سقوط الأمطار على أعالى 
الأنهار آو ذابت الثلوج في منابعها بسرعة لسبب طازىء تفيض بالماء ٠‏ 
وقد OS‏ ارتفاع مستوى الماء في المجرى فجاليا كما بحدث عادة بالنسبة 
للانهار القصيرة الئی ستاز بها حوض البحر المتوسط OV‏ + وقد تون 
بطيئا بستفرق بضعة أسابيع كما يحدث بالنسبة للانهار الكبيرة ويكون 
الفيضان عظيم الخطر كثير الضرر في الاجراء الدنيا من الوادي حسستث 
الارض منخفضة ( شكل ٠١‏ ) + فهنا نمتد المياه على جانبي النهر لمسافات 
كبيرة مغرقة القرى والمزارع كما حدث ابان فيضان نهر المسيسبي سنة 
٠ Vary‏ وقد يحول النهر محراه الأدئى الى مكان بعد عدة أميال 
كما حدث لنهر هوانج Hwang‏ في الصين » ولكن ليس كل ما تسیبه 
ظاهرة الفيضان هدما وضررا اذ آنها تعمل بطريق غير مباشر على البنساء 
اصالح الانسان» فهي المسئولة عن تكوين التربة الفيضية الخصبة والجسور 
على جانبي النهر ٠‏ وبحدثنا التاربخ أنه منذ آلاف السنین استطاع 
المصريون استغلال هذه الظاهرة لصالحهم بعد أن بنوا الجسور وشقوا 
القنوات ٠‏ 


Freeman, O & Raup, 11. Essentials of Geography, N. Y. ( \) 
1956, p. ۰ 
انظر أيضا‎ 
Sears, 2, «The Processes of Environmental Change by Man» 
in Man,sRole in Changing the Face of the Earth, Ed Thomas 
& Others, Chicago, 1945, pp. 471 - 481. 
Semple, E. The Geography of the Mediterranean Region, 
London, 1932, pp. 102-131, 
Davis, 12. Op. cit., p. ۰ 
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a ۳‏ 
Jos ۱‏ )14( فیضان مخرب 
ومن عناصر المناخ الأخرى التي تسبب أضرارا بليغة للائسان في 
ممتلكاثة هصوب الرياح الهوحاء أو الأعاصدر المدمرة من « الثرنادو » 
Tomadoeg‏ والهار Hurricanes I‏ و التیفون Typhoon‏ ۳ وادي 
السيسبي من أكثر مناطق العالم تعرضا لأضرار « الترئادو » خصوصا 
فی شهر ماو ه وتتحرگ الریاح عند مرور الثر نادو بسرعة تبلغ ۲۰۰ ميل ۱ 


2 


moana 


Trewartha, G. An Introduction 10 هذا الموضوع راجع‎ dull )۱( 
Weather and Climate, N, Y, 1943, pp, 279-285, & 300, 


EE a 


۱ 3 الساعة ) ۰ کم 3 الساعة ) وهذه السرعة والقوة هي مشق اة 
عما يچم من ضرر محلي ٠‏ ففي مساحه ضيقة ومسافة فصبرة تنتزع 
الاشجار وتدمر الباني ويلك الانسان والحيوان + ومن أشد تكبات 
« الترئادو « ف الولابات المنتحدة نلك التى حدلت في ولابة آوهیو فى 
پونبو سنة ۱۹۷4 ففيها قئل vo‏ شخصا وبلفت الخسارة في الممتلكات 
أكثر من »++ر+++ر ۱۱ دولار + 


و تحدن آعاصیر الهاريكان. والتيفون بصفة نكاد تكون منتظمة على 
سواحل البحر الكاريبي وجنوب شرفي eT‏ والساحل الجنوبي‌الشرفي 
للولابات المتحدة وهي أعظم ضررا من « الترنادو » OY‏ آثرها بمند على 
مساحات واسعة + وتبلغ سرعة الرباح في هذه الأعاصير ما يقرب مسن 
٠‏ ميلا في الساعة (۲۰۰ كم( وهي سرعة كافية .لتدمير معظم الأشة ۲۱+ 
هذه الرياح القوية فضلا عن أنها تدم وتقتلم الأشجار تدقع ماء البحر 
لحو الساحل فتعرق مساحاث ساحليةو خاصةوقت المد كما يسيب الاعصار 
أمطارا غزيرة تعمل هي الأخرى بطريق مباشر وغير مباشر على توسیسم 
رقعة الاضرار المادية ) شکل ۱۷ ( + فهي تزیل التربة وتودي الى حدوث 
فيضانات خطرة تكتسح الطرق والسكك الحديدية وآعمال الري + lig‏ 
الخسارة في الأرواح فتعظم في المناطق الشديدة الازدحام بالسكان على 
سواحل جنوب ترفي آسيا ٠‏ ففي أكنوبر سنة ۱۹۵۲ تعرض اقليكلكتا 
لاعصار شديد os‏ عنه اختفاء ۱۱ آلف نسمة وبلعت مساحة المنطقة التي 
أثرت بالاعصار ألف ميل مریم + 


(۱) بقدر العلماء أنه لو تحکم الانسان في هذه الریاح وسخر قونها 
فان قوة رياح احد هذه الاعاصیر كاف oY‏ يمد العالم بالقوة المحركةبضع 
سئواث , 


۱ 


شكل (۱۷) تخريب أحدثه اعصار 


فد قام سمحاولاث تاجحة لاسقاط المطر وتششت الضباب ( + وردما 
ؤدي قطعه للعابات وتحفيفه للمستتقعات وتحكمه في جربان الأنهار الى 
بحبث لا يمكن Alcea!‏ الا بأجهورة خاصة دقيقة 2 ء واذا كان dad‏ 


0 


Hoyt, J. (1962), 2. 51. ۱) 
Thornhwaite, ین‎ «Modifications of Rural Microclimates».(y) 


In Man’s Role in Changing the Face of the Earth, (ed) 
Thomas & Others, Chicago, p. 582, 


۱+۵ 


da pall بالمواد‎ Gall أحدثه الانسان فهو ثلوبيث الهواء خصوصا في‎ aos 
.. التصاعدة من السيارات ومعامل تكرير البترول ومصانع المواد الكيماؤية‎ 
مما ردي الى كثرة حدوث الضباب بشكل خطر على حياة الانسان‎ 
فسنذ سئة‎ ٠ نفسه + وقد ازداد خطر تلوث الهواء بعد أن فحرث الذرة‎ 
زاد الاشعاع الذري في الجو ۰ وسيزداد وبعظم تبعا لذلك خطره‎ 5-30 
وأمل البشرية الآن‎ + ٩۱ اذا ما واصلت الدول الکبری تجاریها الذرية‎ 
٠ معقود.على وقف التجارب الذرية والكف عن اتناج الأسلحة النووية‎ 
ولكن يبدو أن الانسان بدائيا كان أم مشحضرا بعمل دائما على أن كيف‎ 
وقد نجح الانسان المتحضر في هذا‎ ٠ أحواله حسب مقتضيات الناخ‎ 
نجاح فقد آذاع اللشرات الجوية تحذر الزراع والسافرین‎ Lal السبيل‎ 
کذاك استئبط أنواعا جديدة من الباتات‎ ٠ والصيادين من تقلباث الحو‎ 
+ gill فصل‎ pad يمكن أن تتحمل فلة الماء ونغيرات الحرارة وتثمر رغم‎ 
و لجح ف مكافحة خطر الصقیع وروی الارض الحافة و تحکم في جربان‎ 
الأنهار وأدخل الهواء المكيف في أماكن اقامته وثفان في ملاسه لتكفل‎ 
له الراحة في الصيف والشتاء الى غير ذلك من الحيل والابشكارات السی‎ 
۱ ٠ تفتق عنها ذهنه‎ 


3 مظاهر سطح الارض : 


آثر التضاریس dobby‏ الجبال في حياة الانسان آثر غير مباشر في 


Bugher, J, «Effects of Fission Material on Air, Soil and ۱) 
Living Species» In Man’s Role. pp. 831 - 47, 


United States Atomic Energy Commission, The Effects of 
Atomic Weapons, 1950. 


كثير من الأحوال + فهي تشکل جزرا مناخية وتقوم كعوائق طبيعية ٠‏ 

وسنناقش في مكان ام دمع 9 طر ی 32 19 its‏ 
خطو علها iat‏ | رتفاعا و امندادا اقة (Gree‏ جرو له + على أن تغيير 
السطح لم يقو dle‏ الا أصحاب العضار اث قد دما وحد شا 8 ففی و ادی 
النيل قسم المصريون الأراضي الى حياض تحدها جسور وشقوا فبها الترع 
تعري بالمياه + وأنشأوا فراهم على أكوام تعلو فوق مساوق الميضان ۰ 
الصناعة بة والزراعية ١‏ 0 الحديث + ie‏ تشر ف ee ae‏ 
الداخلية ا و من امرافيء 0 بعد أن عدل 11 الساحل ء 


yaks‏ آن ٠"‏ مواني العالم الکبری لها مرافيء عدلها الانسان جزئیاعلی 
الأقل + وكما أن وجود آرض قد Gop‏ الى انقطاع حركة النقل SUSU‏ 
وجود مسطح Sle‏ ضيق قد بعوق جربان وسائل النقل البري ٠‏ هذه 
الحال بعمد الانسان الى شق أنفاق نحت قاع النهر أو البحر تخترقما 
خطوط السكك الحديدية والطرق البرية بل وأناسب المياه والشاز «ومع 
اشنداد الحاجة الى تخفیف حركة النفل على سطح الارض‌ف‌الدن‌الکبری 


حفرث آنفاق نحت السطح تحري Led‏ القطضارات الكهربية في حرية 
ودون Ble‏ ۰ وخارج المدن حفرت الأثماق في الجبال و تحت التلال 


ليسلكها القطار والسيارة والسفيئة + و لعل آشهر نلك الا تفای التي نسلکها 
خطوط النقل البري في جبال الالب ۰ آما آشهر قناة تجري في نفق فمي 
als‏ روف Rove‏ ( ۲ر۷ کم ) التي ربط مرسلیا بدلتا الروب ٠‏ 


۱۰۷ 


هناك الى جانب هذه الاتتصارات التي أحرزها الانسان على عقة 


۱ التضاريس تغييرات بسيطة على المستوى الحلي ولكنها واسعة على النطاق 


العالمي وخاصة في الافاليم الصناعية + نذكر clu Yu‏ مسدارج الطاثرات 
ومختلف الطرق البرية والحديدية وانشاء الجسور اخدمة الاشتراض 
الزراصة وميا الدن + وتختلف الطرق في نوعها وعرضها واستسالانها + 
فنکثر الطرق الواسعة المزفنة في الدول المتقدمة ونقل فى الدول النامة + 
ولنقدر مدی التغيير الذي تحدثه الطرق في سطح الارض re)‏ آن نعلم 
أن الطرق التي نجري خارج الدن في الولابات المنحدة pan‏ 2 
أطو الها نحو كر OEM‏ كم ونحتل مساحة تقرب من +٠ء*رءءهرهفدان.‏ 
وتكثر السكك الحديدية في نفس JBM‏ التي 'نكثر فيها طرق السيارات» 
ولعل آهم هذه الاقاليم هي شمال غرب آوربا ووسطها والقسم الشرقي 
من الولايات التحدة وكندا والجزر اليابائية ٠‏ وبالنظر الى آن القطار لا 
يستطيع ارتقاء مااشتد انحداره من الارض فان بناء سكته تتطلب اقامة 
كثير من النشات (جسور » آنفاق » فناطر) + وربما فسر ذلك لاذا توثر 
السكك الحديدية آکثر من طرق السیارات في الظهر الخارجي للبيئة 
الضرسة علق الخصوص + 


وبعدل OLY)‏ من سطح الارض باقامته للحسور والسدود تحمه 
وتحمي ممتلكانه من طغيان مياه النهر + ولقد حست الحضارات الزراعية 
القدبمة في الشرقين الادنی والاقصى نفسها من فيضان الانهار باقامة 
جسور مديدة مثيلة ٠‏ لعل أشهرها تلك الثي بنيت على أنهار النيل ودجلة 
والفرات وهوانج هو شمال الصين ٠‏ ولعل أكبر الجسور النهرية في‌العصر 
الحديث هي ب وان كانت ترنکز أحيانا على أصول قديمة ‏ نلك الي 


۱۸ 


ندعلی‌جوالب AS‏ من أنهار الصين والجانج والسند في Wed‏ ةالهندية 


وآديج وبرئتا في شمال ابطالیا والمسيسبي والميسوري وأوهيو وغيرها| 


' في سطح الأرض تلك المدرجات التي نحتها أو ليها على متحدرات 


الجبال لتحجز له ماء الطر حياة الزراعة وتمنم التربة من الانهيار ٠‏ ولل 
اکثر جهات العالم مدرجات Ube‏ هو الشرق الأقصى المكتظ بالبشر + 
هنا تمكن السكان خلال زمن طويل من بناء مدرجات تضمن لهم زراعة 
كل شير بالأرز غذائهم الأساسي ء هذه المدرجات غيرت من انحدار الازض 
تغييرا جذريا بحيث تحولت السفوح الى عتبات ضخبة تعلو الواحدة 
الأخرى حتی ٠ ddl‏ وبقدر أن ۲۵./ من أرض الصين الزراعية عبارة عن 
أرض مدرجة كذلك تسيز جاوة وسيلان ولبنان واليمن بكثرة مدرجاتها 
٠ del jl‏ ويرجم الفضل للعرب في ادخال زراعة المدرجات في أسبانيا 


وجنوت Ls Ut‏ وفر لسا + 


وعندما isn,‏ الانسان Jou dune‏ من السطح بل وبقضي على Jt‏ 4 
LS‏ سنری ويزيل الغطاء الثباتي وار تأثيرا عميقا في بقية عناصر البيئة 
الظاهرة منها والخنية ۰ هو في الحق يخلق بيئة صناعية لتحل محل البيئة 
الطبيعية ٠‏ فبناء المديئة قد Pe‏ الى ازالة تلة وردم منخفض وتحویل‌الیاه 
الجارية من السطح الى مانحت السطح نجري في آنایب معدية أو قنوات 
أسسنتبة ثم القضاء على كثير من الحبوات الحيوانية والحشرية ٠‏ واذا علمنا 
أن الدن ظاهرة قدیمة وأن نحو نصف البشرية يعيش في المدناليوملتبيئا 
مدى الأثر الدي تثرکه في سطح الأرض ٠‏ 


۱۹ 


۲ ب المسطحات الائية : 


المسطحاث المائية على ثلاثة أنواع : البحار والأنهار والبحيرات + وقد 
ظلت البحار والأئهار والبحيرات حتى العصر الحديث عوامل حمابة ووقاءة 
من غارات الأعداء ولكنها فقدث قيمتها بعد تقدم وسائل القتال والدفاع» 
بيد أن وجودها لم پفرض على الانسان عملا بعيئه الا أن تكون قرسامن 
الماء Odell‏ في الجهات الحافة أو يغتنم الفرص فیتجه الى البحر اذا کانت 
بيئنه فقيرة أو كان الغذاء غير كاف لأعداده التراحمة فيمارس الصيد أو 
التجارة أو بحمع پینهما + 


والبحر مصدر المباه التي على سطح الأرض والني في جوفها ٠‏ 
وتمند البحار والمحيطاث لتفصل بين القارات ولكنها قدمت للانسان في 
نفس الوفت آرخص الطرق للنقل والسفر + هذا فضلا عن آن الموانىء 
على شواطئها هي بمثابة الأبواب على العالم الخارجي ومحطات للتجارة 
والاتصال ٠‏ فالدولة التي تثميز بطول جبهتها البحرية وعدم تجمد مياهها 
الساحلية تكون في مركز أفضل من حيث الاتتفاع بالبحر كطريق للتجارة 
ومصدر من مصادر الغذاء والرزق لكثير من السكان + وینطیق ذلك على 
الجزر اليابانية والبريطائية وری كلم Klimm‏ ,1 أن سكان عالم الغد 
' سيتجهون نحو البحر طلبا للغذاء بعد أن تعجز موارد الأرض عن سد 
حاجتهم وسيكون صیدالبحرآهم من‌الزراعة ءواذانجح OLIV‏ في توليد 
القوة الكهربائية من حركة المد والجزر في البحار والمحيطات فان الدول 
. البحرية ستکون ولاشك في مركز حسد عليه ٠‏ 


" ولعل من آعظم اتتصارات الانسان في العصر الحديث اقتطاع هأحزاء 
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من البحر واستغلالها بعد تجفیفها في آغراض اقتصادیة Lil pes‏ مختلفةه 


وبأني الهو Op Ad‏ في مقد م4 الشعوت التي اتتصرث على البحر ننه 1 


الناحية + فقد بنوا جسورا ضخمة وصرفوا المياه بعد ذلك الى البحر شم 


قاموا بمسلیاث استصلاح الأرض حتی cab‏ الساحة الستصلحة من خلیج. 


زویدرزي Zuider Zee‏ ۱۲۹۹ کیلومترا مریعا كما حول الجزء الباقي منه 
ويقدر بلحو ۲۱۹۰ كيلومترا مربعا الى بحيرة عذية نستغل متاهها في‌الري 
في المواسم الحافة كما تنفم كمورد اشرب الحیوانات وكمصدر غبي 
بالأسماك th)‏ 


كذلك قام الانحليز باقتطاع أجزاء من البحر عنما جففوا افلیم 


Fenland dud!‏ المستنقعي (شمال لندن) والذي تبلغ مساحته 


تحو | من + + ألف فدان ٠وأقامت‏ الدنمارك وألانا مثل هذه الحسسور 


على Lely‏ المشرفة على بحر الشمال ٠‏ آما خارج‌آوربا فهناكأمثلةقلية ‏ 


لعل أشهرها ذلك الحائط trv)‏ كم) الذي oly‏ الصينيون ليحموا:الارض 
الني ظورت في آطراف دلنا البانجنسي ۲۳ ٠‏ ۱ 


والسهم الأنهار في تشكيل سطح الأرض وتنوع البیثات وينعكس 
اثر ذلك على نشاط الانسان وأعماله ٠‏ والأنهار طرق هامة مالم يقف في 
طرق جربانها عقبات طبيعية » Ady‏ سياه الري والشربجهاتفيأحواضها 
شحيحة فى ماء المطرأو الماء الباطني ٠‏ وتستازم عملية ري الأرض شق 
الترع أو مد wa bY!‏ واقامة السدود والخزانات واستخدام آلات رفع 


Davis, D. (1948) pp. 33 - 45, (\) 
Hoyt, J. (1963) p, 28 ۲) 


1١١١ 


> 


os! ell‏ منها ما هو یدای کالشادوف والساقية ومنها ما صر حديث 
بالات Ah‏ و ال نان le So cel‏ کر فين 
استطاع بواسطة السدود الحدثة ححز أكير كسة م Fle‏ كانت ند 

ع إى 2 ae Ole yee‏ 
سدى وذلك لاستخدامها وقت الحاحة + ويعثبر مشروع السد العالى 
فى جمهورية نصر العريية من أكبر محاولات الانسان لاخضاع ونر 

لشیئنه والانتهاع ttl:‏ دي ري مساحات واسعة من الارض gu‏ 
نحو ۲ الاتناج الزراعى الحالى » وفى نواد طافة کهرية هائلة تبلغ ٠١‏ 
مليارات كيلووات dole‏ سنويا ستستغل في الاضاءةوفي دفععجلةالصناعة 
فی | elon‏ البلاد + 


ومنظمات ليام الأنهار ٠‏ و تو لد الکهر ob‏ من قوه old‏ المتدفقة أمام أجسام 
هذه الخزانات ٠‏ وآول خزان من هذا النوع تم انشاژه في حوض الثیل 
هو خزان أوين Owen‏ الذي آفیم على مخرج النيل من تخرد فکتو را 
أكبر بحيرات أفريقية ء هذا ولاتقل oll‏ الحوفية أهسية عن المياهالسطحية 
في الأقاليم الجافه خاصة + فهنا بستفید منها الانسان في ااري والشرب 
the Lis‏ بها آشد آرتباط « LS‏ صار لهذه المياه أهمية بالغة es‏ 
حياة المدن الحدثة اذ تستغل بكميات ضخمة ومازايدة في العمليات 
الصناعية وفی الأغراض المنزلية ٠‏ وقد بلغت الكميات الستنبطة من 
باطن الأرض pes‏ هدد شرت نفاد مستودع الماء الجوفي في yan‏ الدول 
الصناعية ۰ فمن بين 4١‏ مدينة أمريكية يزيد سكان کل منها على + ملیون 
لسمة لم سق الا ۳ مدن تستطیع أن للك على مواردها من الماء الحوفى٠‏ 
لقد نفد الاء من لحنها مسا اضطرها أن تله من أماكن Salam‏ ™ و 


Murphey, R, (1961) op. 6, p. 115. (\) 


\\v 


پحنوي البناء الجيو لوجي على ثروة من العادن وأحجار البناء ومواده 
موزعة بين الدول توزیسا غير عادل ء عليه ترتکز منشآت 
الانسان وتستمد الثربة بعض صفاتها من طبيعة الصخر الأم ٠‏ ویوثرذاك 
بدوره على قدرة الأرض الاتناجية ٠‏ واذا استثنینا بعض الجهات ا 
ع 4 الانسان مسكنه من الخشب فان كل مساكن البشر اما مسن 
اللين أو الححر المقطو ee mies‏ و و 
الانسان مساکنه غالبا من اللبن في السهول حيث یصعب الحصول على 
الیعحر كما في رف مصر + lel‏ خارج السهول فیستخدم عسادة الححر 
الطبيعي والمصنوع ٠‏ ويعتبر الحجر eel‏ أهم أحجار البناء بسپب 
قدرنه على مقاومة الظروف الحوية ولسهولة قطعه ونشكيله ٠‏ ولاشك 
أن مواد البناء المستمدة من البيئة المحلية تعطی للمظهر البيئى طابعا 
مميزاء 


واذا نظرنا للبنية کاساس ترتكز عليه منشآت الانسان ومبانية نجد 
أن la wt‏ پنسکس على الظهر الحضاري للبيئة ٠‏ فعمق الاساس السخري 
من السطح وطبيعة هذا الأساس ونوع الواد الرسوببة التي ترتكر فوقة 
تؤثر على كل dole‏ الانسان التحضر 0 ء فحيثما بوجد آساس صخري 
ویر el‏ یا في thee‏ یوق ی نقوم اقات 5 التي 
و ی ی 


Bryan, P. Man's Adaptation of Nature, London, 1939, p. 39 (1) 


۸ OLS حغرافية‎ ۱۱۳ 


الاتفاق فى الجبال أو تحت الارض + وكيا شحکم نوع البناء الصخرى 
في عملیات النتاء عت بناء المنازل والأنفاق والسدود +++ الخ ۳ كذلك 
شر مشاكل هندسية يحب التغلب عليها قبل مد الطرق .والسكك الحديدية 
وحفر القنواث 200 ۰ 


ولا تغفل هنا و تحن بصدد الاشارة الىقوة ell‏ الجبو لوجي وضعفه 
أن نشير الى الكوارث التي تسد فجأة في مناطق الضعف في القشرة 
ی الرلازل والسراکین و تصیب الانسان في نفسه وممتلکانه وربمائمنع 
كثرة الزلازل المدمرة نکاثره كما في شمال ركنا )۲ ۰ 


شكل (1A)‏ ندمر احدثه زلزال 


Fisher, W., The Midde Hast, London, 1950; p. 295 (1) 
Ibid, p. 40. (۲1 
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وتتفق آهم نطاقات الزلازل والبراكين في العالم مع مناطق الجبال 
LEY‏ الحديثةء فالنطاق الجبلي الالتوائي الحديث الذي يمتد في العالم 
القديم من الشرق الى الغرب والنطاق الآخر الذي يحيط بسواحل المحيط 
الهادي (الحلقة النارية) هما آهم مناطق لزلازل والبراكين في العالم (شكل 
14( ۰ و معظم الزلازل لا تودي الى حدوث آضرار dole‏ نذکر ۰ ولكن 
بعضها عنيف ردي الى حدوث تغبير محلي في سطح الأرض كهبوط 
بعض آجزائه ونغير شكل الساحل + ولكن الأخطر بالنسبة للانسبانهو 
الخسارة في الأرواح والممتلكات ٠‏ ومن آعنف الزلازل التي أصابت 
العالم في العصر الحديث زازال لشبونة الذي حدث في سنة ۱۷۷۰ 
و نجم عنه هلاك ye‏ آلف شخص وندمبر معظم المديئة + وزلزال طوكيو 
سنة ۱۹۲۳ الذي قضى على الجزء الأكبر من المدينة وراح ضحیته AT‏ من 
٠‏ ألف نسمة + ویندفع من البراکین الى جانب الصهير shall‏ البركاني 
والغازات السامة pas‏ أعمال الانسان وتقضی على الحياة (YP‏ ۰ ومن 
أشهر الثورانات البركانية في المت اليك وران كناف گرا انسیا 
Krakatoa‏ الذي يقم في مضيق سوندا بين جاوة وسومطرة ٠‏ كان 
ذلك فى سئة ۱۸۸۳ عندما اتفحر البركان فكان لاتفجاره دوي .هائل 
سیم في استراليا على بعد اكثر من Stee‏ ۳ ء وارتفعت أمواج 
البحر ۳۵ مثرا فأغرقت الحهاث الساحلية الحبطة وأهلكت سكانها ٠‏ 
ولولا أن البركان یقع في منطقة غير مزدحمة بالسكان لكانت الخسارة 


وعندما بستغل الانسان ثروات الأرض التي نوجد بغير نظامو بكميات 


Freeman, o, & Raup, H. op,. cit, p, 230, ۱) 
Ibid; p. 232. 6 
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لقال slew‏ 
]| .م الیراکین 


شكل )14( أهم مناطق الزلازل والبراكين في العالم 
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متفاوته كانه شقضى بالفناء على عنصر الطبيعة کوننه ملابين السنين ٠‏ لذلك 
فالحكمة تقضي بتنظيم عمليات التعدين بحيث تستمر آطول مدة ممكنة 
وبأقل التكاليف ٠‏ فخير البشرية هو في الاستغلال المنظم التزن لمدد 
Ub gb‏ وليس الاستغلال الأهوج السريع الذي Gps‏ ثروات الأرض بعد 
فترة وجيزة ٠‏ ولقد كانت الفكرة السائدة أن الانسان بستطیم أن بحيا 


مدن الأشباح ٠ Ghost cities‏ وبلاحظ أن استهلاك الانسان مسن 
العادن برتهم كلما ار تفع مستواه الحضاري ٠‏ لذلك فالدول الكبرىذات 
الصناعة المتقدمة هی J gull PT‏ استهلاکا للسعادن ویکفی أن تعرف OT‏ 
الولابات التحدة تستهلك وحدها أكثر من نصف اتناج العالم من‌العادن 
ومن الطاقات المحركة ٠‏ ومهما يكن من شىء فحيثما توجد المعادن أو 
مواد الوقود بكسياٽ تجاربة وتوفرت LU‏ الفنية تقوم عادةمنشآت 


ه ب الحيانان AGL‏ والحبوانبة : 


ges‏ الحياة النبانية وكذلك الحيوائية انی‌کاسا للظر وف المناخية 


Sears, P., Op, cit., p. 472. (\) 
Osborn, F. The Limits of Earth, Boston, 198%. راحم‎ )۲( 


۱۱۷ 


من المواد الأولية (آهمها الخشب) وتسد حيواناته بالغذاء ٠‏ وعلى الرغم 

من أن جهات “كثيرة من الاقاليم النبائية في العالم لم تسلم من Jd‏ 
۳ وعبثه الا أن الغاباث المدارية المطيرة لم J;‏ في جهاث و اسعه‌منها 
أقل الأقاليم النبائية تا ثرا بفعل الانسان + بل كثيرا ما تقف عقبة آمام سهولة 
النقل البري وتقضي على الاستغلال التجاري الناجح + ولكل بيشة 
نباتية نوع خاص من الحياة الحيوانية والحشرية والجرثومية LF‏ بدورها 
على نشاط OLIV‏ وحبانه» فالحيوانات الكاسرة قد تصبح مصدر خطر 
في بعض الجهات المدارية » وتسبب الأفاعي كثيرا من الوفياث حيث PS‏ 
أنواعها السامة ٠‏ غير آنه بلاحظ ان الحيوانات الكبيرة آفل خطرا على 
حياة الانسان واقتصاده من الصغيرة + والحياة الحشرية والیکروية أشد 
فتکا مسن الحیوانات الصغيرة » ومن آخطر ode‏ الحیوانات الصغبرة 
الارب البري والفار ٠‏ فلقد كان الارنب البري الى عهد قريب خطرا عظیما 
ا العشبية في ستراليا ٠‏ بل OT‏ دخول الأرنب استراليا 
كان أهم حد ثر في نمو اقتصادها ?© + أما الفأر فيسبب خسسارة 
كبيرة في ا الزراعية بلعت قيمتها في الولا بات المتحدة وحدهما 
سلة ۱۹6۳ ۲۰۰+ لبون دولار ٠‏ ولاشصر خطر الحشرات على انزال آفدح 
الخساثر پالاتتاج الزراعي بل clans‏ الى القضاء على حياة الانسان بل 
وحیوانانه بما ots‏ بعضها من آمراض وبائية + وهناك قائمة طويلة 
بالحشرات النی تفتك بالحاصیل الزراعية لعل أهمها الدیدان المختلفة 
والحشرات الثاقبة وتعرف مصر دودة القطن وتکافحها کل عام بما تلك 
من جهد ومال لتقلل من الخسارة التي تسببها + وتعاني منها مزارع القطن 
في الولابات المنحدة بسبب ماتحدثه من خسارة تقدر بأكثر من ۱۲۰ مليون 


Anderson, M. The geography of Living Things, Loddon, 1951 (1) 
p. 171, 


11۸ 


دولار في السلة CO)‏ + والحشرات الثاقة هي الأخرى من آعداء الزراع 
لانسببه من خسارة في الحاصیل الزراعیةتقدر بات اللاین‌من‌الجنیهات» 
GLA jis‏ والیموض آنواعا خطرة من الأمراض تقضى على الانسان 
و تقضي على حپوانانه ٠‏ فذبابة تسى تسى في افريقية من AST‏ أعداء 
الانسان والحيوان في الأقاليم الدارية الرطبة اذ تنقل مرض النوم‌المیت؛ 
وأحد أمراض افريقية التوطنة ٠‏ وتنقل بعض أنواع البعوض اللاريا 
والحسات المختلفة الفتاكة وكلها آمراض ننتشر. في الاقاليم الحارة الرطبة 


مسن العالسم + 


ولم Se‏ الانسان في شيء في بثنه الطبيعة اکثر من تأثيره على 
الحياة النبانية والحيوانية ) + فمنذ أقدم العصور OLIV s‏ ماض في 
ازالة الغابات بالقطع والحرق وقد اشد في الازالة والتدمیرو القضاء 
على كثير من الحیوانات بعد معرفته الزراعة واستثناسه لبعض 
الحبوانات وبعد سكناه في الدن ٠227‏ وتعتبر الززاعة آهم‌آنواع الاستغلال 
الافتصادي التي Sy‏ آثارا واضحة فى الظهر الطبیعی للبيئة LS ٠‏ أن 
نزو ببئة من البيئات حتی تتغير معا مها » فاذا كانت الغابات تكسو 
الأرض قطعها الانسان ثم قلب الثربة لتطهيرها من الأعشاب »و الانسان 
فى زحفه الزراعى لابقضئ على النباتات الظبيعية فقط بل على الحياة 
الحيوائية البرية ؛ وبحل محلها نباتات مزروعة وحيوانات مستأنسة براعى 


Davis, D. (1948) Op. cit., p. 357, (\) 


Graham, E. «The Re-Creative Power of Plant Communi» (r) 
ties In Man's Role in Changing the ‘ace of the Earth, (ed) 
Thomas and Others, Chicago, 1955, p. 678. 


Sauer 0. «The Agency of Man on the Earth» In Man's ( »( 
Role, p. 56. ۱ 


۱۹۹ 


oe حريق‎ er 


عند اخثيارها ظروف البيئة الحديدة + وبحدثنا الثار بخ أن الأغربق 
والرومان نشروا في حوض البحر المتوسط الكروم » والزتون pls‏ » 
والفواكه الحافة والقمح لق ۽ وحاء العرب فأدخلوا في سلاد الحوض 

زرا الوالع وب ار .وكيا من انا ت الزينة ۲۳ وفی العصر 
الحديث ge pil‏ العالم القديم ثبانات جلها الانسان من و 
مها ال رة الأمريكية والبطاطس والفول السوداني والطماطم والطباق 

وأهدى العالم القدر ہم بدوره الى العالم الحديد واسثراليا i‏ 


Ibid, p. 61. (s) 


Weheba, A. The Agriculture of Egypt during the Arab ۲) 
Period, M. A. Thesis (unpublished) ,London, 1952, pp. 110-141. 


۱۰ 


lel gil‏ من GEL‏ والحوانات + SH‏ من النباتات قصب السكر والقطن 
والتقسح والوالح ومن الحيوانات الخيل والماشية والاعز والخنازير © ٠‏ 


ولم تسلم الأقاليم العشبية من عبث الأنسان فهو عندما ربي أعدادا 
من الحيوانات تفوق مابحتمله المرعى آخل بالنوازن بين عناصر الطبيعية 
وقضی بهذا الاستغلال السيء على النباتات الأصلية ذات القيمة الغذائية 
فحلت محلها Obl‏ دخبلة قليلة القيمة "° » كما تنج عن ذلك فقس 
الأعشاب في الجهات الجافة بل زوالها من مساحاث واسعة منها مما عرض 
الترية الفسياع بفعل الرباح والمطر ۰ ولم إيقف الضرر عند هذا الحد بل 
تعداه الى oi‏ العوانة فقد اختل النوازن ين العوانات القارضة 
ا مسأ مسج Ab SG ot‏ للقارضة og ٠‏ اقليم الأستبس في 
غرب و سعل الو لاباث المنحدة , واقليم اليامنا في الأرجشن واقليم, القلد 
في انحاد جنوب افريقية من الأقاليم التي نعاني من مغبة الافراط في 
الرعسي 3 


وبقطع الانسان الأشجار ليستخدم أخشابها في منشآنه ,الكثيرة 
التنوعة وفي صناعة السفن والأثاث وكمادة للوقود » ویزداد استهلاكه 
للأخشاب la‏ لتقدمه وازدااد مطالية المادية + وكان الرأي قد دما أن 
قطع الغابات ليس له آثار ضارة واستندوا فيما نادوا به الى اعتبارات 
57 »من هذه الاعثيا رات Of‏ موارد الأخشاب في العالم لاتتضب Oly‏ 
الارض التي ترال‌منها الغابات تتحول الى آرض زراعية غنية + وآثبتت 
التحارب سا لايقبل الشك أن کل هذا غير صحیح ٠‏ فمساحه الغابات 


Sauer, C. Agricultural Origins and Dispersal, ( \) 

N, Y. 1952, pp. 40 - 64. 

Graham, E. Op. cit., pp, 56-64, (+) 
۱۱ 


بالولادات المتحدة بلغت قبل دخول الرجل Gaal‏ مايقرب من هرامليون 
میل‌مربم»وقد انكمشت‌الآن تتيجةلعملياتالازالة والحرائق الی‌مایفرب‌من 

ملیون lS 5s The‏ معظم الخسارة 3 النصف الشرقي من‌الدو له ٠‏ كنا أل 
أجزاء من الأراضي التي أزيلت منها bl‏ لم تكن ذات تربة خصبة 
تصلح للزراعة وكان الأفضل تركها لأشحار SW‏ + وقد آزال الانسان 
خلال الثار بخ مساحات شاسعة من CAI SU‏ نعطي الأقا ليم الموسسة 
والمعتدلة ولكنه لم يكن في أبة فثرة مخربا بالدرجة اللي ات عليها بعد 
قيام الثورة الصناعية وازداد عدد الدن و نضخم ااا ۰ e‏ 
النی ساعدت على ذلك وآدث الى سرعة ازالة كتين من الساحات العاية 
رخص الأخشاب وبالالي زبادة الطلب علیها ۲ ٠‏ وسرعال ما نضبت 
موارد الأخشاب ذات القيمة فيا لفرن العشرین وخاصة في Vac IBY‏ 
وارتفعت آثمانها واضطر السکان الى استخدام الاخشاب الرديئةفيمبا نيهم 
ومنشاتهم + ولم یقف آثر اختفاء مساحات واسعة من الغابات عند ارتفاع 
الأسعار بل تعداه الى فقدان مورد رز جماعات كثيرة ٠‏ وقد آخل زوال 
الأشحار بالتوازن بين عناصر الطبيعةفقدقلت القيمة الفعلية للأمطاروأصبحث 
التربة في خطر من الانجراف بمیاهها واصبحت الانهار معرضة الفیضانات 
الخطرة + وکان HUY‏ آثره على الملاحة Lied‏ ومشروعات 
الري وتولید الکهرباء » وأصبح النظر موحشا خاليا من کل جمال ٠‏ لكل 
ذلك آصبحت الدول ذات الثروات الغابية تسل الآن على تنظیم الاستغلال 
وتخریج الساحات اللي آظهرت التحربة آنها لا تصلح الا لثمو الأشحار "ء 
بل ان بالتحریج غیرت الانيا من نوع غاباتها فبعد أن كانت بلوطية صلبة 


Iuntington, E, (1949) Op. cit., pp, 237 - 39, ۱) 
Brunhes, ,ل‎ Human geography, London, 1952 p, 148-49. (y ) 


1۲ 


الاخشاب في معظمها صارت بعد التحریج صنوبرية لينة الأخشاب OO‏ + 
وسبب تفضیل الأشجار الصنوبرية على النفضية أن الصنوپرية أقدر على 
نحمل قسوة المناخ والنمو في التربة الضعيفة فضلا عن أنها سريعة 
اللو وتعطی سيقائها المستقيمة أخشابا لينة لها سوق رائجه ٠‏ ولعل 
آشخم مشاريع التحريج التي بجري تنفيذها خارج آوربا والعالنمالجديد 
مشروع التحریج الذي بدأت الصين الشیوعبة تتفیذه ٠‏ فالمقرر طبقا لهذا 
المشروع أن نتم نشجير ٠ه‏ مليون فدأن خلال غشر سئوات ٠‏ وتشير 
التقارير الى أن المشروع بسير بخطى حثيثة وسيتم تنفيذه قريبا + كذلك 
بسير التحريج على قدم وساق في شبه جزيرة كوريا ٠‏ فمنذ عام ۱۹۶۵ 
بغرس في المنوسط نحوا من ۲۰۰ ملبون شحرة سنويا واهتمام الولايات 
المنحدة والانعاد السوفيتى باعادة الخضرة الوارفة الى الارض المكشوفة 


اهثمام عظيم + ففي سنة ۱۹۵۲ انمث الولاباث المنحدة تشجير نحو ۷ 


ملایین فدان وییذل الاتحاد السوفيتى جمودا ضخمة لتحريج كل الساحات 
التي لا تصلح del‏ أو الرعي ۰ 


ولم يكن آثر الانسان على الملكة الحيوانية أقل شأنا فقد استانس 


بعضها وقضى على البعض الآخر ونشر المستأئس منها في زبوع الأرض 


حيث توجد البیثات اللائمة ٠‏ بل أنه قام بتهجينها وتخمنين. سلاللهنا ٠‏ 


واذا كان الانسان قد نجم الى حد كبير في السيطرة على الحبواتات 
الكبيرة والصعيرة فانه لم شمکن حتی oY‏ من التغلب على الحياتين 
الحشر )4 dag Soll g‏ ۰ فا لحشر اث والجراثيم لازالت تصيبه في نفسه 


(۱) بداث اوربا (خاصة انجلترا) في اعادة تشجير الارض منذ بضعة 


حلى نجد مطالبها من الاخشاب اللازمة لصناعة السفن ٠‏ 


۱۳۳ 


و 


وحو انانه وزرعه ونضع حدودا على نمو نظامه الاقنصادي () . وهو 
معها في صراع Le slo aed‏ بالطهرات والمبيدات ومختلف الأدوية 
ویتفی ضررها في بعض الأحيان بالاشراف الصحي الدقيق على وسال 
الوصلاث خصوصا الطاثراث و يفحص المنتحات اازراعية المستوردة ٠‏ 
ly yy‏ تتساءل أليس في مقدور العام OT‏ شخلص من هذه الأعداء ؟ لاجدال 
أنه بستطیم ذلك من الناحية النظرية ولکن فداحة التكاليف تجمل العماية 


غير اقتصادية + 


كني الترسة : 

والترية آحد عناصر الطبعة الى تسد الانسان الغذاء ء وفد 
تکونت does‏ لتفاعل الناخ مم السخور والحياة العضوية خلال فنسرة 
فالانسان غالبا ما بمارس الزراعة why‏ ذلك أن بقاع العالم التي تتوافر 
فيها هذه الظروف هي من آهم مراکز ازدحام ااسکان في العالم و ظهر 
ذلك جلا في ودیان آنهار الهند و الصین ۰ و نتوفع عکین ذلك اذا 
ما کانت. التربة فقيرة رقيقة الا اذا مارس السكان حرفة أخرى الى 
جانب الزراعة + 


وقد استطاع الانسان أن يحيل الأرض المواث الى أرض خصبةمننجة 
بالري و باستخدام الخصبات ٠‏ كذاك رفع انناج الأرض الفقيرة باتباعسه 
أساليب خاصة عند اعدادها للزراعة و باختباره الحاصیل الناسبة 0 ۰ 


Lebon, J, Introduction to Human geography, London, 1952,(\) 
p. 140, 


Huntington, E. cit., Pp. ۰ (+) 
Albrect, W. «Physical, Chemical and Biochemical] Changes (r) 
in the Soil Community» In Man’s Role pp. 648-667, 


1 


وحاول ايضا آما بمفرده أو بمشاركة غيره آن بنشیء مشاریع مرت :في 
جهات كثيرة من العالم لطرد الماء الؤائد من الارض الرطبة رغبة في 
زيادة غلتها ولتجفيف المناطق المستنقغية والأراضي النى يقتطعها من البحر 
عندما پزدحم السكان ويقل الغذاء » وتظهر قيمة مشاريم الصرف في دولة 
کهولنده حيث الأرض منخفضة وصرف الماء صعب + فمساحة الأراضى 
الزراعية المنخفضة فیها تبلغ :/4٠‏ من جملة الأراضي ٠‏ هذا الى جانب 
۵ من pte AT tall‏ لت توي بطع ipl‏ رقي 
مشاريم الصرف الضخمة من مصارف وطواحين هوائية بصرف الماء الزائد 
من هذه الأرض النخفضة طول العام وتلقي به في البحر ٠‏ 


وبالرغم سا يحققه الري من ALIS‏ للاننان قد يسيء الى التربة 
اذا استخدم بافراط وعدم تبصر ٠‏ فقد تزداد الأملاح في التربة إما 
تلبحة لارتفاع لسبة الأملاح SU‏ في الماء أو dow‏ لارتفاع مستوی 
سطح الاء الباطنيوهذا يودي الى فقدان الثربة لخصوبتها وانخفاض غلة 
الأرض gee ٠‏ ذلك على الحالة الاقتصادية للانسان + وید و آن‌مصر 
أسرفث فى استخدام ماء ء الري قبل أن تعمل على حسن صرفة وكانت النتبجة 
ارتفاع نسبة الأملاح في الترية وانخفاض غلة الفدان خصوصا في الدلتاء 
والأمل aS‏ في أن تخف حدة مشكلة صرف مياه الري بعد اتمام شاء 
الل 5 ۽ ولم يقتصر ما أحدثه الانسان من أضرار على تقليل خصو به 
التربة وافقارها بل أدى في جهات كثيرة من العالم الى القضاء عليها 
وزوالها ٠‏ ولعل أهم أسباب زوالها هو الاستغلال الزراعي والرعوی 
الأهوج الذي بهي* للباء Sobel‏ والرباح فرصة لحرف الثربة وازالتها ٠‏ 
ومشكلة زوال الثره مشكلة قدسمة ظهرت عندما استغل الناس الأرض 
قبل آن ly Ca‏ في طرق لوقف انجرافها من فوق النحدرات ٠‏ وقدعانت 
لا مايين التهرين كثيرا من انجراف التربة كذلك قاست منها فلسطینو بلاد 


۱۳۵ 


الافريق وابطاليا + وميا dum yl‏ لى Pliny‏ (القرث الاول المبلادي) 
للتقليل من انحراف الثربة حرث الأرض في عکس انحدارها ٠‏ ورف 
غرب آوربا هذه الشکلة منذ الغرو الروماني وزادت حدتها في العصور 
الوسطى يسبب سوء اعداد الأرض وقلة تسمیدها حتى انخفض انتاجها 
انخفاضا كرا وظن كثير من الناس أن الأرض لن نستطيع أن تننج ماريكفي 
سكانها في المستقبل ۰ وفي الشرق الأقصى حيث يزدحم السكان على 
الأرض الزراعة نجد أن المشكلة أضخم مما تتصور + فسهل الصين الفسالي 


نشبه الصحراء شكل (۲۱) ٠‏ وقد نحم عن ذلك اختلال في مائية بعض 
الأنهار فنهر الهوانج أصبح فیضانه خطرا باستمرار بل غير مجراه الأدنى٠‏ 
وينطبق ما قلناه عن هذا السهل الشمالي على أرض اليابانث وعلى مساحات 
واسعة من أراضي أستراليا وجلوب افريقية ۲۷ ٠‏ وللشكلة في العالم 
الجدید ليست أقل خطرا فيقدر بنث H, Bennett‏ أن vo‏ /‘ من 
مجموع مساحة الأرض التي قطعت منها الغابات والأرض الرعوية والارضش 
المزروعة قد آضریها زوال التربة ضررا بليغا ٠‏ ويقدر Lat‏ أن الكمية التي 
تتجرف من هذه الأرض بعوامل التعرية تبلغ ٠٠٠رءء٠٠رءءءرم rh singh‏ 
" أما الخسارة التي تنجم عن فقدان العناصر اللازمة لغذاء النبات فتقدر Pb‏ 
من +4٠رءء٠رءءءرة‏ دولار في العام وهذا المبلغ Joly‏ أضعاف ماتدفعه 
الولابات المنحدة لشراء الأسمدة الشرورية لتحديد خصوبة الأرض ٠1259‏ 
ولا قف الضرر عند هذا الحد بل تد الى نواح آخری في الدولة . 
فما بنجرف من التربة تحمله الأنهار ولكن نظرا لکثرنسه فانه برسب فى 


Anderson, M., Op. cil., p. 150. ۱) 
Bennett, H. Soil Conservation, N.Y. 1939, chap, I-IV (+) 
انظر هذا امو ضوع انضا في‎ 

Jacks, G. and Whyte, R. The Rape of the Earth, London, 1937. 


۱۳۹ 


محاريها وبالتديج بقلل من قيمثها كطزق للملاحة ۰.وتحدث هذه الظاهرة 
بشكل أوضح خلف السدود التي تقوم على الأنهار » فهنا يشنتد الاطماء 
فنقل قدرة السدود بالتدريج على التخزین وتضیم فائدتها كمشازيع 
اقتصادية » ورغم كل هذه الأضرار. التي تحبق بجهاث العالم المختلفة مسن 
جراء انجراف التربة pag‏ نها فان الحكومات لم تعر هذه المشكلة ماتستحقه 
من اهتمام ولارب أن الستقبل لن تكون الا مظلما اذا لم تعالجالمشكلة 
نكل Like‏ واهتمام + 


ومما يجب أن نشير اليه ونحن في هذا الصدد آثر العمران المدني 
على الثربة في العصر الخدث + فقد التهمت الدن في نموها وانتشارها 
مساحات واسعة من الأرض الصالحة coy‏ الغذاء فى الوقت الذي زاد 
فيه سکان العالم وقل الغذاء ٠‏ وتختلف الدول في مدى lab‏ العمرآن 
الدني على الريف + ففي بريطانيا وصل الطغيان الدني مداه مما اضطسر 
الحكومة / ی التدخل للتوفيق بين مطالب الرف والمدن ٠‏ كذلك قامت 
هو لنده و لحا بسن قوانين نحد من طغيان العمران المدني على الاراضي 
الزراعبة ٠‏ وتحكي الارقام قصة الطنیان الدني في الولایات التحدة ٠‏ فقي 
الفثرة بین ۱۹۱۰ - ۱۹۵۰ سلبت الدن من الريف ۰ ملبون فدان أي 
بسدل ملیون: فدان في السنة » ولیس هناك ما يدل على أن هذا العدل 
سينخفض في الستفل ٠‏ بل من الننظر أن پرتعم تبعا لزيادة سكان الدن 
وتقدم طرق الواصلات OD‏ ء واذا علمنا أن المطار الحديث بحتاج الى 
ه GYT‏ فدان وأن الطرق الحدثة تحتل ملاين :الأفدنة نبینا مدی الخسارة 
النى ستحيق بالأرض الصالحة لاتناج الغذاء كلما اتنشر العمران الدني 
في العالم ٠‏ 


eae 


Sears, P, op-cit, pp. 447 - 481. (\) 


۱۷ 


شكل (۲۱) بصنع الانسان الصحراء بیدبه 


" - الوقنع 


موقم المكان بالنسبة لخطوط الطول والمرض وبالنسبة للمعمور 
جزء متمم لصورته الطبيعية ٠‏ واذا كان للموقع الفلكي من قيمة فهي في 
التلميح الى نوع مناخه وحیاته النباتية والحيوانية ٠‏ أما الموقع الجغرافي 
العام أو الموقع بالنسبة للمعمور ا Ae ee‏ 
العالم ومراكز الثقل السكاني ٠ ٠‏ على أن قيمة الوقم الجغرافي رغم كل 
ذك DL‏ س نیا OLIN‏ على الکن iy‏ فسي اران تس 
للأحداث السياسية والتاريخة ونبعا لدرجة استغلاله لثروات البيئة 
واربتکارانه لاختصار السافات ٠‏ فعندما حفرث قناة السويس اتضع شان 
طريق رأس الرجاء حول أفريقية وعادت pal‏ أهميتها كممر بين اله 
والغرب ٠‏ فقد اختصر هذا الطريق الجديد السافة ووفر الوفت ود: 
بالتجارة العالمية دفعة قوبة الى الأمام ٠‏ ولولاآن مصر كانت للفناة فى 
ذلك الوقت لجنت الكثير من وراء موقعها كمعبر وممر ٠‏ وقد تم لها ذلك 


۱۳۸ 


1 
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ا لد دنپ میت اس لین يح شک اس اسف 3 


نهائيا عندما أممت القناة سنة ه4١‏ بل أن موقعها ليزداد أهمية يوما بعد 


يوم بفضل اهتمام ابنائها بتنمیتها ورفنع شأنها في العالم القريب 
rae winds‏ 


واذا آخذنا الاطارات السیاسية على آنها حدود الاماكن على الارض 
فاننا سنلحظ OT‏ هناك علاقة ما بين آهسية الوقع الجفرانی الدولة من 
Lot‏ وئروانها الاقتصادية وضخامة مساحنها وكبر حجم سکانها من ناحية 
أخرى ٠‏ فالدول المتطورة العدة الضخمة المساحة الكثيرة السکان dbs VIS‏ 
السوفيتي والولایات التحدة ة تمثل مراكز الثقل في العالم تنجذب اليه الطرق 
والناس وتژثر في plas‏ العالم Lut.‏ الدول القزمبة والصغيرة والمنوسطة 
فهي مهما فعلت فلن تبلغ مو افعها نفس آهسية مواقم الدول الكبرى ٠‏ 
ولق هذا لایسنع بااضرورة من امتلاکها لمديئة أو ميناء أفضل في مواقعة 
وأنشط من كثير من مدن الدول الکبری وموانها ٠‏ وسكن أن HE‏ 
فى العلاقات المكانية Lal‏ شكل .الدولة وشكل العمور فيها ٠‏ فالدولة 
ذات الشکل الشريطي (كشيلي) والمسور الشريطي (کمصر وكندا) تعاني 
من مشناكل ادارية ودفاعية وسكائية لاتعرفها الدول المندمجة التي يتوزع 
سکانها بشی» من التجانس في ربوعها ٠‏ ومع ذلك فهذه أيضا عوامل 
ليس من.صفاتها دوام الأهمية فاندماج دولئين أو قيام اتحاد پینهما أووفود 
مهاجرين أو كشدف ثروات دفيئة ربسا يعي من الشکل الشريطي الافليم 
السياسي وللمسور ٠‏ 


نقطة أخيرة ؛ هل للبيئة الطبيعية من أثر فى الحياة الاقتصادية 


)\{ هناك 0 ى الحق Me‏ 43 مابين درحة استعادل الادسان لوارد المكان 
واهميذ موقمه . قارن موقم اوريا بموقع امریکا الجنوبية في العالم . 


كن جغرافية الالسال ب ٩‏ 


زیمت ا 


والاجتماعية والثقافية للانسان ؟ الاجابة على هذا السؤال ليست بالأمر 
السهل اذا أردنا آلا تكون حتميين ٠‏ لكن ما من شك في أنه كلما كان 
الانسان بدائيا متخلفا كلما كان ارتباطه بها أوثق وتشله لابحاءاتها آسرع * 
إلا أن طبيعة هذه العلافة ببله وبين البيشة تختلف باختلاف deeb‏ المكان 
وباختلاف أسلوب الحياة فلقد نبين من دراسة الشعوب البدائية الي نعيش 

في الاصفاع القطبية والغابات الاستوائية وفي كثير من واحات الصحراء 
alle Vig!‏ الثروة الي تعرفها المتخضرون من أرض ومبان 
وحيوانات ومحاصيل نبائية ومتاجر.ونقود + فالارض بالنسبة لها ليس 
لها قيمة فيما عدا تلك البقع التي أهتم بها الانسان واستغلها ٠‏ وملكيتها 
ليست من مظاهر الغنى والثروة وانما تتمثل مظاهر الغنى في أشياء GAT‏ 
كتطمان الرنه عند اللاب Lapps‏ فى شمال. اسكنديئاوة وكالغلات 
النباتية وجلود الحيوانات عند سكان الغابات الاستوائية والنخيل والآبار 
ate Sigal‏ امن الی‌احات: د وقد تكد افر و Wyant‏ طهر ا Ss ST‏ 
تكون آححارا ضخمة مسندرة stone Money‏ تجلب من أماكن 
بعيدة وتوضم أمام المسكن كعلامة من علامات غنی صاحبها كسا فيجزيرة 
باب yap‏ احدى جزر المحيط الهادي )0 + وحيث لصبح القنص عاد 
Sle‏ الجساعة یکون الرجل هو القانص ويكون الصاشد AU‏ من 
الشباب هو سيد Cele‏ وفائدها ٠‏ آما الشپوخ وکبار السن في هذا 
المجتمع فینظر اليهم نظرة مادية فهم عالة والغذاء قليل مما بضطر الجماعة 
الى اهمالهم اتنظارا لهلاكهم + وللتغلب على فقر البيئة ظهرت اشتراكية 
بدائية في الغذاء والمرعى جعلت الحياة مسكنة سي يا ee‏ 
في أن الحیاعات ١ل:‏ شي لاتعرف من lem‏ الأرض غير wo Wks‏ 


e ee 


0ك 


(1)JHerskovits, M. Economic Anthropology, N.Y. 1952, p. 0 


ws 


كيف TT‏ 'تنحدث الجماعات التي ا الا ۳ عن جفاف 


الصحراء أو الثلج حين سقط من السماء ولاكيف بمكن للر اعي في 
السحراء أن نید ا E‏ العا بات وما تخر من Sle‏ حيوانية 


٠ءةنرشحو‎ 


۱۳۱ 


الفصل ASL‏ 
سكان العام 


LT,‏ الانسان فى الفصل السابق كقوة فاعلة مغيرة معدلة أحيانا 


ومسلحيية أحيانا أخرى ٠‏ وعلى قدر حظه من الحضارة. والتقنية كانت 


تحدبانه و استجا بانه ۰ وي هذا الفصل سنحاولدراسته كظاهرةطبيعية متغيرة 


ملطورة تخضم في اقامتها وحرکانها ونسوها لعوامل كثيرة ليست كلها 


ا 


قدر مجموع oi‏ العالم سنه 1956 بلحو ۷۷۲۵ ملسون نسمة 
وهو رقم 'نصل لسبة الخطا فيه الى أقل من ۵/ ولا كانت مساحةاليابس 
هي ۱۳۰ مليون کم" ( پاستثناء القارة التجمدة الجنوية ) فان الكثافة 
العامة في العالم بلغت في تلك السنة ۲6 نسمة في العم" ٠‏ وقد أعلنت 
هيئة الامم أن سكان العالم بلغوا في متتنصف Nave‏ نحو ۳۲۵۰۰ مليون 
وأن الكثافة العامة في العالم ارتفت بدورها لتبلغ نحو ١؟‏ نسمة في NAN‏ 
هذه الكثافة العامة ليست حقا بذي قيمة كبيرة بسبب التباین الشديد في 
الكثافات الاقليسية ٠.‏ بيد أنه بسكن اتخاذها اساسا للقارنة ٠‏ فهي مثلا 
آقل من متوسط BUT‏ ف غرب أورنا وجاوة واليابان وأعلى منمتوسط 


8 


SES‏ في العراق وليبيا وتعادل متوسط الكثافة في الولايات التحدةه 


۱۳۳ 


كذلك بیکن استخدامها في اظهار مدى التباين في منطقتين أو اقليسين 
داخل الدولة الواحدة ٠‏ ففي الصين نجد أجزاء من وادي اليانج نسي تر نفع 
فیها هذه الكثافة العامة الى أكثر من آلف شخص فيالكم" * Lin‏ تتخفضش 
ا ا و ا 
الوفت أن متوسط الكثافة السكانية العامة لابة دولة ليس بذي أهمية 
كبيرة GN‏ بخفی كثيرا من التناقضات ٠‏ واذا حاولنا أن نربط الكثافةوهي 
مفهوم نظري بالحقائق الاقنصادية كمساحة الارض المستثمرة اقتصاديا أو 
مساحة الارض المزروعة فاننا نحصل. على علاقة آقرب الى الواقع ممثلة 
في كثافة فيز يو لوجية توضح الصلة بين قيمة الارض الانتاجية وعدد 
السكان وكثافة 3 ele duel‏ المستغلين الزراعة 
والرقعة الزراعية ٠‏ ونتضح الفرق بينمدلوليهما اذا علمنا أنه بينما : 
الكثافة ار ب tons ow‏ ا الز ane‏ 
۰ نسمة في الكي" + 

نمو السکان : 

ويرجم هذا التضخم العظيم في عدد سکان العالم الى 
نمو سكاني بالغ السرعة في أقطار جنوب وشرقي آسيا والاتحاد السوفيتى 
وأقطار الشرق الأوسط وآمریکا اللاتينية وبعض الاقطار الافربقية في 
القرن العشرين » فخلال آربم وخمسين سنة ارتفع مجموع سكان العالم 
من ۱۱۳۰ مليون نسمة سلة ۱۹۱۳ الى ۳۳۰۰ ملیون نسمة سنة ٠۹٩۷‏ أي 
نضاعف ٠‏ واليوم يزيد السكان بمعدلات هندسية على أثر انخفاض 
نسب الوفیاث وارتفاع نسب المواليد الأمر الذي دفع باازيادة الطيعية 
الى مستوی جدید بلغ SZ Non‏ المنة أي نحو ده ملیون نسمة ٠‏ 

وقد یکون من الفید أن نشير الى ما طرأ على حجم السلالات 
الختلفة + تدل الدر اسات السكائية والأنثرو بولوجية على أن السلالات . 


۱۳ 


البيضاء والسىراء و العف اء 5 زادت و مت نموا کر ا + Co‏ 2 
حافظت على نسلتها العددية التي كانت عليها شل منتصف القرن السايع 
عي +4١١‏ آما السلالة السوداء فك أن كانت تكون حوالی ه سکان 
العالم في Sal‏ السایم عشر نجدها الآن ثل ل فقط من الجموع 
الكلي آو نحو ۲۰۰ مليون نسمة » وينطبق هذا القول Lat‏ علی‌السلالة 
الحمراء ( الهنود الحمر ) فبالرغم من آن عدد pai‏ ارتفع من ۱۳ملیونا 

قبل ۱۰ ay So ee ay‏ الا أن ؛ نسبتهم الى e‏ 
الاوربية الى العالم الجديد على نطاق ae‏ ۵ » ويسكن أن نضيف أنه 
بينما ظلت غالبية أفراد السلالة الصفراء والحمراء فى مواطنها الاصليةفقد 
اتتشر أفراد السلالة البيضاء والسيراء والسوداء في العالم ٠‏ ولعل أوسع 
هذه السلالات انتشارا هی السلالة البيضاء فقد انتشرت من أوربا الى 
العالم الجديد واستراليا ونبوزیلندة وجنوب افريقية والى سيبيريا 
ارا SET‏ , 


W., & E. Woytinsky, op. cit, p.46. (1) 

(۲) في عام ۷ قدرت اححام السلالاث التي تسكن العالم علىالنحو 
التالي 1 

السلالة _ العدد ( بالمليون ) 

۱۹٦ والمسراء‎ clo] 

الصفر اء +۱۳۹ 

Yoo السوداء‎ 

ات و 3 

+۳۳ المجمسوع 


Reed, S., « World Population ‘Trends » Most of the ۲۷۷۵۱۱۵ ) 
Ed. R, Linton, N.Y. 1950, pp. 131-137, 


۳۵ 


ولكن ما سبب هذه الزيادة العظيمة في سكان العالم ؟ كل الدلائسل 
تشير الى أن سبب هذه الزيادة هو ce‏ الانسان في التغلب على كشير 
من آسیات الوث والهلاك آنا كانت هذه الاسباب مع ! 0 


و سين علی ار تفاعها ٠‏ فقلت Ls ll‏ وارتفعث لسبة JI‏ زدادة الطبيعية وطال ١‏ 


الحياة نسيا ١‏ آما كيف حدث ذلك فامر متصل أساسا بالتقدم = 
و الافتصادي فضلا عن التطور التكنو لوخي والاجتناعي + lis‏ لا شك 
فبه a Ol‏ الصناعية يغرب hal‏ مهدت ee‏ واثرت بطسریق 
هاجر اليها الاوریون وامتد اليها نفوذهم كالهند Sus, ۰ wae‏ 
تقدم الانسان وارتفاع مستتواه الشکنولوجی بعنى مزیدا من انتاج‌الارض 
و بعلي انتشار التعليم وقدرة على مكافحة الأوبئة وانعيرا فيالعاداتو AS‏ 
التي لا لالم العصر + وودي ذاك بالضرورة الى زیادة السكان ا 
سربعة ؛ أول الاامر م بطثها J‏ آخر الدورة السكانية عند ما نسل الدولة 
الى مرحلة تقرب من الثبات + حدث ذلك في غربي آوربا عند ما 
تحول الاقنصاد فیا من الزراعة الى العسناعه 3 حدث ف البلدان الى 
آخذن .بالصناعة بعد ذاك وحدث Gd Lat‏ بسض الارافي الجديدة الى 
٠ picts Pius ee ae‏ ويس معنى دلت 
ust oe‏ ر رزاعية دشل اأصين ۳ وحاوه ۳ الازدحام oe‏ 
حدا لا شل عن ازدحامهم 3 الدول الصناعة الأورسة ان لم انلك وسکن 
أن تعزو هذه الزيادة db ill.‏ الى : تحسن الاحوال الصحية بعش الثيءوقلة 
خطر الحاعات و نحسن طرق الو اصسلات واستشاب الامن tals‏ طرق 
استغلال Hell‏ بصفة عامة + 


۱۳ 


نظر دة مالتوس : 

هذه Sob dl‏ العظيمة في سكان العالم تدفعنا الى النظر في مشكلة 
اكنظاظ الارض بسکانها ٠‏ أن ازدحام العالم بسکانه آمر شغل بال بعض 
مفكري العصور الوسطى ثم نسي فثرة لیثار من جدید في العصرالحدیث* 
ور les‏ كان مالتوس Malthus‏ ۲۰ ( 17 ۱۸۳ ) هو آشهر من كنب 
في السكان وآنصت اليه الئاس ٠‏ كان مالتوس مشفقا على العالم مما 
سیلحق به تنيحة bob)‏ سكانه لذا جاءت نظريته التيصاغها عن السکان 
في آواخر القرن الثاني عشر نظرية متشائمة لا تجد اليوم من يقبلها بنصهسا 
القديم الا قلة من علماء السكان + ولقد طورها أتباعه من بعده وكونوا 
مدرسة فكرية بطلق علیها « المالتوسية الجديدة » تقف على طرفي تقيض 
مع « الجدوينية الجديدة » ٠١‏ + وتتلخص نظرية مالتوس ف أن الانسان 
يعمل على زبادة أفراد نوعه زيادة. لا تتفق مم مقدار الغذاء التوافر لها ٠‏ 
واذا لم يمنع هذه الزيادة مانم فائه بضاعف حجبه كل ۲۵ سئة ٠‏ أو بمعنی 
آخر آنه slop Lis‏ البشر بمتوالية هندسه نزداد مقادير الغذاء J‏ أحسن 
الاحوال بمتوالية حسابية + وسردر الزمن يرضى السكان بأقل مما كانوا 
حصلون عله » وهكذا نسوء حالتهم كلما زاد حجمهم ٠‏ هذه الجماعات 
البشربة التي تزداد بغبر تدیر سنعرض نفسها eh‏ الاو ئة والحاعتانت 
والحروب. فبنقص عددها بطريقة قاسية ومؤسفة ٠‏ وفي رأي مالتوس 
أن تأجيل سن الزواج هو الوسيلة الاخلاقية الوديدة لضیس.ط 
gl‏ السكانى ٠‏ وقد واجهت مبادىء ماللوس معارضة قوبه من جاب 
لتفائلين من مستقبل البشرية والمؤمنين بتطور الشعوب الى الاحسن 


ا 


۱ نس الى William Godwin ..,5 Us‏ احد اص ۰ 
بث الى وليام حودوين لصلحين 
الاحرار فى القرن الثامن عشر . 


۱۳۷ 


وبقدرة العلم على حل مشاكل الناس : فيردون على مالتوس وأتباعه OW‏ 
عدد السكان لا بزداد باستمرار فهو نكاد بقف عن الزيادة في بعض الجهات 
والاحوال ٠‏ فقد انخفضت الزبادة الطبيعية في غربي آوربا في القرنالعشرين 
بالنسبة لا كانت عليه في القرن التاسع عشر وقل عدد المواليد في كثير من 
دول آورا أيام الحرب العالية الثانية ٠‏ اذن فالانسان حر وقادر على 
التقليل من نوعه ليس خوفا من الموث جوعا أو مرضا ولكن رغبة في رفع 
مستوى معيشة أحفاده ۰ أما أن السكان بزیدون بنسبة آکسر من 
نسبة sobs‏ غلة الارض ولذلك تسوء حالهم و بزداد فقرهم فأمر لا ريده 
الواقع ولا الاحصائیات ٠‏ فقد ازداد سکان العالم الغربي في الفرن الثاسم 
عشر bob}‏ ضخمة ومع ذلك فقد ار تفع مستواهم tell‏ وزاد cll‏ 
الارض ٠‏ حتى في الهند التي زاد سكانها في النصف الاول من الفسرن 
العشرين زيادة كبيرة ولم ترد مساحة الارض بنفس النسبة لم ينخفض 
مستوى المعيشة فیها ليصبح آقل مماكان عليه في القرن التاسم عشر + 


يبدو أن مالئوس وآنصاره اخطآو {awd‏ التعليم في الطبقات العاملة وفي 
تقدير ما يستطيع أن يقوم به العلم في مجال الغذاء وكشف مصادر له 
جدیدة لم تخطر على بال آحد “١‏ من ذلك ما نشرنه احدى الحلات العلمية 
هذا a‏ عت كتشضاف مصدر جديد لغذاء ع a‏ 7 من 
الكهربائية والصانم + ومن eth‏ أن بحدت هذا امكشف ۵ خطيرا 
في مصادر غذاء الانسان تبلغ اتناجية الفدان منه نحو ۱۰۰ طن سنوياء 
حقا ان سكان العالم Oger‏ بسرعة كبيرة في الوقت الحاضر بيد أن زيادتهم 


a. W., & ,ها‎ Woytinsky, Pp. 242 راجع‎ 0) 
b, Beaujeu - Garnier, J. (1958) p. 531 - 540. 
¢. Reed, S., p. 109 - 112, 


۱۳۸ 
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لن تستمر الى ما لا نهاية » فسياني اليوم الذي سيعملون فيه على تحديد 
نسالهم ليس خوفا من الوت جوعا أو مرضا أو فتلا بأسلحة الحرب كما 
يتنبا مالتوس وانما بدافع الرغبة في الحفاظ على مستوى معيشي مرتفع* 
ان کل آنواع العقاب [ آو کل الوانع LS dy be VI‏ سماها مالتوس) التي 
ترل بالبشر ( اذا لم يضبطوا نموهم ) فقدت كثيرا من تآثيرها المانعالصارم 
أخطار الحاعات فضل نقدم ploy‏ الاتصال والنقل ووجود فاثض مدن . 
الغذاء في مناطق من العالم GIS‏ وفت من السنة وان كان الفقر بززداد 


goats‏ الانسان و تملع وصول الغذاء (۱) ٠‏ كذلك زال خطر الحرب بعد 
خلهور الر ادع النووی ۰ 


بری البعض أن تنبؤات مالتوس تحققت في الدول النامية المكنظة | 
بسکانها de‏ رأينا أنه اذا كان مستوىالمعيشة منخفضا والفقر باد فيهذه 
الدول فليس مرجم ذلك الى ضبق الرقعة الزراعية وعدم وجود أرض قا بلة 
للزراعة كما تعتقد المالتوسية الجديدة + وانما یکمن اما في بدائيةالاساليب 
الزراعية العتيقة وعدم نطورها مع مطالب العصر آو الى أوضاع اجتماعية 
لا BIC‏ فيها الفرص أو تخلف ف الاخد Liss‏ اقتصادية شاملة ٠‏ يد 
Lyf‏ يجب أن تعترف بفضل مالتوس على علماء الاجتماع فقد لفت نظرهم 
الى ما قد یجلبه ضغط السكان على موارد الرزق من آلام كانت البشرية 
في غنى عنها لو وضعت الحلول العملية لشاکل السكان في الوقت‌الناسب* 
وهذا lis‏ الى Fal‏ الثانى وهو مبدأ « أكمل السكان » أو « السکان 
J‏ حالة الكمال » الذي اشکره الاقنصادي 45 Keynes‏ لسك 


Derruau, M., p. 36; 37, (۱) 


1۳۹ 


النقص 3 دعو 3 ما نوس ۰ شول Keynes‏ أن هناك عددا أمثل مان 


السكان لكل دولة بحب ألا تتعداه حتى لا نخفض مستوی المعبشة بها ٠‏ 

الواقع, أن هذا Vad‏ اكثر Lb gue‏ من دعوة مالتوس + فسا لا شك فه‌آن 
هناك من الحلول والأجراءات الاقتصادية ما یکفل رفع مستوى المعيشة 
كما أن أحدا لا يدري عا Sls‏ اساس سبحدد saa‏ 5 مثل ۰ ففي مناطق 
زراعة الکروم J‏ في حوض البحر التوسط يعيش ۸۰ ee‏ 
راضية بينما لا بعيش ATT‏ من شخص ف الك" تلك العيشة في اقاليماارعى 
التجاري على سفوح الجبال ٠‏ آضف الى ذلككله ان العدد الأمثل لا بد 
وأنه سيتآثر بتغير أسعار المواد الغذائية وبتعديل النظالاقتصادية ۲۲ ۰ 


توزيم السكان على سطح الارض بعيد عن النظام والتجانس+وليس 
أدل على ذلك من أن ۰ wes‏ ۱ من مساحة اليابس ٠‏ وأن 
القسم الاعظم منهم يعيش الى الشمال من خط الاستواء OP‏ ۰ فضلاعن‌ذاك 
فالعالم القديم الذي پشمل ‏ ج مساحة اليابس يعيش فيه ۸۷/من‌السکان 
والباقي بعيش في العالم الجديد ( قارن شكلي ۲۲ ۰ ۲۳ )»بل ان فارة آسيا 
( باستثناء أراضي الاتصاد السوفيتي ) لضم وحدها أكشر مننصف 
سان العبورة ٠‏ ويبين الجدول التالي عدد السكان في القاراتالمختلفة 
والكثافة في الكم" في عام ٠ lary‏ 


(1) 220111111, مب‎ Pp. 37 


(2) Alexander, J. Reonomic Geography, 1963, p. 18 
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القارة عدد السكان بالمليون | الككثافة في الکلم۲ 
(وفق تقدر ۱۹٩۷‏ ) تقريدية 

۳ ۱۹۹۷ are 
۹ 1۲ اوا‎ 
ye ۳۹4 افردقية‎ 
٠ 4 | الأمريكتان‎ 
۲ vA استرالما والأوقيانوسية‎ 

القارة المتحمد has gible‏ ی ~ 

احموع ۳۳۹۰ 


لا كان الوقع بالنسبة لخط العرض وبالتالي الوقع بالنسبة للاقاليم 
المناخية العامة بحدد الى حد كبير غني أو فقر الحياة النبااتية dil pols‏ 
وممکنات الغذاء المحلية فان ean‏ السكان يمكن أن يدرس على هذا 
یساس كنا پلي : 


 [‏ المنطقة الباردة في نصف الكرة الشمالی : بحدها بصفة عامة 
من جهة الجنوب خط عرض ۱۲* ش وتضم آلاسکاوشمال کندا وجرپنلنده 
وشمال اسکندیناوه وشمال السهل الروسي والاورال الشمالية وسيبيريا 
الشمالية ٠‏ في كل هذه الاصفاع لا بعيش الا نحو ۲ مليون نسمة بما فيم 
المحموعات الصغيرة التى تعمل في بعض المنشآت الصناعية أو في المطارات 
ار 


ب ب المنطقة المعتدلة في ذ نصفي الكرة الشسالي والجنوبي ٠‏ 


۱۹۳ 


وتشتمل على أقاليم البحر المنوسط في العالم القديم والجديد وبقية 
أمريكا الشمالية » وبقية آوربا والاتحاد السوفيتي والصين حتشى حوض 
بانجستي کیانج واليابان وكوريا ۰ واذا أضفنا المنطقة المعتدلة في نصف 
الكرة الجنوبي ( وتضم جنوب استراليا ونیوزبلندة واتحاد ii glo gin‏ 
والاطراف الجنوية لامریکا اللاتينية ) نجد أن هذه المنطقة بها نحوا من 
نصف سكان العالم ( أو نحو ۱۷۰۰ مليون نسمة (سنة 507و١)‏ ) ٠‏ 

جح المنطقة المدارية وننندد فلکا وبالتقرب بين خطى عرض WO‏ 
شمالا و Sve‏ جنوبا وتنتظم الصين الجنوية وآسيا الجنوية الشرقية 
والاقطار الجاورة لها وأفريقية LG ply‏ المداريتين ویمیش بها نحو 
۰۶ مليون نسمة عام ۱۹۰۷ أي أقل قليلا من نصف سكان العالم (۱) , 
بيد أن هذه الصورة الدیموجرافية لا تخلو من عقيد اذا ما دققنا النشر 
ف أجزائها المختلفة ٠‏ مثال ذلك أنه بعيش بين خطى عرض ۲۰١‏ س موه 
شالا سكان العالم على الرغم من امتداد صحراوات شاسعة نادرة 
السكان اذا ما امتثنینا وديان الانهار ٠‏ ولا pad‏ ذلك الا شرکزالسکان 
في أقاليم خارج الصحراوات لعل أهسها أقاليم آسيا الموسمية ٠‏ حتى في 
داخل الاقاليم الموسمية ذاتها بوجد تفاوت AS‏ في الكثافة السكانية من 
منطقة الى أخرى ٠‏ فبینما تزید الكثافة في جهات واسعة على ۰ شخص 
في الك" نجد بقاعا مثل جزيرة بورنیو : وداخلية الصين الهندية وجزيرة 
سخالين تنخفض الكثافة فیها الى شخص واحد في الکم" ۰ ومن الواضح 


5 


(1) George, P., Questions de Géographie de la Population, 
Travaux et Documents, Cahier No. 34, 1959, p. 15 


144 


أنه لا سكن نفسير انخفاض الكثافة هذا بعامل المطر وحده + وكما 
لا تتحانس الكثافة في JBN)‏ يم الموسمية فهي كذلك في الاقاليم المعتدلة 
الغابية والعئسية + فهنا نجد كثافات عالبة ( أكثر من You‏ لسمة في 
الکم؟ ) ) في غرب Lisl‏ وال شرفي الولايات المتحدة وحهات آفل ازدحاما 
( من 0 ب ٠١١‏ لسمة في العم" ) في وسط روسیا الاورية واقاليها! رأس. 
J‏ انحاد جلوب افر بقية وجنوب غربى استرالبا ونيوزبلندة وغرب وسط 
الولابات المتحدة وحوض لابلاتا ء هذا فضلا عن 1 عض اقاليم SFG‏ 
خالية مثل غاباث سيبيريا © ولعل نطاق ما بين المدارين هو من ناحيةتوزيع 
السكان أكثر المناطق بعثرة دون ما سبب ظاهر واضح ٠‏ والا AKG‏ نفسر 
ندرة السكان في الأمزون واكتظاظهم في جزيرة جاوة وكثرتهم النسبية 
في اقاليم بحيرة. فكتوربا Gio»‏ وشرفي Wo‏ اللبحر ٠‏ 
الناخ و لیست الثربةولا هما معا كما ول قيدال ا م 
عن هذه الفارقات في نوزيم السکان ۲۱ » هناك دون رب محوعه‌معقدة 
من العوامل ( جغرافية وغير جغرافية ) تفسر هذا التوزيم وتشرحه + 


OF pany‏ ترکز الان ف أقاليم معينة ظاهرة مسيزة في تاریخالجنس 
البشري ٠‏ فالاقاليم الغنية في مواردها الغذائية كودبان الانهار الخصبه 
في المنطقة شبه المدارية والعواصم التحارية والسياسية القدسة كانت نجذت 
بعض المناطق عن التزاحم القديم الا من حی الدرحة فهو أضخم وأعظم 


: شول فبدال دلابلاش في ذلك‎ (1) 
« Celui qui jetant un regard de connaisseur sur les cli- 
mats et les sols essayerait d'en déduire le degré d’occupation 
humaine, s’exposerait ù des mécomptes », 


۱1 جغرافية الإنسان- ٠١‏ 


التقنى ونشاط التحارة وسرعة نمو السكان (۱) ge‏ وحد اليوم أربعة 
آقاليم رئيسية شديدة الازدحام بالسكان (شكل4؟) تفوقكثانتها 
بكثير الكثافة العامة للعالم عام ۷ وهي ۶ شخصا ف الكم"٠وتقع‏ 
كلها في نصف الكرة الشسالي : ثلاثة منها في العالم القديم والرابم ظهر 
منذ مائة عام في العالم الجدید في شمال أمريكا الشسالية ۷ .هذه 
الاقاليم الرئيسية تضم ثلاثة أرباع سكان العالم ومع ذلك لا ترد 

Bi fe ee © 3‏ \ “ ۱ 5 
مساحتها على ۱٩‏ مليون کم" ( أي قرابة 2 7 مساحة اليابس ) + واذا 
حاولنا تحدیدها على خريطة نجد أن الاقليم الاول هو الفسرق الاقصى 
و شمل معظم الصين وفیتنام وكورنا واليابان ui‏ الاقليم الثاني ct‏ 
في آسپا Lat‏ وشمل جدهورية الهند والباكستان الشرفية وسيلان ٠‏ 
كثافة سكانها ٠‏ أما الاقليم الرابع فهو شرق الولابات المنحدة وشرقكندا 
وهو بالنسبة لبقية أقاليم التضخم السكاني أقل كثافة . وعلى 
المزدحمة بالسكان ٠‏ مثال ذلك جز برة حاود وبعضص جزر الفلعسين 
وبورتوریکو وفورموزا ووادي doll‏ وجهات من غربي افريقية ٠فيهذه‏ 
المناطق المحدودة تعاونت عوامل طيعية وحشارية على سرعة نسو 
السكان وتكاثرهم ٠‏ فوادي النيل الادنی عرف منذ أقدم العصور 
زراعة مستقرة متقدمة ونظاما جماعيا للري بالغ Ball‏ + فلا عجب أن 
عشر دخلت‌مصر فيدورة دسوغرافية جديدة جديدة تميزت بالزيادةالسريعة 


(1) Reed, S., op. cit. p. 99 
(2) Fawcett, ¢., « The Numbers & Distribution of Mankind. » 
Sc. Monthly, LXIV (1947) pp. 389 - 390. 


على | انساع الرقعة الزراعية وادخال نظام الري الدائم والتخصص في 
زراعة القطن * فار تفع عدد السكان من ١٤ر٤‏ مليون نسمة في \Agnele‏ 
الى ۱4 مليون سنة ۱٩۲۷‏ ثم آسرع نسو السكان منذ ۱:۵۲ حتى بلغ 
اليوم ATT‏ من ۲۳ مليون لسسة + الحق أنه لا توجد بقعة في العالم 
غير مصر بظهر فیها التنافض الشدید بين BUSY!‏ في الوادى والدلتا 
والفراغ ف الصحاری الحیطة ۰ آنا عن الستقبل فیسدعی نوتشتین 

Notestien‏ أله اذا استمرت الزبادة الضيعية على ما هی عليه الآذفان 
أمريكا الوسطی والساحل الشرقي لامریکا الجنوبية وجنوب أفربقية 
ستصبح ضمن أقاليم التضخم السكاني في عام ١٠٠۲م ٩‏ + والى جانب 
الافا ليم المزدحمة بدو في الصورة الدسوجرافية JCS)‏ ۲۵۰۲6 ) 
نطاقات شاسعة کون في مجموعها ۰ من ن مساحة gel‏ نكاد تكون 


خالية من السكان اما لسیت شدة ae‏ أو شدد برودنها أو Was)‏ 


حرارتها ورطو بتها معا مسا بساعد على قيام حیاة ميكروبية وحشرية خطرة» 
ولعل آهم هذه النطاقات هو اللطاق الصحراوي الجاف الذي يتد 
نحو ٠١‏ الف كيلو مثر من ساحل المحيط الاطلسي في شمال افريقية شرت 
الى منغوليا 2 دون أن بقطع استمراره الا بعض واحات فيضية كوادي 


النيل وحوضي bilo‏ وأموداريا ٠‏ 
أثر al gall‏ الطبيعية في وزیم السكان : 


پسکن القول آن الو سط الطبيعي بو 3 في ظروف حساة د السكان 


المعيشية ونسوهم عن طريق : 


(1) Notestein, ۳. « Population, The Long View » Food for the 
World, Ed. Scultz, T., Chicago, 1945, pp. 30 - 57, 
(2) Alexander, J. op..cit., p. 20 
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3 أ التأثير في التركيب البيولوجي. للانسان وما بتبع ذلبكمنتغير 
في الوظائف العضوية العامة ء 1 


+ نے‎ Lead VI 


doi >‏ خاق ظروف نسح بالتجارة والصناعة ٠‏ 


عالى أن هذه التأثيرات تختلف فى أهسيتها وي قوتها تبعا لمدى 
نقدم المدنية ٠‏ فالحتمعات الانسانية المتخلفة تقنيا والفقيرة ماديا GAS‏ 
اهتساما كبيرا سا فى lis‏ الطبيعية من نماتات Obl poy‏ وتبدي اهتماما 
أقل بالواصلات والنجارةوتقف موثفا Uke‏ من الثروات المعذلية » ومن 
ااسهل تحد يد ol dull‏ السيئة فى البيئات الطاردة للسكان وأن OLS‏ 
هذا بتطلب منا بعض الحذرءلکن من الصعب أن نحدد آثر العوامل 
الطبيعية ( في الاضي والحاضر ) في تلك الاقطار الأهولة بالسکان مذ 
آلاف السنین ۰ على أنه يجب أن نميز باستمرار بين نوعين من العنساصر 
الطبيعية: 


| ب عناصر ظل تأثيرها متصلا فكيف السكان آنفسهم مغها ٠‏ 


ب ب عناصر غير تأثيرها بقدر تطور الانسان حضاريا ءویسل 
النو ع الاول الناخ وسثل النوع الثاني التضارس والانهار والشروة 
المعدنية ومصادر القوة المحركة ٠‏ واعترافنا hb‏ التصل للسناخلايعني 
على aT‏ حال أن الناخ ضابط حتبي صارم فالانسان OLS‏ علی‌جف‌اف 
السحراء اذا ما حلب الماء من نهر أو رفعه من بثر ء ولعله مستطيع في 
وت ایس اعد استخداه ماء الیعر بعد نحليته في ري الصحراء ٠‏ 


1 


5 الناخ والسکان : 
الناخ هو أهمعناصر البيئة ذات التأثيرالمنصل والبعيد عن فعل الانسان 
المباشر فضلا عن أنه fe‏ في أكبر التجمعات البشرية » ويتمشل آثر المناخ 
المباشر على الانسان في خلقه لردود فعل عضوي ةوعمليات تكيفية تزودالحسم 
البشري بوسائل وقائية ء أما أثره غير المباشر فيتمثل فيما پنجم عنه من 
حياة Gals‏ وحيوانية ( الوسط العيشي ) + والنظرة السريعة. الى خريطة 
توزیم السكان في العالم تجعلنا نقسم الناخات الى نوعين : 


ب مناخاث « غير | Lui‏ 43 ) وهی المناخاث الباردة فيالعروض العلیا 
ob ell‏ الرتفعة والناخات الحافة والرطة فی dil‏ الحصورة كن 
الدارین وحيئما تظهر هذه الناخات فهناك بصفة عامة ندرة فی‌السکان ٠‏ 

ب سب مناخاث « السائية ) لسمح شحمعاث ضخمة من السكانوهي 
الناخات العتدلة والموسمية ٠‏ سد أن النظسرة المتعمقة المتأنية سبن آن 
الانسان يمكنه أن بعيش ف الناخاث الباردة ويقيم مدنيات زاهرة في 
ببئات جافة + dy‏ الوقت الذي پشفق فيه الاوربي على نفسه من السکنی 
J YI 3‏ الاستوائية نحد الاسيوي قد أخصب فيها ٠ PIs‏ 


لننظر 3 الاثار الباشر للمناخات الطاردة غير الانسالية لعل الناخات 
الباردة القطبية هی آشق المناخات وأقساها على الحياة البشربة ۲۷ + 
lation’‏ تلهر بندر السکان Bball taking‏ ۰ وشدر stuns att‏ الی‌الشسال 
من خط عرض ۰" شمالا نحو ۱۰ dle‏ نسمة آما في نصف الكرة 
الجنوبي فان هنود جزبرة تبر ادلفو بجو ( خط. عرض o0‏ جنوبا ) هم أبعد 
George, P. Introduction a L’étude Géographique de la‏ )1( 


Population du Monde. Travaux et docurnents, Cahier 14 
Paris 1951, pp. 40 - 44. 
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الجاعات البشرية في العروض العليا الجنوبية وأكثرها تأثرا بانخفاض 
الحرارة + وتمثل الأثر الفیزیو لوجي للمناخ القطبي في انخفاض درجة 
حرارة الجسم البشري پل ونجسد الاطراف اذا ما انخفضت الحرارة 
انخفاضا شد بدا وصحب ذلك اخفاق د فى dug‏ + التدفئة اللازمة ٠‏ وحسي 
الانسال ded‏ برفع حرارته من الداخل وذلك بتعاطي كميات كبيرة مسن 
ااز بوت و الشحوم مدا دی سرور الزمن الى تكوين dab‏ شحمية تحت 
الجلد تقي الاعضاء من البرد وبوقاية نفسه من الخارج پلبس ملاس 
ثقيلة من الفراء أو ملابس عازلة » وتختلف الحماعات القطبية فیما lee‏ 
في طريقة مقاومتها للبرودة + فالجاعات القطبية الاسيوية تستهلك‌شحوما 
حيوانية أقل من الاسکیسو ( سكان المناطق القطبية في العالم الجدید ) 
اعتمادا على ملابسهم التي تکفل لهم الوقاية من البرد القارس © = 
تبین أن الجسم البشري يستطيع مقاومة السرد في الهواء الراكد أكثر من 
مقاومته له عند ما تثور الرياح + لكن ليس البرد وحده الذي يجمسل 
الاقاليم القطبية « غير انسائية » فهناك تأثير الاشعة الشمسية على جسم 
الانسان وعينية في النهار الطويل وهناك الليل الطويل وما بجلبه من 
اضطرابات عصبية (۲۱ ٠‏ بيد أن كل ذلك لم بحل دون سكني بعض البشر 
لهذه الاقاليم + 'الانسان اذن لا يموت بردا في الاقاليم القطبية الا لاسباب 
طلارثة ولکنه غالبا ما سوت من الجوع ٠‏ ریما كان CUM‏ القطبي طاردا 
للانسان ليس بسبب شدة البرد ولكن بسبب خلقه لظروف غير مناسبة 
لاتناج الغذاء ٠‏ ولا شك أن المناخ البحري القطبي أقل قسوة من الناخ 
القاري القطبي لذلك كانت السواحل مناسسة لسکنی آوشك الذين 


ل ل الات 
المند اه والحارة 0 


\o\ 


bie و اعد كيف‎ ۰ ae eo ۳ الا لام‎ pl 
حياتهم مج ظروف الناخ القاسية فعلدما شد البرد شباء ساجرون‎ 
الخشب اللازم‎ Ogre Cane 4) بات العسنو بر‎ Ll جنوبا قرسا من نطاق‎ 


+ و اشعال ار لاد فک‎ pee, bY 


وكما تختلف الاحوال المناخية بالبعد عن خط الاستواء فانها 
تنبياين بالارتفاع عن سطح البحر مما جعل الجبال جزرا مناخية «ولکن 
الی si‏ حد تعد الجبال جزرا مناخية باردة ویژثر نوزيعها فينوزيمالبشر؟ 
من المعروف أن الحرارة تختلف في الجبال نبعا للارتفاع عن سطح البحر 
والموقع بالنسبة لخط العرض والواجهة بالشنبة للشمس والریاح الهابة 
والضخامة والصغر ( الكثلة ) els ٠‏ ما قارنا بين الحبال على المستوى 
الاقليمي سنحد أن درجة الحرارة تنخفض انخفاضا كبيرا على ارتفاعات 
بسيطة في المنطقة العتدلة والباردة late‏ 1 تبلغ هذا الانخفاض ف الهضاب 
والجبال المنتشرة في المنطقة المدارية الاعلى مستوبات اتنراوح بين ثلاثة 
أو أربعة آلاف متر فوق سطح البحر + فسديلة كيتو Quito‏ التي تفع 
على خط الاستواء وترتفع عن سطح البحر بنحو ۲۸۰۰ مثر يزيد معدل 
الحرارة السنوي فيها قليلا على عد الحرارة السنوي J‏ بارس وهو 
ار؛ه”ف dale ) ptr)‏ فا نخفاض الحرارة بالارتفاع عن سطح البحر 
لا بظهر آثره الا في المناطق المعتدلة والباردة وأيضا شناء في المناطاق المرتفعة 
الداخلية فيالعروض الوسطى كقلب سيا ٠‏ في كل تلك المناطق تعد الجبال 

صحراوات سكانية في أغلب أجزائها 2١‏ ءولعل أكثر الجبال عسرانا هي تلك 
ا تزيد على ۲۰۵۰ مثرا فوق سطح البحر +ویکثر 


(1) George, P., ( 1951 ( op., cit., p. 44. 


\o¥ 


تتراوح بين ٥۰۰۰‏ و Vee‏ مترا فوق سطح البحر بل ان كثافته قد ترتفع 


السکان على هضاب المكسيك ( ov‏ نسمة في الکم؟ ) ويقلون ف‌السهول 
الساحلية الضيقة الرطبة (۱) ءولیس انخفاض الحرارة هنا ولا اتساع مداها 
السنوي هو الذي بعوق السكن في أعلى المستويات ( دون خط الثلسج 
الدائم ) lily‏ هو انخفاض الضغط الجوي ٠‏ ولكن يبدو أن الانسان 
يسكنه أن بتكيف بسرعة وبعيش بسهولة في الهواء الخلخل علی‌مستویات 
ف الستویات العلیا تتيجة لاستغلاله ثروات معدنبة ٠‏ ففي جبالارزجبرج 
Bregebirge‏ لا ترد الكثافة السكائية بين خطى کنتور |١١١١ — Aoe‏ 
مثر على ۷۰ شخصا ف الک" پینما ترتفع الى ٩۰‏ شخصا في الکم" على 
Cab gall‏ التي تتراوح بين ۱۱۰۰ سب ۱۲۰۰ متر حيث قوم المشروعات 
ope gees gonadal‏ المعادن النفيسة لم يمنع الضفط الجوي في 
مرتفعات كل من برو وبوليفيا من ظهور مدن على مستویات تزيد على 
۰ مثرا فوق سطح البحر 29 ۰ ونضيف انه تتبجة ما يعرف بانقلاب 
الحرارة في الحبال Inversion of Temp.‏ ( وما پمنبه من اخفاض الحرارة 
في الوديان ) أن تفادث المساكن الحملية Vell‏ قيعان الودبان وقامت‌فوق 
الدرحات أو فوق الیعدرات السهلة الارتقاء وعلى مقربة منهاامتدت 
آرضها الزراعية ‏ ء 


(۱) بری جپمز P. James‏ ان السیب ليس هو سوء المناح في 
السهول الكسيكية الساحلية بدلیل ترکز العمران في مثل تلك السهول في 
جمهور بي دومینکا ونیکاراجوا ویعتقد ان ذلك كان نتيحة للتقالید ونوع 
A. Geography of Man, (1949) P. 446, ad‏ 

(2) Perpillou, A., 1965, p. 348. 
(3) De Martonne, E., «Shorter Physical Geogs., London, 1952, 


p. 78, 
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ولقد خطا العلیاء خطو ات وأسعة 3 در اسة وس لیر 

تکفل للانسان ا متحضر الو فا 4s‏ من البرد الشديد والعيش في الاصشاع 
القطبية ٠‏ من بين نلك الوسائل استخدام الملابس العازلة وتدفته SSL AM‏ 
بالکهر باء واتباع الطرق العلسية في انشائها واستخدام Ploy‏ النقل الحديثة 
في نقل اللاس والغذاء ٠‏ وبفضل هذه الستحدثات ارتفم عدد سكان 
آکثر من ملیون نسمة + وعلی الرغم من آن هذا العدد قليل اذا ما BIST‏ 
في اعتبارنا انساع الساحة الا أنه في رأي بعض الجغرافیین ole,‏ ركد 
أن تعمس هذه الاصفاع لیس مس خيلا ۹ 


وتمثل الصحارى هي الاخری بقاعا شاسعة خاوية من المثم ر في 
خر الط توزیع السكان + ورجح اختفاء pill‏ من هذه الفيافي الى 
افتقارها الى الماء الذي You‏ يسو النماتعساد Sle‏ الانسانو الحيوانه 
وتقع ee‏ الحارة في نطاق eu‏ التجارية بيد آنها تشد على آوسع 
نطاق في نصف الكرة الشمالى ٠‏ فى هذه الفيافي نوجد تحسعات سكانية 
مسعثرة حشما وحد ماء أو معدن آمکن استغلا له + بل أن اسان 
ليحتشدون في بعض هذه الواحات كسا في وادي النيل ٠‏ وتتوقف مقدرة 
الاانسان على استشاط الماء من الصحراء أو التحكم 4.8 وضيطه على نفك مك 


)00 منهم لب . جورح الذي sy‏ أن الحاحة ماسة لدراسة الخصو با 

بين السكان المحليين والوافدین الى الاصقاع القطبية لنرى ما سيكون عليه 

نموهم في المستقبل . وبيئما ترى ج بوجو — جارنيه 12161 86011[011-0 J,‏ 

(1966) أنه لا بمکن تصور تعمير هذه الاصقاع tina‏ دائمة وحجنها 

في ذلك إن التقدم التقني لم وربما لن بستطع التغلب على صعوبات الحياة 
في هذه الاصفاع نضلا عن ان متطليات الحياة المربحة باهظة التكاليف . 
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التقني ٠‏ ففي الاضي كان مشاريم الري في الجهات الجافة تهدف الى 
تنظیم توزیم الاء ورفعه الى الارض دون محاولة لضبط مصدره + أما 
اليوم فان مشاریع الخزن والري ضخمة تقام پفرض ضبط مصدر المياه 
وتولید BL‏ كهريبة من مساقطها بالاضافة الى حسن توزیمها ءاستطاعت 
دول كالجمهورية dy all‏ والاتحاد السوفيتي والولایات التحدفویا کستان 
أن تحول مساحات شاسعة من الارض الوات الى جنات بانعة توفر الخير 
للملاین ٠‏ بيد أن ذلك لا يغير من الصورة الديموغرافية العامةللصحارى 
Jes‏ ندرة وفراغ ) الكثافة الحسامة 3 الصحراء اللسبةٌ مثلا لا تزيد 
على شخص واحد كل ١١كي"‏ ) «ذلكلانمعركة الانسان الحديث سح 
الصحراء لا زالت في بدایتها لم تمس منها الا الاطراف ٠‏ وسينقضي 
وقت نرجو آلا يكون طويلا ‏ قبل أن پتفل الانسان الخير والنماء الى 
قلبها spell‏ . 


هذا ينقلنا.الى النوع الثالث من الناخات غير الانسائية ذلك هو 
الناخ الحار الب آي بعبارة آدق مناخالغابة المدارية المطيرة + هذا الناخاذ 
سمح بالعيش فيهفلنوعين من الجتمعات : مجتمعات متخلفة بطيئةالزيادة ومن ثم 
قليلة العدد استطاع آفرادها خلال الزمن أن يكتسبوا مناعة ضد الامراض 
المتوطنة كما تأقلموا واعتادوا على أنواع من الغذاء خاصة «ومجتمعات 
من أغلب الاجناس متزايدة متكاثرة IBY‏ استطاء تب وان يكن بدرجات 
متفاونة ب مقاومة أسباب الهلاك ممثلا J‏ الامراض والاوئة الى لها 
الجر اثيم والطفيليات ٠‏ حقا ان لكل ببئة أمراضها وآویتتها ولکن أنقسط 
الجر ابم وأكثر الطفيليات نحدها في بيئة الغابة المدارية ٠‏ أعداء الانسان في 
الغاية المدارية هی اذن الاوبئة التي تسببها وتنقلها الحشرات کالبسوض 
والذياب والطفيليان والفطریات ٠‏ ویمکن أن نضيف أيضا الحياة النبائية 
نفسها لان ازالتها ليست بالامر السهل ۰ وحيثما استطاع الانسان‌آن‌بحرز 


\oo 


شكل (Yo)‏ تو 


زد 


نع سکان العالم 


نصرا على هذه الاعداء أو بعضها فان اعداده في زيادة وكثافاته فيارتفا ع * 
ولعل خبر دليل على ذلك هو كثرة بل اكتظاظ السکان في جاوة وبعض 
دول غربي افريقية النامية ٠‏ 

على Lai‏ لا لدعي أن هناك علاقة حشسية بين 
زيادة السكان في هذه المناطق واتتصارات الانسان على هذه الحيوات ٠‏ 
هناك ولا شك عوامل آخری معقدة متشابكة منها الطبیعی ومنها البشري 
پسکن أن تفسر هذه الزيادة العددية بشكل أوضح ٠‏ فعلی سبیل SLAY‏ 
وجود ارض خصبة بساعد على قيام زراعة كثيفة تسد مطالب آعسداد 
متکاثرة ٠‏ وعادات حب النسل والزواج البکر في تلك الجتمعات التخلفة 
تسهم في ارتفاع الخصوبة ونمو السکان بغير ضابط ۰ واذا جاز LS‏ 
أن tas‏ فان المناطق القلية السكان J‏ الاقاليم المدارية المطيرة میب ریت 
سکانها بقدر ما شسکن الانسان من التغلب على امرض آبا کانت‌آسیا به 
و در نوفیره للغذاء ٠‏ ولكن J‏ مع ركه معا اعدائه تكسن خطر الاخلال 
بالتوازن بين عناصر البيئة الطبيعية ٠‏ نذکر على سبیل الثال آن‌استخدام 
المبيدات الحشرية في القضاء على السل الابیض والدب‌دان والحشرات 
المختافة حرم كديرا من الطور النافعة للانسان من غذائها الطبيعي ۹۹ 

الحدود المناضية : 

والناخ ايس مانما منعا مطلقا ٠‏ فمن الملاحظ أن هناك bh‏ في 
سكنى المنا علق isl‏ المتشابهة + هدا التباين أو الانقطاع نوعان : :نوع 
كسي والآخر كيفي ٠‏ أمثلة النباين الكسي ما ظهر في المنطقةالمعتدلةء 
فقارة آوربا التي بقع أء غلبها في هذه المنطقة بعيش فيها أكثر من ٩۲۲‏ مليون 


(1) 5, George, P., (1959), «Questions de Géographie de 1A 
Populations, Cahier No. 34, p. 157, 
Derruau, Max. (1463) pp. 46 - 51 Lal راحم‎ 
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نسمة ببنما لا بعيش .ف مساحة ممائلة تضم الولایات التحدة وجنضوب 
كندا وتقع في نفس العروض آکثر من ۱۹۰ مليون نسمة + وظهر هذا 
الانقطاع بأجلى ما يكون في المنطقة الحارة ٠‏ فأمریکا الحنوبية وأفرشية 
الدار تال byob‏ الستکان يما عدا المناطق الحبلية اذا ما قورنتا يجوب 
شرفي آسيا الوسمي الکتظ بسکانه ٠‏ بل انه في داخل جنوب شرقي 
۳ انقطاع كمي يبدو واضحا اذا ماقارنا بين كثافة سكان جزيرتي‌جاوة 
وبورليو + ونعني بالانقطاع الكيفي عدم التجانس العنصري «ففيالمنطقة 
دار a tae‏ یر a‏ والزنجية واللاوية hoe‏ و جد 


وا وا حال الى آن الناخ لا پسکن آن 39 oe‏ 
تن اددع 5 oe‏ ی ا ا أقلمة نلك 


Ne‏ »وه 


سدو أن lB‏ المتدلة مكو نة بجماعات شربة : ee ee‏ 
العناصر الجنسية + وتعيش العناصر البيضاء فيها عيشةطبيعية ern‏ 
هامة مما' aS fs‏ أنها نكيفت بيولوجيا مع الظروف السائدة التي قد 
BEG E‏ الانسان العقلي ونشاطه 
البدني AUIS ٠‏ يمكن القول أن العناصسر الصفراء والسوداء تأقلمت 
بسهولة في هذه الاقاليم + على خلاف ذلك ما نشاهده في بيئات المنطقفة 
الحارة + فالى الآن لم نستطع العناصر البيضاء وخاصة الدموية منها أن 
تنأقلم + أما كيف تتکیف أجسام , الزنوج الافريقيين والاندوليسيينمم 
ظروف cul‏ المدارى ي الرطب فموضوع سعدا عن مبدان الحعرافية ويدخل 
نا في مباحث يبواوجية وتشريحية ۲۷ + على أن قضية لأقلم الرجسل 


)١(‏ يبدو أن.لون الجلد وترکیبه والاقبال على شرب كميات كبيرة من 
4t‏ 
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الایض.فی المناطق الحارة تستحق منا وقفة قصيرة خاصة وقد آصبصت 
موضم جدل كثير يخفى وراءه غايات سياسية استعمارية ٠‏ لدراسة 
هذا الوضوع علسا يجب أن نميز بين العناصر البیضاء في شمال آوربا 
وتلك النی تعيش ف بلاد البحر التوسط ٠‏ فقد تبين بالتجربة أن آدرببي 
السبال آقل استعدادا للتكيف وعليهم اذا آرادوا الحافظة علی حبر دهم 
أن بعودوا الى آوطانهم الاولی من وفت SY‏ أو I pais‏ عطلانهم في 
الناطق الحلية في المهاجر » آما الوافدون من بلدان البحر المتوسط فقد 
ار دنهم آسرع وأسهل تكيفا لظروف البلاد الحارة ٠‏ ولسسل‌آحسن 
مثال على ذلك البرتغاليونفي آنجولا والاسبان فيجزر Ug add‏ 


ريما کان لناخ وظروف الحياة المعيشية في حوض البحر التوسط AT‏ 


في ole‏ هذه السلالة لقاومة الامراض وخاصة الملاريا وتقبل الغذاء 
الردىء المثوفر محليا؟ء والی OW‏ لم شت آثر الناخ الحار في البيض 
لا من dob‏ السو الحستانی ولا من ناحية الخصوية ٠‏ بد أن ثمة 
متاعب sly‏ البيض من اقامتهم في الاقطار الدارية الرطبة والجافة ٠‏ 
Lay‏ كانت الاحواض النهرية في الاقاليم المدارية المطيرة بأمطارها الرعدية 
هي آسو؟ المناطق بالنسبة للانسان وخاصة الرجل‌الابیض ٠‏ هل بعني 
ذلك أن الناخ المداري الرطب لا پشجم على اكنظاظ السكان 6 الاجابة 


> 


السوائل ومقدرة الاجسام على التخلص من حرارتها بالعرق من الصفات 
الشي مکنت اهل الناطق ااحارة الرطبة من التكيف بسيولة مع ظروف الناح 
الساند .راجع 

Sorre, Max., L'homme sur la terre, 1961, pp. 32 - 52, 


(1) Beaujeu - Garnier, J. Geography of Population, London 
1966, p. 41. 
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على ذلك غير قاطعة 4 فحزيرة حاوة التى تفع ضمن هذا ch‏ مكتظة 
VA gies‏ ۱ 


الاثار غير المباشرة للمناخ ٩۳‏ 


تتمثل هذه الآثار على الخصوص في النشاط الاقتصادي للانسان؛ 
ومع ذلك فاثر الناخ في نشاط البشر الاقتصادي ليس حتمیا لاله بتفیسر 
بقدر ما تبلفه الجماعات البشرية في المجال التقني ٠‏ المناخ في واقسسم 
الامر عامل تحديد وضبط ST‏ منه عامل حتم وجبر ٠‏ لا يفرض على 
الانسان نوعا معينا من الحرف الانتاجية وان كان بقلل من فرص الاختيار؛ 
بل ان الناخ بالنسبة للتربة ب مصدر غذاء SLY‏ لا يعد الا أحد 
العوامل المسئولة عن تكوينها وصفاتها ٠‏ وتضح آثر الناخ كأحد 
الضوابط وليس كعامل جبر اذا ما نظرنا في صلة المحاصيل الغذائية 
الاساسية بالمناخ ٠‏ نتفق ااعلماء على عدم كفاية الغذاء كما أو NMS‏ 
هما معا في المناطق التي تعتمدعلی‌الذرة الرفيعة ( في أفريقية وشبهااجزيرة 
الهندية وداخلية الصين ) ۰ والبطاطس ( في ايرلندة ) والذرة العريضة 


Gourou, P., «The Tropical Worlds, London, 1962, .م‎ 4.(\) 


(؟) فيما يتصل بالناخات والاحواء المحلية واثر ها علی‌انتاج الانسان 
العقلي ونشاطه البدني هناك ملاحظات عامة لم تثبت علميا . من هده 
الحرارة وتسشقط الامطار الرعدية ( معوق للنشامل الفكري والبدني . وان 
جذوة التشاط اند تخمد عندما تهب ریاح الفهن الحارة فى جبال الالب 
و تنشط عند صوب الرياح الباردة کالسترال ۰ بيد ان pin‏ كلها ملاحظات 
لم پثبتها العلم . وربما كانت مناخات gall‏ الصناعية الملوثئة اخطر على 
الانسان من اي شيء آخر WY‏ تؤدي الى هلاكه . وبدرس العلماء الآزانجم 
الطرق للحد من تلوث اجواء هذه الدن . 
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ری كر مس ترى سهل البو وحوض الدانوب ) ٠‏ ولكن من السمل 
آن نوضح أن زراعة البطاطس فى ابرلندة أو الذرة الرفيعة ف al‏ 
ارا ليس من ابحاءات المناخ» « فسکان‌السودان والسنغال كان سکنهم 
فى الظروف المناخية السائدة الاعتاد على غذاء بل أغذية أخرى غير الدرة 
1 رفيعة » بل كان 3 استطاعتهم ادخال غلة أخرى من سنه 3 ds‏ أو بعيدة 
كنا آدخل oY!‏ لندیون البطا 0 وأدخل الابطاليون والشعوب SSMU‏ 
الذرة وقد نشأنا أصلا ف في العالم الجديد + log‏ هو جدير بالملاحلة أن 
الذرة انتشرت ف جهات أوربا الفقيرة لوفرة انتاجها رغم قلة قيمتها كغذاء 
اي ٠‏ واتنشرتزراعة القمح في في العالم الجديد وهو oh sll‏ الاصلي 
للذرة 219 ٠‏ سدو أن اختبار الانسان لنوع غذائه الاساسي os‏ فيه 
النو اهي الدينية والمستوى sis‏ الذي بسمج أو لا (Gea)‏ بزراعة 
غلة ممينة ( وسدی الاتصال بالحساعاث الحاورة أو الائعزال عنها + 
كذاك بحب ان نشير الى أن هناك علاثة بين كمية اتناج الغذاء والسكان 
ناذا قل الغذاء نتيحة لنقص الامطار سلين متوالية أو تعرض الحصول 
احشرة تفتك به أو مرض ths‏ نصيبه حدث نقد | فجائي في ااسکسان: 
تتبحة لاختلال التوازن بين الانسان ومطاله الغذانية * ca‏ آن ارجم 
هدرة الاير لنديين الواسعة الى العالم الجديد في منتصف القرن التاسع 
ate‏ الى فشل محصول البطاطس ب pele‏ الاساسي ٠‏ وكا أشرنا 
نبط بالناخ وكثاره غير المباشرة نلك الاو بثه coll‏ نصيب أكبر قسممن 
٠ ei‏ السؤال الآن هله ئأساسا أمراض وليدة الناخ السائد ؟ الواقم 
غير CLS‏ فیاستثناء سض أمراض كالملاريا والعمی الصفراء ومرض 


(1) Sorre, Max., (1961) op. cit., pp. 76 - 82, 


VV الانسال‎ dsl an 1 


اللوم نحد أن SAR‏ العظسى هلها ليست لها صلة با مناج ۳ . بل أن ٠‏ 
المناخ قد لانكون الا أحد العوامل + فالناقم والمياه الراكدة التي MW gs‏ 
فيها البعوض افل الملاريا نظهر في كثير من الحالات لسوء صرف الاء أو 
لخزن الانسان لها ٠‏ ثم ان bly‏ المرض نشتد وبحصد آلاف الارواح 3 
الاقاليم الفقيرة التي بعاني أهلها من نقص في الغذاء By‏ هذ! يقول الثل 
الابطالي « ان علاج الملاريا یکمن في وعاء الطعام » ٠‏ ومهسا تكن أسباب 
المرض فانه بعدل ولا شك من لسب المواليد والوفيات ويعوق شاد 
الانسان ٠‏ 


اا ن و 


أوضحنا Led‏ سيق كيف أن الحبال تكون جزرا ونکون صالحة 

peel | ‘ca 3 Le ۸ Ly pes )۱(‏ التو سعل 
والمناطق المدارية اارطبة وحبات اخری متفرثة في العالم . وينقل الرض 
نوع من البعوض تکار 3 اللستلقعاك والمباد الراكدة و الابار الصحله 
والنازل الرطبة ومياه بعض فروع آنهار الاقالهم المدارية المطيرة خاصة 
علدما Aan!‏ حر Les‏ و نحجها الا شحار عن شوه الشمس ۰ و Jan‏ الحمی 
الصفراء  Jaume‏ ۱1۵۷26 ا لوع مختلف من البعوض . واهم‌مواطنها 
الاقاليم الاستوائية والداربة . ولكن اكثر حهات العالم تأثرا بيا لاسباب 
daly ot‏ هي بلدان جدرب فرقي Laat‏ الوسيمية LNs‏ مرق الضوم 


1١ ب‎ 

La malade du samme‏ نقد ضاق انتشاره منذ ان دخسل 
الرجل الاوربي أفريقية تاك القارة التي بترکز فيها دون غيرها و بسببه‌نوع 
من المباب من اخطر ها Glossina palpalis LS‏ التي بعر نها 


الوطئيرن باسم ذبابة نسي نسي ted - tsé‏ و ستاثر الانسان والحيوان 
على السواء بهذا المرضى واكن الابقار هي اكثر الحيوانات اصابة به. ونعيش 
هذه الذبابة في المناطق ALIBI‏ من الغابات الاستوالية وغابات الدهاليز 
واحراش السفانا . 


ا 


لالسكن أو غير صالحة + سد أن مناج ليس هو الضابط الوحيد فيا 
تصسل سكن الانسان للجبال ٠‏ فهناك التضرس والوغورة وما برتبط 
ها من صعوبة الحركة ورفة الثرة وانیبارها وتبعثرها بل ضیاعیسا 
وزوالها تماما gall ٠‏ ان نشاط الانسان في المناطق الجبلية fy‏ بالانحدار 
بدرجه توق انأثره بالارتفاع ذلك لان الار اخي الشديدة الا تحددار التي 
تلعذر فیها الحر که ولا تصلح للاستعلال اليشري ب (خاصه الزراعة ) 
واسعة الاتتشار + فارتقاء المنحدر فيه مقاومه للحاذية لذا فهو عسل 
شاق ومرهق بالنسبة للانسان والحبوان فضلا عن أنه باهظ التكاليف 
بالنسية لوسائل الو اصلات البر 4 الحدثة . ذلك لان الطاقة تضاعف 
والآلات تستهلك والمسافات تطول بالانحناء والالتواء ٠‏ وتفاديا لذلك فان 
تى الواصلات الحديثة تلتزم Sha sll‏ قفدر سید ٠‏ ولكن lnm‏ 
۳ أن تارك cA Oho Jl‏ أو لآخر فان عليها أن لمعد ۱۳ 
Gary‏ سلال ااحبال عن طريق SA‏ وتعبر الخوائق بو اسطة الفناطر وف 
هذا زيادة في التکالیف الانشاثية تبررها مکاسب اقتصادية أو SUE‏ 
استرالبجیة OD‏ . آما آثر الوعورة والتضرس على الثربة فیترجم ففرا 
Lgl,‏ وتشتنا + صفات تقال ولا شك من أهسية الزراعة ,وتحعلها یه 
شجرية ۰ أكثر منها متصلة حقاية ea‏ الرعى هو الحرفة السائدة خاصة 
فى المستويات المليا ۷۳ ۰ بل ال المراعي الجبلية العالية نفسها لاتتحمل 

إلا أعدادا قليلة من ا لعدم isles‏ الاعشات في وحدةمساحبة 
معبنه مقارنه سثلها في الهضاب وا ( , وهک دا فان وفوف 


تس 


(1) Murphey, R., An Introduction to Geography, Chicago, 
1964, pp. 132 - 135, 
Perpillou, A. op., cit., pp, 192 - 201 ابضا‎ erly 
(2) Ibid, p. 131. 
)3( George, p. (1951) p. 58. 


۳ 


اال ا ف الروك الوسط والملا Gi‏ الال العالية ذ 9 
الدنيا باستثناء Js‏ آسنا التى فقدت Yay‏ والحبال القدسة ۳ ا مر تفعة 
في العروض الوسطى فهي تضاریس موجبة تجذب السكان اکتر مسا 
تطردهم ۰ وبالرغم من آن الكثافة كمقياس ليس لها مداول واقعيبالنسية 
لسكان النجبال نظرا لتشتتهم وبعثرتهم فان المقارنة بين الكثافة السكانية 
في السهول والجبال في العروض الوسطى والعليا لاتخلو مسن معضی 
فعلى سيل المثال توضح الخرائط الاقليسية لتوزيم السكان آنه پنسا 
بحنشد السکان في Jem‏ الیو r++)‏ شخص في الکم) ) يقلون شکل ظاهر 
(أقل من سنه أشخاص : في (Ol‏ في جبال AY‏ + وبعيش OLE lel‏ 
اسکتلندة في الوادي اا وا الساحلية الشرقية وبندرون في 
الرتفعات الداخلية + بيد أن الجبل ليس ف آغلب الأحوال وسطا دیسوغرافا 
Lilet‏ ء فالاختلافات المحلية واضحة بين المقدمات CS petted!)‏ 

Piedmonts‏ ( والسفوح من ناحية وبين السفوح والوديان من تاحية 
أخرى ٠‏ ذالمقدمات حى في الأقاليم الحارة ith‏ عندها اقلسانل شاشان 
اا : کنلة الل ورقعة اا وها فى حد ذاند يغرى سكان 
القدمات بالقيام بدور الوساطة التجارية ۰ وفوق ذلك فالقدمات الجبلية 
هي مجسع sh‏ الجبل من ثروات طبيعية : Ales Le gl gto‏ ومعدنة ٠‏ 
تيطع فيا ۳ ae‏ عه :حافك alt‏ وه ف وا 
خاصة في نلك التى ana‏ جالا قدسة صناعات تعدينية ومدن صناعة + 
واذا لم oi Sus pease‏ خائقية ولا مرتفعة ولا مستنقعية فيي من 
الناحية السكانية امتدادات للسقدمات ندق كلما اقترينا من المنبع ٠‏ بل أن 
السکان ليحتشدون فيها في المدن حيشا انسعت (شکل 5).+ وتضسح 
ذلك من دراسة توزيع الكثافة السكانية في بعض الدول الحبلية في 
العروض االوسطى كالسا وسوپسا + ففي اتام زيورخ الذي يشغل 


:كا 


i 
i 
| 
i 


(۲) توز 


زیع 


o 


في 


۰ 


جبال الالب ومقدماتها 


J‏ مات سناد 


اه و 
OER EEO‏ 


اھ bi AY‏ مام سیه ۳ 


ا 


0 


٠ 


tate ets‏ سه مس 


مساحة من الأرض المنخفضة في وادي الراين الأعلى ب تبلغ الكثافة 
لحو £69 لسسمة في co‏ ينما لانزيد في اقليم Valais «Jl‏ في اتالی 
الحبال على ۳۵ نسمة J‏ الکم؟ &D‏ ٭ ولعل مرجم ذلك هو أن oles‏ 
في الجبال هي مسالکها ومهبط بعش ر ay‏ ال ومياهها فضلا عسسن 
أنها أقرب الى مکامن الخادن من السفوح oily‏ 0 ه gale‏ ان يعض 
الجبال أحيانا مانحولت ‏ رغم فقرها - الى اا م تجم سکاني ۰ بل 
زيما كانت وعورنها وصعوبة الحركة فيها سببا في الالتجاء اليها ٠‏ حسدث 
ذلك أيام الاضطرابات الدينية والتساط العنصري والسياسي أيام أذكان 
قانون الغاب هو السائد فلا سلام ولا طمائينة وائما قهر وعسف وتسلطء 
وفي الحق أن كل ظاهرة طبيعية على سطح الأرض كان سكن في الاضي 
أن تكون. ملحا مثل الجبال ٠‏ ففي آوربا الشرقية على سبيل لمال كانت 
الغابة وكان الستنقع من أماكن الحماية التي Lal‏ اليها الستضعفون ٠‏ 
ومع ذلكفقدظلت الجبال حتی الانقلاب الصناعي الوئل الأول للمضطهدین 
من کل pate‏ ودين 27 ٠‏ عاشوا led‏ بل وتکاثفوا ٠‏ وريما اشند ففرهم 


بن 444 James, P., A Geography of Man, N. Y. 1959, p.‏ 
(۲) تختلفت جواب الوديان ومتحليائها فیما سلفها من dat‏ الشمس. 
فمستقیل الشسمس من الوادي Gol‏ من الجانب الظلیل على نفس الارتفاع 
وبلعكس اثر ذلك على الحياة ااشانبة والسکنی بل واشکال سطح الارض ٠‏ 
فالجانب الشمس هو الناحية الثم AG‏ الزروعة والسکونة الى مستوباث 
عالية بینما ی لل هو الناحية الممجورة من ى الجبل ۳ بمراعي 


والغابات ته را 
Geog, Rev,‏ و Peattle, R., « Limits of Mountain Economies‏ 
vol. 71 (19381) pp. 415 - 428.‏ 


م ادى الافطاد ell‏ في بلاد الشام مثلا الى الشخاء الموارنة 
الى جبل OL‏ والعاء بين الى جبال النصيرية والدروز الى جبل العرب , 
وي الغرب العربي اعتصمت gaa‏ قبائل البربر بجبال اوراس بعد 
دخول العرب . 


۱۹۹ 


الانسان الى الجبال ثم نزوله منها ارتبط بما بلغه من نطور تفلي * 
فمند‌ما صعد في الحیل هر با من الأعداء ر بي الحبوانات E533‏ الاشجار 
وهذه أعبال لانحتاج الى خره كبيرة + لم الخد هبط ین \ لحسل‌الی 


و سیم او 3 زل قسم منهم ae)‏ في السهول + وسار أن اللحاء 


is 
8 0 


الاولی في القرن التاسح عشر والاشتغال بالصناعة الحدشة اللي 
أصبحث سمة العصر الحضارية 29 ۰ ومع التطور التقني والعض‌اري 
والاجتماعي ممثلا في ننوع مصادر الطاقة وزبادة الطلب على المعادن . 
ونقدم وسائل المواصلات وأساليب الزراعة وارتفاع مستوى المعيشة 
والاعتراف بحق العامل في الراحة والاستحام ب حدث مأسكن أن et‏ 
Bo gall‏ الى الجبال — جبال آورا بخاصة » لكنها عودة اللتصرین عودة 
جلبت معها كل ملامح الحياة العصرية : محطات لتوليد الکهرباء Chane‏ 
مختلفة AC,‏ حديدية ؛ طرق للسيارات ۽ مدن حدثة : متلحاث سياحية:. 


Sorre, Max, 1952, vol. IIL, Pp. 235 - 40 (\) 


26111011, A. p. 199 ۱۲۱ 


۱۳۷ 


وهكذا تحوات جال أورنا من اقا dite ge‏ فقيرة الى أقالبه خلاقسة 
مصدرة للطعام والكهرباء )2 


ماذا عن علاقة السهول بالسكن والسسكان ؟ سكني السهول فهر 
معقدة لایسکر" تفسيرها من وجهة النظر الطبوغرافية + فظروف صرف الياه 
وطبيعة الثربة ومدی خصوبتها ریما تكون ضوابط آکثر أهمية منالطبيعة 
السهلية شريطة آلا تكون ثمة أحوال مناخية سيئة أو غبر ملائمة ٠‏ ويصدق 
هذا بصفة خاصة على السهل الأوربى بين الرين والفستولا + WAS‏ رسا 
كان للغطاء النبائى أثر لا يقل أهميته عن أثر الثربة وظروف صرف 
oll‏ + على أن النظربات الحتسية التي كانت تهدف الى تفسیم الثربة الى 
أنواع مميزة آهملت الواحدة تلو الأخرى + والعلاقات التي قبل أنهانوجد 
بين الناخ والثربات ونوع النبات تحتاج الى 'نعديل آو على الأقل تحقیق 
جاد » مثال ذلك الزعم Ob‏ هناك رابطة ايكواوجية قوية بين الناخالفاري 
في العروض الوسطى وأعشاب الأستبس من ناحية والثربات السوداء من 
مجموعة pt)‏ نوزم 1۵۲104٥11‏ من dob‏ آخری ٠‏ زعم خاعلیء فقد 
esi‏ الدراسة لقطاعات من تلاك التربات في موادافيا ووالاشيا (والشي 
ترجع سوادها الى تحلل الأعشاب واختلاطها (le‏ أنها آحدث من التغيرات 
المناخية اللي est‏ بظهور المناخ الحالي ٠‏ أليس من الحتسل أن تکون 
الحبوات انبائية على الأرض قد أصابها التغيير على يد الانسان في 
لماضي البعيد بحيث لم تبن able it‏ تملا الأ ر كر اوسن الى سن با 
حدث ! ٠‏ و بدعم هذا الرآي أن ااتحلیل الكيسالي والمسكانيكي أثبت. شکه 
في أن تكون العوامل الطبيعية هي وحدها المسئولة عن صفات تربات 
اللائريت ٠‏ أغلب الفلن أن الانسان اثر فها عندما أزال غطاءها النباتی 


Thid, p. 189 1) 


۱۹۸ 


الأصلي ٠‏ وفوق ذلك فخصو بة الترية أو اضمحلالها يرتبط ب كنا اثیتت 
الدواسات الختلفة ب بنوع الاستغلال الرعوي والزراعي الذي قام oe‏ 
الانسان * من هذا شين آنه لا الوحدات الطبوغرافية ولا الاقسام 
ا للتربة ولا اللبات الطبيعي توثر على انفراد في سکنی افلیم من 
الأقاليم » وليس آدل على ذلك من أنه في دالات الأنهار التى تعتمر 
وحداث مورفولوجية وهيدرولوجية متشابهة وتختص بتربات مميزةتختلف 
فيسا بينها كبيئات بشربة ٠‏ قارن من هذه الناحية مثلا بين We‏ البوودلنا 
الدانواب . بين Wo‏ الثبل والجانج ٠‏ للفل ان نوع SLY SLE‏ 
الارش عامل هام في |خصاها أو فقرها وبحفظ التوازن بين عناصرالبيئة 
أو ty‏ به ٠‏ 


و شر جح هذا القول و دو ضحه أن خصو ده الثرية فشن الأقاليم 
الزراعية لاتفسر وحدها الكثافة السكانية Lily‏ بحب أن JS‏ فى الاعتبار 
فارن بين مناطق الأرز المحتشدة بالسكان فى جنوب شرقى آسيا ومناطق 
المخصبات نكميات كبيرة وباستعمال الآلات على نطاق واس أن سنح 
للأرض الفقيرة خصو dy‏ لم نکن تعرفها واستطاع أن بحدد خصوية التربة 
مار هوف  Meyerhott‏ عن حقيقة العلاقة بين الانسان والتربه بقوله : 
‘The few, with mechanical aids, can more effectively‏ > 

feed the many than the many can teed themselves »,(1) 
(1) Meyerhoff, H. ره‎ «The Present State of World Resources: 

The Science of Man in the World Crisis, led. rR. Linton, 
p., 1954, p. 232. 


۱۹۹ 


ست مصادر الطاقة والمعادن والسكان : 

هذه الثروات الطبيعية ثروات كامنة لم يكد بظهر آثرها في انساط 
توزیم السکان وکثافتهم الا بعد أن نقدم الجتمم اليشري تقنبا وبلسن 
مستوی معينا من التنظیم الافتصادي + على آننا يجب ألا نبالغ rid‏ 
هذه الثرواث على نوزلح السكان وكثافتهم وذلك للأسياب الآنية 5 


| — وجود ثروات معدنية لابعني بالضرورة مباشرة استغلالها ٠‏ بل 
ان اكتشافها قد لاتیعه بالضرورة استغلالها ٠‏ 


س استغلال ثروة معدئية لابصاحبه بالضرورة توافد أعداد كبيرة 
من السكان فربما يتم هذا الاستثمار على الوجه الأكسل ولا نظهر 'تجمعات 
سكانية كبيرة فاستخراج البترول أو الغاز الطبيعي لم OR‏ الى خلق 
مدن كبيرة Gabo y‏ ذلك أيشا على الحطات الهيدروليكية ٠‏ 

۳ب AG‏ السكا ذفقط عندما بناج استخراج العدن الى عسدد 
كبير من الأيدي العاملة أو عندما بصنم العدن أو ستغل بالقرب مسن 
مناجمه ٠‏ فاستغلال الفحم في بربطانیا وشمال غرب القارة الأوريبة في 
صناعة الحديد والصلب ساعد على اكنظاظ السكان فى محمعاث مدنبة 
ضخمة ومع ذلك فلیست هذه قاعدة » فلم يكن كن افع بدا الاثر في 
الولإيات المتحدة ولم يكن لاستغلال خام الحديد في ثسال غربي فرنسا 
all)‏ شانوبریان) آثر واضح في احتشاد السكان ٠‏ 


ء ‏ لانستغل ثروة طبيعية الا بعد التحقق من أن الاستغلال سيكون 
اقتصاديا أو سیخدم أغراضا وطنية سض النظر عن الکسب الباشر + لسك 
أن Sl‏ بنحاح أي مشروع تعديني ليس من الأمور الميسورة كما أل 
المخاطر وخيمة العواقب ٠‏ وبتفق علماء الاقتصاد بصفة عامة على آن‌مصاد, 


۱۷۰ 


الثروة المعدنية التي تقع بعيدا عن موانىء التصدير ليست للإستغلال + 
واذا مادعت الحاجة الى استغلالها يكون ربطها بالعالم الخارجي‌آهم الشاکل 
التي يجب حلها 6 واذا ما تم ذلك وتوفر رأس الال ابلازم وبدأ الاستغلال 
فقد يتجمع عدد كبير من السكان ء وينطبق ذلك على مراكز التعدين في 
المنطقة القطية بكندا والمنطقة القطبية السوفيثية (نورلسك Norilsk‏ ) مدینه 
اليكل السيبيرية أو مدن التعدين فى الصحراء الاسترالية ٠‏ كل هذه 
الحلات تعيش بمعزل عن البيثة الزراعية بل هي بعيدة عن العمور ٠‏ مسن 
أجل ذلك يمكن وصنها Wh‏ طلائع السور في اللامعمور (۱) ٠‏ ولطالما 
كان اغراء العادن الثمينة ا والاس gels‏ بالغنى والثراء له فعل 
السحر في جذب أعداد BAS‏ من الناس ٠‏ جاءوا فأنشأوا المدن ثم لا تسد 
العدن ثرکوها واقفة کالاشباح ٠‏ ولكن من dol‏ أخرى نحد أن هذه 
الهجرات كان لها فضل في بدء حياة مستقرة تعتمد على الزراعة ٠‏ ففى 
كاليفورئيا كان البحث عن الذهب في cial‏ الأول من القرن التاسسع 
ae‏ پداية Ue‏ دارا فى لبن هذه الولاة ‏ 


ينضح من هذه الدراسة الوجزة للحغرافية الطبيعة وتوزیم السكان 
أن التفسير السطحي أو بسنی أدق التفسين الجبري لا بين عناصرالطبيعة 
وتوزيم البشر بحمل في aa SLL‏ ار الأمسر 
منشا بكة معقدة le‏ التعقيد ولا سكن بحال أن أرجم نسلا توزسا أو 
كثافيا الى سبب طبيعي واحد ۰ بل OF‏ العناصر الطنيعية محشءة لانفسس كل 

ء اذ سقى أثر البناء الاجتماعي والاقنصادي ودور التاريخ کماسیرد 
ie eee‏ الحقائق yl‏ سكن أن ستخلصها من العرض 
السابق هي ما بلي : 


(1) Derruau, Max, (1963) 0, 56, 


۱۳۷ 


| ع لس لاي عمل طبيعي أي wt‏ حي دان قوالين وزيم 
السكان لاندخل فى باب Al ace‏ الطبيعية ء 


۲ ب الآثار الباشرة العوامل الطبيعية فى ااحساعات البشيرية ایس 
ogy ily‏ تام ی ان مرت ela‏ من الناخ ولکن RL‏ 
غار الباشرة التى تنجم عن تفاعلات معقدة هي الاعمق «fl‏ فالتاييا as!‏ 
لاستاخ رم سا في توزیع السکان وكثا فتهم یکس فى الما 
الأول فيما پنجم bee‏ من توزیم للسياه والتربات وفي المسالك و والثرو ات 
المعدنية ٠‏ أما نظام الحرارة أو الارتفاع عن سطح البحر أو نوع or‏ 
الحو لوجى فعوامل ثأتى فى المكان الثانی ۰ 


۳ب هناك عناصر حغرافية dob‏ سثل الوسط الطبيعى و ناسر 
جمرافية متغيرة كل الوسط البشري الذي خلقه الانسان + بید آنالثبات 
والتغير Lid OV‏ محضة كما أن العتاصر الطبيعية تتفاوت end‏ داه 
في سرعة تغيرها على بد الانسان ٠‏ فالحياة اللباتية والحيوانية كساأشرن 
في مكان آخر تعرضت Col pat)‏ واسعة لاثقارن سا تعرضت له meet‏ 
ظبيعية آخری cus‏ والتضارس ٠‏ 


اثر العوامل البشرية في توزيع السكان : 


ato ee as ی‎ Hit ان‎ 


ومنها مأ geen‏ كثرة فى العدد وا رتفا ع في الکثافه + فا لعجسم ae‏ 5 
وهما من الحرف LHI‏ هاه cle‏ اعداد قلبلة من الیشر فی PY‏ 

الفسالية ۰ وتعول الزراعة الأورية التى أدخلها المهاجرون الى ۳ 
Ay Leu‏ كثيرا من السكان ۴ 3 كان استخدام الله على نیلاق واس 5 


۱۷۲ 


EN 


بیس" 


العصر الحديث فقلت الأبدي العاملة كما هو حادث الآن في افلیم البراري 
بالولایات المتحدة الامريكية + وهسذا ينطق على الصناعة أبضا فقد أدت 
في مراحلها الأولى الى كثرة السكان ثم قلت الأيدي العاملة فيها بعد 
تقدمها وتطورها ٠‏ سكان أي اقليم بمثلون في الواقم نوازنا بين مصادر 
اثثروة من احبة ومستوی المپشة الطلوب من احية آخری » وكين BS‏ 
الى ما هنالك من عوامل كثيرة تتدخل فى تحدید کثافة السکان ونمط 
توزيعهم نذکر منها نوع الحرفة ودور الدولة في توفير فرص العمل » 
والاختراع والانتکار في ميدان الزراعة والصناعة » والسياسة العامة التي 
تسین علبها الدولة lad‏ نتصل بالوفود والنزوح وحداثة الاستيطان + ومن 
مقارئة خريطة توزیع الحرف في العالم شكل ۲۷ : بخر بطي كثافة وتوزيم 
السكان (شكلي (vo » ve‏ بمکن أن نستشف أثر العوامل الاقتصادية 
١‏ س رة الشاناث والحيوانات : 


بنتشر على سطح الأرض عدد وافر من GLIAL‏ تختلف. في مسلو اها 
وفى منحزاتها ب بدأ بالبدائية البسيطة وتتتهی بالراقية المعقدة + لنب‌دا 
بالبدائية ٠‏ الانسان في هذه المجتمعات مخلوق ضعيف أعزل فقير يقنع 
بالقليل الضروري في المأكل والمسكن والملبس ٠‏ لذلك فاثره في تغيير dha‏ 
سيط وقدرته على استغلال ممکناتها متواضعة ومحدودة ٠‏ وينجم عن 
ذلك كما hy‏ قلة عدد السكان بل وضيق مجال زيادتهم + ولا كان غذاء 
الرجل البدائى قليلا وغير مضمون فان أي نقص فيه بعرض حیانه وحياة 
العشيرة sl‏ على أنه Lay‏ فى هذه الحتمعات توازن دقيق 
علی مشی السنيق cy‏ الطالب والوارد LYS‏ ما اختل لترجعه إلى ماکان 
عليه مجاعات مهلكة ء ومهما يكن من آمر هذا التوازن فان مسائمة 


۱۷۹1 


واسعة من الأرض لازمة لد هذه المجدمعات بمطالبها الضرورية + بل كثيرا 
ما تکون الهجرات الواسعة بحثا عن مصادر جديدة ملحة ٠‏ واذا مانضبت 
الوارد المحلية فان تحددها بکون بطیثا بل ربما لاشم أيدا + وأبسط هذه 
الجتمعات التي تعيش على تناج الطبيعة هي التي تعتمد على التفاط الغذاء 
والقنص وصيد البحر ٠‏ مواردها ليست فقط محدودة بل أن السکان 
لا لكون الوسيلة لاستثمارها والاستفادة منها ٠‏ 


ولا كان الانسان یکره بصفةعامة آن‌تکون‌حبانه تحث‌رحمة الظروف 
المحيطة فان الجتمعات البشرية حتى البدائية منها تعمل دائما على آن‌ندعم 
مصادر غذائها ٠ SULIT ay os‏ وتنطلب هذها لنشاطات في أطوارها ver‏ 
مساحات daly‏ ومد الرعی المننقل أو شبه المتنقل الذي بمارس على 
أطراف صحراواث العالم امد ر بم اسلوب الحياة الذي بحصل به الانسان 
على Cl pad‏ الطبيعة بطري غير ٠ oe‏ كما لا سمح SEES‏ سكائية 
عالية ۲۱ ۰ آما الزراعة البدائية فتمثل على الرغم من تنقلها ‏ ارتباط 
الانسان الماشر بالترية ٠‏ هنا تترلث الأرض بورا لفترة طوبلة قد تبلغ 
المشرین عاما كسا في ثسال شرقي البرازيل بشن عدم انتخدام الخصبات 
وبدانية الأساليب الزراعية الملبعة : : وضعف القوة العاملة » وسرعة فقدان 
الأرض ٠ led ped!‏ وأهم محاصيل هذه الزراعة المعاشية المانيوق في 
البراز ل وافر شه الأمستوانية والدخن فى السودان وهضبة ؛ الدكن + ولا 
wala‏ هذه الزراعة كثافات سسکا ىة عاليه ۰ فحيدما تمارس في افر شب 4 
asl Yl‏ لاتتحاوز الكثافة خمسة أشخاص في Vo‏ ۰ وان طول 
فتر اث راحة الأرض هو السبب الوحيد Lily‏ سکن م أن نخسف. الله فلة 
الأبدي العاملة ووهن النسوة القاممات بالأعمال الزراعية ؛ e‏ 


(1) Boesch, Hans, A. Geography of World Economy, London, 
1964, pp. 43 - 48, 


۱۷۵ 


الى المدن للعمل 3 كل هذه أسباب تملك ولا شك من کل تشامل زراعي'١)‏ 


بيد أل محتمعات زراعية أخرى ete’‏ على زراعة معاشية استطاعت 
فضل خرتها على مر الزمن واستخدامها للميخصيات وزراعتها لمحصول 
وفير الغلة كالأرز أن نحصل من الأرض على خير كثير وتزداد أعدادها 
وتر تفع كثافاتها ٠‏ ولیس خبرا من شعوب جنوب شرقي آسيا ل زراع 
الأرز - كمثل لما يمكن أن نعوله الأرض على ضيقها من مثات الملايين من 
البشر ۰ فهنا بحتشدون احتشادا هائلا اذا تنراوح كثافتهم بين ۳۰۰ و ۵ 
شخص في الكه" ٩0‏ ۰ ولارز فضلا عن أنه آوفر الحبوب UE‏ دمن 
و on ae‏ اذ oa J‏ أن Jems a Ex‏ ملوحة 


a‏ من mt‏ 4 فترة ؛ حماانه في a el‏ نظام المطر ا لموسمي اساد 
ف لوف رقن Lat‏ هلا فان من اكرات BN oll pl‏ هبو 
الغلة sll‏ سمحتك ولانزال بأن حنشد اکر عدد من pel‏ على شق 
مساحة من الأرض دون أن بجوعوا () , 

ولكن زراع الأرز كغيرهم من أصحاب الزراعات المعاشية معرضول 
دالمالخطر التقلياتالمناخية والأمراض النباتية اروت Mee‏ 
نفص في fg thal sant‏ صب الفر د من الغذاء و شعکس أثرذلك 

ولا تکون الزر اعه في الحتمعات المتقدمة الا جزءا من مصادرالثروة 


(1) Gourou, P., op. cit, pp. 25 - 52, 

(2) Beaujeu - Garnier, J, Geography of Population, London, 
` 1966, p. 55, 

(3) Gourou, P., p. 105. 


۱۷۳۹ 


الني في متناول السكان + كما آن‌متوسط الكثافةليس له الاعلاقة متواضعة 
باتتاجية الأرض أو الطاقة المبذولة فى الزراعة ٠‏ ففي المملكة المتحدة لابمثل 
cyl‏ الزراعي الا 4ر؛,/: من الانتاج القومي العام كمالايمئل الشتفلون 
بالزراعة الا ه/: من القوة العاملة ٠‏ الحقيقة ان نمو الاقتصاد الحديث 
الرتکز على الصناعة والتجارة كان له أعمق UY‏ في بناء الجتمم الزراعي 
الأوربي في الفرن gall‏ وبحدث الآن في المجتمعات الاشتراكية وسبحدث 
فى الأقطار النامية + وكلما ارتقت المدئية وتعقدت وعظمت انجازانهاالمادية 
كلما كان دور التكنولوجيا في استغلال الثروات الطبيعية بما فيها التربة 
دورا هاما وعظيما + فاستخدام الآلة الحديثة مكن الزارع الأمريكيمثلا 
من أن ينتج من الغذاء ما يكفي لنحو ١4‏ شخصا ٠‏ وريما يتفم العدد 
في المستقبل الى نحو ۲۵ شخصا ۲۱ + بدأ دور التكنولوجيا باتکار 
أساليب وأدوات يدوه زراعبه bole Cems‏ بز Bab‏ في السكان ٠‏ وهذاما 
حدث في السهول الزراعية في أوربا في الفرئین السابع عشر والثامن عشره 
لم gt‏ المرحلة الثانية وفيها اما نرتفع الكثافة السكانية فتضطر جماعات 
من الزراع للسل بحرف آخری غير زراعية أو پزداد استخدام VMI‏ وبرتفع 
الانتاج فتفیض الأيدي العاملة الزراعية ومن لم البحث لها عبن متنفس 
بالنزوح الى آرض حديدة ٠‏ وأخيرا و احتلال الآلة لمركز الصدارة في 
استفلال الارض بکون مستوی المعيشة قد ارتفم ويسعى الزراع مسن 
ناحيتهم لزبادة مکاسبهم ولرفع مستوباتهم العيشية الى آعلی ٠‏ وتکون 
وسيلتهم الى ذلك اما بتوسيع الرقعة الزروعة والعسل على الحافظة على 


(1) Beaujeu - Garnier, 1966, 2, 57. 


۱۷۷ جغرافية الانسال ب ۱۲ 


تبم ial‏ التقليدية في زراعة القمح كما في آسپانیا ترتفم الكثافة الى 
نسسة في اللي وتتخفض الى ۰ أشخاص في الكه" في أراضي القمح 
في شمال boy‏ الولايات التحدة حيث تستتخدم VY‏ في الزراعة على 
" أوسم نطاق 27 + ویینما بحتاج اتناج كيلو واحد من الأرز الى ثلاث‌ساعات 

من العمل الحقلي في جنوب شرقي LT‏ لايحتاج في ولابة لويزبانا 
الأمريكية الى أكثر من درا دشقة ٠‏ وهكذا فان من العوامل الأساسية 
في تحديد الكثافاتفي الأقاليم الزراعية نوع الزراعة والمستوى التفنسي 
الذي بلغه السكان ٠‏ وقد تحدد الطبيعه نوع المحصول ولكن هناك 
عوامل أخرى مسئولة عن ذلك ٠‏ ففي 0 البدائية المنعزلة التي 
تمارس زراعة معاشية: يكون محال الاختيار أمامها ضيقا ولکن يختلف 
الحال في المجتمعات المتقدمة التى أدخلت وسائل النقل الحدثة ٠‏ فقد 
أصبخت قادرة على زراعة كل مطالبها ان آرادٽ ٠‏ ونسكنث من أن نخثار 

من المحاصيل ما نتلاءم مم الظروف donna‏ المحلية وبحد سوقا رائجه‌في 
الخارج ٠‏ والفضل في ۳1 يرجم الى تقدم وسائل النقل الى الحد الذي 
یمکن أي مجتمع حدیث من أن شخصص في زراعة أو صناعة معینه Oly‏ 
خی اي ی ار و ل ل ا ۵ هذا التعیر 
بطبيعة الحال حركاث سكائة + ضف الى ذلك أن التقدم المادي ۇدى 
الو ا اتقو Si‏ لمقدة ۰ تتمثل في انجاه أنواع معيئة من الوا 
الغذائية نحو المراكز المدنية لكبرى ورتفاع مستوى المعيشة وما بصحبهمن 
زيادة طلب المستهلكين للأطيب والأجود » واهشام المنتحين بزراعة الخضر 
والفواكه بعد توفير كل ضمانات زراعنها حول المدن وعلى طول شرا 
التقل وفی الودیان» ونظرا OY‏ هذه الحاصیل تتطلب عملا حقلیا deal gle‏ 
وتضمن لأصحابها ربا وفيرا فان السكان في مناطقها أكثف عدة مرات 


(1) Boesch, Hans, op. cit, pp, 48 - 52. 
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مما نلحظه في نفس الدولة في مناطق المحاصيل التقليدية كالقمح والذرة ٠‏ 
ومهما يكن من نتائج النطور الادي فان أثر الزراعة في توزيع السكان 
(سواء أكانت آساس الاقتصاد الوطني أو جزءا منه) ترئنط ارتباطاو شقا 
بكيفية الحياة الريفية ٠‏ ونعني بذلك مظاهرها الاقتصادبة والتقنية 
والاجتماعية بل والسيكولوجية ٠‏ ولعل الجانب الافتصادي الذي بترجم 
الى مستوی معيشة هو آهم هذه الظاهر ٠‏ وسدو ذلك واضحا من مقارنة 
بين زراعة الأرز في الشرق الاقصی والولایات التحدة ٠‏ فبینما بحتاج 
اتناج فدان من الارز في دنا نهر میکونج الى ۲۰۰ يوم من العمل الشاق 
للا بحناج في مزرعة A af‏ 'نسخر AY)‏ الا سبعة أيام ٠‏ وفوق ذلك 
پیش في الشرق الأقصى ove‏ أو ۱۰۰ شخص على انناج مساحة تعادل 
مزرعة أمريكية ستثمرها خمسة أو ستة آشخاص ٠‏ 


۲ س طرق المواصلات والسكان : 


كان لنطور طرق الواصلات آثر بالغ في التوزيع الحالي لسكان 
الأرض ٠‏ بل في تغيير خربطة العالم في خلال القرنين الماضيين ٠ ١"‏ فبفضل 
السفن کشفت آرض جديدة وأنشئت خطوط ملاحية طوبلة تنقل بأسمار 
زهيدة ونث الواني القد des‏ وظهرت آخری جديدة على طول السواحل 
البحرية ونظرة واحدة لخربطة أهم المدن في العالم لتوضح أهمية الجبهات 
البحرية » ومكنت الطرق البرية من قيام المدينة الحديثة عن طریسق التجميع 
والتركيز ٠‏ فنكنت من جمع المواد الخام ووسائل الانتاج والمواد الغذائية 
وائماء مصادر الثروة ومضاعفتها وكذلك زادة السكان كل ذلك في 
مكان بعنيه ٠‏ + وكيف Jes‏ آثر وسائل النقل پرية كانت أم مائية في 


(1) Beaujeu - Garnier (1966), p. 61. 
(2) Alexander, J., op. cit, pp. 487 - 493, 


۱۷۹ 


تضخيم المدن وانساع الأقاليم الصناعية وازدحامها بالسکان + سدو ذلك 


واضحا من دراسة خطط Gall‏ الحديثة ۰ ففيها بظهر العمران ممتداعلى 
طول الطرق المائية والسکك الحديدية والطرق البرية في شكل أشرطة 
من المساكن والصانم والخضرة نمتد في كل انجاه محاولة داثما أن سلا 
الفراغ پینها وبين غيرها من الطرق المتفرعة من نوی مدنية تفع على البعد+ 
وليس آثز وسائل النقل محدودا بالناحية الاقتصادية فقد تغلغل الىالنواحي 
الاجتماعية والحضارية فتغيرث نظرة الناس الى العالم وما فيه مسن 
حضارات ۰ اختفت العزلة القديمة لبحل محلها انفتاح على العالم الواسع 
وما فيه من شعوب وثروات ٠‏ فزادت حركات السكانوأصبحت الحتمعات 
التي نجحت في استخدام طرق المواصلات الحديثة أقدر على الاسهام في 
بناء الحضارة عن طريق الصناعة » وآکثر تخصصا في آعمالها وتانقا في 
le‏ آما تلك التي ی تخلفت فقد صارت فى $4 خشرة || ركب فقيرة ٠‏ ولعل 
علاقة خطوط النقل الحديث بتوزیم السكان أوضح ماتكون في الساحات 
الشاسعة النادرة السكان ٠‏ فهنا بحذب الخط الحديدي أو الطريق البري 


أغلب المحلاات السكنية ۰ بل أنه في داخل الدواب4 الواحدة أو الا قل 


الواحد قد ندنی ols‏ مد دنه قدسة لم سر بها قطا ر أو سبارة oe‏ 
وتكبر 3 4 متواضعة وفعت مصادفة على الطربق الحديث ( ” 


۳ب الصناعه والسكان 8 


كان من النتائج الرثيسية لاستخدام وسائل Yall‏ الحديثة امكانية 
هک و ال : لنجمیم 6 فانتقل الغذاء والمواد الخام من ار بف ومن وراءالسحار 


(1) Smailes, A., «The Geography of Towns», London, .1961 
p. 59. 


۱۸۰ 


. لیعملو | في الصانع الحديثة على جوانب البنین وفي اقاليم انمار ندرر 
وسکسو نيا ولباردی + فنست مدن وتضخمت على حساب الرف 6 
ولا كان المحم هو آهم مورد للطاقة عند Glu‏ الثورة الصناعة فلا عجب 
أن cade‏ حفول الفحم كل نشاط صناعي + هذا پنطیق على نطأق‌الفحم 
في شبال غرب ووسط اوربا بين لاتكشير والرور من جهة الشمال‌وسانت 
انين St, Etienne‏ وسيليزيا من جهة الجنوب ٠‏ هنا تكدس السكان 
وازدحموا في قرى التعدين وفي مدن الصناعة الجديدة بحيث بلغ متوسط 
كثافتهم في مساحات واسعة أكثر من ۱۰۰۰ شخص في ne‏ + ولشسه 
الأوضاع السكانية والسكنية في حقول الفحم في الدونتز Donetz‏ 
والأورال وحافات الأبلاش مثيلتها في هذا النطاق ty ٠‏ آنه في جهات 
اخری من العالم حيث لم يستغل المحم الا حديثا أو بوسائل بدائية لم 
ننجح حقوله في جذب صناعة تحويلية هامة ٠‏ فحقول المحم في البرازيل 
مثلا تعدي صناعاث نقع شمالا على بعد أكثر من ٠‏ کبلو متر على مقر 4 
من المدن الهامة ومناجم الحديك.ء 


الى جانب الفحم هناك بعض العادن ذات الأهمية والاتتشار واسع 
في الطبيعة مثل خام الحدید » جذبت واحتفظت يكثير من الأبدي العاملةء 
ومعادن آخری cell‏ وأندر مثل الذهب والاس آدی WALES)‏ الی‌اندفاع 
تيار سريع من الهاجرین المغامرين وتعمیر منطق شاسعة كانت في العالب 
فقيرةوغير حذابةءففى اللورين الفر نسي اتتشرت Gall‏ التعدينية والصناعية 
بعد أن تمكن العلماء سئة ۱۸۷۹ ۳ das‏ خام الحديد من الفسفور + 
كذلك ظهرت بالقرب من مناجم الحديد في بريطانيا مدن صناعية مزدهرة 
ثذ کر منها على سبيل المثال كور بي Corby‏ » أما المعادن الثمينة فکان 


(1) Ibid, p, 26. 
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لاكتشافها آثار سكنية بعيدة المدى + فبعد العثور على الذهب في استراليا 
مثلا نزح الها ١٠٠ر‏ 008 نسمة فى الفترة بين ۱۸۵۱ — ۱۸۸۰ We‏ بان 
عدد سكان القارة كلها لم پزد غلى 0 آلف نسمة فى ۱۸٥۰ ets‏ + كذلك 
كان اكتشاف الذهب والاس بكميات كبيرة في جنوب أفريقية السبب 
eat)!‏ في ارتفاع الكثافة النسبي حیشا تستخرج ٠‏ 


على أن نوع الصناعة له هو الاخر دخل کر في تحديذد الألسر 
الديموغرافي » فالصناعات الاستخراجية وكذلك الانشائية تحذب أعدادا 
شارجهه وذلك لأنها ترتيئط بكمية المعندن وفرص 
dae‏ فى الأسواقو طول مدة الانشاء ° ۰ فدول UG at‏ اللاثينية المصدرة 
لمعادن غير الحديد (مثل النحاس الشيلي) كثيرا ما تعرضت لازمات 
«اقتصادية واضطربت أحوال السكان فيها تتيحة لاعتمادها على تصدسر 
متنجاتها المعدنية + وتحتاج اقامة السدود وحفر آبار البترول الى كثيرمن 
الأبدي العاملة لفترة معلومة بعدها يستغنى عن أغليها ٠‏ وتختلف الصناعات 
التحويلية عن تلك فى أن آثارها الديموغرافية متبابنة أشد التباين ٠‏ 
ا معدن a‏ اة SoS WY A Ag‏ من 
oF gest SIC‏ نات N E Mites Aida‏ 
أن الصناعات المعدنية والكيماوية لاتتطلب الا عددا محدودا من الاسدي 
العاملة لتدير أكبر المشاريع ٠‏ وربما كان مرجم ذلك الى أن النوع الأول 
من الصناعات يستخدم العمال من كلا الجنسين دون ثمييز كما تقوم في 
موافع مناسبة بالنسبة لكثير من مطالبها ٠‏ آما النوع الثاني فلا يعمل به 


(1) Derruau, Max, (1963), 2. 55. 
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الا الرجال ويحدد مواقعه الى حد كبير مصادر المواد الخام والنقسل 
الرخیعص خاصة المائى ١)‏ 


وللتقدم التقني الذي تحرزه الصناعة أثر كبير فى انخفاض عدد 
ماتعشد عليه من الأبدي العاملة » وهذا بظهر عند مقارنة آحوال الصناعة 
في دولة عريقة فيها بأخرى dab‏ حدثة العهد بها ٠‏ وليس يعني ذلك أن 
بقل عدد السكان في الناطق الصناعية التى تأخذ بالأساليب الحدشة 
المنطورة فالعكس هو ما بحدث ٠‏ اذ أن تقدم الحضارة المادية data E:‏ 
من رفاهية يدفع بالصناعة الى طور جديد فيه تتنوع وفيه يعتمد بعضها 
على البعض BY‏ 29 ۰ كل ذلك شري البيئة الصناعية وبوفر فرص 
الکسب والحياة الكرسة لكثير من الأنفس تحتشد فى مجمعات مدنية 
عملاقة تکبر بمضي الزمن + ولسیت كذلك الزراعة في الجتمم الزراعسي 
فا لنشدم التقني الذي دستها برفع من مستوى المعيشة ولكنه ؤدي الى 
الاستغناء عن 8 من الايدي العاملة سرعان ما decd‏ ها Ble‏ الدینة » وفوق 
ذلك فالصناعة حيثما فامت تثر في السط التوزيعي للسكان ۰ فقدائنهت ننھ“ 
المرحلة التی كانت فیها اصناعات تزاحم استتر ر مطقة ينة Joy‏ 
الآن طور الانتشار على آوسم نطاق وفق تخطیط شامل للدولة آوالافلیم» 
وقد ساعد على ذلك التقدم التفني والتفدم في وسائل الواصلات 
واستخدام مصادر قوى أخرى غير الفحم لعل أهمها العهرباء المولدة من 
مساقط المياه ٠‏ ولقد كان الانحاد السوفيتي رادا في هذا المحال فقد 
Sly List‏ صناعية مزدهرة في مناطق من آسيا (كرجندا وملشفند) لم 
تكن تعرف غير الزراعة والرعی ء کل ذلك لا محالة مغير للانماط التوزيعية 


(1) Beaujeu - Garnier (1966), p. 66. 
(2) Smailes, A. (1961), p. 29. 


۱۸۳ 


القديمة ٠‏ نقطة أخيرة ء أن تقدم الصناعة وتطور Plog‏ النقل وارتفاع 
مستوى المعيشة عوامل مسئولة عن نشاط التجارة العالمية ٠‏ وقد لاندي 
التجارة في المجتمع المقفل الى زبادة تذكر في عدد السکان لکنها تعمل 
على ازدحام السكان في تلك الأقاليم الفتوحة على العالم خاصة.اذا كانت 
معرا أو" نقطة التقاء وذلك بغض النظر عن ظروف البيئة الطبيعية + ولعل 
لبنان هو مثل الدولة التي تعتمد على التجارة JO‏ أنواعها كمورد هام 
للدخل وقد cud‏ عاصمتها ديروت وازدهرت بفضل ممارستها لعمليات 
تجارية واسعة النطاق تمتد في نجارة الذهب aut)‏ أغلب آسيا. » ويمكن 
أن يقال ذلك أيضا عن جزيرة هونج كونج حلقة الصلة بين الصين 
الشيوعية والعالم الغربي ٠‏ 


؛ ب أسباب تاريخية وسياسية : 


كل العوامل السابقة طبيعة وبشرية يمكن أن تير تآثيرها في فترة 
لاحقة ومن هنا كانت أهمية الثاریخ في تفسير وزيم السكان + فقددم 
الاستيطان أو حدائته حقائق. لايمكن اغفالها عند انفسير ارتفاع الكثافات 
وانخفاضهافي‌جهات العالم المختلفة وفيتفسير الأنماط التوزيعية ذاتها(۱» 
وتضسح ذلك جلا من دراسة مقارنة لمساحة وعدد سکان قارة في 
العالم القديم ys‏ آورا بأخرى في العالم الحديد وشکن افر کت 
الشمالية » تبلغ مساحة القارة الأوربية نحو هر" ملیون ميل (هر١١‏ مليون 
كم؟) سكنها في ۱۹۰۷ AT‏ من WY‏ ملیون نسمة بينما لم يسكن آمریکا 
الشمالية التي تبلغ مساحتها /اره مليون ميل؟ (؟ر؛؟ مليون كم؟) الا نحو 
۵ ملیون نسمة بل أن كندا التي تقارب مساحتها نصف مساحة القارة 


(1) Derruau, Max, (1963), 2. 58. 
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لا يسكنها اكثر من ۱۵ مليون نسمة ۰ سبب هذا التباين الواضح في عدد 
السکان وبالتالي في ات a‏ یب تون قن ارت 
الشسماليه وغنى او فى الموارد الاقتصآدية + فأمريكا الشمالية فارة 
غنية محظوظة باجماع الاراء Lily‏ يرجع الى قدم الاستيطان في آوربا 
وتطور حرف الناس فيها لاتصالها الوثيق يركب الحضارة في العالم‌القدیم» 
Ul‏ أمريكا الشمالية فكانت قارة مجهولة معزولة طوال التاريخ تسکنها 
حماعاث متخلفة قليلة العدد تعيش على الصید والرعی وبعض الزراعه 
البدائية + بل انها بعد أن اكتشفت ودخلتها آفواج من الستوطتین‌الیفن 
لوبزد عدد سكآنها طوال قرون ثلاث على مليون نسمة ٠‏ والأخطر مسن 
ذلك أنه في نهابة القرن التاسع عشر فرن الانفجار السكاني في غربي 
أوربا لم يكن قد استوطن آمريكا الشسالية آکثر من ۸۱ مليون نسمة بينما 
لع فحنا noel‏ نحو gee‏ مليون نسمة في نفس التاربخ ٠‏ حدافة 
استيطان هذه القارة الجديدة هي اذن السبب في قلة السكان النسبي + 

وربما لولم نطبق حكومة الولابات التحدة قوانين تنظيم الهجرة البها في 
أعقاب الحرب العالمية الأولى لارنفع عدد سکانها SY‏ شكل ظاهرءولكن 
حداثة الاستیطان ستظل هي السبب الثاريخي علد تفس الكثافة العامة 
أو على الأقل لانماط التوزیمبه داخل القارة + هذا القول Lint jbo‏ 
على آمریکا الجنوبية واستراليا وان كان تحکم السياسة في تعمير استرالیا 
aust‏ وأخطر + فهناك ما بسمی بسياسة «استراليا البيضاء» تحرم دخول 
العناصر اللونة الى القارة خوفا من طغيانها العددي ومنافستها في مجال 
السل + وقد ترتب على ذلك أن آصبحت استراليا ۳ر۳ ملیون ميل" 
voy)‏ مليون کم") أقل القارات سكانا اذ يستوطنها نحو ١١‏ مليونا في 
الوقت الذي نضيق معظم دول جنوب شرفي آسيا بسكانها ولاتجد لهسم 
مخرجا + هل ستستطيع استراليا أن تحافظ على سياستها هذه الجاشرة 


\Ao 


فى النصف الثانی من القرن العشرين ؟ هذا ما سوف تکشف عنه‌السنوات 
المقلة ؛ 


الى جانب هذه الأسباب نضيف أنه قد يتنج عن المشاريع التي تقوم 
بها الحكومة والتخريب الذي تحدثه الجيوش Joby‏ الأقوباء للضعفاء 
تغيراث عميقة في عدد الان ولي لوز ينيو + د وال الذي کب 
حدث في العراق حول أرض ما بين النهرين الى سبخات oaks‏ وا ماوع 
الحكومة الايطالية للابين الأفدنة كان من الحلول السليمة لواجهة زبادة 
السكان ء وتغيرث العلاقة بين السهل والتل حینما استتب الامن وهجر 
الكثيرون قراهم في قمم التلال الى السهول + وأدث جرائم الرجل الأبيض 
في أفريقية ممثلة في القتل والتشريد والاسترقاق الى نقص السكان في 
مساحات واسعة من أفرشية + 


و Ae‏ فهذه هي العوامل التي تقثر في نوزسم السكان ولكنها 
ليست كل العوامل فهناك دون ريب أسباب أخرى ليس من السهل 
'نحدددها أو الاعف علها وهذا فسر تلك الاستثناءات الث ألمحنا الها 


: حجم السكان‎ pi 


لعل آهم التغيرات التي حلت بالغلاف البشري هي ازدياد سمكهفي 
الحضر ولكن على حساب الريف واتساع حدود المعمور بشكل لم 
يسبق له مثيل ٠‏ بل ان ما نصفه باللامسور .من الصحارى والقفار وما 
اليها أصبح بحوي مستعمرات كبيرة من العدنین والجنود والتجار والزراع٠‏ 


۱۸۹ 


الحق أن صورة العالم الديموغرافية صورة متغيرة كانت شيئًا وستكون 
كنا آخر ,+ 


ونطور حجم السكان قد يكون متقطعا أو مستمرا بصفة عامة ٠‏ 
و بحدث التطور المتقطع على سبيل المثال عندما تصیب المجاعة شعبا لا بجد 
ما يكفيه من غذاء وبعيش في ظروف صحية غير طيبة ۰ أما التطورالستمر 
فلا يعني بالضرورة نطورا على مستوى واحد » فسكان ایرلندةلمینقصوا 
قبل سنة 1845 بل كانوا في ازدياد ٠‏ وفي فرنسا كسر منحني النمو 
السكاني مرتين ابان الحربين العالميتين ليستمر فى صعوده من جديد في 
أعقابهما + على أن هناك من الشعوب من استمرت اعداده في النقصان 
كا سكيمو المنطقة القطبية الكندية أو ظلت في ازدياد كاللائين من سکان 
آمریکا الجنوية ٠‏ 


والدراسة التحليلية لتغير حجم السکان تعني بالبحث في ناجيتين : 
الاولى عناصر التغیر والثائية أسباب التغيرءاماعناصر التغير فتدخل في 
باب الزيادة الطبيعية والهجرة ۰ والزيادة الطبيعية تكون موجبة اذا ما 
زاد مجموع المواليد على مجموع الوفيات وتكون سالبة اذا ما حدث 
بخلاف ذلك ٠‏ أما الهحرة فيدخل في Ll‏ الوفود . Immigration‏ 
الا ر تحال Emigration‏ + وقد برد عدد النازجين على عدد الوافدين 
آو العكس ٠‏ وفي أغلب دول العالم اليوم نلحظ أن الزيادة الطبيعبة هي 
المسئولة دون الهحرة عن نمو السكان ٠‏ ولا تشذ دول العالم الجدید عن 
ذلك + بيد أن دور حرکاث السكان بظهر أقوى آثرا في تحديد الكثافات 
الافليسية أو المحلية من دور Sab Jl‏ الطبيعية ٠‏ ودراسة عناصر الزيادة 


(1) Beaujeu - Garnier (1966) p. 80. 
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الطبيعية تكون على أساس الذولةوليس الاقليم أو القربة ٠‏ ولكن تکتنف 
هذه الدراسة صعو dy‏ الحصول فى كثير من الأحوال على احصاء ا حيو نه 
قيل الدراسة مثال ذلك مشكلة المواليد col ga‏ 3 هل بحسيو هسیم 
المواليك أو Cols gl ce‏ ۰ 


الزيادة الطبيعية : 


وثمثل الزيادة الطبيعية الفرق بين مجسوع المواليد والوفيات وهي 
تقدر اما عدديا أو نسبيا وفي الحالة الأخيرة تكون النسبة الى مجسوع 
السكان على أساس مئوي أو الفي وبالاشارة الى سنة معينة + ویجمم 
غانة بن کر وال و الو تاك رمم نكا وا a Ae‏ 
الأفقي بين السنين والرأسي النسبة في الألف ٠‏ ویلاحظ أنه اذا مسر 
جلك اموا لبن قوق خط الوفيات فهناك زيادة طبيعية e dim ga‏ 
العكس فلا زبادة ٠‏ ورغبة في التوضيح تال المساحة بين الخطين فتسهل 
قراءثها + 

: dls Jl 

سنبداً بالقاء الضوء على الوفاة قبل الولادة لاهستها 
في معرفة انحاه السكان في العصر الحديث ء فزيادة سكان العالم السر بعة 
ترجع في المقام , الأول الى قلة الوفيات كما بظهر من شكل ٠ (GA)‏ فبعد 
أن كانت تقدر بحوالي ۰ في الألف في القرن السابع عشر (و ان 
ذلك في القرون التي سبقته) انخفضت الآن الى ٩‏ في الالف في بعض 
LI‏ ا ور رای علق Wig‏ 2 
۰ في الألف في بعض دول آمر IS‏ الوسطى + وقد ساعد علسی 


۱۸۸ 


2 


Wo ۳ Yo. 1 10 ۸ 


شکل (TA)‏ نوعان من النمو السكاني - العلوي یمثل النمو السكاني. 
السریع في کندا والسفلي النمو البطیء في فرنسا ب المحور الراسي 
بوضح الئسبة في الالف 


انخفاض نسبة الوفیات تحسن الأحوال الصحية والاقتصادبه وتقدم 
هذه العوامل ليست مسئولة عن قلة الوفیات فحسب بل هي آیضا مسئوله 
عن اطالة أمد الحباة Life Expectancy‏ لسکان الدول المتقدمة ۰ 
فمن المعروف أن متوسط طول عمر بعض الشعوب الأوربية قد تضاعف 
منذ سنة +156 ء فبعد أن كان نتراوح بين ۳۰ بت ۳۵ dus‏ ار تفع oy‏ 
الى أكثر من ۵+ سنة ٠‏ وسنرجم الى ذلك في مكان AT‏ ۰ 


|45*General death - rate ما يسمى بمعدل الوفيات العام‎ Shay 


۱۸۹ 


reme 


عو ی وف سي 


يشل عدد الوفيات في كل HL‏ أو آلف شخص في السنة بفض النظسر 
عن السن والحنس وفادنه ee‏ + وأفضل منه معدل الوفساث الخاص 

+ ۵ الذي شیر الى الوفيات السن والجنس‎ Specific death - rate 

وأعلى معدلات الوفيات العامة (من ٢۰‏ ب ۲۵ في الألف) نسجل في البلاد 


الزراعيةالنامية (شكل 754" 0 وأخفضها A cy)‏ ۱۲ في الألف نعرف ف الاقطار 


الصناعية التقدمة وكذلك في الأراضي الحديدة الني نستقبل مهاجرسن 
شبان افخاه كامس الا Saabs gta‏ ۰ وکما clear‏ الدول في معدلات 

واا العامة فهی تختلف اها فی معدلانها الخاصة فعلی آساس السن 

مثلا نجد أن البلاد الزراعية النامية هى آکثر البلاد وفيات آطفال OF‏ ء 
( تبلغ في برما ۱3۷ ,./ وف سيراليون ١44‏ ,/ ) آما آفل معدلات وفيات 
الأطفال ففي البلاد الصناعية والأراضي الحديدة \y)‏ في الألف في 
السويد و ۲۰ ,./ في الولايات التحدة)ة ولا رب أن ارتفاع هذه العدلات 

وانخفاضها لهما صلة وثيقة بالاحوال الصحية والاجتماعية السائدة ٠‏ 
وأمد الحباة أو متوسط عمر الفرد متصل بالوفاة آشد انصال لأنه ناتج 
قسمة مجموع أعمار المنوفين في فئات السن المختلفة على عددهم ٠‏ ومن 
الواضح أنه كلما ارتفعت وفيانت الأطفال أو صغار السن كلما فصر أمد 
الحياة ويطول كلما مات ST‏ السكان بعد عمر طویل ويقدر أن متوسط 
عمر الانسان فيما قبل الفرن التاسع عشر كان نتراوح بين ٤١ ٠‏ سنة 
ما اليوم فد طال في بنض دول gab‏ وربا والولابات التحدة و ليوز دلندة 
واسثراليا فبلغ أكثر من ٩۵‏ سئة ٠‏ ولعل أطسول الشعوب آعمارا هم 
الهولندون فمتوسط. عمر الرجل منهم تبلغ ۷۱ عاما ويزيد متوسط عمر 


(1) Sauvy, A., La Population, « Que sais-je» 1963, pp. 26-30. 


(2) George, P., (1959), p. 56. 
(3) Ibid, p. ۰ 


الرآة عن ذلك باریم سنوات ٠‏ آما أقصر الشعوب آعمارا فهم الهنود , 


فلا پز ید متوسط عمر الرجل أو المرأة منهم على ۳۲ سنة (شكل ۳۰) ۰ بيد 


آله bow‏ طال أمد الحياة في البلدان الصناعية المتقدمة بنسسة كبيرةنجد . 
أن امتداده في البلدان الزراعية النامية ضعيف ولاپذکر ٠‏ هذا الاختلاف_ 
crs‏ الى اتساع الهوة بين البلدان الصناعية المتقدمة والزراعية النامية ؟ 


فى الئو احی eee‏ والصحية (۰۱ ٠‏ وسدو أن الاناث AST‏ مقاومة 
et‏ رف كرو لقو کی ا ییات شرها eo RI‏ 
الاناث عن الذکور + ١‏ 
الوالید : 

أما الولادة فالعوامل Gl‏ تتحکم فيها اختيارية شخصية 
تتصل MUL‏ وكوي العيشة وربا برغة الدولة فاذا شاء الانسان 
أن بکثر من نسله أو يقال منه فعل ٠‏ وليس آدل على ذلك من التناقص 
السريم في نسب الوالید في غرب آوربا خلال الفرن العشرين وارتفاعها 
في أعقاب الحر بين العالیتین في فرنسا ٠‏ وليست ت كذلك الوفاة الطبيعية فهي 
حادثة date‏ خارجه عن ارادة الانسان وان كان بحاول أن بقلل من 
gel‏ قا ولیست هناك على التحقیق صلة gy‏ الوراثة او الأصل السلالي 
والخحوية ٠‏ ولکن الاختلافاث الواضحه في الخصو به اليو نی بان 
الرئف والدن وبين الطقات الاجتماعه في الدن كما تختلف ذ في انجاهی 
و سطها بين الأمم ٠‏ 

واعل أكثر مقايس الخصوبة استخداما هو نسبة المواليد العامة 
General birth - rate‏ وهي sh‏ عدد al ll‏ لكل مائة أو ألفمن السكان 
فى السنة وتتاثر هذه النسبة بعدد الاناث اللائي في فترة الاخصاب (من 


(1) George, 2. (1959) p., 58. 


۱۹۱ 


14۲ 


qf Fe UO Erep)‏ حت كن (mh‏ کم qr FFD E 3= Aes‏ د ضس يدنس Shee free‏ - ز 

۱ 7 Shes e om Aire FO مهبم‎ .  < وک و‎ Com aig ريس ینس‎ Comma See eee ( 
oy gry (Ker AP جرک‎ MAS د‎ 

چپ ور pey ime‏ وم رك (bA) ELF‏ میب . 
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GET 
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0 


ددع و 
Sots‏ 
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۳ 


جعر 


۱۳ الانسان‎ al 
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f“ 


TO CN FEO سکس‎ por بصم 6 ونيم‎ 


6\ _ هه سنة) بالنسبة لجموع السكان وبسن الزواج وبموقف السكان 
من استخدام وسال منع الحمل وبعدد من بقضول حياتهم ah‏ زواجمقار رثا 
دمحمل عدد السكان ٠‏ ومن الواضح أن هذه pal‏ ات نؤدي الى ارتفاع 
أو انخفاض هذه النسبة وان كان تحديد آبها أهم العوامل ليس آمرا 
سهلا سات منها فصر تاریخ الاجصاءات الحبوية وعدم oe‏ كثير 

من الأحيان' وعدم كفابة الطرق الااحصائبة وسکن أن نلمس آثر ركيب 
sie‏ من حيث الجنس والسن على الخصوبة اذا عرفنا عدد المواليد 
الى كل ألف LAT‏ في سن الاخصاب وتسمى هذه اللسبة لسبة الخصوبة 
العامة rate‏ ب bo sGeneral fertility‏ النسبة أقرب الى الوافع اذا 
اقتصرنا على النساء التروجات في فثاث السن المختلفة going ٠ OY‏ لسية 
الخصوية العامة عالية اذا تراوحت بين ۱۱۵ س ۱۵۵ في الالف و منخفضه 
“اذا فلت عن ۷۰ في الألف + ا 


ولقد اظهرث الدراسات القارنة للسب الواليف العامة أن الامسم 
الصناعية الغنية التي بنتشر فیها التعليم ويشستم فیها السكانبالعنابةالصحية 
اللإزمة تنخفض فيها نسب المواليد والوفيات وبجل نظام الاسرة الصغيرة 
محل الكبيرة ٠‏ فدول غرب أوربا تنخفض فيها نة المواليد ال + المي 
الألف وتنخفض فيها أيضا. نسب الوفيات الى أقل :من ٠١‏ في الألف ٠‏ 
ما .الدول الزراعية النامية فوضعها بختلف فهى بصفة عامة كثيرة المواليد 
كثيرة الوفيات وان كانت الوفيات في nen‏ ان sith ga‏ 
المواليد فيها بين ۳۰ وأكثر من 4۰ في الألف ونسب وفياتها تتراوح بين 
1١0-01‏ في الألف + 


(1) Sauvy, A., (1963), p. 9, 
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هذا النباين بين الدول في سب المواليد ls alls‏ دف علماء السكاد 
الى القول Ob‏ هناك ما يسمى بالدورة السكانية The demographic cycle‏ , 
وهي ننتدىء بقلة الوفيات فيزيد السكان وتنتمي بقلة المواليد ٠‏ وهذًا 
بودي بعد حين الى انخفاض نسبة زيادة السكان انخفاضا ملحوظا ٠‏ 
وثست أخيرا أنه بعد هذا الانخفاض فى نسبة زيادة السكان قد تزداد 
النسبة ثائية تنيجة ازيادة المواليد 6 ويمكن تفسیم المجتمعاث البشرية على 
أساس المرحلة التي قطعتها في الدورة السكائية الى ثلافة أقسام عامة 
لبس بينها حدود واضحة فاصلة OY‏ + 


| ل مجتمعاث بلغت نهاية الدورة اذ هى تتمیز بقلة مواليدها 
ووفیاتها منذ مدة (شکل 18( ويرجح أنها سششطیع فقط أن تحافظ على 
آعدادها الحالية في النصف الثاني من الفرن العشرین ٠‏ هذه الجتمعات 
وصلت الى درجة عالية من التقدم التقلي والصحي ۰ و شمثل ذلكواضحا 
في منجزانها المادية ly‏ رتفاع مسلوی المعيشة وطول آمد Sle‏ سكائها + 
ونطق هذا الوصف على محتمعات غرب أوربا ووسطها و الولادات الحدة 
(العناصر البیضاء) وکندا واسترالیا ونیوزیلندة ٠‏ هذه الحتمعات آلفت 
نحو ۲۰/ من مجموع سكان العالم في عام ۱۹۵۰ ٠‏ وأغلب الظن أن 
نسستها انخفشت شيئًا ما فى الوفت الحاضر ۰ 


۲ ب محتمعاث بلغت منتصف الدورة وهي التي لانظهر us‏ الوالید 
les‏ بوضوح ومع ذلك تشیر ONG‏ علم السكان الى آنها ماضية الى 
نهاية الدورة » هذه الحتمعات آخذت wat‏ الحضارة الغرية وخطت 
بذلك نحو التقدم الاقنصادي منذ مدة قريبة ٠‏ وقد نجحت في أن تقلل 


(1) Reed, S., (1950), pp. 109 - 115. 


موا 


وفياتها قلة ظاهرة وسدو أنها بدأت توجه اهتمامها اضيط النسل ٠‏ 
والأرجح آنها ستستسر في الزبادة خلال هذا الفرن وربما تبلغ نهاية 
الدورة فى أوائل القرن الواحد والعشرين + وبشخرط في سلك هذه 
المجتمعات كل مجتمعات جنوب وشرقي آوربا والعناصر البيضاء في‌جنوب 
آفريقية وشعوب الانحاد السوفيتي وسكان اليابان وأورجواي والأرجتتين 


۳ - مجتمعات لازالت في بداة الدورة فلت وفياتها عن ذي قبل 
عض الشىء وذلك تتيجة لتحسن الأحوال الصحية والاقتصادية واستتاب 
لامی ولکن الخصوبة العامة فیها لازالت We‏ جدا ۰ هذه الجنسات 
كثيرا ماتکتظ بها الأرض التي نعيش عليها وتتاثر آعدادها بالوفرقوبالجوع 
وبالأويئة تآثرا كبيرا ٠‏ ویشیر التاريخ الحديث لهذه الجتمعات الى أن آي 
تحسن في الصحة العامة بقلل من الوفيات فيزيد السكان ٠‏ ولكن الأرجح 
أن هذا التحسن ریما يقف (الا اذا حدث نحسن اقتصادي سريم) تنيجة 
لازدياد حدة الفقر وقلة رأس الال واستسرار انخفاض مستوی الخدمات 
الصحية ٠‏ أما متى ستصل هذه المجتمعات الى نهاية الدورة فأمرلاستطیع 
أحد أن Les‏ به ٠‏ ولانکون بعيدين عن الصواب اذا قلنا OT‏ نسبة هذه 
المجتمعات الى مجبو ع سكان العالم تزيد اليوم Ae‏ تضم كل 
المجتسعات الآسيوية پاستشناء سكان روسيا الآسيوية واليابان والجتسعات 
الأفريقية الا ماندر وسكان البرازيل وسكان فنزويلا وكواولبيا وأكوادور 
في آمریکا الجنويبة ٠‏ 

المجرة أو > کات السکان 5 

لا Ye‏ حجم السکان فقط بالزيادة الطبيعية موجبة آو سالبة وائما 


بحركات السكان بأنواعها المختلفة : هحرات لهائمية » هحرات موفته » 


كوا 


هحراث محلية » هحرات دولية + وهنا oe‏ التميين بين. الهحر Imigration®‏ 
والارتحال أو الخروج emigration‏ : والوفود اا ف و ۰ 
آسا الهجرة فهي نطق بصفة عامة على حركات السكان وان‌کانت 
في رأي بعض الحغر افيين تعني الحر کات المحلية الثى للاتعبر حدود الدولهه 
هذا سلما بعلي الارتحال والوفود LIT»‏ ا تعر حدود الدولة ٠‏ 
أما لاذا هاجر الانسان فلعدم رضاه عن الأوضاع في aby‏ 4 43 لحياة 
أفضل في الوطن الجديد ب بل رسا بهاحر الانسان بد افع البحث عن 
| )\( 


+ 


شيء: جد ید و لکنه مجهول 


٠ ) س الهحراث من أجل الاستقرار ( او الهجرات اللهاثیه‎ ١ 
: ۲۳ اللقسم هذه الهحراث الى آنواع ست متباينة هي‎ 

أولا : نلك الغارات التاريخية الواسعة التى قامت بها الشعوب 
الرعوبة على الشعوب الزراعية المستقرة + وقد آدت هذه W‏ راث أوالغزوات 
لأسباب اقتصاد به أو دشية :الو اتتقال جماعاث كبيرة من البشر iv‏ 
من أوطانهم الى أوطان جديدة ؛ نذكر من هذه الغزوات هحماث 0 برابسرة 
على الامبر اطور به الرومانية وغزوات الصفا 4J‏ والصلیسین في العصور 
او 

انیا : ا متسللة تصاحب ا لا تصاحب و ۰ 
ds wll‏ واتشرت في البلاد التي الاسلام ۰ و عزي a‏ هذه 


(1) Beaujeu - Garnier, 1966. p. 212. 
(2) Derruau, Max, (1963), p. 69. 
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الهحرات غالبا الى Coa‏ ا a‏ الززق al‏ ایتسرار 
الحفاف والجدب سنين متوالية + 


الثا : هجرة جماعية منزعحة آمام مطاردة الغزاة + وهذا اللوع من 
حرکاث السکان بالغ الأثر في oat‏ خربطة الكثافة والثرکیب السلالي 
للسكان اذ يعمد الهاربون الى الجبال أو الستتفعات أو حتى الواحات 
في الصحراء للاعتصام بها تارکین للغزاة آوطانهم التي عاشوا led‏ ردحا 
من الزمن ٠‏ وهذا ما حدث مثلا عندما تعرضت الشعوب البلقانيةلهجوم 
الصقالبة ثم ies‏ : 


دين 9 العام الجديد سا سب ف نقصا لحو بي سا القارة مسن 


۰ “gest a الولابات المتحدة‎ 0 


خامسا : تهجير السكان لدوافم فومیة + كأن تحاول دولة ما أن 
تضم داخل حدودها جماعاث من مواطليها سبق لهم أن عبروا الحدود 
للاستقرار في دولة مجاورة آو کان تتبادل دولتان قام بناؤهما على أساس 
ديني أقليات دينية ٠‏ ونطبق الحالة الأولى على ماحدث بين ثركيا والیونان 
في سنه ۱۹۲۲ أذ تم ترحيل ۰۰+ره۳۰ تركي مقابل +٠٠رءء؟ر١‏ يواني 
آجبروا على العودة الى وطنهم الأم ۰ وتتطبق الحالة الثانية على مام 
دين الهند والباکستال في آول عهدهما بالاستقلال ٠‏ 


سادسا : الهجرة الاختبارية Ub‏ للرزق آملا في النجاح والغني في 


؟ ب الهحرات الوفنة : 


قلق weal aa hs ise‏ الاق الس Sty Sj‏ 
ناه ره ی ای وه ی ۱ ر افةالمدذ 
آنواع فكذلك ينقسم هذا النوع الى مايلي : 


ب هحرات قصيرة الأمد:كحركة الأيدي العاملة الزراعية في 
الولاباث الماحدة حینما تسعی لحنى فاكهة كاليفورنيا ٠‏ 


ب ب هجرات موسمية ذات أشكال كثيرة أو على الأصح كانت 
كذلك في جهات كثيرة من Stall‏ + وتسز Bb‏ أطول نسبيا مسن 
الهحرات السابقة اذ تتراوح الاقامة في الوطن الحديد بين وسبعةأشهر 
وتتضمن هحرات الباعة الحائلین ممن بعرضون الأقمشة والخمور وغيرها 
وحركاث yan‏ العمال Quel y Il‏ وبعض الحرفيين ٠‏ وقد کشفت الدراسات 
السكانية أن هذه الحركات الأخيرة ‏ باستثناء حركة الباعة الجائلين ب 
تتوقف تدریحبا كلما ارتفم مستوی المعيشة + 


بح هحرات مؤؤقتة (طويلة) اذ قد تسد الى عدة سئوات ولکن 
لها مع ذلك نهاية هي العودة الى الوطن ٠‏ ومن صفاتها أن أغلبها رجال 
وادرا ماتضم عائلات + ويتفرع هذا الضرب من الهجرات الى فروع کثیرا 
ماتنسبها الاحصاءات خطا الى حركات السكان من أجل الاستقرار وان | 


)۱( لاتشمل محر اث الرعاة وراء sll}‏ و الکلا ۰ 


۱۹۹ 


كانت بعض الجماعات المهاجرة موقنا قد تستقر يسبب فقدان الأمل فى 

تحسن الأحوال في الوطن الأم ٠‏ ويمكئنا آن نعتبر نزوح الايطاليين هو 

في الأعم الأغلب نروح مفت بنتهي بالعودة الى الوطن الأم وينطبق ذلك 

۱ ٠ على نزوح الجزاترین الى فرنسا‎ Lal 
: ب الهحرات المحلية‎ ۳ 


قد تكون منظمة وقد تکون عشوائية ويقوم بالننظيم شركة أو 
حكومة ۰ ففى الولابات المتحدة مثلا قامت شركات البحدید بالعمل على 
تعمير السهول الوسطى Lats‏ قامت حکومة الاتحاد السوفيتي نفسها بتعمير 
سيبيريا عن ene? Gb‏ سکان من روسيا الأوربية © ويساعد على الهجرة 
الداخلية س أو و سهلة ال + امسا اسات هذه 


و جد بلك 0 Rely‏ في ونم" مسئوی u ai‏ بالوحدة ۹ 


أقاليم التزوح : 

قد تكون مدنا أو أقاليم ريفية وهذه الأخيرة هي الغالبة ٠‏ والهجرة 
من الريف الى المدينة ظاهرة عالمية تسهم ولاشك بنصيب كبير في استمرار 
تضخم زبادة الحضر على حساب الريف ٠‏ كذلك فان نزوح آهل الريف 
الى المدن ظاهرة سحلها التاريخ + فلقد كانت الزيادة الطبيعية كفيلة على 
ماسدو بتعويشض عدد النازحین ٠‏ وظهر ذلك واضحا في أوربا في القرن 
التاسع عشر فقد بلغت الزيادة الطبيعة حدا من الارتفاع سمح نتعويض 


)١(‏ كهجرة اهل القوقاز .الى المدن على الرغم من غنى جبالهسم 


بالزراعمة ۰ 


Wee 


عدد النازحين وبتوفير الأيدي العاملة اللازمة لدفم عجلة CUM‏ الزراعي 
بعد انتشار زراعة الكروم ونباتات العلف وانكماش مساحة الأرض التى 
تنرك بورا ٠‏ يبد أن الأحوال تغيرت في القرن العشرين في بعض لدان 
آوربا خاصة فرنسا فقد صار منظر القرى المهجورة شيئا مألوفا ٠‏ تركها 
أغلب شبابها الى المدن ولم تستطع الزيادة أن تعيد التوازن الديموغرافي 
مره أخرى ٠‏ فا نخفضص اتناج الأرض ولم بر تفج مسئوی المعيشة بالرغم. 
من as‏ السکان + وقد ساعد على ذلك جمود آهل القری وعدم درایتهم 
الطیقات الفقيرة وكذلك الغنية هى عادة التى تنرك الریف الى المدن وخاصة 
ا 
المهاجسر : 


أهمها المدن ٠‏ ولقد أصبح نمو Gall‏ ظاهرة واضحة منذ بداية 
القرن التاسع عشر في أوربا والولایات التحدة وبعض الأراضي الجديدة 
خاصة استرالا ee‏ تکررت هذه الظاهرة في الاتحاد السوفيتي وافريقية 
Lut‏ في الفرن العشرين ۰ ibs‏ آهل الريف الى الدن طمعا في تحقيق 
آمالهم في الحياة الكريمة وطمعا في التمتع بما في المدينة من اا 
الثرفيه hls‏ و التحضر sks ٠‏ بعد المدن كمهاجر ب الاقاليم الصناعة 
وخاصة أقاليم الفحمءثم آنواع كثيرة من الاقاليم الزراعية لعل أهمهاالارض 
البكر وآفاليم الزراعة التجارية ٠‏ وليست الحياة في الهاجر سهلة ميسرة 
لكل المهاجرين فهناك مشاكل السكن والصعوبات التي تواجسه‌من‌بحث 
عن عمل ۰ وكم من مهاجر رجم مضطرا الى وطنه بعد أن أعيته الحيلة 
وتبددت UT‏ ۰ 


أمثلة من الهحرات المحلية فى بعض الدول : 


نخنلف ظروف الهحرات الداخلية وأسبابها من دولة الى أخرى ٠‏ 
في دول غر بي أوريا ترجع تحر كات السكان الداخلية أساسا الى قيام 
الثورة الضناعية ء ففى الانيا ائحه الحزء الأكبر من الهحرة نحو الدذفی 
جهة الغرب ونحو الأقاليم الصناعية ولكن منذ سنة 1440 ظهر نوع من 
الهجرات تمثلت في نزوح لاجئي وسط آوربا الى المانيا وان كان اقليم 
الرور وكذلك المنطقة التي احثلتها فرنسا لم بحذبا اليهما في أول الأمسر 
أعدادا كبيرة ٠‏ ثم تحول اليهما تبار الهجرة بقوة بعد أن وضع برنامج 
انشاء وتعمير في افلیم الرور أما في بربطانیا فان الهجرات المحلية فيها 
انحهت اما نحو حقول الفحم أو نحو لندن yl‏ زاد الاقيال عليها مند 
الحرب العالمبة الأولى ٠‏ وبرجم ذلك الى اضمحلال عدد من الأقاليم 
الصناعية (مثال ذلك جنوب ویلز) ونزوح سکانها الى العاصمة ٠‏ فيقدر 
عدد المهاجرين من اقليم جنوب ويلز في الفثرة بين ۱۹۲۱ ب ۱۹۳۱ نحو 
۲ ألف نسمة بينما بلغ عدد الوافدين الى لندن في نفس الفترة آکثر 
من ١ء٠‏ ألف نسمة + هذه الأعداد المتزايدة الى العاصمة (وبقية المدن 
البريطائية) لم تسم الى العيش في قلبها ولكن على أطرافها بحيث أصبح 
العمران الريفي لايختلف كثيرا عن العمران الدني خاصة حول لندن ٠‏ 
وربما كان وضع تخطيط جديد للصناعة البريطائية بعد الحرب العالمية 
الثانية عاملا في تخفيف تبار الهجرة الى الدن الكبيرة + 


ونمثل الهجرة المحلية في الولابات المنحدة هذا النوع من المجرات 
في. الأراضي الجديدة بصفة عامة ٠‏ ونمیزت بما بلي : 


١‏ س ترحزح مركز الجذب السكاني باستمرار نحو الغرب خلال 


ver 


y‏ تناقص عدد السكان بشكل محسوس في الغرب الأمريکي‌منذ 
أوائل القرن العشرين وان كان سكان كاليفورنيا على خلاف ذلك فقد 
ازدادوا زيادة BS‏ وأصبحت کالیفو Ls)‏ أكثر الولایات سکانا بعد 
نيوبورك وذلك بفضل الاجتمام بمشاریم الري ونمو صناعاتها ومدنها 
وطيب الاقامة ٠ led‏ 


۳ ب اتتشار الزنوج من OLY I‏ الجنو dy‏ شمالا بعد الحرب العالمية 
الأولى + 

و ب استمرار تضخم سكان المدن دون لوقف حتى خلال أزمة 
du‏ ۱۹۲۹ ۰ 


—o‏ بد بعض آهل الدن خاصة مدن الولانات الشمالية الشرقية 
حركة العودة الى هدوء الرئف وأنشأؤوا الضواحي يعدا عن صخب الدن + 


أما فى الاتحاد السوفيتي فکانت‌حرکاث السكان الداخليةقبل الحرب 
العالمية الأولى تبداً من ere‏ الأوريبة (وخاصة أوكرانيا) وتنتمي في 
سيبيريا ٠‏ واستمر سكان سيبيريا في الزيادة التدريجية بعد قيام الثورة 
الشبوعة الى سند د۱۹ التي تمشل Gly‏ مرحلة نمو' سكاني am‏ على 
أثر 'نطبيق الدولة لبرنامج بهدف الى غزو الأراضي CII‏ + ومهمایکن 
أمر الزيادة في الريف السوفيتي فان نمو الدن ونضخمها وتكاثرها . 


Yow 


من جراء هچرة جارفة من الريف فاق كل تصور (6۱.فقد أصبحت الصناعة 
هدفا أساسيا من أهداف الثورة البلشفية وأصبح باب العمل في المدن 
مضتو حا آمام ۾ آهل st‏ بف + والتدليل على التطور العظيم في بان المدن 

يكفي أن نشی الى أنه ig‏ لم یزد دمم فی سلة ۱۹۱۳ cle‏ ٠؟مليون‏ 
نسمة ار تفع dum‏ ۱۹۰۹ الى ۱۰۰ مليون eed‏ وام نکن هحرة أهسل 
الريف الاختيارية الجارفة هي الحركة السكانية الوجيدة التى أخلت 
بتوزيع السكان في الاتحاد السوفيتي ٠‏ فهنالك الهجرة الجبرية التي 
نشأت على آثر الغزو الهتلري ابان الحرب العالمية الثانية ۱۳ ۰ وهناك 
الهحرة الى BNI‏ ليم الماطرفة كهجرة الموظفين للسل في مدن etl‏ فى 

الشرق الأقصى السوفيتي والمناطق القطسة تعر بهم Oily JI‏ العالية ٠‏ 


4 س الهجرات الدولية : 


نستمد احصائياتها من القنصليات ومکاتب جوازات السفر على 
الحدود البرية والبحرية ٠‏ لذلك فارقامها تختلف فيما ينها اختلافات 
بع ا ول ae‏ | 

بعض الأحوال مضللة "۲۱ ۰ لذلك يحب أن توخذ آرقامها بعد بحث 
و بشيء. من الحذر ٠‏ ولعل آهم الهجرات الدولية تلك التى تي حدئت في 
النصف الثاني من القرن الناسع عشر بين آوربا والامربکتین وبقية الاراضي 
الجدبدة + فيقدر أنه نزح في الفترة بين ١86٠‏ ب ۱۹۱ نحوا مسن 
۰ مليون نسمة أغلبهم من أوربا ولكن ثيار الهجرة اللا 
الحرب العالمية الأولى وزاد ضعفا بعد أزمة سنة ۱5۹۲۵ ۰ 


(1) Smailes, A., 1961, 2. 39. 


(2) Reinhard, M, et Armengaud, A., Histoire Generale de la 
Population Mondiale, 1961, 2. 59. 


Veg 


aL‏ ا لاتختلف و۶ ا عن آسبات توت 


١‏ س الأزمات السياسية أو الدشة التي نودي الى هجرة آوطرد 
جماعة أو جنس أو حزب أو طبقة اجتماعية غلبت على أمرها ٠‏ مثال ذلك 
نزوح جماعة البيورتان من انجلترا في النصف الأول من القرن السابسع 
te‏ وطرد اليهود 'الألمان في الفترة بین ۱۹۳۳ — ۱۹۳۹ ء 

۲ ب حب المغامرة في الأرض البعيدة لتحقيق أهداف ظاهرة أوخفية 
كاندفاع الصليبين نحو الشرق وتدفق سيل المهاجرين الى آمریکا في القرن 
aul‏ عشر ريما طمعا في الذهب ٠‏ 


انث ctl‏ وما Lay‏ عنه من هجرة فزعة آو اجباربة کتهجیر 
ازنوج الافريقيين قسرا الى العالم الجدید ۰ ويقدر أن سفن مدينة 
AJ‏ بول وحدها نقلت فى الفترة ين ۱۷۸۳ ۱۷۹۳ نحوا من ۳۰۳آلاف 
من الرقيق الافريقبين الى أمربكا ٠‏ 


ه ‏ الازمات الاقتصادهه فى منایم الهحرة تساعد Sale‏ على تقوبه 
الثيار النازح وقد زاد التبار فوة علی‌قو ة بعد تقدم وسائل النقل في 


(۱) في الحالات التي تكون وجهة المسافر فيها ليست الدولة ٠‏ 
التي اعطى جواز السفر لها . 


ee ee 


ولقد بدأت اعظم الهجرات النازحة من أوربابعدحروب الاءبراطورية 
التي نشرت الخراب في كثير من البقاع وبعد أن زادت الاحسوال سوءا 
بوقوع أزمة ۱۸۱5 — ۱۸۲۰ وما لوالي بعدها من هزات + ولا رب أن 
الغاء الرق والدعاية التي قامت بها شركات الملاحة شجم من ناحية أخرى 
على النزوح إلى الأراضي الحدندة + وحتی عندما تحسنث الأحوال 
الاقتصادية بين ۱۸۰۰ — ۱۹۱۳ لم ضعف یار الهجرة بل ازداد قوة 
ووصل القمة في ۱۹۱۳ + ومن ناحبة أخرى حدئت تحولات في موان 
النازحين فبعد أن كان آغلبهم gt‏ من شمال غربي آوربا صار بخرج مسن 
جوب شرفي وشرقي آوربا ۲۷ ٠‏ بل وتعیر ترکیبهم فأصبحت غالبيتهم. من 
أهل الرف ٠‏ 


بيد أن تیار الهجرة النازحة بدأ پفتر بعد قيام الحرب العالمية 
الأولى بسبب ما أحدثته من فنل وتعويق لحركات السکان + حنى بعد 
آثنهاء الحرب لم بعد دافقا كما كان قبل نشوبها » وربما كان مرجعذلك 
الى أن كثيرا من المهاجر حذت حذواستراليا في وضع قوانين ننظم الهجرة 
البها وتحد gia‏ لدو افع قومية وأسباب اقتصادية » وأن كثيرا منالراغبين 
في الهجرة من الدول التي ظهرت بعد تلك الحرب وجدوا من الصعبدفع 
آجور السفر بالبحر بعملات نقدية آصدرنها حكوماتهم ولا يكن لها وزن 
في أسواق أوربا المالية ٠‏ كما لافوتنا أن نسحل آثر اتخفاض نسبة الوالید 


- وأثر القوانين التي صدرت لحاربة البطالة في دول غرب أوربا وتنظيم 


)1( بلغت نسسبة المهاحرين من غرب اوربا في الفترة بين .186 بت 


JOA ۰‏ من جملة المهاجرين من اقالیم العالم المختلفة . انخفضت الى 


. ۱۹۱ ۱۹۰۰ فيما بين‎ ٤ 


السفر الى الخارج في الحد من عدد النازحين ونقسد الهحرة 3 منلذ 
نهاية العقد الثاني من القرن العشرين + 


غير أن نسب المهاجرين من كل دولة لم تنغير كثيرا في فترة ما بين 
الحربين العالميتين عما كانت عليه قبل الحرب الأولى ٠‏ فظلت ابطالیا في 
القدمة تلتها بولندا فتشیکوسلوشاکیا آما دول شمال وغربي أوربا CAB‏ 
دن hac lant ces‏ ما لقن ات اة هي 
رظانا ماش اس الخري القالية O‏ الله aol‏ 
مجموعة الشعوب البربطانية ۰ ومن الاتجاهات الهجرية الجديدة الأخرى 
التي ظهرت بعد الحرب العامية الثائية ما بلي : 


۱ ب كاد نيار الهجرة تلوقف من أوربا الشرفية الشيوعية الىالعالم 
الجديد بل ان بولندة آرغست من خرجوا منها للمرة الثانية بالرجوع لتعمير 
أفاليمها الغربية ٠‏ ولكن في نفس الوقت خرج هاربا من تلك الدول ومن 
الما نيا الشرقية]لاف من اليهود ليستقروافي الانیا الغرية الت يأغرتهم وهيأت 
rs!‏ سيل الرزق والعسل ۰ 


Jol. ¥‏ السکان ين الهند ch GSU,‏ لنت ية 
عشر ملیونا من البشر ۲۱۱ : ورجوع ؛ ملابين SUL‏ الى وطنهم ٠‏ 


م # نزوح dlls‏ من اليهود في البلاد العربية لتستقرفي اسرائيل 
ولكن خات آمال بعض .مهم بعدما ٠ soles‏ أزمات اقتضادية فأخذوا : 


فى البحث عن مهاجر أخرى ٠‏ 


(1) L. O. H. Spate, India & Pakistan, London, 1964, 90 


vev 


snp هجو موب‎ tated ern OE 


۽ — اهتمام الدول القليلة السكان خاصة استراليا ونيوزيلئدة وكندا 
والارجننین ببشجيع الهجرة اليها حتى نستطيع أن تقاوم الاخطار الخارجية 
وترفع من مسنوى معيشة سكانها ٠‏ ففي الفترة بين ١945‏ ب ۱۵۵۲ ey‏ 
الى استراليا واستقر فيها one‏ آلف مهاجر والى نبوزلند: ۷۲ ألف 
مهاجر أغلبهم من دول أوربا الغرية ٠‏ أما الارجنتین فوفد اليها فى نفس 


0 الفترة ۵۰۸ ألف مهاجر آغلبهم من العناصر اللائينية ء 


ه ل كثر نروح الايطاليين بالمقارنة بسا كان عليه الحال آیام‌الحکم 
الفاشستي نزحوا الى فرنسا والی بقية دول شمال غرب أوريا بشجعهم 
حرية اتنقال الأبدي العاملة ٠‏ 

٦‏ س استقبات فرفسا اعدادا متزايدة من أبنائها التازحين فى شمال 
غربي آفريقية ومن الایطالیین (۵۰0ر۱۵ نسمة سنة ۱۹1۰) ومن الأسبان 
V\ ogee)‏ نسمة سثة (Vane‏ وكثيرا من الايدي العاملة من مسلمي شمال 
غرب أفريقية ء 

٠‏ ب كان هناك اتجاه واضح أن تكون الهحرات النازحةو ال افدة 
هجرات منظمة تحكمها عقود العمل ٠‏ ومهما يكن من شيء فانه خلال 
قرن من الزمان cx)‏ عامي (VAEN — ١845‏ خرج من آوربا مهاجرا نحو oF‏ 
مليون نسمة اتجة أغلبهم الى الامریکتین كان توزيعهم على آساس القومية 


كالآتي : ۱۷ مليون بريطاني » ۱۱ مليون ايطالي  »‏ مليون أسباني 


وبرتغالي » ه مليون ألماني » ه مليون من النمسا والحر » ۽ مليسون‌روسي 
۲ مليون اسكنديناوي ۰ هذه الحركات السكانية oF)‏ الى نقص في 
سكانالاوطان الاصلية فقد كانت الزيادة الطبيعية منالارتفاع بحیث‌عوضت 
هذا النقص + بل لعلها خففت من ضغط السكان على موارد الرزق وجلبت 


Yea 


بطريق غير مباشر الثروة الى أوطانها الأولى في شل أموال يرسلها 


: النازحة‎ doy gl خصائص الهحرات‎ wal 


تختلف الهجرات الأوريية النازحة فیما les‏ في نوع المهاجرينهل 
هم من آهل الريف آم أهل المدن ٠‏ فمهاجرو شمال غربي أوربا هم 
في الغالب من شباب أهل Gall‏ تعطلوا عن العمل على آثر الازمات 
الاقتصادية أو التطورات التقنية التی توفر الأيدى العاملة ٠‏ ينما نصد 
مهاجري شرقي وجنوبي آوربا من أهلالريف في الغالب خرجوا من أقطار 
زراعية مزدحمة بالسكان لم تأخذ الا بنصيب متواضم من الصناعة + 
وعليه فنزوحهم كان لطلب الرزق ورفم مستوی المعيشة ٠‏ وکانت بريطانيا 
تعد من الدول الصدرة للمدئبین وان كان قد نزح منها كثير من أهل 
الريف الى أمريكا قبل قيام الثورة الصناعبة ۰ فعلى أثرالأزمة الاقتصادية 
والصناعية الني لحقت الحروب النابوليونية بدأ تيار هجرة المدئيينبشكل 
واضح وازداد قود 3 ی الفترة دن عامي ۸ ۱۸۳۵ وذلك عندما 
ادات AIS‏ البخار dy‏ في معامل الغزل فقضت بالبطالة على AS‏ فن 
الأيدى العاملة. + وحدث ذلك مرة أخرى فى سنة 184٠‏ عندما اخترعت 
آل iil‏ للنسيج » ولاشك ST‏ الهجرة الى ما وراء البحار قد خفضت 
من وطأة الزيادة الطسعية » فقد بلغت تلك الزبادة Ves‏ لسمة في 
العام في الفترة بين ۱ — AVY‏ سنا زح dona! VVOr joes‏ > سئونا 
في نفس الفترة ٠‏ ولعل یام الأمبراطورية البريطائية مع ماكانت نشتمل 
عليه من أراض بكر ALB‏ السكان من عوامل نجاح الهجرة من بريطانيا ٠‏ 


(1) Beaujeu - Garnier (1966) p. 233. 


. ١4 me جعرافية الانسان‎ eA 


وسدو من احصائیات الهاحرین البر طان أن أعدادهم نقصت نقصا واضحا 
ند ۱۵۰۵ ولا شك أن التقص بدأ قبل ذلك + ومما ساعد على ضعف 
تيار الهجرة قبام الحکومة بمساعدة المتعطلين من العمال + 


آما ابطاليا فهي مثال للدولة التي غلب على مهاجریا الطابع الريفيء 
والهجرة الابطالية هامة من حيث ضخامتها وان كانت لم تود الى خسن 
حضارة ايطالية فيما وراء البحار + فقد امتزج الايطاليون بغيرهم من 
القوميات ولم يستفيدوا من وجود امبراطورية لهم بستفرون في امراف 
بأعداد كبيرة ٠‏ ويقدر أن عدد من نزح من ابطالیا واستفر خارجها فيما بين 
ب ۱۹۱ نحو urls ١١‏ نسمة أغلبهم كان من آهل الاقاليم الحنو dy‏ 
الفقيرة » نزحوا الى أقطار العالم الجديد خاصة الى الأرجنتين cll)‏ 
کو نون فیها الآن +مجموع سكانها) والى جنوب البرازيل وافلیم سان 
باولو الشهير بائتاج البن والى نيويورك ٠‏ كما نزح كثير منهم الى جنوب 
شرفي فرنسا والى 'نونس حيث کونوا جالية كبيرة ٠‏ ومن الثابت أن تیار 
الهحرة الابطالية ضعف ندر يحبا بعد سنه ۱۹۱ ثم عاوده يعض النشاط 
في أعقاب الحرب العالمية الثانية ۰ في هذه المرة اجه lel‏ المهاجر بسن 
الاطالين الى استرالیا والارجتتین وکندا + ومن النتائج الطيبة للمجرة 
الابطالية آنها رفعت من مستوی الميشة فى الوطن الأم بتخفيف الضشط 
على موارد الرزق ونوفير فرص كثيرة العمل وأدت الى نسو ميناء نابلي 
ونقدم وسائل النقل البحري وأسهست في رواج النتجات الابطالية مسن 
زبوت وخمور ومکرونة ٠‏ بل ان SUT‏ النعسة ظهرت في كل مكان gm‏ في 
طليو Stall‏ نقد ساق tees‏ نو اه ننه اند ید Sal‏ 
بالزراعة في القاليم gall‏ 4 فقد حرمتها من الأبدي العاملة كذلك أدى 
وجود الا طالیین في الأوطان الحديدة الى انخفاض مستوى الأجور ها ٠‏ 
وقد صدق من آسماهم «صيني أوربا» ٠‏ 


۳1" 


المحرات الصينية والهندية فى العصر الحديث : 


خارج أوربا كانت الصين والهند الدولتين الوحيدتين اللتين خرجت 
منهما هجرات كبيرة + فقد نزح من الصين (حتی سنة (YAO)‏ نحو راا 
O gala‏ فسمة نزحث أكثرننهم الى ماليزنا وتا UT wre‏ نیسیاوفیتنامولاوس 
وكمبوديا ومنشوريا حيث اشتغلوا اما بفلاحة الأرض أو بالتجارة ٠‏ أما 
من نزح منم الى آمریکا فلا يزيد على ربع مليون نسمة استفر منهم نحو 
٠‏ آلف في الولابات المتحدة واستقر البافي في كوبا ويرو والبرازيل 
حيث شومول بأعمال غير هامة ولاشك أن القوانين الي سنت لتنظيم 


أما هحرة الهنود فهى أقل أهمية اذا آخذنا فى اعتبارنا عدد سكان 
شبه القارة الهندية (۲۱ » اذیقدرآن‌نحو ۳ ملاین‌شخص من أصل هندي 
بعيشون خارج الهند وبقومون بالزراعة أو بالنجارة في الأوطان الجديدةء 
gals‏ مهاجر الهنود هي نابلاند وبرما وماليزيا وساحل أفريقية الشرقي الى 
الحنوب من خط الاستواء خاصة اقلبم ناتال » ومهما يكن من شيء فان 
الهحرات الأسيوية صبنية كانت آم هندية لم نعرف ضخامة الهجرات 
الأوربية فضلا عن أنها كانت في أغلب الأحوال هحرات منظبة قامت لتخدم 
احشکاراث أجنية خلفها الاستعمار البربطاني والهولندي ٠‏ 


: الاقطار التى قصدها النازحون‎ eal 
آهم الأقطار التى كانت قبلة المهاجرين أقطار فيسا وراء البحارفي‎ 


ل ا 


(1) Spate, O., 1964, p. 112. 


المنطقة المعتدلة OLY SIS‏ المتحدة الأمردكية وشرفي کنسدا والارجنتن 
وجنوب آفر شه وجلوب غر بي استر اليا وجلوب de jl‏ () , أما 
المستعمرات المدارية pm CALS‏ وفت ple‏ لا تحذب من الهاجرین الا 
أعدادا محدودة تمتزج dole‏ بأهل البلاد امتزاجا قوبا كمثل ماحدث في 
البرازيل المدارية ٠‏ وتأتي الولایات التحدة وكندا في المقام الأول مسن 
حيث مجموع عدد الوافدين اليها اذا ماقورنا بأي مهجر من مهاجر نصف 
الكرة الجنوبی كالبرازيل أو الأرجنتين أو أستراليا ٠‏ فأي من هذه المهاجر 
لم يستقبل أكثر من بضعة ملابين في الفترة بين عامي ۱۸۵۰ ب ۱۹۲۹ 
lets‏ استقبلت الولابات المتحدة وحدها فى نفس الفثرة ۲۷ مليون وافدا ٠‏ 
ولتطور نمو سكان الولابات التحدة وكندا قصة لوجزها فيما بلي 29 : 


جلیت الهحر 3 الفر نسبه الى كندا قبل سئة ۱۷۵٩‏ والهحرة البر بطانية 
الى الستعمرات الانحليزية في آمریکا جساعات من المغامرين والفلاحین+ ثم 
اشند نيار الهحرة البر بطانية الى کندا فى الفثرة بين ۱۸۰۳ — ۱۸۵۰ lots‏ 
ضعفت الهحرة الفرنسية وال كانت العناصر الفرنسية قد ضاعفث من 
آعدادها بفضل ارتفاع نسبة الوالید ٠‏ أما الهجرة الأورية الى الولابات 
المتحدة فقد خفت بعض الشی» وان ظلت على انتظامیا ٠‏ واشد نيزت 
الفترة بين عامي ۰ -. ۱۸۸۵ بوصول فيض من مهاجري ثسال غربي 
آوربا أنحه أغلبهم الى الولابات التحدة حبث استفروا في العرب الأوسط 
وفي العرب الأقصى وفي كاليفورنيا ٠‏ و شدر أنه في تهاب القرن‌التاسم 

(۱) بمكن ان نضيف فرنسا کاول الدول الأوربية من حيث كبر عد 


(؟) راجع في هدا الوضسوع 
Watson, J. «North America», 1963, pp. 110 - 112,‏ 


YAY 


عشر .گانت نسبة من ولدوا من BS A‏ خارج الدولة الى من ولدوا 
داخلها هي ۲ الي ١‏ + وبعد عام ۱۸۸۵ ضعفت > LS‏ امير البراري 
الأمريكية بينما نشطت فى البراري الكندية بعد أن شقتها السكة 
الحديدية ٠‏ ويبداية الفرن الشرین ولدی عقد من الزمان قوى تيار الهجرة 
الى البراري الأمريكية والكندية على السواء ٠‏ وقد حملت هذه de ll‏ 
معها الكثير من مهاجري أوربا الدانوبية والشرقية وأقطار البحرالمتوسطء 
ثم بدا الهاجرون بعد ذلك تحولون عن الريف رويدا ونجهون بأعداد 
منزايدة الى gas ancient‏ اجان ٠‏ وهكذا يلم 
مجموع سنكان نبودورك 0 من ذوي الأصل الايطالي أكثر من ۰۰ آلف 
نسمة في سلة ۱۹۲۰ ee ery ee reat‏ لياه 
وفی سنة ۱۹۲۱ وضعت حدود على الهحرة الوافدة من بلاد البحرالتوسط 
وأوربا الدانوبية والشرق الأوسط والأقصى ٠‏ هذه 50 آذنت‌علی 
a‏ حال ببداية مرحلة جديدة في تاره بخ الهجرة الى العالم الجدید » ففد 
صارت مشده ومنظمة + ؤمما ۳9 أن هذه الهحرة ة الوافدة لم تمس 
في مراحلها الختلفة الحنوب الأمرنكي (حيث عاش ار 
الثامن عشر) الامسا خفيفا فالأيدي العاملة الزئحية متوفسرة وزخيصة 
والصناعة لم تبدأ الا مؤخرا ء كانت هجرة الى السدن بصفة خاصة 
مدن الشمال الشرقي ومدن اقليم البحيرات العظمى وكاليفورنيا ٠‏ واذا 
كانت حكومة الولاباث التحدة قد نجحت في صهر القوميات بكل ما 
جلبت من عناصر حضارية فهي لم تنجح بعد في حل مشكلتها العنصرية 
الكبرى التي سدو آنها نهدد أمن الشعب الأمريكي ومستقبله ٠‏ 


نركيب السکان : 
نعنى بتركيب السكان آشياء كثيرة في مقدمتها التركيب وفق السن 
والجنس والحرفة والسكن هل هو ريفي أم حضري ٠‏ وستكتفي هنا 


۳۱۳ 


بالاشارة الى الترکیب وفق السن والجنس لما لهما من صلة وثيقة 
بنمى البشر وبأحوالهم الاقتصادية والاجتماعية ۰ all | ali‏ أساسية 
لكل خطة نهدف الى تعبثة جهود الشعب واصلاح أحواله الاجتماعية 
والثقافية ودفم ae pall‏ ۲ ۰ بل أن نشاط الحياة الاقتصادية مرهوذالی 
e‏ 

blue‏ ¡ الانسان في الاضي قصيرا كما سبق 4 نا ولکنه زادطولا 

فى الوقت الحاضر خاصة في الدول المنقدمة التى استطاعت أن 'تتنغلب على 
etre‏ م ee‏ 
فتات السن الختلفة في بعض نلدان العالم و تقصد بفئات السن الحموعات 

من الذ کور والاناث col‏ تتساوی في سنها + Tagg‏ بالأطفال حتی الخامسة 
ممن الخامسة الى العاشرة وهكذا الى القمة وهي نشل مجموعة الشپوخ 
وي ارسي ee‏ 


pas‏ في رسم أهرام للسن Re ٠‏ قاعدة الهرم من الأطفال و شکون 
وسطه من SLUM‏ ومن الكهول وقعشه من الشيوخ ۰ ونظرا لاختلاف 
بسب فثات السن الى مجموع السكان فان الشسکل الهرمي باخذ صورا 
متا بنةلعل أهمها صور ثلاثة تکشف عن محمل أحوال السکان(شکل۰)۳۱ 
فالشکل الهرمى الاول ذوالقاعدة العريضة والقمة المدببة شبر الى أن 
الدولة فى طرق الزيادة السریمة وان آمسد الحباة لافرادها quad‏ وآن 
احوالها الصحية وكذلك الافتصادية ليست على مابرام وهسذا پنطبق على 
الهند في عام ۳۰ (شكل (wy‏ بل وحتى ULF‏ هذه السطور + وللشكل 
الهرمي الثاني قاعدة وسط بين الضيق والاتساع والقمة أقرب الى التحدب 


(1) George, P., (1959), p. 190. 


۳۹ 


DAN 


جشعب CP‏ 
شكل (۲۱) 


منها الى التدبب ٠‏ وهذا يشير الى أن أمد الحياة متوسط الطول وأن 
الأمة في ازدیاد ولكن نسبة Bob J‏ ستنخفض في المستقبل ٠كل‏ هذا 
يعي تقد ما وتحسنا في الصحة العامة والاقتصاد الوطني + وريما gels‏ 
هذا الوصف على اليابان عام ه44١‏ + آما الشكل الهرمي الثالث فذو 
فاعدة ضيقة من الأطفال وقمة محدبة من الشبوخ مما بدل على أن متوسط 
أمد الحياة طويل ٠‏ وبشير الى قلة المواليد وقلة الوفيات وأن السكان 
وصلوا الى نهاية الدورة السكانية ويمكن أن یمثل هذا الشكل الهرمي 
توزيع السكان وفق السن والنوع في فرنسا سنة ۱۹4۸ (شكل ۳۲) ٠‏ 


واذا كان اه سد ٠‏ ولتتقسيم 
١‏ س ds‏ البئين الى البنات عند الولادة ء 


۲ - نسبة الذكور الى الاناث فيكافة الاعمار ٠‏ 
Li‏ نسبة البئين الى البناث عند الولادة فهي نحو و ۱۰ الى ۱۰۰ وكان 


۳۰ 


ذإ ريصي 
smerny emman‏ 
هجو ججح سيوم جيرا نوی 5301111011266 
ی 
1f Chad‏ الم سوس prom‏ 
saa merama aoa‏ ا 
ات BE‏ تسیر اس | mins nanan os‏ ۱ 
a she‏ ۳1 ۱ 
الیابان 4١‏ فرشا ۱۹4۸ 
ie‏ یت 
wale 44.4, sonnet ahs‏ 
سسا — 0 سس 
elo}‏ سح وي امسا Lae‏ سا يميه بار سس 
یی جو الله سيت سنس 2 
soma 4, ann‏ ال ا 
ارس سل سسوم السب مس سسا ۷ سس 
.= — مس ۲ سے 
اس یوس amen‏ | ا س 
Spite‏ ° ی و همین mb)‏ بویا 
a‏ سیب ht‏ میت يه سني عور Lt kt boat nt‏ یی پم 
1 11 ی SPER: TTT‏ 


الظن, قبل تقدم الدراسات الدیموغرافیة » أن الوالید الاثاث اكش من 
المواليد الذكور لاسيما في البلاد التي بيح تعدد الزوجات ٠‏ ولکنها لا 
تزيد عما أشرنا اليه بل ان ثبوتها متعارف لدرجة أنه لو وجدت في 
تنيجة الاحصاء تزيد على ذلك أو تنخفض عنه بمقدار كبير لجاز لنا 
أن تنخذ ذلك دليلا على خطأ الاحعاء + هذه النسبة التى ذكرناها نسبة 
اجمالية بين المواليد الأحياء » وترتفم نسبة البنين بين المواليد الامسوات 
فنجدها ۱۳۰ الى ٠٠١‏ ۰ ریما كانت نسبة الحمل پالبنین الى البنات قريبة من 
۲ أو ١١5‏ الى ١٠١١‏ + ولقد آجرت احصاءات على نطاق ضبق فوجد 
أن نسبة البئين تنخفض بين الموالبد غير الشرعبين عنها بين المواليد 
الشرعيين وأنها تختلف باختلاف الشهور وأنها ترتفم في الریف عنها في 
المدن وآنها ترتع قليلا عقب الحرب وأنها تختلف باختلاف الفرق پن‌عمري 


۲۹ 


الزوجين فهي أكبر ماتكون عندما نتساوى العمران وعندما بکون الرجل 
آکبر من الراة هذا فضلا عن آثر الورائة » وقد وجد البنین آکثر تعرضا 
للأمراض وأضعف صحة بعد مپلادهم ٠‏ وأكثر موثانا في جميع یع المراحسل 

من الاناث + فاذا كان عدد البنین عند الولادة أكثر gaat‏ من عذدالبنات” 
a‏ هذه الزيادة الضئيلة لاتليث أن نزول بعد فترة » فيتساوى الذكور 
والاناث عددا ثم لاتلبث الاناث ان نزدن على الذكور عندما تتقدم 
الاعمار ٠‏ وهذا ينقلنا الى الامر الثانى ألا وهو نسبة الذكور والانياث.- 
بين السكان + 


شأنة fo ee‏ امد lt‏ الأعمار, ial‏ 7 
قلیل من عدد LSI‏ ولا سما منذ الولادة حثى سن العشر بن عله بعدها + 
وترتب على هذا أن البلاد القليلة المواليد یکون عدد الأولاد الذين هم 
حك العشرين والذين بعلب ينهم الذكور ضثيلا ويكون عاد الشیوخ 
الذين ثر تفع يبنهم نسبة الاناث كبيرا + وینتج عن ذلك زبادة عدد الاناث 
الى مجموع الستکان + و هذا السب دسر زباده عدد الاناث على الذكور 
عامة فی البلاد الأورمة الشمالية فضلا عن ذلك فان نقدم هذه اليلادجعل 

الاناث دعشن blo‏ كردمة 3 


والنكس صحيح بالنسبة للبلاد التي ترتع فيها نسبة المواليد قفي 
هذه البلاد بکثر عدد الأولاد والشبان مما Gp,‏ الى زبادة الذكور على 
الاناث ثم ol‏ بعص هذه البلاد زراعي متخلف لاساوي في المعاملة بن 
الذ کر والأنثى مما بودي في كثير من الاحبان ا ارتفاع نسبة ؛ وفسات 
الاناث 6 وهذا ما بحدث فى الهند فنجد أن نسبة الوفیات بين الاناث آعلی 
منها بين الذكور في جهات الدولة وفي جميع الاعمار ٠‏ والهجرة ترفم من 


۳۷ 


عدد الذكور في الهجر وتخنضه في الوطن الأصلي SY‏ المماجرين بتالفون 
في الغالب من الرجال مع قلة من الاناث ٠‏ كما أن الحرب عامل هام في 
نقص الذكور لأنهم هم الذين شترکون فعليا في القتال ٠‏ ويبدو ذلك 
واضحا في الانيا التي فقدت عددا كبيرا من شبابها في الحرب العالمية 
الثانية 00 ,+ 


(۱) بلغت نسية الذكور الى الاناث في اعقاب الحرب ۷۲ الى ۱۰۰ 
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الات تن 
الحياة البدائية 


الفصل الرابع + من حماة البدائيين 

الفصل الخامس + الحاة في الغابة المدارية المطيرة 
الفصل السادس ؛ BLL‏ في الصحراء الحارة والباردة 
الفصل'السابع ۽ SLL‏ في المراغي ا لس ارة والمعتدلة 


a 
« 


GAN Poi 


من حياة البدائيين 


الانسان البدائی هو ST‏ البشر ارتباطا بالطبيعة واعتمادا عليها 
واستجابة لها ٠‏ فهو عندما بحث عن الطعام وجده في النباتات والحيوانات 
ای و aa‏ ا سا رس 
نقد Art‏ مجتسان في سکنی hy‏ واحدة ومع ذلك ا تا 
مختلفين من أنماط الحياة ٠‏ فقد .عتمد آحدهما على الزراعة المتنقلة 
وبعدمد الآخر على القنص ٠‏ وهذا ما سنراه في GW‏ المدارية المطيرة + 
ولكن لامراء في أن للطبيعة حدودا لا شدر أن تعداها البدائي فقلة الماء 
لا نسمح بالاستقرار وتدفع الى حياة الترحال والانتقال وشدة البرودةفي 
الناطق القطبية ضابط طبیعی بحول دون الزراعة ٠‏ 


ولقد Jb‏ الانسان دهرا فانصا وصائدا وجامعا للثمار والحشرات 
0 تم اتتقل الى yb‏ 4 جد ند بعد أن عرف ثر له ؛ الیعبوانات والشائات »و لکنه 


par‏ الحيواناث E33‏ النباتات لم يهجر آسلوب خباته الاولی + فد 
ظلت نمارسه مجتمعات منعزلة في جهات العالم النائية ٠‏ وما قانصووجماعو 
الغذاء J‏ الوقت الحاضر الا اسلافنا الاوأ في مضمار الحضارة ٠‏ 


۳۳۱ 


يمثل صيد Obl ped)‏ البرية والبحرية وجمع الغذاء أقدمأنماط 
الحياة التي عرفتها البشرية في عهودها الاولى » لاشتصر ظهوره على على اقليم 
معينن ولكن بظهر في كل آنواع الاقاليم المناخة والثبائية ٠‏ وبرى لث 
Benett‏ أن جماعي الغذاء fa‏ لاء کانوا مثلون A‏ من‌مجه‌وع 
سكان العالم في آوائل القرن الحاديعشر أو ما يقرب من yy jo‏ مليون 
نسمة ٠ OV‏ ومنذ عصر الكشوف الجغرافية وهذه الحماعات البدائيةنسير 
ف سیل yl a‏ اما بسب مطاردة الرجل الادبض لها وقتلها أو بسيب 
اخنلاطها شموب آخری تحترف حرفا أخرى ٠‏ لكل ذلك انخفضت اعدادها 
اذ آصبحت تقدر بالالاف بعد أن كانت تحسب بالملابين في العصور 
الوسطى ٠‏ ولعل AST‏ هذه الجتمعات قربا من الضیاع والانقراض‌الافزام 
الز وج وقصار القامة الذين سرون الغابة الاستوائية J‏ المالم القدیم 
والجديد ومیشون عبشة الانسان القديم ٠‏ 


وبالنظر الى طبيعة هذا الاستكمار الیدائی فان afl‏ فى pact‏ الطبيعة 
آثر سطحي بسيط بالرغم من قدم عهد العالم به + على أن بساطة همه 
الاسالیب الحياتية لا تعني تشابهها في أقاليم الارض الختلفة فهي أبعد 
شيء عن ذلك ٠‏ فهناك على سبیل JU‏ صیادو الاسماك على ساحل 
lad‏ وصیادو الثديات. البحرية في الاصقاع القطبية وصیادو الرنة في 
فال اسا a‏ وليل Lal‏ تسه سكن أن تطلق عل من ارس هده 
الا قشصادیات J dy loll‏ أشكالها التشاهة ف طبيعتها هي( جماعو الغذاء) ٠‏ 
يبد أن التخصص ف طريقة لجمع الغذاء ليس في آي يئة كاملا + فلقد 
كان الاعتقاد قبل الدراسات الاثنوغرافية الحديثة أن جماعات السكاي 
والسیمانج في غابات تبه جزيرة الملابو (وهم من آشهر ملتقطي الغذاء) 


(1) Benett, M. op. cit., p. 


YY 


تعيش فقط على ما نجمع من ثمار وجذور وحشرات ٠‏ ولكن تسین OV‏ 
انها تکمل غذاء‌ها بما تصطاده من حبوانان صغيرة وطیور ۰ كذلك 
لا بعشمد الاسکیمو علی صید البر والبحر Lily‏ یکملون غذاء‌هم بسا 
بجمعو نه من ثمار في رحلاتهم في فصل الصيف + 


وليس ينفع تقسيم جماعي الغذاء هؤلاء بحسب الاقاليم الطبيعية 
والنبائية فالصفات العامة للبيئة الطبيعية ليست هي على ما يبدو السبب 
في الاختلاف وربما كان السبب هو تلك الصفات المحلية الميزة ٠‏ فالناخ 
قد یکون متشابها ولكنالموارد متباينة ونوع‌البناء الاقنصادي والاجتماعي 
متباين أشد تباین + بل اننا سنری ف دراستنا التالية الانماط من الحباة 
البدائية كيف أن المناطق التي يسكنها «جماعو الفذاء» تنشابه مسن 
الناحية الفيزيوغرافية مع مناطق نسکنها مجتمعات تقوم بالزراعة التنقلةه 
وجماعو الغذاء لا هيمون على وجوههم في الارض فلكل مجموعة أسرية 
منهم وطن متوارث له حدود ( على الاقل في فثرة زمنية معينة ) مهما ندني 
نظا مها الاجنماعي وضعفت حیاها وأدواتها ٠‏ بل أنه حيثما توفر الغذاء 
في مكان ما آو ندعو الحاجة الى نخزینه قد تبنی مآوى ثابتة تختلف في 
شتها وهيثها بأوى اليا eee‏ «ولا نستطيع 
اتشان صناعة ۳ ee Peach‏ قافر انات الاو اوت 
تثبت غير ذلك ٠‏ فسوراد جزيرة تبرادلفویجو الطبيعية كثيرة ومع ذلك سكن 
آهلها مساکن غير aul)‏ هزيلة ٠‏ واستخدموا أدوات غير متقنة وقلیلة ۰ 
و يطبق ذلك على ما كان من التسمانيين قبل أن بنقرضوا ۰ ریما كانت 
العز ad‏ الحغرافية التى عاشتها ونعيشها هذه المجتمعات البدائية مسئولة 
عن ضمف دساكلها وتخلفها ومو dol‏ آخری كن أن نعتبر الاسکیمو 
صيادو الكاريبو وعجول‌البحر مثل‌الجتمم الذي بعيش في بيئةقاسيةويسكن 


۳۳ 


5 في مساکن متقنة بعض الوفت على الاقل وبستخدم آدو ان ووسائل تنم 
عن الحيلة والهارة » ویدو أن هذا الاتقال لم Ob‏ عفوا أو وحبا مسن . 
الطبيعة وانما تفلیدا ومحاكاة ونقلا ٠‏ فلقد ART‏ الاسکیمو غن غيرهم كثيرا 
من الافكار ٠‏ وهذا ركد ما سبق أن رددثاه من أن عناصر البيئةالطبيعية 
لا يمكن أن تفسر كل شيء وآن الانسان ذلك المخلوق العاقل يستطيععن 
طريق الانتقال والاتکار والمحاكاة أن شکل من بناء محتمعه Lage ge ١١7‏ 
كن من شيء Ob‏ مجتمع «جماعي الغذاء» ضيق وصغير وكثافتة على 
الارض لا تزيد على شخص في الكم"حتى ولوكانت البيئة غنية بمواردهاء 
والملكية الفردية غير معروفة AUS‏ وائما الملكة الجماعية هي السائدة 
ولا توجد ثمة ole‏ واضحة Mal‏ بين الحياة الدينية والطقوس ine‏ 
من احية ومدی ما anh‏ الجنمع في استغلال موارد البيئة وما عنده مسن 
وأدوات من ناحية آخری + اما النظم السياسية فيبدو ألها نمو مع الوفرة 
وتهزل مع الفقر والحاجة ولكنها هزيلة اذا ما قورنت بنظم الجتممات 
الزراعية البدائية : 


۲ س الزراعة البدائية : 


الاختلافات بين الزراع ف حياتهم الاقتصادية والاجتماعية آکشر 
وأوسع من تلك التي رآیناها بين جماعي الغذاء ٠‏ ولا بفسر ذلك باختلاف 
ظروف البيئة الطبيعية فليست الطبيعة الا أحد الاسباب ٠‏ فهئاك بالاضافة 
الى الطبيعة المحلية نوع المحاصيل وطرق الزراعة والاهداف الاجتماعية 
التي تختفي وراء الاتناج الى غير ذلك من الاسباب + هذا ويمكن آن‌نعتبر 
استخدام المحراث واستعمال المخصبات علامة على تقدم الزراعة على تغذية 
آعداد متكاثرة من البشر ۰ 


(1) Herskovits, M. Op. cit., pp. 488-93 
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ونوصف الزراعة .عند المجتمعات الاكثر بدائية بانها زراعة متنقلة 
آداتها العصا أو الفأس » وان كانت هناك يعض الاستثناءات ٠‏ فحيتما 
تتوفر میاه الري وتتجدد الترية بما برسب عليها من غرین. لا تنتقل الزراعة 
وهذا ما حدث ف الاقاليم الصحراوية ٠‏ فجماعات هوبى Hopi‏ 
في صحراء آریزونا تمارس زراعة بدائية ولکنها غير متنقلة ٠‏ ریما لا نكون : 
بعيدين عن الحقيقة اذا قلنا أن الزراعة البدائية التنقلة تمارس حیشماتکش 
الامطار فتعتمد.عليها مباشرة.» وهي لذلك منتشرة في آقاليم. السفانا 
بافريقية وغابانها المدارية ٠.كذلك‏ تتتشر ف الجهات النائية النعزلة في 
جنوب آسیا وآندونیسیا وجزر الحیط ٠ gold‏ وید اعداد الارض في 
الغا بة الدارية .بقطع النباتات التحتية ثم تفطم الاشجار الكبيرة على ارتفاع 
نحو ست أقدام من سطح الارض وتترك مکانها حبث نسقط » وعند اتتهاء 
القطع تکون النباتات الصغيرة التي قطعت آولا.قد جفت فتجمع حول 
ضخام الاشجار وتوقد فيها النار فتحرق لحاء‌ها وتنتزع منها الحياة ٠‏ 
وتحت الشمس الدارية يكون للرماد المتخلف من الحريق قيمة كبسيرة 
کمخصب للارض ينفعها بضع سنين بعدها تهجر الارض الی منطقة آخری 
من الغابة ٠‏ وهكذا بتوالى القطع والحرق على.مدى الاجبال ٠‏ وتوصم 
الزراعة المتنقلة بصفة عامة بآنها. مدمرة للفطاء الغابى وأنها حرفة الكسالىء 
والحق أنها أفضل طريقة لاستغلال الارض في تلك للناطق بالرغم .مما. قد 
تجلبه من الاضرار ٠‏ ولم يستطع الاوریون الى الآن أن يكتشفوا بديلا 
عنها + كما آنها ليست حرفة الكسالى فقطع الاشجار نفأس بدائية وحراسة 
الزر ع من الحيوانات تتطلب جهدا ويقظة ۲ ۰ 


وتحل العصا محل الفأس في بعض الجهات فتحفر بها الثربة لسدفن 


(1) Mogey, J. The Study of Geography, London, 1950, p. 75. 


ro‏ جفرافية الانسان ب ه 


البذور وقطعا من السوق أو تفشت بها كتل الطين ٠‏ وقد تستخدم معا 
قطعة خشبية لها حد بقطع رژدس oll‏ الطفيلية ٠.ونوجد‏ العصا وتكاد 
تختفي الفأس في الجهات التي لم تعرف الحديد ونقع كلها خارج أفريقية 
وآسيا + ومحاصيل الزراعة المتنقلة في Wl‏ المدارية هي في الغالب 
محاصيل جذرية وشجرية + ويمثل الدخن في المناطق المنخفضة من نطاق 
الغابات المدارية في آفرشة وآسيا والذرة في العابات المدارية في العا 

الجديد نوعين من الحبوب دخلا الى هذه المناطق قديما ولكنهما فشلا 
ف منافسة المحاصيل الجذرية من الانیوق والتارو واليام ٠‏ هذه النبانات 
الجذرية وكذلك أشجار الفاكهة تتميز على الحبوب في أنه يسكن جمعها 
في أغلب أيام السنة ٠‏ لذلك لم تكن هناك حاجة لخزن النتجات الزراعية 
لفتر ات طويلة الا اذا دعت الى ذلك عادات اجتماعية آو طقوس dao‏ + 
وتغنی الزراعة أصحابها عن التقاط الشمار وجمع البذور طوال السنة 
أو على الاقل آغلب آیامها ولکنها لا تؤدي بالضرورة الى وقف عمليات 
القنس والصید ٠‏ فحيثما تقوم النسوة بالزراعة بقوم الرجال بسمارسة 
القنص والصيد بل اله في جزر بولينيزنا حيث پشترلك الرجال والنساءفي 
الزراعة لا بقل الصيد آهمية عنها بل ريما تنفوق عليها + ببد أنه ما أن 
تصير الزراعة أكثف وتصیح عمل الرجال الاول بصبح الصيد والقنصمن 
الاعمال الثانوية أو بتخصص فبها آفراد من المجتمع ٠‏ وينطبق ذلك على 
الزراعة اللي بقوم بها الپوروا voruba‏ في جنوب غربي نيجيرساء 
قد استوجیت الزراعة قطع مساحات كبيرة من الغابة المدارية مما أدى الى 
اختفاء كثير من الحیواناث البرية ٠‏ فعمدوا الى جمع بعض الثمار البرية 
خاصة ثمار نخيل الزیت يكملون Le‏ النقص في غذائهم ومع استخدام 
الحراث تستحوذ الزراعة على كل نشاط أصحابها تفریبا بحيث لا تسمح 
لهم بوقث للجمع أو القنس وذلك ما بحدث في كثير من جزر میلائیزبا ٠‏ 


vv" 


ما هو موقف الزراع البدائيين من تربية الصوانات ؟ يختلف موقنهم 
بحسب طبيعة زراعتهم ونظامهم الاجتماعي : فالاكثر بدائية من الزراع 
مدن بستخدمون العصا أو الفأس وجهون اهماما قليلا الى ثربية 
الیو اثاث ۰ ومع ذاك فليس ا يربوك وهو قلبل من Pata)‏ اقتصادب4 
تذکر وریما كانت الاهمية في المقام الاول شعائرية » ویختلف الحال عن 
ذلك حيثما ستعمل المحراث فلستخدم الحيواناث المسثانسة 3 الجر أو 
jell‏ ونادرا ما تستخدم لحومها ili‏ وذلك امتثالا لنواه دشة وأحيانا 
أخرى Base‏ عن أكل كل أنواع اللحوم باستثناء 0 الختزير والطير 
والتغذي بالالبان + ولعل آهم أقاليم العالم القديم ( خارج مراکزالحضارة 
في الشرق والعرب ) التي نجمع بين النشاطين الز راعي والرعوى في نظام 
افتصادي واحد هو اقليم السفانا في أفرشية ٠‏ وسدو أن سبب ذلك هو 
hab‏ رعاة دخلاء على زراع مستضعفين بمارسون زراعة الفأسويربون 
أعدادا قليلة من الاعز والاغنام ۰ وسکن أن نمزو الاهتمام نترسةالماشية 
وامتلاك ST‏ عدد منها الى سيادة مجنسع الرعاة على الزراع ٠‏ وعلى af‏ 
حال فان ل الرعي هنا هو حرفة الرجال پینما الزراعه من‌عمل النساء» ویحول 
ene au ae‏ سوه تا vel yb‏ 


۲ مجنمم الزراع هو تحت الظروف الناسبة أكثر تعقيندا من محتمع, 
جماعي الغذاء فقد ضمن غذاءه الى حد كبير وأصبح عنده الوفت للتفكير 
فى أشياء آخری غير البحث عنه ٠‏ بل ربما كان أقدر على التطور 
وا مفى J‏ تنظیمات اجتماضة وسياسة أكثر 439 وأكثر تعقيد| « ولقد 
كون زداع غر بي آفر KG ply duis‏ الوسطى ممالك ودولا عظيمة لم نسم 
بمثلها J‏ مناطق جماعی العذاء ء ونزداد الحياة الاجتماعية تعقيدا ويزداد 


۳۳۷ 


وبعضن چهات من أفريقية مجتمع كثيف له حضارة أرقى في منجزائمسا 
المادية والثقافية + ومهبا دکن من أمر هذه المجتمغات فلیست هي مو ضع 
در استنا في هذا المقام + وائما موضوع دراسئنا هو مچتمع الزراعالاكثر 


۳ ب الرعی التنقل : 


هو 'أحد أثماط الحياة الاساسية التي عرفها العالم القديم دون 
الجديد ٠ ٠‏ كذلك jot‏ العالم القديم بأنفيه يشثركأصحاب الحضارات 
المستقرة من الزراع والرعاة المتجولين في تربية الانعام للانتفاع بها في 
النقل والحر وپمتتجاتها في الغذاء والكساء وغيرها من المطالب ٠‏ وتتفق 
مناطق الرعى في العالم القديم في عدم صلاحيتها صلاحية نامة. للزراعسة 
اما بسبب قلة الامطار و تذیذیها أو قصر فصل اللمو + ومن احیه‌آخضری 
لا تربی الحیواناث في الغابات المدارية المطيرة بسبب ما تتعرض لالماشية 
هناك من آمراض لعل آخطرها هو مرض النوم في آفريقية ٠‏ ولكن اذاكان 
الامر كذلك فلماذا پسود الرعي في السفانا الافريقية وهي غنية بساهما 
ويمكن أن تقوم فبها زراعة ؟ بفسر د ٠‏ فورد Forde‏ .2 ذلك ok‏ 
ظهور الرعى في هله المناطق كنمط حياتي مستقل لحق الزراعة 
وان الذي دعى الى ظهوره هو قدوم هحرات رعوية ترتبط حياتها 


(۱) ریما كان هنود نا فاجو ف جنوب غربي الولابات المتحدة.هم الرعاة 
الحقیفیون في المالم . کانو Mol‏ بمارسون القنص والالتقاط قبل اکتشاف 
المالم الجديد فلما احتکوا بالاسیان بعد ذلك اخذوا عنهم 4 الاغشام 
والخیل وتحولوا الى Bley‏ . 


NVA 


dy‏ الماشية ارتباطا شعائريا مقدسا طردت أمامها الزراع ٠ ٠‏ ومععلم 
هذه الطبقات الارستقراطية المحاربة من الرعاة واقتناع رعاياهم مسن 
الستضعفین بفضل الزراعة على الرعي فى تلك الاقاليم الكثيرة المياه فان 
ذاك لم شیر من. اسطا- الحياة السائدة الا وهو رعی الاشية ویفوم به الرجال 
وزراعة تقوم بها النسوة؛ورینا كان الباحندا. الجتمع الوحيدف يكل أفريقية 
الذي علق على الزراعة .نفس الاهمية التي يعلقها على الرعى ٠‏ 

والحمل هو حيوان الصحراء الاول وعماد Sle‏ أهلها من‌الرعاة ٠‏ 
ولا توقف انتشاره على الصدراوات الحارة وائما نتشر في داخل آسيا 

حتى اقليم الاسبتس ٠‏ أما الاغنام والخيل فهي في آسيا أوسع اتنشارا من 
الال ومصدر أساسي لغذاء الانسان ٠‏ وثربى الاشبة في شمال 3 
في الراعي الغنية التي تقع على حدود نطاق الغابات من جهة الجنوبيقوم 
بذلك قبائل البوريات Buriat‏ الذين يسكنون جنوبي بحيرةبيكال 
والتوجورت  Tougort‏ 2 ف ممر زنحاريا ٠‏ وتختفي الماشية بسرعة 
3 نطاق الغابات الصنو برية وما وراءها شمالا لتسود الرنة ٠‏ وبلاحظ أن 
أنواع الحيوانات في أفريقبة المدارية الى الجنوب من الصحراء محذودة» 
فالاغنام والماعر قليلة LS SLA‏ آن الاستفادة من احومها ومنتجاتهسسا 
محدودة ٠‏ وتستخدم الحمیر والابل کدواب للحمل عند جماعات الدناقيل 
في الصومال والجالا في جنوب غربي الحبشة وعند جماعات آخری في 
الفرن الافریشی ۰ آما الحبوان السائد في المنطقة الحصورة بين اعالي‌النیل 
واقليم اا Al‏ بری ف الغابات الکشوفة والشوكية كما Sas‏ 


س 


(1) Forde, D., Habitat, Economy .and Society, London 1952, 
Pp. 397-398. 


۳۳۹ 


السفا نا وعلی أعشاب الحبال + بئات فيها من الساتات ما شوم علی‌ساق 
وما بتفنن وما تسطح + 

وليس ارتباط حیوانات معينة بنطاقات مناخية ونباتية معينة ازتباطا 
صارما اذا ما تجاوزنا che gall‏ الى التفصیلات + فالحصان حبوان 
الاستبس الاصلى بربی نحت ظروف قاسية 3 صحراء العرب + ولا 
زالت قلة من جماعات الباقوت Yakut‏ ( في الحوض الاوسط لنهر 
ايتا ) تحتفظ عضن الاشية والخیل على الرغم من عدم ملاءمة المناخ 
في وطنها الحد Jy‏ الذي اضطرت الى سكناه تحت ضغط حيرانها الاقو ooh‏ 
ولا تنمایز أنماط الرعي فيما بینها علی آساس نوع الحبوان الساشد بل 
أيضا qh‏ لنوع استفادتهم من الحیوانات التي يربونها ۰ الحق أن 
كثيرا من الرعاة يجهلون تماما أغلب فوائد الحيوانات التي يربونها ء ' 


والرعاة ليسوا كما يعتقد ST‏ تشبثا من الزراع بحبانهم تلك التي 
بحبو نها ٠‏ حقا انهم پزدرون العمل الزراعي وبأئفون منه ولكن ذلك لم 
بحل دون تحولهم تدریجبا عبر الأجبال الى زراع مستقرين پفلحون‌الارض 
وسکنون بيونا من الطين أو الحجر + بل هناك أمثلة Ble J‏ تحولوا الى 
زراعة القمح والنخيل في الواحات بعد أن وقعت معظم حيواناتهم فيأيدي 
““الاعداء + كذلك ليس بالامر الغرب أن نسمسع عن زراع نحولوا الى 
رعاة ربما على آثر اضطرابا ت‌سياسية أو نروح اجباري الى مناطق يصعب 
ممارسة الزراعة فيها + ومع ذلك فالتجول ليس اما اذا بحتفظ الراعي‌بعد 
أن تحول الى زارع ببعض اهشمامه بتريية الحيوانات ٠‏ وكذلك لا بهمل 
الزارع بعد أن يصير راعيا زراعة بعض المحاصيل ٠‏ وربما لم بوجد في 
آسيا جماءة من الرعاة (ممن هم آکثر تقدما في حياتهم ونظمهم ) انقطمت 


Gist‏ للرعي غفلت عن الل اب اقتصادي (۲۱ « فنساء بدو الضحراءشنن 
بجمم بعض الثمار البرية في بعض أوقات السنةء وف افريقية الى الجنوب 
من الصحراء بقوم كثير من الرعاة الذين لا باکلون لحوم حيواناتهم بقنص. 
حيوانات برية تمدهم بحاجتهم من اللحوم + 


ولیس الرعاة كما يزعمون أميل الى ws pall‏ والنمب من الزراع 
المستفرين + لامراء في أن آصحاب الحضارات الزراعية القديمة ک‌انوا في 
صراع مع الرعاة المننقلين وحموا أوطانهم منهم rls‏ القلاع والاسوار ٠‏ 
ولعل سور الصين العظيم أعظم دليل على ذلك ٠‏ ولكن اذا سلمنا بذلك 
كيف نفسر هجوم البرايرة من الزراع على حدود الامبر اطوریةالرومانیةه 
وجود رعاة وزراع وانما هو وجود فقراء سریعو الحركة وثروة فريبة 
بسهل سلبها بغض النظر عمن هم آصحاب هذه الثروة ٠‏ بيد أنه لا كان 
الرعاة التتفلون أسرع حركة من المستقرين وليس علدهم ما يخسرون 
وكثيرا ما بغنمون فقد كثرث غاراتهم على الضعفاء من الزراع الستفرین 
ومع ذلك فلم يكن الرعاة وحدهم آهل نهب فقد شاركهم في ذلك بعض 
الجماعات الستقرة + 


وبالرغم من الانتصارات التي حقفها الانسان في العصر الحدیث 
وبالرغم من ازدیاد مقدرته على التحکم في بعض pole‏ پیثته ظلت‌هناك 
مجموعات صغيرة منعزلة من بني جنسه تعيش عيشة بدائية تعشمد على 
جمع الغذاء أو رعى الحبوانات أو الزراعة المتتقلة ۰ تماما كما فصل 
الانسان في العصر الحجري + هذه الجماعات توجد متفرقة في آقاليم العالم 


سا مسي 


(1) Herskovits, M., op. cit., 2, 86. 


۳۳ 


الختلفة. » .أعدادها قليلة ویتانها صعبة ٠‏ وهی ليست قليلة العدد فقط 
بل ان .بعضها في تناقص منذ أن احتك بها الرجل الابيض فقد نشر بينها 
الامراض الخيثة وفتك بها وعمل أحانا على استقرارها ودمحها فسسي 
مجتمعات أرقى ٠‏ ونحن نیتم بهذه الجماعات لان دراستها تلفی ضسوءا 
قويا على حياة الانسان في العصور القديمة وتبين في نفس الوفت كيف 
يكون اعتماد الانسان البدائی على موارد atts‏ اعتمادا ثاما مباشرا و كيف 
يستجيب لمطالبها ويكيف حیانه حسب مقتضياتها + 


۳۲ 


الل الخاس 
الحياة في الغابة الاستوائية 


الجمع والالتقاط : 


ate‏ السیمانج Semang‏ والسكاي Sakai‏ من‌تلك 
الحماعاث sll‏ تعتمد على الجمع و التقاط الحذور والثمارولا تقوم بالصيد 
الا اذا دعت الحاجة أو واتتها الفرصة كما لا تعرف زراعة ولا BF‏ 


السپمانج و (Gaull‏ 
البيئة الطبيعية : 


یمیش السيمانج والسكاى في قلب جمهورية الملابو وجنوب تايلاند 
( شكل سم ) وموطنهم هذا جبلي وعر ترتفع قممه الى سبعة آلاف قدم 
فوق سطح البحر » آما الناخ السائد فهو الناخ الاستوائي ذو النظام 
الموسمي ٠‏ وأهم ممیزانه أنه حار BF‏ الامطار طوال السنة فمعدلدرجة 
العر ارة الستوي SVR Ale‏ (رد*ع) » هه الحرارة نشم Ne,‏ حنی 


۳۳ 


الا لماما أما الامطار فتتراوح بين 
Noe‏ 6 +5 مم في السئة كما أنها 
موزعة توزیسا عادلا على شهور 
السنة «فليس هناك فصل بلولا 
یسقط فيه AT‏ من درلا سم )+ 0 
في هذا انا تسو حياة eee‏ | هریج تا 
tas‏ بغابات النجروف الساحلية ثم ماهر 22 سای 
Be 1 ۲ a. ۳ 1‏ ]شآ کی س Se‏ ۵ 
درج الا بات المدارية المطيرة على »` Qa‏ با en‏ 
9 العالية وف جنات لني 
۰ من +۲۵ سم لمو اناك as‏ 
ins‏ مظلمه خانقة الهواء مليئة بالهوام والحشرات تخترقها الناری 
المائية تقصدها حيوانات الغابة لترتوى + 


السکان ونظامهم الاجتماعي : 


نما پنتمي السیمانج الى محموعة Negritoes Pp‏ 
) الاقرام ) لح السکاي ختلفون عنهم بعض بعض الاختلاف من حیث السلالة 
وان كانوا بتشابهون مع السیما نج ف نظام الحياة والاعتماد على جمس 
الغذاء من الغابة 29 + فالسیمانج آقزام لا يزيد طول الرجل منهم على 


(1) Kendrew, W. The Climates of the Continents. London 1053 


p. 221. 
(2) Forde, D., (1952), .م‎ 20. 


vee 


۰ سم أما المرأ ة فأقصر من ذلك ٠‏ غير Ol‏ أطر افهم ورؤوسهم lS‏ 
ی لا ما هو توف عن أ أفريقية ( النجرلو ) مع أطوالهم » 
ولون شرتهم فانم بختلف بين الاسود والاسمر الداکن ویمتازون بالانف 
العريض جدا والعپون الجاحظة والشعر اللبد على الرآس والشعرالقلیل 
جدا على الوچه والجسم 0 ٠‏ آما السکاي فحيث يوجدون أتفيساء 
في الغابات UAT!‏ في الودیان أو في السهول "تختلف صفاتهم الجسمية 
عن صفات السيمانج + فهم أطول فامة وأنحف بنية وأقل سمرة وأطول 
رؤوسا وآلول وأغزر شعوراء 


ورغم نوغل الآثار الحضارية الاسلامية الملابوية والصينية والاوربية 
الى قلب شبه جزيرة اللابو نجد شعبي السیمانج والسكاي وغيرهم 
من السكان الاصليين لا يزالون يعيشون ف أعداد-قليلة على طبیعتمم 
القديمة + وشدر عدد السيمانج والسكاي بضعة آلاف نسمة يعيشونفي 
جماعاث صغيرة أو عائلاث كبيرة تجمع الآباء والابناء والاحفاد + ولا 
we‏ العائلة منهم J‏ آي انحاه أو J‏ أي مكان وائما لكل عائلة أرضها 
المعثرف بها والثى تبلغ مساحتها نحو ٠١‏ كيلو مثرا مربعا ولو أنها AS‏ 
تخرج الى أرض جیرانها لجمع الجذور وصيد بعض الحيوانات ٠‏ أما 
ملكية ثمار أشجار الدوربان القيمة في آرضها فلها وحدها ٠‏ ويعترف 
بهذا الحق جيرانها ٠‏ وهي مهما ساحت في الارض فانها تعود ثانية الى 
منطقتها لتحتفل بجمع تلك الثمار القيمة ٠‏ واتصال جماعات GLE‏ 
are‏ بعضها سعض محدود للغاءة لا يمتد الى أبعد من الحماعاث 
التي تعيش في محيط بلغ 6۰ كيلو متراءومن الملاحظ أن هذه الجماعات 
المتجاورة AS mss‏ ف اللغة وتحمل احساسا بروح الحماعة مكونة بذلك 


(1) Ibid, p. 12. 


مجموعة نختلف عن بقية المجوعات ٠‏ ورغم ذلك فين الصعب أن تتصور 
شدة ضيق مجال حياة أي فرد من ol al‏ السيمانج أو السكاي «فالرجل 
منهم قد بقضي حياته كلها بين آهله وذويه لا يختلط بغيره الا لماماولا 
بغادر جماعته الى أرض أخرى الا نادرا ۰ .ولذلك كانت أفكارهم مسي 
ما ورثوه عن كبارهم وكان نطورهم بطيئا أشد البطء ٠‏ وعندما صل 
الشاب الى سن الثامنة عشرة يختار زوجته من جماعة محاورة وغالسا 
ما يذهب ليعيش مع أهل زوجته سنة أو سنتين قبل أن يعود lene‏ السی 
آهله + وريس الجماعة وسيدها أكبرها سنا وهو الذي يختار مکان 
الحلة + ومن المستلكات انخاصة للافراد الادوات والاسلحة وأشياءالزينة 
المختلفة » اما الطعام فغاليا ما پقسم على آفراد الجماعة ولكن لا تتقاسمه 
جماعة مع آخری + ويتناول السيمانج والسكاي وجبة في الصباح ووحبة 
رئيسية في المساء واكلات آخری صغيرة فيما بينهما ٠‏ وتقوم النساء. 
بطهي الطعام واعداده ثم بقدمنه الى آفراد الاسرة من الذكور في أناء 
واحد هو غالبا ورقة موز كبيرة أما النساء والبئات فلا بأكلن الا مد 
أن يفرغ الذكور من طعامهم ^ واللحوم على آية حال لا تقدم ناضحةكل 
اللضج اذ نشوی شيا خفيفا پل أحيانا ما توركل غير مطبوخة ٠‏ وتطهسى 
الاسساك كما تطهى اللحوم ٠‏ وهم يصنعون بعض الخبز من الجسذور 
والحبوب البرية كذلك يطبخون الارز الذي بحصلون عليه من جيرانهم 
اللابو عن طريق القايضة كما بحصلون على الطباق وهم يدخنون كثيرا 
ويحملونه في أثابيب صغيرة من قصب البامنو عليها نقوش ٠‏ وسدفن 
السيمانج و'لسكاى موتساهم في حفر في الارض ولكنهم يعتقدون في 
السحر والتعاويذ وبلحأون اليها عند 'لحاحة » ویقوم « الشامان » وهو 
الساحر الذي بصنع التعاويذ بدور الطبيب والتقذ وقت الازمات ۰ 


٠ ei dell 'البحث عن‎ 


ven 


بشید السیبانج والسكاى ف غذ انهم على ما يلتقطونه من النباتات 
البرية ولا شومون بالقنص أو صيد الاسماك الا اذا دعت الحاجة أو 
و اتتهم الفرصة + والنساء في سعيهن اليومي البطىء يجمعن أنواعا مختلفة 
من الثسار الصعيرة Berries‏ والنقل والاوراق والحذور وقد 
بساعدهن الرجال أحبانا ».وهده النباتات البرية متوفرة ف الغابة الا 
أنها في البقعة الواحدة لا توجد الا بقدر محدود لذلك كان السيمانج 
والسکای داثمى ع الحركة يعيشون في جماعات صغيرة ٠‏ ومن أهم ما 
تسعى النساء للحصول عليه درنات اليام البري ويستخدمن لاستخراجها 
من الارش عصا من الخشب ی Wh‏ على انار لیزداد اا »سم 
بصلن ما یجمعنه في سلة من جدائل البامبو أو الراتان ويضعنها على 
ظهورهن ٠‏ ونظرا لان اليام البري بحوي عصارة سامة SE‏ ینقم في هسر 
أو مستلفم ثم يرفم لبکشط بعصا فيها أشواك ثم يعصر في كيس مسن 
الحصرر ثم يعرض للثار لیجف ٠‏ وق بعض الفصول تكثر ثمار آشجار 
الدوريادت Durian‏ والمانحصوستين Mangosteen‏ 
وعندئذ نعود العائلات الى أراضيها لتجمعها ونقيم الاحتفالات ٠وتعتبر‏ 
ثمار الدوريان أهم واکثر قيمة من غيرها وهي ثمار كبيرة الحجم نسزن 
الواحدة عدة أرطال قلبها مر المذاق تغطي الاشواك قشرتها السميكة ٠‏ 
ونظرا لأهسية السار في الغذاء فأشجار الدوريان تملك ويورثها الآباء 
للابناء » وقد تقوم المعارك بين الجماعات بسبب السطو عليها وسرقتهاء 


ویقوم رجال السیسانج والسكاى دون نسالهم بالقنص Y‏ ۰ وهم 
لا بخرجون ما دام هناك ما بسك رمقهم من الغذاء النبائي فالقنص‌حرفه 
ثانوية © وشحب الصیادون الحيواناث الكبيرة الکاسرة کاللمر موالفهدء 


(1) Forde (1952) .م‎ 14. 


۳۷ 


والفیل وقنمون بصبد الان والسناجب ¢ والطیور والسحالی واحیاا 
القردة والخنازیر البرية يصيدها السیمانج بالفوس والسهام السممة أو 
الشباك وأحيانا تصاد الطيور بقطع مدبية من البامبو تدهن بسائل لزج 
بحصل عليه من شحرة الثين البرية + ويختلف السكاى عن السنیمانج في 
آنهم يستتخدمون بدل السهام Gols‏ هوائية يطلقونها إل Se jams‏ : 
السم القائل من شجرة اليوبا Upah tree‏ وهی شجرة قيمة تعد من 
الممتلكات الشخصية للافراد ويجلب منها عصارتها السامة وتسمی Ipoh‏ 
بعد رحلاث ab gb‏ 279 +ولیست للكلاب التي استأنسها السيمائجوالسكاى 
حديثا فائدة كبيرة في القنص فلا زالت ۵ علی ما يبدو نصف وحشية ۰ 


وتشترك اللساء مع الرجال في هذه المهمة » وتصاد الاسماك الصغيرة من 
المستنقعات باستخدام مصايد تشبه السلال ٠‏ ويستعمل بعض الرجال 
شصوصا من غصن طويل قد بصل الى ست‌آفدام تندلى منه خبوط تحمل 
في أطرافها خطاطيف من النحاس أو من أسلاك الحديد لصيد الاسماك 
ولا بمتلك السيمانج ولا السكاى قواربكالتي بملکهاسکان‌جزر أندمان 
ولكئهم يعمدون عند عبور نهر الى صنم عوامات من البامبو ٠‏ وكمسا 
ذكرنا يقوم نوع من المقايضة بين هذين الشعبین وبين جيرانهم من الملايوء 
فيبادلونهم بحاصلات الغابات الارز والملح والخرز والطباق ءوکان هذا 
التبادل يتم قديما على شکل نجارة صامتة ٠‏ 


| : 
لمسكسن 1 


(\) Ibid, p. 15. 


۳۳۸ 


بخثار أكبر رجال الجماعة سنا موضع الحلة في بقعة مكشوفة من 
الغابة آو في حماية صخرة نانلة » ومأوى السیمانج لايرقى الى مرتبة 
الکوخ Lily‏ هو ستر نخد من أغصان الاشجار وأوراقها (re JCS)‏ 
و تختلف هذه املاجیء من ستر واحد الى عدة ستور نتراوح عددها بين 
ستة tly‏ عشر سترا ead,‏ بعضها ببعض وتمند في شکل «ائري اتحبط 
بمساحة كبيرة » هذه السئور الجماعية تعيش فيها عدة عاثلات وتقامعادة 
في الجهات التى يرنادها السيانج AST‏ من غيرها ٠‏ وعلى النساءاقامة 
هذه الستور لازواجهن وأبنائهن ۰ والطريقة أن تفرس في الارض ثلاثة 
أو أربعة أعمدة من الخشب في خط مستقيم بسیث. تمبل نحو الداخل 
يسئدها اما أغصان ذات شعب واما حبال من الليف تثبت بأوثاد فيالارض» 


۳۳۹ 


20 بتي بجرید بعض النخيل والاغصان والاوراق ونشد من الخارج 

ى الاعمدة وذلك لتحول دون .تسرب ماء المطر ۰ ae‏ تقام منامات مسن 
ا أحد طرق الواحد منها أو كلاهما عن الارض بفسرع 
شجرة حتى تکون بمنآى عن الارض الرطبة وما ينمو عليها من نبانات ٠‏ 
وتعد يقرب هذه المخادع نار بحصل عليها بحك قطعتين جافتين من الخشب 
آو البامبو أو تمرير عود الرانان مرورا سریعا حول عود من الخيزران + 
ونظرا لبطء تولید السار بمذه الطريشة في ذلك الناخ الرطب الذي 
يعيش فيه السيمانج فهم بحتظون بشعلة موقدة دائما الطريقة في ذلكالمناخ 
الرطب الذي يعيش فبه السيمائج نج فهم بحتفظون شعلة موقدة دائمسا 
ee‏ تن اناف E sed agate‏ سوت 
على أعواد حيشا ذهبوا وعند الرحيل تهجر هذه الستور ولا يحملون منها 
شیثا لان بقاع الغابة جميعا لا تخلو ممايازم لاقامتها + 


أما مساكن السكاى فتختلف شکلا عن مساكن السيمانجفهيأكواخ 
مستطيلة الشكل هزيلة » جدرانها من جريد النخل المجدول أو فروع 
الشحر و سقوفها من آوراق النخيل الضفورة * منها الکس الذي بلغ 
طوله AT‏ من عشرین قدما ویتسع لبضم آسر ومنها الصغير جدا «ولکنها 
جمیعا ترتفع مترا أو آکثر عن سطح الارض بعیدا عن‌الرطو بقوالحیوانات 
وهي تشبه في ذلك مساکن اللابو وأحيانا بقام الصغير منهاعلی‌آفر عشجرة 
باسقة (شکل (Wo‏ كما يفعل زدلع اللابو التوحشون وتحمي حله 
السكاي فوق ذلك بسور من جذوع الاشجار ٠21‏ 


(1 \Forde, p. 20. 


Nie 


اا بدالا ید 7 بجيام م" 


ماس بيو 


S 
(v9 J) 
: الملسس والادوات‎ 


ملابس السیمانج والسكاي قليلة بدائية مصنوعة للها من نباتاث 
الغابة التي يسكنونها 0 arty ٠‏ النساء آحزمة عريضة حول الوسط 
وعقودا حول الرقبة تستمد خيوطها السوداء من نوع من الطحالب ونوع 
من الثباتات المنسلقة في الغابةء ولا بنظر الی‌هذه الاشباء عادة كنلايس وانما 
كاححبة وطلاسم وفوقها تتدلی أشرطة من لحاء الشجر أو نسج شبکي 
om‏ المورة » آما الرجال فیکتفون بحزام بسيط أو حبل منألياف 


- 


(1) Forde, p. 16 


۳:۱ جغرافية الانسان ‏ ۱۰ 


النخيل تندلى منه أوراق الشجر + وقد يكتفون بسترة للخصر منسوجة 
من لحاء شجرة الخبز البرية آو من شحرة اليوبا :1وم0. وسبده أن 
السیمانج تعلموا صناعة نسج اللحاء من الشعوب الجاورة ومع ذلك 
فليسوا في براعة وحذق شعب التابا ( في بوليئيزيا ) في هذه الصناعة ءولا 
پلبس السیمانج م أو السكاى شيئا على رؤوسهم أو في أقدامهم ولکن 
الذ کور و الاناث على السواء بلبسون آساور وفلائد وأقراطا من الالياف 
آو النبانات الطفيلية لفت فیها اذاف آو خرز ملون + ad‏ آن المراةتختلف 
عن الرجل في لبسها لامشاط سحرية في شعرها مصنوعة من البامپو تختلف 
آنواعها باختلاف الامراض + 


والادوات قليلة مصنوعة في الغالب من النباتات المحلية al ٠‏ أسلحة 
السیمانج مي التوين والسهم وكلاهما أطوال من مثيه عند الافزام 
الافر شین onl‏ + فالقوس بلغ sh‏ خس أو ست آقدام ویصنع من الاغصان 
الر نة وله وتر من آعصاب الحيوان أو الالیاف الناتية أما السهم فيصل 
طوله الى AT‏ من باردة ویصنم من الخيزران وشت في طرفه السفلى 
ثقل من الخشب آما طرفه. الاعلى فمديب ومسیم وتحمل السهام فی‌کنانات 
من القصب ( الفارسي ) لها طرف مدبب حتی پسکن غرسها في الارض 
وات مید liars « tay Al‏ السکای عن السیمانج كما ذكرنا في 
استخدام بندقية النفح وهي قصبه مجوفة تخرح منها السهام شوه النفخ 
ولكنها أقل فاعلية من من الفوس وتستعیل فخاخ لصيد الفيران والطيور 
بتخذونها من القصب وهي من المستحدثات التي نقلها السيمانج والسكاى 
& ا ےا Si‏ الفارسي الى 
جانب الکناناث السهام والامشاط آوانی الشرب وشفرات للقطم وسلال 
وحصر وصفافير وطول وآعواد 1 + ومن عظام الحیوانات 


Vey 


الصعيره تصنع الا بر والخارز ۰ ANAS‏ هناك أسلحة حجر 4 نخدم فی 
القطام ولکنها غير مرهفة الحد ء ٠‏ ۱ 


الزراعة المتتقلة : 


تتعرض في الصفحات الالية لدراسة شب بدائي يقوم بزراعة 
بدائية Lal J ESS‏ 4 المدارية المطيرة ۰ هذا الشعب هو شعت البورو 
ندمو ف آمریکا الحنویه ۰ 


الببورق 
البيئة الطبيعية : 


پحتل البورو نطاقا من غابات غربي الامزون ۲۷ ء تبلغ‌مساحته 
نحو ۱۳ آلف كم" ويمتد على بعد درجة عرضية واحدة أو نحوها الى 
الجنوب من خط الاستواء ٠‏ وعلی وجه التحدید .یقم موطن البورو 
بين نهري جابورا Japura‏ واسا ههو رافدا الامزون الاعلی 
) شکل ۳۱ ) ٠‏ ولا كان هذا الموطن لا بختلف كثيرا عن بقیه مواطن 
زراع حوض الامزون فيحسن أن نشير الى الظهر الطبيعي للحوض كله 

بعد قاع حوض الامزون من أعظم السهول الفيضية في العالم ٠‏ 
وهو في امتداده جهة الشرق بلغ boll‏ تحده من الجانین همضاب 
جبانا ومرتفعات البرازیل ٠‏ ونظرة الى الخريطة بين أن أعظم امتداد له 
هو من الشرق الى الغرب : من الحیط الاطلسي الى أقدام جبال الانديز 


)1( بقع هذا النطاق في الاقليم الذي تلتقى عنده تخوم البرازسل 
وکو ابيا واكوادور . 


ver 


من de‏ الشرق + ففي هذا الا تجاه بلغ امتداد السهل أكثر من ۳۲۲۰۰ 
کم ٠‏ وتعطي الحوض طبقة غرينية عظيمة السمك حملتها الانهار الكبيرة 
التي تنحدر من الجبال المحيطة وتقیض بمياه الامطار الاستوائية ٠وقد‏ 
اختلط الطين ببقایا الباتات المتحللة وکونا SF‏ من صفاتها انها سوداء 
لينة وذات سيك عظيم + ویمکن القول أن هذا السهل الفيفي ترجسع 
٠‏ شاته الاولى الى فعل الانهار السابقة للامزون » فتلك الانهار كانت 


Vie 


تبط هي وروافدها من جبال الاندیز :ومرتفعاث. ble‏ حاملة كات 
هائلة من الرواسب لتلقى بها في بحر داخلي ضحل حتى طمته فظهسسر 
سهل فسیح لا ترتفع اغلب اجزائه اکثر من ۱۷۰ مثرا فوق سطحالبحره 
السطح نجري اعاليه في سهل منبسط بطیء الانحدار كذلك يميز هذا 
السهل عدم وحود الاححار ب4 یسب اختماء الاساس الصخري حر غطا ء 
سسيك من الرواسب الفيضية + 


هذا السهل الرسوبي العظیم ( ه ملايين كم؟ ) الذي بخترق اجزاءه 
الشبمالية خط الاستو اء شد بدك الحرارة. طول العام تسیب Le‏ مد الاشعة 


والجنوب من خط الاستواء منطقة ضغط منخفض يرتم led‏ الهواء 
الى اعلى وتندفع البها التبارات الهوائية من كل اتجاه ٠‏ ولعل آفوی‌وآهم 
تيار هوائي هو الذي aed‏ الرباح التجارية الرطبة الهابة من المحيسط 
الاملسي معظم آبام السنة على الجوء الادنى الضيق من وادي الامزون 
مسببة امطارا غزيرة » وتصبح الریاح BT‏ انتظاما فيالحوض الاعطسی 
الى الغرب من مدينة میناژس ثم بتغير انجاهها في آقصی الغرب تعیسسرا 


ونتبع فصل الحرارة الشديدة في آواخر العام فصل الامطار العزيرة 
الذي ater‏ سبعة أشهر يبدأ بنوفمبر ويتتهي بمابو وتصل الامطار قمتها 
بين شهري pls‏ ومارس ومدی‌الحرارةالسنوي‌فلیل بلغ ۲*م اذا ما قورن 
بمدى الحرارة اليومي الذي تراوح بين هكم وتنيجة لارتفاع الرطوبة 
النسبية في الهواء وكثرة الماء على السطح وكثافة الغطاء النباتي فان 
الهواء لا بسخن بشدة كما بحدث في الصحراء اذ لا يزيد ارتفاع درجة 


{o 


الحرارة في النهار عن ۲۸م* ویعتبر شهر يونيه BT‏ الشهور حرارة وفيه 
تهب أحيانا رياح باردة تعرف باسم فرياجم صەعواإم قادمة بن 
القارة المتجمدة الجنويبة عن طريق رأس هورن فتنخفض درجة الحرارة 
3 مدی بضع ساعات اتخفاضا سريعا بلغ نحو ٠ PASM‏ 


ونظرا لان الحوض مفتوح للرباح التحارية الرطبة منجهة الشرق 
فاه يستقبل كميات كبيرة من المطر تبلغ أكثر من ۱۷۵ سم في المنوسط 
وذلك على مساحة هائلة تبلغ ه ملیون كم" ٠‏ وتغزر الامطار فيالجمات 
الساحلية وئتخفض قليلا في الوسط ثم نعود فتزداد زيادة كبيرة عند 
أقدام جبال الانديز ٠‏ فبینما پسقط على بارا ۲۲۰ سم بسقط علىميناؤس 
۵ سم وتستقبل مدينة اكيتوس Iquitos‏ ۲۵۶ سم ف السنة + 
هذه الکمیات الهائلة من مياه الامطار تقدر بنحو ۸ر٤‏ آلاف كم مكعب 
سنويا وهي التي جملت نهر الامزون أعظم آنهار العالم تسيا » ولا 
كان الجزء الاکبر من الحوض بقع جنوبي خط الاستواء فان نظام الطر 
السائد هو نظام نصف الکرة الجنوبي + ففصل الجفاف النسبي بقع 
في أغسطس وسبتمبر وأكنوبر وفيه پنخفض مستوی الاء في الجری 
الرئيسي للنهر يليه فصل الطر الغزير في الفترة بين نوفمبر ومایو ثم يعقب 
ذلك فصل تقل فيه الامطار ويشمل شهري يوه وبولية + والامطسار 
تسقط پومیا بعد الظهر وقبل الفجر ولو أنه بحدث أن بقف سقوطها 
Sab‏ أسبوع أو أسبوعين خلال العام ٠‏ ویحدث الضباب على طول مجاري 
الانهار في الصباح الباكر وبعد الغروب ٠‏ والحقيقة أن الجفاف التام 
غير معروف في حوض الامزون فالارض والهواء مشبعان بالرطوبة 


على الدوام ٠‏ 


ومن الاقاليم الجبلية العز برة المطر التي تحط بالحوض لسسع 


۳:۹ 


الامزون العظيمة ۰ نذ کر منها Issa Las VI‏ الذي at‏ 
عرضه نحو ۾ كم قرب التقائه بالامزون ونحو + کم في أجزائه العليا 


التي نخترق التخوم الحئو به لارض البورو ۰ وف اللصف الاول مسن 


العام ( پناپر س مایو ) يودي تساقط المطر SLAG‏ كبيرة على حسوض 
الامزون نفسه وعلی منحدرات pal‏ ومرتفعات جانا الى ارتفاع 
مسئوی الیاه في النهر وروافده الكثيرة من مترین الى ۷ أمتاره بعد ذلك 
شخفض الماء حتى ببلغ آقل مستوبائه في أكتوير ٠‏ هذا الفيضانالسئوي 
ليس قوبا ولا جارفا بسبب استواء الارض وكثرة الجاري النهريبة 
وانساعها الا أنه سبب في الغمار مساحات واسعة. من الاراضي القربة 
رمقو کو من یت ی هون فشان ار اه نارق 
Kahonari‏ الذي يخترق افليم البورو ليلتقى نهر جابورا 
Japura‏ بحدث bled‏ في بعض السنین على آثر سقوط الامطارالغزيرة 
مما قد پرفم مستوی الماء فيه الى نحو ۷ آمتار في يوم واحد ۰ 
ويفطي حوض الامزون العظيم غابات مدارية مطيرة تمتاز بالكثافة 


وبعدم وجود لعر تغرات فيها الا حيث توجد مجاري الانهار ‏ أهوالطرق 
هناك ۰ وة الحرارة ا مر'تفعة والرطوبة الزائدة والترية الفيضينة 


الغنية بالدبال على نمو هذه الغابات الكثيفة وازدهارها وتعدد أنواع 


اشجار ها بدرجة ليس لها مكيل ٠‏ وتتشايك آفصان الاشجار الکبسسرة 
وفروعها وتتلافی أوراقها بحبث تصنم كلها قبة خضراء زاهية تحجب 
ضوء الشمس عن أرض الغابة وتخفی تحنها BLS‏ تحثية کثیفةمتر احمة 
من أنواع النخبل والشجيرات والطحالب والمتسلقات التي بتراوح‌حجم 


ها Ge‏ حال ا ye‏ تدر اها نمل سیم ر 


منها كثلة بکاد اختراقها يكون مستحيلا ٠‏ ولا تعرى الاشجار هنا أبدا 
فان الحجاب من الاوراق سلى ليتجدد مخيفا على الدوام ما تحته مسن 


۳:۷ 


عالم شاسع غامض ٠‏ ولا كان السفر خلال الغابة شاقا وخطرا للغاية 
فان الانسنان يضطر الى اتخاذ الاتهار الكثيرة المندة في كل انجاه كطرق, 
سهلة مآمونة اذا ما أراد سفرا طويلا + على أن السكان المحليين لابفیدون 
من النهر فائدة تذکر الا في زيارة.قصيرة .يقومون بها ولکنهم لاپستسلونه 
Lal‏ في سفر بعيد لغرض المتاجرة ٠‏ واذا اختار مخاطر OF‏ يسافي خلال 
الغابة فان من آيسر الامور آن بضل سبيله في هذا العالم. الذي بوحسي 
دائما باللائهائية ٠‏ وعلى أبة حال فعليه أن شق بنفسه کل خطوة بخطوها 
وبحذر ان بقتل تحت ثقل شحرة فد 'نسقط دون سایق انذار وبحترس 
في مشينه فقد تخترق قدمه أو ذراعه واحدة أو أكثر من أشواك النخيل 
الكثيرة أ .وتلسعه بعوضة أو ذباية من الانواع التاقلة للامراض 6 وقد 
تخترق. جلده حشرة أو تهاجمه جيوش الهوام اذا اهتزت من حولسه 
شجيرة ٠‏ وفوق كل ذلك هنالك الحيات التي تزحف على الارض 
والتماسيح الي تخرج من الانهار ٠‏ ولكن الحيوان الکاسر الذي ctu‏ 
خط ره هو pl‏ ء 


السكان ونظامهم الاجتماعي : 


البورو جماعة صغيرة من هنود أمريكا الجنويبة تشترك في لفة 
واحدة تنطقها لهحات متعددة ولا شحاوز عدد آفرادها شعة آلاف 
تعيش في نحو ٠ه‏ محلة أو قرية متباعدة في شبه dye‏ ولا بختلف 
البورو عن سائر الهنود powell‏ في الصفاث الحنسية العامة ولكنهم 
بختلفون في التفاصيل الدقيقة فلون بشرتهم برونزي في الاغلبالاعم 
ولکنه بسل أحانا الى الصفرة السمراء وأحمانا gull‏ ده حمرة «وشصور 
رژوسهم سوداء خشنة مستقيمة ولکن لا بت على آجسادهم من الشعر 
الا القلیل بهتمون بازالته مستخدمين في ذلك عصارة شحرة الطاط 


YEA 


اللزچة ٠‏ أما الرؤوس فمستديرة والوجوه ليست حادة التقاطیم‌فالانوف 
عريضة والشفاه غير غليظة ٠‏ وعبون البورو سوداء أو قائمة صغعيرة » 
منحرفة » وأجسامهم متوسطة الطول اذ يبلغ متوسط طول الرجال نحو 
۰ سم والنساء أقصر من ذلك بشحو هر سم في المتوسط ٠‏ وهناك 
نوع من تفسیم. العمل بين جماعات البورو فعلی الرجال القیام بتكل 
الاعمال التي تحتاج لقوة جسمانسة کقطم الا خشاب واعداد الازض 
للزراعة وبناء الساکن والصید والقتال وضم‌الاسلحة والقوارب» أما 
النساء فیشرفن على تربية الاطفال ویقمن بطهي الطعام وبالزراعة ويصنعن 
القدور والسلال وغبر ذلك من مطالب النحياة اليومية + 


ولا بحجم البورو عن أكل. أي شيء بجدونه في po eats‏ 
پاکلون بالاضافة الى ما تزرعه النسوة من مائيوق » الجرذان والضفادع 
والسحالی والشابين ویحون عن اشار البرية والسلاعف ويضها 
علق ضفاف slg!‏ والعسل البري في الاشجار الجوفة + کل هذه 
الاشیاء بلته‌مونها بشهية كبيرة HIT ٠‏ يأكلون رماد الواقد. وقد یکون 
ذلك bel‏ الى نقص ملح الطعام في غذائهم ٠‏ وید اليوم عند البورو 
بالاستحمام ف النهر J‏ الصباح الباكر ثم العو ده للمسکن ا 
من خبز الکاسافا مع قليل من شراب الاعشاب البردة ۰ ود بنهضن الرجال 
وكثير من اللساء بعد ذلك الى آعمالهم خارج المسكن في المزارع والادغال» 
وف المساء يرجعون الى مساكتهم ليتناولوا وجبتهم الرئيسية فاذا مافرغ 
الجديع من الطعام يسترخى الرجال في منامات تشبه الاراجيج وتطلسب 
شوه لدف مهو ل ارات : 


والمحلة هي وحدة المجتمع. عند البورو ويشابهم في ذلك جير | نهسم 
من الاوكاينا Okaina‏ والرزيجيرد: Resigero‏ + فالبورو 


۹ 


لا بنتظمون في قبيلة واحدة + وسکن أن نرجع وحدة اللغة والعإدات 
وحتى الصفات الجنسية يبنهم الى تجاور المجلات والتزاوج بين ذكورها 
وأناثها ٠‏ والمحلات على aT‏ حال صغيرة نتراوح عدد أفراد كل منها بين 
0 » ۲۰۰ شخص لهم رئيس واحد واسم مشترك بطلق عليهم جسيعا 
ومنطقة للصید والقنص معترف بحفهم فیها ٠‏ ولكن ليس هناك زعيسم 
أعظم بعترف به جميع البورو ٠*وليس‏ هناك تنظيم ربط الحماعات المثفرقة 
منها وحدة کبری ٠‏ غير أنه بوجد شعور بالالفة مرجعة وحدة اللغة بربط 
بين مختلف المحلات wales‏ آحیا نا ف جسم الشمل في أوقات الخطر ٠‏ 
ورئيس الجماعة معذلك لي سواسع السلطان» فبيئما نجد أن من حقهالقيادة 
ف الحرب وحملات الصيد ورياسة الاتفالات ومحلس العشيرة فليس 
من سلطاته أن بنزل بآحد عقوبة أو صدر الى أحد أمرا ء والحفيقة أن 
نفوذه بتوقف على قوة شخصيته وعلى مقدار ما بتمتع به منافسه‌الشامان 
( رجل الطب ) من سلطان ٠‏ والشامان ساحر ومئوم مغناطيسي وطبيب 
له درابة واسعة بخواص BAS‏ من الثباتات وأنواع السم ٠‏ يبد أنعمله 
الرئيسي بنحصر في تطبيب المرضى الذين يومنون بقدرته على الشفاء 
ble!‏ قوبا + والشائع بن البورو أن ما بحل بهم من آلاموامراض ب 
قد تودي بهم الى الوت ‏ مرجعه الى فعل أرواح شريرة تعمل بوحي من 
الاعداء ٠‏ وعلى الشامان OT‏ بحارب هذه الارواح فاذا نجح قدمت له 
الهدابا واذا فشل خرج الى الغابة لباني بأعمال سحرية علها توقف فعل 
منافسه الذي تغلب عليه ۰ ووظيفة الشامان وكذلك رئيس العشيرةوراثية 
الا اذا رأى مجلس العشيرة أن بنحي ابن الرئيس السابق ليولى بدله 
أحد الشپوخ من ذوي المكانة الاجتماعية ء 


والحروب والشاحنات بين الحلات لا تنقطع فقد تنشب ليس بسبب 
الطمع في 'ثروات الغير ولكن بدافع الخوف من الاعداء ودرعا لا قد 
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نجره أعمالهم السحرية من أضرار ٠‏ والهزيمة في الحرب مهانة كبيرة اذ 
كثيرا ما يمثل بالاسرى في احتفال يوم النصر فتقطع رقابهم وتقام وليمة 
تلتهم فيها لحومهم عدا تلك الاجزاء التي يعتقدون آنها لا تصلح للاکل 
مثل المخ والامعاء ٠‏ ثم يصنعون من العظام المتخلفة عقودا وتعلق‌الجماجم 
في الساکن تخلیدا للنصر + ولا قف الامر عند هذا الحد اذ يسبىالاطفال 
ويصبحون ملكا لرئيس العشيرة ۰ ۱ 


وجرى العرف بين البورو أن بتزوج الشاب من خارج عشيرته من 
زوحة واحدة + ولا بقدم على ذلك الأ بعد أن یحظی بموافقة والدي 
العروس + وبعد آن ببرهن على مقدرته وكفاءته تذهب العروس a‏ 
مع أهل زوجها + ومن التقاليد الغريبة في حياة الاسرة أنه بعد أن لد 
واستعمالها + وبحيط البورو أبناءهم بكثير من الحب ویوفرون لهم 
الصغار في معرفة آمور الحياة على التقليد ٠‏ واكل اللحوم محرم علسى 
البنين والبنات الا بعد البلوغ وحينئذ glad‏ الشبان فنون الصيد ویسمح 
لهم بحضور مجلس العشيرة + آما الشابات فتلجأن الى مساكن سرية 
في الغابة حتى تتم ترتیبات زواجهن + ومن عاداتهم أل dow‏ للميث قبره 
في أرض مسكنه ويدفن في وضع جالس ومعه كل ما كان يملكه من حلى 
وأسلحة وأوان ٠‏ وبعد بضعة أبام من الدفن پتوجه المشيعون الى النهر 
للتطهير + وليس الاعتفاد في الحياة الآخرة والثواب والعقاب واضحا ف 
آذهان البورو ۰ ولا كذلك خلود الروح والجنة + وكل ما Oy ga‏ با 
للتقرب الى الآلهة حفلات دينية راقصة بتخللها الغناء ويكثر فيها الطعام 
والشراب + وكيفما كانت حياتهم الروحية فالراجح أن الضوابطظ الطبيعية 


۳۵۱ 


في تلك البيئة الغابية ضوابط معوقة لتقدم الانسان فالامل ضیف في 
تطور حضارتهم. الى مستوى. أرقى ۱ 


الحياة الاقتصادية : 


يعتمد البورو في حياتهم على الزراعة وبعض القنص و الجممو الالتفاط 
ولكنهم ‏ على خلاف جيرانهم ب لا يربون آي نوع من الحيوائسات 
المنزلية بما في ذلك الكلاب ٠‏ وتنتشر البقع الزراعية في قلب All‏ 
على بعد هرا كم أو نحو ذلك من المسكن الجماعي وان كانت قطعسة 
الارض التي يملكها رئيس الجماعة توجد خلف ذلك المسكن ٠‏ واعداد 
الارض للزراعة عملية شاقة يقوم بها الرجال ٠‏ ولعل أصعب ما فيهسا 
هو ازالة أشجار الغاية + وتستخدم بلطة حجرية في قطم الاشجار الصغيرة 
في آواخر الفصل الطبر + وعندما تقل الامطار نسبيا تشعل النار فيأماكن 
متفرقة من قطعة الارض فتاتي على الاشجار الضضة + ثم اني الرجال 
بمزجون ما تخلف من رماد وما تحلل من نبات في الثربة مستخدمین في 
ذلك عصی الحفر ٠‏ وئسوی الارض بل بكتفي تقلیها تقليبا سطحيا 
كما لا بعتني بتطهی‌ها من النباتات الطفيلية لذلك يخرج النبات الزروع 
لیصارع من أجل البقاء مع حشد من النباتات التطفلة ثم لا تعضي فتسرة 
طوبلة من الزمن حتی تنفدم آشجار الغابة الاستوائية لتستعيد ما افنطعه 
الانسان من آرضها ۰ وتفوم النسوة Bole‏ بغرس النبات ورعايته ٠‏ ويسكن 
أن بقع الفرس في اي وقت من السنة ٠‏ ولکن يفضل أن یکون فيفصل 
الطر الغزير ٠‏ وتظل قطعة الارض صالحة للزراعة لفترة قصيرة تقدم 
خلالها محصولين أو ثلاثة ثم تققد خصوبتها بعد ذلك مما بضطر الجماعة 


(1) Forde, D. op., cit., pp. 181 — 147, 
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يكون rom) i‏ ما يجدن من ثمار برية ٠‏ 


والائیوق هوالمحصول الاول » بصنم من جذوره الکاسافا طعام 
البورو الرئيسي ٠‏ وتزخر OLE‏ الامزون بكثير من انواع المائيوق البرية 
التي تمتاز بصغر جذورها اذا ما قوزنت بجذور الانواع المزروعة ۰ 
وينكاثر النبات بالانقسام ومحصوله وفير وزراعته ميسورة ٠‏ فقبل ان 
يبدأ وضع عقد المانيوق في التربة ( في پولیه واغسطس ) تخطط الارض 
وتحفر في كل خطة عدة حفر صغيرة كفي لاستیعاب العقد + وبقی‌الزرع 
في الارض نحو ثمائية اشهر بعدها بحين حصاده وان كانت بعض‌الائواع 
تنرك «وسمين أو ثلاثة قبل ان نستخرج جذورها ٠‏ والى جانب الانیسوق 
نزرع مساحات صغيرة من النباتات الجذربة الاخرى كاليام والبطاطا 
وبزرع بعض القرع شبه البري والفلفل والفول والاثائاس وبعض اشجار 
الفاكهة ٠‏ هذا ولا بزرع البورو الا كميات ضثيلة من الذرة على خلاف 
آغلب سکان GbE‏ الامزون + 


وتانی زراعة الکیفات - الکوکا والطباق - فق الرتبة ال اة من 
الاهمية بعد الانیوق ۰ وتحناج شجيرة الکوکا لعناية خاصة قبل انيشتد 
عودها ؛ وتفرس بذورها عادة عندما يبدأ موسم الامطار الغزیرقه فاذا 
ما توفرت الرعابة اللازمة للشانات الصغيرة تنمو كشحيرات a gb‏ غليظة 
توني ثمارها بعد نحو عام ونصف عام من غرس بذورها ٠‏ وتظل مسر 
ثمرها الخدر قرابة ثلائین أو آربعين سنة ٠‏ ومما ينبغي ذکره ان الرجال 
هم الدين يقومون بغرس الكوكا ویعدونها بعد ذلك بالرعاية دون‌النساء 
اللائي يحرم عليمن لمس الثمار ٠‏ وتحفف أوراق الشجيرات ( الي نحوي 


yer 


مادة الكوكابين ) على النار ثم تسحق ويخلط المسحوق بالطين المحروق 
وأوراق الكسافا 3 بحول كل هذا الخليط الى مسحوق ناعم تعاطاه 
الرجال » ويستطيع الفرد منهم اذا احتفظ بكمية من هذا المسحوق في فمه 
.ان بظل عدة ؛ آيام بغير نوم ولا طعام ولا شرا بء ومنناحية اخری‌تلوم 
e‏ بزراعة ie eee‏ اعمال ف و 


موه 


a 


والصيد والقنص من مهام الرجال اليومية بخرجون لها مبكرين 
علهم یصیبون شيئا من أنواع الحيوانات التي تسكن الغابة ٠‏ وتمتاز 
غابات الامزون BAG‏ تنوع الحباة الحيوائية فبها ٠‏ هناك من الحيوانات 
الكبيرة فرس النهر والببر » ومن الصغيرة خنزير الغابة » والكسلان والقرد 
الصغير » وآكل النمل والطيور ذات الالوان الجميلة الزاهية + ومسعان 
Obl peal‏ كثيرة الا ان العثور عليها غير هين وذلك لصعوبة BIAS‏ 
الغابة عند المطاردة ء على ان للبورو قدرة فائقة على تعقب UT‏ الحيوانات 
JI‏ 4 ولهم دراية امة بعاداتها » وف استطاعتهم صيد الحیوانات الكبيرة 
بالحراب وقنص الجيوانات الصغيرة ببنادق النفخ ذات القذائف المسمومة 
وبالفخاخ ٠‏ هذا ولا تهتم هذه الجماعات بصيد السمك الا قليلا أما 
المقايضة فعملية فردية محدودة كما ان السلع الاجنبية نادرة في هذا الاقليم 
تنداولها الابدي من حين لآخر كلما سنحت الفرصة ٠‏ 

المساكن والمتاع : 

بقيم البورو مساكنهم ف بقع مكشوفة من أرض الغابة مثلم في 


ذلك كمثل شة الشائل التي تسكن اقليم هر جابورا + هذه البقم صعيرة 
لا يزيد بعد قليها عن أطرافها اكثر من بضع مثات من الامتار ازيلت منها 
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الاشجار بعد جهود مضنية ليعيش على الواحدة منها. ويزرع بعض مواضعها 
عدد من الافراد نتراوح بين خمسين ومئتين پیسکنون جميعا في مسكن 
واحد ضخم Gly‏ طوال كل جانب من جوائبه نحو ۲۳ مترا ويرتفم الى 
اکثر من ۱۰ امار ٠‏ ويقام هذا المسكن الجماعي على مسافة من النهسر 
ليتكون في مأمن الاعداء ومباه الفیضان والحشرات + ويوجد على الدوام 
طریق بصل بين sell‏ وبين السکن بميزه كثرة التواءاته واختفاگه عن 
الانظار ٠‏ ویقوم المسكن على عدد من سيقان الاشجار الضخمة التي يبلغ 
ارتفاعها نحو ۱۰ آمتار ويغطيه سقف منحدر بصل فياتحداره الى قرب 
سطح الارض نتكون كما تتکون الجدران من طبقات سميكة من اوراق 
النخيل تثبت بطريقة تمنع تسرب ماء المطر وپستند السقف بدوره على 
عروق وعوارض تربط الى بعضها ربطا محكما بالحبال وجذورالاشجار» 
ولا يزيد مدخل ( او مداخل ) المسكن على فتحة صغيرة في الجواب‌بقی 
في معظم الاحيان مغلقا ٠‏ وفوق ذلك فليس هناك نوافذ مما يجعل الظلمة 
حالكة في داخله ليل نهار والهواء ثقيل بنفذ بطيئا. من الشقوق وسلؤه 
الدخان المتصاعد من المواقد ولكن هذا من شآنه ان يقيهم شر الحشرات٠‏ 
وداخل المسكن هو أشبه شىء بداخل الخيمة الهائلة لكل عائلة 
lect‏ رکن تحتفظ 4b‏ سوقدها ومخاعها من الاوانی المخارسة والادوات 
الخشبية والعظسية وتعلق آراجیح النوم والطبول على مقربة من الوقد » 
آما الجزء الاوسط من الدار فهو مکان الرقص ولعب الاطفال »والار اجیح 
من صنع النساء یصنعنها من الياف النخيل ويعلق النسیج بالحبال في 
عسودرين مرتفعين عن الارض بعيدا عن الرطوبه والحشرات الارضيةءوقد 
تسد حصر على الارض من صنم النساء غالبا ما تقف غير بعيد عنها 
سلال بسيطة يقوم على صنعها الرجال والنساء على حد سواء ٠‏ أما 
الاواني الفخارية فهي من صناعة النساء يشكلنها طينا ثم تحرق أو تجفف 


Yoo 


في الشمس ۰ وتستخدم في طهي الطعام أو lide‏ الشراب أو جمع الثلمار 
والحذور وتحتفظ كل عاملة معض الطبول Bob)‏ الضوضاء وفت‌الحفلات 
الراقصة + الی جاب هذه الطول الصغيرة هئاك في کل مسکن طبلان 
کبیران ستخدمان ف ارسال .الاشارات والتعليمات والتحذيرات ry‏ 
الخطر وهما في ذلك يقومان مقسام وسائل الاتصال الحديشة کالهاتف 
apy‏ ۰ 

المليس والادوات ووسيلة الاتنقال : 


في هذه البيئة الاستوائية الحارة الرطبة لا يصير للملاس كبيسر 
آهمية فالرجال يسيرونٍ شبه عرايا والنساء # ككل نساء أمزوئيا ‏ لا 
يرندين شيئا » وبستر الرجال عورانهم بقطعة من لحاء الشجر المطسروق 
( يطرقونه بأنفسهم )یشدونها بحزام حول الوسط » ولا يختلف ملبس 
الزعماء عن بقية الافراد ۰ ولكن يمكن تمپيزهم تلك العقود المصنوعة 
من اسنان البير » ويلبس بعض جيران البورو قميصا طوپلا فوق مآزرهم 
بينما يقوم البعض الاخر بلف أجسادهم برقائق من الياف لحاء الشجر 
أما الرؤوس والاقدام فتئرك عارية ٠‏ ومع أن الملابس بسيطة جدا الا أن 
الاهتمام بالزينة aS‏ بين الرجال والنساء على حد سواء وخاصة في 
الاحتفالات فثلبس عقود من البذور والاصداف والاسنان حول Gill‏ 
وتطلی النسوة آجسادهن ES‏ من الرسوم الحمراء والسوداء والبيضاء > 
ویتخذ من الريش زيضة فوق الرؤوس وعلی السيقان وتلبس الاساور 
الصنوعة من آذناب بعض السحالى والاقراط الخشبية وتثقب الانوف 
والشفاه HIS‏ لتعلق فيها بعض الحلى ٠‏ ولا كانت الاحجار في بيئة 
البورو نادرة ومعرفتهم بالعادن ثكاد تکون معدومة فان معظم أدواتهم 
مصنوعة من الخشب وعظام الحيوانات ٠‏ ويسكن ST‏ تقسم الادوات . 


yo" 


البسيطة ب التى تستخدمها هذه ااجماعات الى ثلاثة أنواع : أدواتزراعية 


والادوات الزراعية لا تتعدی البلطة الحجرية ذات اليد الخشبية 
وعصا الحفر + أما البلطة الحجرية فهي لندرة الاححار .ذات قيمة خاصة 
بالنسبة للبورو يتوارثها الابناء عن الآباء ويخشون عليها من الضياع ٠‏ 
وه ad‏ من المج ات فعل لاعن Abed‏ ) عند رأسه )بواسطة 
الالياف والقطران يد خشبية غليظة وانستخد مهذه الاداة في » قطع صغار 
الشجر عند نهجير الارض للزراعة ٠‏ وتأتي النسوة بعد ذلك فيستخدسن 
عصي الحفر في pull‏ & والعزق والكشف عن النباتات الجذرية والدرنية ٠‏ 
ومن الادواث المنزلية المخراز والمكشطة من أسئان الحيوان ومبشرة 
Gas Ul‏ وأداة عصره من الخشب والالياف والسكين والهاون والمدقة 
haa‏ فضلا gl glaM gp‏ « ویصنم الورو AAI gel p‏ 
المسوية من خشب صلب تستطيع اصابة الهدف وقت القنص وفي 
الحرب على بعد ثلاثين مترا ٠‏ ولكن بندقية النفخ أهم من الحراب سل 
آهم اسلحتهم وان كانت 'نستخدم فقط ف القنص ٠‏ وهي عبارة عن عود 
أجوف تبلغ سعة فتحته ۶ سم يبنا بشراوح طوله بين هر٣‏ مثر و هر٤‏ مشر 
يلف حوله أشرطة من الالیاف ولحاء الشحر تكسي بمادة ازجة وشت عند 
احدی فتحتيه غطاء وعلى بعد + سم من ذلك نت قطة من من العظم 
لضبط التصوب ٠‏ اما القذائف فهي اعواد صغيرة dad)‏ مسممة الطرف 
بفخها الصائد قتصيب الحیوانات الصغيرة والطيور على مسافة سرا 
الی جاب الحراب ونادق النفخ هناك الفخاخ المختلفة gil‏ تنفع فيصيد 
الكير من الحيوانات ٠‏ وبتسلح الرجال وقت الحرب بالحراب الكبيرة 
de pelt‏ والسپوف الخشيبة والاقواس ذات السهام المسمومة والعصي 
العلی4 + 


IWIN Sal بعش‎ ov 


- ووسيلة SUSY!‏ الاساسية ف هذه البيئة الغابية نوع من القوارب 
نحركه الجادیف يستخدم على المجاري الاثية الكثيرة التي تنحدر مياهها 
في النهابة الى نهر الامزون + وتصنم القوارب من جذوع بعض الاشجار 
بعد تجو مها بطريقة ماهرة لبد أولا بثقب كتلة الخشب في عدة مواضع 
م wig‏ الجواب سلطة خقبية بعدها تعرض حواب ALS!‏ الخشبية 
وقلبها لفحل النار الى حين ثم يرفع الجمر وقبل أن ,برد الخشب تدفع 
الجواب الى الخارج بعوارض خاصة تباعد بين الجانبين وترفع مقدمة 
القارب وموخرته عن وسطه ۰ ومابكية القوارب على آبة حال جماعية 
كما آنها تترك قرا من النهر ولكن بعيدا عن أعين الاعداء ٠‏ ونخاشم 
هذه الدراسة بذكر أثر اتصال البورو بالعالم الخارجي ٠‏ كان احتكاك 
.هذه الجماعات شجار المطاط البيض في أواثل الفرن العشرين وبالا عليهم ٠‏ 
فقد اخرجوا منديارهم وتعرضوا الارهات وفتك الامراض الدخيلة 
والقتل مما أدى الى نقصان عددهم و تفکك عرى مجشسعهم التقليدي . 
واليوم بقف من بفي من الورو وجيرانهم موقف الضعف من الرجل 
الابيض بنتظرون نهابتهم المحتومة في وقت ليس ببعيد ٠‏ 


۳۵۸ 


المُصمّ ل السََادسسٌ 


الحياة في الصحراوات الحارة والباردة 


فرض الحفاف فى الصحارى الحارة حدودا على ساليبحياة الا نسان» 

فنجده تارة قالصا ملتقطا لغذائه وتارة آخری Lely‏ شنقلا وراء آنغامسه» 

کذلك بحول انخفاض الحرارة الشديدة في المناطق القطبية دون ممارسة 

اة ید الرجل البدئي الى القنص والصيد tas‏ برعى قطمان 

| من (١‏ رئة » وسنتحدث في الصفحات التالية عن الرولة كمجتسع 

oe ۱‏ پمارس Ley‏ متنقلا + ونتبم ذلك بدراسة للاسكيمو قانصي 
۱ 
ا 


الثدياث البحربة والكارسو وصيادي الاسماك والطیور في الاصقاع 
القطبية + 


۲ الرولة رعاة الابل في بادية الشام‎ i 


نمثل قبيلة الرولة أكبر وآهم قبائل المنازة الشساليين في بادية 
الشام + والبادية أقليم عشبي فقير بحده من جهة الغرب خط يمر بحلب 
ودمشق ومقدمات هفسة حوران الشرقية وسده من جهة الشمالوالشرق 
نهر الفرات ونمتد جبال شمر لتحده من جهة الجنوب ٠‏ وينزل الرولة 
( ۱۵ آلف نسمة ) في القسم الغربي من هذه البادية ( شكل ۲۷) ٠‏ 

وقد کات آرض الرولة اضیق من ذلك قبل سنة ۱۹۰۵ ؛ ولكنهم 


You 
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(ry شكل‎ ( 


تسكنوا في نلك السنة من احتلال بلدة الحوف ومد مجال سعيهم الفصلي 
الى منافات كبيرة نحو الجنوب حتى قرب بلدة تیباء ۲۷ ٠‏ وهسم 
لا بحاولون السرب شرفا الى قرى الفرات الا وقت الازمات ووقت‌ضعف 
وانقسام آعدائهم من العنازة في أرض العراق ٠‏ 


البيئة الطبيعية : 


بحتل الرولة الجزء الثمالي من هضبة شبه الجزيرة العربية وهسو 
في جملته سهول مرتفعة تنراوح في علوها بين ۰ سس وأكثر من مر 


(1) Forde, p. 311. 


+ 


فوق سطح البحر وهي ترتفع في الجنوب عند الجوف فتصل الى 1۵۰ 
مرا ثم بزداد ارتفاعها في انجاه شسالي حتی نصل الى أكثر من ۱۰۰۰ مثر 
بين by‏ ودمشق ٠‏ ولکن الارض تبدأ في الانخفاض التدريجي شمالي 
ندمر حتی ننتهي الى سهل الفرات (۲۱ » كما “نسيل الارض بصفة عامة 
الى الانجدار نحو المسال الشرقي مسا يودي الى أن تتصرف معظم میاه 
الاقليم نحو الغرات عن طريق Shay‏ ضحلة تجري بالاء أحيانا وكشيرا 
ما تحتفظ بشيء sal au‏ قصيرة ( بعد فصل الطر ( فيقصدها الرعاه 
وپقیسون حولها بعض الوقت ۰ وبلاحظ أن وطن الرولة پشسل في آجزاثه 
dy gto‏ فسبا من صحراء النفود القاحلة وهي fleas‏ بسطحها الضرس‌ذي 
السلاسل التلالية والمنخفضات » وقد تاثرت هذه السلاسل كثيرا بالتعرية 
السحراوية آما التخفضات فتغطیها الرمال المتحركة والکثبان الرمليةالتي 
نعلو في بعض الواضم ال SST‏ من ا روت پل فا 


Yo‏ شك آهم مسا لاک المحرة والاتتقال عر البادية + أحدهنا مدا من 
جنوب وادي سرحال منجها جهة الشمال العر بي wes‏ فرب حوران + 
و الخط الآخر يبدأ من کربلاء ثم eet‏ نحو الجنوب العربي الى سرب 
بلدة ٠ OP ble‏ وقد كان لتشابه مظاهر السطح ف معظم بادية الشسام 
وخلوها من متخفشات تكثر بها الیاه الباطنية آكبر الاثر ف جعلهذا 
الا فليم وطنا للرعاد دون منازع + وهو فى ذلك بختلف مثلا عن الصیحر اء 
الحزائرية أو صحراء مصر الغربية فهنا تسمح موارد الیاه الباطنية في 
المنخفشات بالزر del‏ و الاستقرار + ۲ 


(1) Fisher, W.'The Middle East, London, 1950, p. 446, 
(2) Thid.. 


۳۱ 


ونظام الحرارة والمطر نظام صجراوي + ففي فصل الصيف تیش باه 
الحرارة وتبلغ ذروتهافي شهر بولیه ( ۸٩۳۷۲‏ ) ويزيد من سوء الخالةالمناخية 
هيوب عواصف رملية تخنق الانفاس آما في الشتاء فتنخفض درجة 
الحزارة انخفاضا فحسوسا be pad‏ ف als‏ اذ لا يزيد متوسط درجة 
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في صحراء 
الجو )4 القادمة من البجر الثوسط ٠‏ 

وقد ترتب على ندرة الطر فقر في الحياة النبائية بظهر بشكل واضح 
J‏ الجهات الحنوية ٠‏ ولأمطار الخريف أهمية خاصة فهي نعطي الحياة 
yaad‏ الاعشاب والشحیراث فیئوفر غذاء حك by‏ وعلی فدر كمية 
أمطار الخريف يكون غنى أو فقر الحياة النباتية حتى ولو جاءت أمطار 
الشتاء في موعدها وسقطث حسب معدلها المعروف + وسدو أن للندى 
df‏ استمرار نمو بعض الاعشاب خلال أشهر الصيف + ويكثر العشب 
في الشتاء والربيع ثم بقل في أوائل الصيف الى أن بجف ويختفي في 
. شهر يوليه ويضطر البدو الى الرحيل مع حيواناتهم الى AN‏ ىالتي تفع 
على حافة البادية فيقضون بقية الصيف انتظارا لأمطار الخريف في 
شهر آکتوبر + 


السكان ونظامهم الاجتماعي : 


دماء کل شعوب جنوب غربي آسيا ٠‏ وهم یمتازون بالقامة القصيرةوالبنية 


TY 


التحيلة التى أشقتها قسوة البيئة وبالوجه المستطيل الشاحب والائف 
الكبيز والعيون العسلية والسوداء والشعر المائل الى السواد + ولصلات 
الدم من احية الاب أهمية خاصة في مجتمع الرولة فعلى أساسها want‏ 
عاللاتهم وأفخاذهم ٠‏ وتضم العائلة غالبا ثلاث حلقات في سلسلة القرابةمن 
ناحية الاب : وهي التي نحمي الفرد من الظلم وتفدبه اذا احتاج للفداء 
و ظهر آثر النظام الابوي هذا J‏ شئون المبراث فالرحل ترك ممتلكاته 
من الخیام والحمال والخل لابنائه ولا ترث الزوجة الا شيئا ضئيلا جداء 
برثه Late Yi‏ بعد وفاتها ۰ 


و تجشمع العائلات ls‏ اللسب القرسب لنکون حا أو فرعا رأسه 
شيخ ih‏ من آعلی العائلات منز له ومكانة وكون له القيادة والنوجبه 


الثلاثة هي نواة القبيلة متى كبرت تنقسم الى عاثلات وهذه تنقسم پدورها 
الى فروع وبطون Gly‏ عليها في مجموعها قبيلة ٠‏ وقد تكونت قبيلة 
الرولة بهذه الطريقة وتكونت القبيلة الام ( العنازة ) بنفس الاسلوب ٠‏ 
وليس يعني وجود صلة قرابة بين فروع القبيلة الواحدة أو بين القبائل 
المشستركة في جد واحد عدم قيام الفتن والتقاتل على المرعى والماء٠‏ الحقيقة 
أن هذا التطاحن يبدأ منذ أن تنقسم العائلة الى عائملات بختلف عددآفرادها 
ونصيبها في الثروة والجاه وتختلف منازلها وتنباعد ٠‏ ورغم ذلك فكثيرا 
با تتحد الفروع وتتحد القبائل اتقاوم خطرا مشتركا بمدد كيانها 
و شاء‌ها + 

ولا بقتصر سكان الحی على العائلات ذات الجد الواحد وانعا هناك 
في هذا الجتمع العبيد والحدادون والتجار آما العبيد فللسادة من‌الرولةه 
وهم من سلالة زنحية مختلطة يقومون بسقي الابل والاشتراك ف اقامة 


vay’ 


الخيام EY)‏ تحميل وقبادة bl pm‏ الحمل dy‏ حراسة وحما )4 سیدهم + 
وهم ممنوعون بعکم التقاليد من التزاوج‌والاختلاط بالبدو ولا پرئون 
اللا دمشيئة السادة ولا ساعون أو Ogle»‏ رغما عنهم ولکن كثيرا ما 
بصل الخلصون منهم الى منازل الستشارین وأمناء السر GH‏ الشایخ 
والرؤساء بل كثيرا ما تقوى شوكتهم ويستأئرون بتصریف الامور اذاکان 
سیدهم ضعبف الارادة + dogg‏ ف كل حي أسرة أو أكثر من الحدادين 
أو « الاغراب » كما يسميهم الرولة معظمهم قادم من سهل الفسرات أو 
ابران + وهم کالرفیق بحرمون من التزاوج ببنات البدو ویعاقبونبالفتل 
اذا فعلوا ٠‏ ویقوم الحداد بصنم نعال الخیل والسپوف والرماح واصلاح 
Goll‏ والادوات المختلفة مقابل راب سلوي قوم علی آساس dhe‏ 
الخیل في الحي » وهم لا بشترکون في القنال ويرد لهم متاعهم اذا تعرضوا 
للنهب وقت الغارات ۰ ولا بخلو مخيم من بعض النجار الجوالة الذين 
یتنقلون مع البدو آینما ذهبوا + hs‏ التجار من مدن سوريا والعسراق 
محملین بآنواع التاجر التي شل عليها الرعاة كالملابسءوالبن 6 والادوات 
المنزلية وأدوات الزينة والاسلحة ٠‏ وبدفع الرولة ثمن ما شترون في 
موسم بيع الجمال وهو الصيف ولا يخلفون وعدهم بالدفم ٠‏ وربسسا 
يفضل بعض النجار من وكلاء الشركات الكبيرة دفع شن مبيعاتهم بسا 
إساوية جمالا تعلم بعلامة خاصة قبل أن Soo‏ المخيمات الىأسواق مدن 
الشرق الاوسط وقراه ٠‏ 


ولیست She‏ رعاة الابل مدو oY‏ سمیا مطمئنا وراء العشب والاء 6 
فكثيرا ما تعکرها الحروب والنازعات وحوادث الاخذ بالثأر ٠‏ فالقوی 
فردا كان آم جماعة يطمع في ممتلكات الضعيف وينتهز الفرص ELEN‏ 
به وهزیمته وسلیه أتعامه وطرده من أرضه + وهو اذا فعل ذلك يكسسب 
لنفسه ولاهله ثروة ويصبح السيد المطاع ذا المزة والكرامة له الكلمة 
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وله الحزية من المغلوب ء وبسبب ما تجلبه الغارات من شرف للغالب وعار 
على المغلوب فالرجال دائما على أهبة للقتال خصوصا في أوقات الحفاف 
واشتداد العداوات .بين القبائل ٠‏ وقد يطول النزاع بين القبائل لعدة 
أجبال فقد ظلت قبيلة الرولة في تناحر وننازع مع قبائل شمر ( في صحراء 
النفود ) طيلة قرئين ٠‏ وككل القبائل الرعوبة في الشرق الاوسط ينظر 
الرولة الى القتل في غير وقت الحرب على أنه تقلیل من قوة الجماعة أو 
القبيلة لذا يجب أن يقتل القاتل حنی پرجم توازن القوى ولكن أحيانا 
ما يلجأ القاتل الى حمى شيخ قوي فيرضى آهل القتيل بفدية من الال 
پدفعها آهل القائل + 


ف هذا الجتمع الذي oe.‏ 3 صراع wl>‏ بصیح السفر والاتتقال 
محفوفا بالمخاطر لو لم بحترم الافراد والجماعات مبادىء أخلاقية تحض 
على حماية الغريب ples‏ السبيل واكرامهما غاية الاكرام رغم فقر البيئة 
وقلة الزاد ٠‏ ولا شك أن الكرم وحماية الغريب من الاخلاق الاجتماعية 
التي شجمت دائما على الانصال رغم انتشار الفتن والعداوات 20 ٠‏ 
وتتباری عائلات الرولة في الترحاب بالضيف واكرامه لانهم يعتبرون ذلك 
شرفا كبيرا فينحرون له الذبائح ويقدمون له خبز القمح أو الشعير دهو 
من الكمالياث ء ومهما يكن من شيء فطعام هؤلاء البدو بسيط بتکون 
أساسا من لبن النوق والثمر وبعض الحبوب والجذور البرية التي تجمعها 
النساء يضاف الى ذلك الجراد في بعض أوقات السنة آما خبز القمح أو 
الشعير فقلما باكله الفقراء © والدين اسلام ضعيف پشوبه كثير مسن 
المعنقدات الدينية القديمة الي پتوارثها الخلف عن السلف ء 

(t) Forde, .م‎ 326. 


(2} Musil, A. The Manners and Customs of the Rwala Beduins, 
N. ۷, 1928, pp. 86 = 2 , 


o 


الهحرة الفصلية والحيوانات : 


عندما تشستد الحرارة ويشتد الجفاف في شهري أغسطس وسبتسر 

بجنح الرولة لاطراف القرى والدن في المناطق المعلمةبرقم (ه) في الخريطة 
olla conte Chon‏ لخر يقد نه لمشو ی Ge A‏ 
في الانتشار جهة الشرق وهم يرعون ابلهم وقت الشتاء في الحهات المعلمة 
برقم )١(‏ على الخربطة مع ملاحظة أن منطقة ( ١‏ ) هي هی أغنى الجهاث في . 
العشب ف هذا الفصل وأن منطقة (م) قد يطرقها الرعاة اذا كانت الامطار 
وفيرة ٠‏ ومتى بدأ الربيع يتنقل الرعاة الى منطقة (؟) أما في السنين التي 
تقل فيها الامطار في مناطق ( ١‏ ؛ ۲ ۳١‏ ) فان جماعات الرولة تتتفل الى 
نطقة () تلا تحت یه ا يكني اا من قا 


ولا تخرج القبيلة دفعة واحدة باپلها Ub‏ للمرعی ولکن تتفرق 
yb‏ الف وجماعات صغيرة راوح عدد الو احدة منها بين oe‏ » ۱۰۰ 
شخص ٠‏ وتسمی کل منها بأنعامها الى مواضع الکلا والاء » ومن 
الواضح أن اتنشارها هذا فيه ضمان للرعي وحماية لثرواتها من السلب 
السريم الخاطف + وعندما يختفي العشب والاء من مكان يبدأ البحث 
عن مرعی جدید ومياه قريبة © والجمل هو الحبوان الرئيسي الذي بر به 
الرولة + وهو بمطالبه يتحكم في تحرکات Sle JI‏ وفي‌تنظیما نهم الاجتماعبه ٠‏ 
ومن صفات الجمل ALLY‏ القدرة التي تحمل العطش والصبر عن الماء 
والطعام بفضل ما یحمله في جوفه من ماء وما بخترنه في سنامه من شحم* 
ففي الشناء عندما تحضر الاعشاب لا يحتاج الجمل الى شرب الماء الا مرة 
في خط مستقیم بحيث تمیل نحو الداخل سندها اما أغصان ذات شعب 
واحدة كل أربعة أسابيع ٠‏ وحتى عندما تجف الاعشاب يمكث الجمل 
اكثر من أسبوع قبل أن برد الماء ٠‏ ولكن عندما بشتد الحر في أغسطس 


۳۹۹ 


وسبتمبر بقدم اليه الماء كل يوم + وهذا.هو السبب في اضطرارالرعاة 
الى الهجرة قرب مدن الشام وقراه + والابل هي أساس ثروة الرولسة 
الاغنياء منهم والفقراء على حد سواء ٠‏ فهي لا تمدهم بالغذاء والمواد 
النافعة فحسب بل JUL‏ بعد سعها ۰ و JUL‏ تشتري املاس والاسلحة 
والارز والقمح والشعير والسكر والبن وغيرها من مظالب سادة se gill‏ 
وعلى قدر حجم القطيع تکون درجة الغنى والجاه فض النظر عما يمكن 
أن بملكه السيد من رقيق » وخيل وفرش ٠‏ وبجید الرولة ثربية الابسل 
اجادة ثامة » بمرفون آصول الکریم منها لعدة آجبال ویمیزون کل نوع 
منها بمپزات وپستخدمونه في غرض خاص ٠‏ فهناك الابل السريعة الي 
تفطم الحو ۰ کم d‏ البوم » وابل لحمل هوادج الستاء ءوال لحمل 
الماء و نو ع فوي لحمل . الاثقال مسافات طويلة عبر الصحراء سرعة 
تبلغ نحو ۸۰ كيلو مترا ف اليوم © والابل ذات لون بني يميل للصفرة 
وان كان بوجد بينها أعداد قليلة بيضاء اللون بعتز بها البدو ويخافون 
عليها من قطاع الطريق 2١(‏ + وتعظى الناقة من لبنها ما بشراوح بين «جالون» 
وربع « جالون » في اليوم تبعا لغنى المرعى ٠‏ ويقدم اللبن طازجا أو 
خاثرا ولکن لا بصنم منه جبن أو زبد ویصنع‌من‌وبر الا بل املابس والحبال i‏ 
ویصنم من جلودها الحقائب والاحزمة والنعال والاسقية ٠‏ 


الى جاب الابل يحتفظ القوم ‏ وعلى الاخص السادة منهسم ب 
بعدد من الخیل ٠‏ ولا ترقی الخیل الى مكانة الابل الاقتصادية واذكانت 
تفوق في أثمانها أثمان كرائم الابل ۰ وتستخدم الخبل عادة في القيسام 
بغاراث سربعة مفاجئة بقصد السلب والنهب ٠‏ ولكن قدرتها علی‌السفر 
الطويل لا تقارن بقدرة الابل كما أنها آقل منها احتمالا للعطش والجوعء 


(1) Musil (1928) pp. 329 - 368. 


YY 


لذلك يعمد البدو الیحمل ما پلزمها من ماء وشعير حتى في وقت اخضرار 
الارض ٠‏ ومهما يكن من شيء فهي حبوانات مرفهة مدللة يحمل لها الماء 
والغذاء علوظهور الابل وتتغذى صغارها بالبان النوق فضلا عن البسان 
امهاتها » وتحمى من حر الصيف وبرد الشتاء ويقوم الرقيق والنساء على 
خدمتها والعئابة بها وتشدد الحراسة علبها خوفا من المغير ين + وعلى الرغم 
ذلك كله وبرغم ما سيه لاصحابها من متازعات وعداوات ومتاعب فهسي 
cot ye‏ يهم وفطرهم * 

المسكيين : 

يسكن الرولة في خيام من نسیج شعر ال ماعز يحصلون عليه من نساج 
. القرى التي یزورونها وقت الصيف وتقوم النساء بوصل قطم النسییچ 
هذه بما یتفق مم شكل الخيمة ٠‏ ولا يزيد طول خيمة الرجل السادي 
على عشرة آمتار ويبلغ عرضها نصف ذلك ٠‏ ويرفع غطاء الخيمة العلوي 
على أعمدة قصيرة وهذه تثبت بحبال تنتهي بأوثاد FH‏ بقطع مستطيلة 
ضيقة لتسد جواب ثلالة وتترك واجهة الخيمة بغير غطاء وان كانت قد 
تقفل بمزيد من الستور وقت البرد أو تغیر الى جهة آخری وقت هبوب 
الرباح ٠‏ أما خيمة الشیخ أو الرئیس فهي آکبر من ذلك وأضخم وتقسم 
الى ثلالة أقسام بستور داخلية : قسم منها لصاحب الدار وضيوفه والاخران 
لاهل cull‏ من نساء وأطفال ورقيق وللمؤن والمتاع داخل الخيمة قليل 
يمكن تقله بسهولة ولكنه يختلف ف قيمته على حسب ثراء منزلة رب 
العائلة ٠‏ ولا toe‏ الزائر الا بضع سحاجید وبعض الاغطية والحشابا 
وقلیل من الادوات والاواني والاسلحة داخل الخبمة + و نزن القادرون J‏ 
خيامهم OLS‏ متفاوتة من القسح والشعير والارز والبلح والبن توضع 
في غرارات تنسجها اللساء من وبر الابل وشعر الاعز ٠‏ ویقال ان الرجل 


VA 


الشري we‏ يحمل معه من الحبوب عند عودته الى قلب البادية فيالشتاء 
ما بقدر بحمل جمل لكل فرد من آفراد عائلته بالاضافة الى حمل جمل 
بخصص للنزلاء والضيوف ٠‏ أما ما يكفي مطالب السيد العظيم وأهله 
وأتباعه من الحبوب. فيحمل على أكثر من ۱۰ جملا + ولهؤلاء الرعاة 
مواضم تزار كل عام بسبب وفرة مائها ونباناتها ولا تريد فترة الاقامة 
ف كل موضع عن شهر “١‏ + وعندما تحط الرحال .بعين رئيس العسائلة 
أو الجماعة موضع المخيم ثم تقوم الخیام متفرقة وليس على شكل دأثرة 
تقف فى وسطها الحيوانات كما adr‏ ضعاف البدو ٠‏ 


اللسس والاسلحة : 


ويشترى الرولة ملايسهم وأسلحتهم من القرى. التي بخیمون قربها 
آو من الشجار الحاثلين ف أرضهم ٠‏ ويلبس الرجال جلبایا أبيضن مسن 
القطن رندي. فوفه din‏ واسعة الاكمام وفوق الحسة عماءة ملونة “أو 
مخططة ٠‏ وعندما يشتد البرد في الشتاء تلبس سترة من جلد العنم وتعطي 
الرأس بغطاء محكم فوقه مندبل كبير بطوي على شكل مثلث وشت‌علی 
الرأس بعقال وقد سير الفرد معظم الوفتِ حافي. القدمين ولكنه يلبس نعلا 
من جلد الابل أو بلف أقدامه بالخرق اذا استدعى الامر فطع مسافات 
طويلة أو عبور أرض وعرة ٠.ولا‏ تختلف ملابس النساء عن الرجالفي 
شی* الا J‏ حجم cb ine‏ الرس ii by‏ ع ده وسلك الرولة الاسلحة 
الناربة منذ عدة آجیال ولکن الاسلحة التقليدية القديمة کالسیف والرمح 
لم اتفقد أهميتها. بیلهم ویحصل الرجال على السيوف ورژوس الرمساح 
الصنوعة من الصلب من التجار وبحصلون على آنواع حديدية فيرجيدة 
الصنع من طائفة الحدادین في الخیمات ٠‏ 
Forde, p. 317. 7‏ )1( 


A 


پنتشر الاسكيمو على طول جبهة بحرية تبلغ ۸۰۰۰ كم نشرف على 
الحبط المتجمد الشمالي وتمند بين بحر پپرلج وساحل جرینلند الغربي 
ولبرادور ویعیش القلیل منهم على ساحل جرپنلند الشرقي وسواحل بحر 
پرنج الاسيوية ( شکل (HA‏ وآهم مواطنهم هي الهوامش القطبيةالمشرفة 
على المحيط المتجمد الشمالي في جرینلند وکندا أو الجزر التي تقع‌آمامها 
وأهمها جزبرتان Battin’ gdh‏ وفکتوربا Victoria‏ وکان 
الاسكيمو آکثر انتشارا على سواحل جرپنلند الشرقية حتى خط عرض 
۶ ش ولكن معظمهم انقرض بسبب الصعوبة المتزايدة فی‌الحصول على 
الطعام والكساء وشيجة لاختفاء حبوان الكارسو منذ آواسط القرن الاخي 
وكذلك يسبب الانخفاض الكبير od‏ آعداد عجول البحر ليران السك‌النی 
اعتمدوا علیها في الغذاء + ۱ 


البيئة الطبيعية : 


قلنا أن الاسكيمو يسكنون ‏ باستشناء بعض الجماعات القليلة في 
داخل آلسکا وتلك التي تعيش في الارض القاحلة الى الغرب من خليج 
هدسن ‏ على طول سواحل المحيط التجمد الشمالي التي تمتد في AS‏ 
من أجزائها الى الشمال قليلا من الدائرة القطبية الشمالية ٠‏ ولعل آهسم 
ظاهرة نمیز مناخ هذه الاصناع هو هو آن متوسط درحة الحرارة السنوي 
تحت درجة التجمد + وتنخفض درجة الحرارة في الشتاء الى ۱۰*م تحت 
الصفر بسبب ضعف أشعة الشمس التي تختفي تحت الافق ستة آسابیسم 
حول خط ۷۰ ش» وعلی الرغم من انخفاض درجة الحرارة الى هذا الحد 
فان البرد لانكون شدیدا كما هي الحال في داخل سییر با كما آن‌الئلسج 
الساقط قليل يغطى الارض بطبقة غير سميكة.ولكنه سرعان ما بدا في 
الذو بان عندما تخف شدة البرد وتفوی آشمة الشمس ف آبریل + وسا 
أن چم ذوبان الجلید في منتصف يوئيه حتىتبدأ النباتاتالمزهرةوالاعشاب 
وبعض الطحالب في النسو بسرعة على طول السهول الساحلية المشرفةعلى 
المحيط التجد الشمالي ٠‏ ثم تأخذ درجة الحرارة في الانخفاض مرة 
أخرى ف أواخر أغسطس حتى اذا ما حل متتصف سبتمبر بدآالجلیسد 
بتكون فوق البحيرات وكذلك تنجمد الطبقة السطحية في ماء الخلجان 
والميوردات وأخذ سمكها ف الازدیاد حتی کون منها بعد مدة سطح 
مستتو بحف باليابس ويصبح امتدادا موقنا له ٠‏ ولكن قبل أن تتجسسد 
المياه الساحلية تکون الریاح القطبية قد دفعت أمامها كنلا من الجليد 
الطافي نحو السواحل المكشوفة للرباح وهناك تتحطم وتكون آکواما من 
الجليد تقف عقبة آمام حركة الزلاقات اللي يستخدمها الاسكيمو ٠‏ ' 
ولهذه الساحات التي تنجمد من مياه البحر قيمة اذ تكون سهولا 
فسيحة منبسطة تنحرك عليها الزلاقات بسهولة وسرعة . وبقيم الاسكيمو 


۳۷۱ 


فوقها أو قربها مساكنهم حتى شهر مارس أو ابريل كما يختبىء تحت المياه 
المتحمدة الاسماگ والثدييات البحرية التي تحصل على الهواء من شوب 
يعرفها الصیادون ON‏ ۾ 


وللميز صیفب تلك الجهات بأنه قصير. وأعلى درجة للحرارة في نهاره 
الطويل لا ترید على ۱۰*م + والصيف هو فترة اللمو بالنسبة للنباتات* 
وتساعد حرارة النهار الطویل على نموها وتتلقى المناطق الساحلية كمية 
لا باس بها من الرطوبة على شکل شابورة أو ضباب + واحيانا علی‌شکل 
مطر أو ثلج » وهنا یموق البرد المقترن بالرطوبة نمو الاشجار حتی‌القزمبة 
منها . آما الذي ينمو فهو الاعشاب والنباتات المزهرة حيثما توجد تریةه 
ولكن في الداخل وعلى بعد ٩‏ كم من الساحل تتغطى الارض في بشع 
كثيرة بالطحالب والشجيرات الصغيرة 2 بتفذى عليها ثور السك 
والكارسو ٠‏ ونظرا لاختفاء الاشجار لا بحد الاسكيمو من الخشب الا 
ما تحبله مياه الانهار أو 'نقذفه أمواج البحر وهو شيء قلیل» لذلك يعمدون 
الى استخدام عظام الحیوانات بل والجلید عوضا عنه ۰ 


وأهم الحيوانات البرية في هذه الاقاليم القطبية الدب القطبي 
والکاریو وثور السك + وللكاريبو وهو الرئة الوحشية أهمية خاصة 
فهو يمد الاسكيمو بما بنفعهم في غذائهم ولباسهم وصنم أدواتهم ٠‏ وقد 
كانت التندرا تموج بملایین الكارببو قبل القرن التاسم عشر ولكن اعداده 
قلت ON‏ بسيب استشدام الاسلحة النارية ف صنده + وأوشكت هذه 
الاسلحة أيضا أن تقضي على ثور السك فقد فلت قطعانه كثيرا عما قبل» 
ولا يوجد الآن الا في بقاع لا بسهل الوصول اليها وتعمل الحكومة 


(1) Forde, D., op. cit. p. 109. 


۳۷۲ 


العندية على الحافظة على هذا الحيوان من الانقراض تحریمها صيده 
3 منطقة -Thelon yb‏ 


وف الانهار والبحار توجد الاسماك کالحوت والهلبوت والسامون 
Salmon‏ وهی مورد من موارد الغذاء بالنسبة للناس والكلاب ٠‏ 
ولكن آهم الموارد الغذائية لاسکیمو هي الثديبات البحرية كحصان 
Walrus mull‏ وختزير البحر Narwhal‏ وعجل البحنز Seal‏ 
هذه الحيوانات تمد السكان باللحم وبالشس الذي يستخدم في الاضاءة 
والطبخ والجلود خصوصا جلد عجل pull‏ الذي ينفع في صن‌اللابس 
والخيام الصيفية ٠‏ 


وبهاجر الى أوطان الاسكيمو في الصيف آنواع كثيرة منالطيور 
کاللورس . diver‏ والغطاس Gul‏ وأنواع من البط 
والقطا ٠‏ كما تكثر الهوام والحشرات في هذا الفصل فینتشم البعوض 
و الذیات في شهري دو ليه وأغسطسء 


السکان ونظامهم الاجتماعي ٠‏ 


يقدر عدد الاسكيمو بأقل من 4۰ آلفا منهم ٠١‏ ألفا في كندا » و؛١‏ 
الفا في جرینلند والباقي في آلسکا وعلى السواحل الآسيوية لبحر برنج 

ب بالرغم من اتسا عالاوطان التي بسکنونها - تتكلمون لفة 
واحدة ولكن بلهحات عدة قليلة الثباين ٠‏ وان دل هذا على شيء فعملى 
أن اتنشار هؤلاء الاسكيمو ف تلك الجهات حديث وأنهم ربما يمثلون 
موحة لغودة cab‏ وقضت على اللهحات القديمة المنباينة التي كان شحدث 
بها الاسكيمو القدماء وهم الذين وصلوا الى تلك الجهات منذ gil‏ 


۱۸ جغرافية الانسان‎ YY 


عام >١‏ » واذا كانت جماعات الاسكيمو تربطها لغة واحدة فهي آیضا 
متشا بهة ف أسس حضارتها المادية والمعنوية رغم انساع الشقة ينها + 


والاسكيمو قوم مفتولو المضلات قصار القامة اذ پتراوح طسول 
الرجال بين ۱۵۵ سم ٤‏ +15 سم ینما يقل التوسط بين النساء عن هذا 
القدر بنحو ۱۳ سم والبشسرة نميل الى الاضفرار المشوب بالسمرة 
اله + آما شکل الراس فطوپل وعال والوجوه Lae‏ بارزة الوجنات 
والانوف مستقيمة ودقيقة والعپون سوداء منحرفة فلیلا كالعين المغولية 
والشعر آسود خشن ٠‏ وكيفما كان الامر فملامحهم نشير الى وحدة 
الجنس التي 'تجمع يينهم وبين الهنود الحمر في الجنوب ومغول شمال 
شرقي آسيا + وبعيش الاسكيمو في جماعات صغيرة تتراوح بين 4۰۰ : 
۰ شخص یشجمعون في الشتاء ویتفرفون في الصيف ويرتبط بعضهم 
مین al a‏ واه كيوك لحل کو کمن لزج بن اا 
الاخری التى 'نعيش فى نفس النطقة وذلك يعطيه الحق في الصيد ف‌الارض 
التي تعيش فیها زوجاته ۲۳ ۰ على أنهم لا يسشرفون بزعيع عليهم » واذا 
كان هناك قادة فهم الرجال الذين نتقدمون Glebe‏ الصید الصغيرة 
وشخيرون بالعذق Gel ly‏ الا ان الاسکیمی pet Gb‏ الوفت فييك 
بخضعون لنفوذ الساحر أو الشامان Shaman‏ وهو بالنسية 
لهم طبیب وساخر ورجل دين + والعمل موزع بين SEY‏ والذ کورفا لرجال 
يقومون بالقنص والصيد وصنع الادوات والساء شمن شئون النزل 
وتريية الاولاد وعمل الثياب وديم الجلود واعدادها وصنم الاغطية. 
ويجد الاسكيمو صعوبة كبيرة في حفر قبور لوتاهم لتحمد الثربة الى عمق 
Forde, pp. 107 - 128,‏ )1( 


(2) Herskovits M. J. op. cit., p. 59. 
(3) Lebon J. 010, ,تاه‎ p. 45, 


Vé 


ضع ستتیمترات معظم السنة لذلك يكتفون بتغطية الجئة بقطع من 
الحجارة أو قطعة من الجلد ٠‏ أما غذاؤهم فبعلمه و كل لكا كمسا 
لا شرددون ف أكله اذا فسد ومع ذلك فهم سدونق صحة جرد ةلا تآرون 
كثيرا بالبرودة بسبب فا.رة أجسامهم على تكوين طبقة من الشحم‌تحت 
الجلد dest‏ جر ار له + 


البحث عن الغذاء : 


بعد الاسكيمو أحسن مثل لشعب بدائي عرف كيف بلائم بين حياته 
الاقتصادية وظروف پیثنه الصعبة التي لا تسمح بالزراعة ولا بلمو حياة 
نبائية الا افثرة قصيرة فهو يتمد اعتمادا یکاد بكون كليا على صيد 
البر والبحر لا في HE‏ فحسب بل ف ملبسه ومسكنه وأدواته ge ٩‏ 
هناك قبيلة واحدة لا تعتمد على صيد الثدبيات البحرية ( وان كانت 
تصيد السمك من الانهار والبحيرات ) Lily‏ عمادها هو صيد البر وأهم 
حيواث بالنسة لها هو الكارسو الذي lates‏ اللحم والشحم اللازم 
للتدفئة والاضاءة ٠‏ هذه القسلة تعيش بعيدا عن البحر حول بجيرة. 
Yathkyed AL‏ الى العرب من خلیج هدشن ونظرا 
لاعنمادها الكبير على الكارسو مرف si‏ ادها « باسكيمو الکارسو » ۳ 1 
ویرجح آنهم پشلون عناصر اسكيمية قديمة کانت تعيش في الداخل قبل 
قدوم العناصر الحالية واستيطائها السواحل ٠‏ 


وبمثل اسكيمو جزيرتي بافن Battin‏ وفکتوربا والسواحل 
المقابلة ( ويعرفون باسكيمو الاقاليم الوسطى ) شعب الاسكيمو خير 


(1) Firth R. W. op. cit., p. 42. 
Jones, C. Economic Geography, N. Y. 1956, p. 23. 


Yo 


تبثيل » في كل ما یتعلق بالحياة الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وللصيدعندهم 
مواسم : موسم ا وموسم الر بیع وموسم الصيف 0 +وآهممايقوم 
به هؤلاء الاسكيمو في الشتاء صيد نوع واحد من الحبوان هو عجل 
البحر, ويحتاج صيده لهارة BS‏ وصبر عظيم نظرا لانه عيش قي هذا 
الفصل تحت طبقة سميكة من ماء البحر الثجمد ولا يمكن اصابته الا عن 
Gb‏ ثقب ضيق في الجلید . كما أله يستحيل صیده أثناء العواصف 
التلحية أو القساب AAS‏ » فاذا سادث مثل هذه الاحوال عدة أيام 
فقد يهلك الاسكيمو جوعا اذا لم يكونوا قد أدخروا شيئا من صيد 
الصف + 


وعندما سدأ النهار J‏ الطول و زداد الدفء ف مارس معلا قدوم 
الربيع پذوب جزء من ماء البحر المنجمد وتتکون ممرات من الاء فيهرع 
الرجال لفاجاة قطعان عجول البحر التي قد تظهر فوق الجلید طلبا للشمس 
والدف» ٠‏ وهم في صیدهم هذا قد یتقدمون راجلین والرماح في أيديهم 
شمدونها في الفريسة كلما لاحت أو قد بلجأون الى قوارب من الجلد 
Kayaks‏ شعقبون بها العجول وغيرها من الثدیات البحرية + 


وقد كانت تلك الفنرة فيما مضى هي موسم صيد ثور الس‌كث 
٠ Musk Ox‏ ولكنه كاد ينقرض الآن ولم بصبح لصيده ذكر Late‏ 
الدب القطبي فلا زال ab‏ فريسة عندما gh‏ الى الساحل بحثا عن‌صفار 
عجول. البحر ٠‏ 


Piddington, R., op. cit., p. 46. 6 


۳۷۹ 


وما أن بحل الصيف ویذوب الجلید وتظهر ELSI‏ القطبية 
حنى يعطي الاسكيمو ظهرهم للبحر متجهين نحو الداخل بحثا وراءالكاريبو 
وغيره من الحيوانات ( كالذئاب والاران القطبية ) و الطیوروالاسمالگ(۱)+ 
ويعمد الصيادون Bole‏ عند صید الکاریو الى مطاردة القطيع حتى بهبط 
في نهر أو بحيرة ثم تعمل فيه الحراب 9) ۰ وتصاد الذئاب والاراف 
بالفخاخ والحبائل پینما تصاد الطيور بالشباك وبالحراب الخفيفة ٠‏ 
ويعطى الاسكيمو لصيد السمك من الانهار والبحيرات أهمية خاصة GY‏ 
يمدهم بجزء كبير من غذائهم وغذاء كلابهم ويستخدمون في صیده 
الحراب ذات الاسنان الثلاث والشباك والشصوص من العظم أو العاج 
وقد بحدون من السهل أمساكه باليد بعد حجزه بين سدود بسيطة تقام 
على مجاري الانهار ءوتخرج النساء في هذا الفصل لجمع آنواع منالثمار 
البرية والجذور الصالحة للغذاء ولكن الكميات التي يجمعنها قليلة لا 
تجدي + على أن صيد الصيف لا يستهلك كله اذا تخزن منه كمياتكبيرة 
ف مخابىء Cost‏ الارض تغطي بالححارة للاستفادة بها 3 أيام الشتساء 
العصيبة ٠‏ وبائتهاء فصل الصيف في سبتمبر یمود الصيادون الى الساحل 
ويقضون الخريف ف احتفالات وراحة معتمدين على بعض ما OF‏ مسن 
طعام في الصيف ٠‏ وهكذا حتى بحل موسم الشتاء موسم صيد عجول 
الخ : 


المسكسن : 


Davis, D., op. cit., 7 364, عن‎ ( Uy 
Forde, p. 112, (۲) 


PY 


الشتاء مبنية تكون مساكن الصيف خیاما مقامة + ومساكن الشتاء ووماع1 
تتباین من مكان لآخر بسا لاختلاف ظروف ٠ Oud‏ فحيث كسس 
الاخشاب التى تحملها oll‏ كما هي الحال في المناطق الساحلية وف 
دنا نهر مکنزي ۱ » يبني رجل الاسکیمو منزله على شكل مستطیسل 
CA‏ طوله بين شمان وعشر أقدام له مدخل ضبق محفور ف الارض 
نتهی الى وسط المسكن الذي يغور في الارض ولكن بعلو قليلا عن 
aes ai‏ ا كر رات الهوائية Le ٠‏ الجزء 
الخلفي من المسكن للنوم والاقامة أما الجوانب فلخزن بعض الطعسام 
ولاقامة موقدين للاضاءة وللتدفئة ولاعداد طعام seg!‏ الل SUC‏ 
عادة معا » glo g‏ الموقدين eee,‏ . وى وا 
المسكن من كتل الخشب والطين أو أو الحجر : أما السققف فیکون مالسسلا 
ويصنع من عروق الخشب أو عظام الحوت الني تغطي عادة بطبقة من الطين 
أو بالجلود ٠‏ ولا بنسى رجل الاسكيمو أن يصئم نافذة لسکنه يغطيها 
ششاء من معدة الحيوان + 


هذا هو مسکن اسکیمو الاقالي الوسطى » آما مسكن الجرینلددیین 
واسكيمو القطب فيختلف عن ذلك ٠‏ فبینما نجد منازل الجرپنلندیین‌نشبه 
منازل النوردین نجد أن منازل اسكيمو القطب صغيرة بيضية الشكسل 
متسعة في المقدمة وضيقة في الخلف تبني كلها من الحجر والطين لاختفاء 
الاخشاب ٠‏ ولكن نظامها في الداخل ومتاعها لا يختلفان كثيرا عن نظلام 
ومتاع تلك التي رأبناها في الاقاليم الوسطى ۰ وينبغي أن نشير هنا الى 
نوع من المساكن المأرقتة يعرفها اسكيمو دلنا نهر مکنزي وجر ينلد 
ولكن لم يعرفها اسكيمو آلسکا ٠‏ هي مساكن صغيرة نصف كروي ةسرف 


ا 


(1) Newhbigin M, Man and His Conquest of Nature. London 
INA p74, 


YA 


الواحد منها باسم أجلوياك 1۵000 ثبنى من كتل الجليد للاقامة 
فيها في الشتاء ES‏ لا تختلف في نظامها 'الداخلي عن 

المساكن المبنية من الاخشاب والحجر » اتخذت في داخلها كافة ee‏ 
لمنع تسرب الهواء البارد واستمرار الدفء وف نفس الوقتك عدم db sd‏ 


كنل الجليد التي يتتكون منها المسكن ٠‏ 


وبحلول الدفء وقدوم الصيف يزيل الاسكيمو سقوف منازلهم 
WI‏ 4 لننفذ أشعة الشمس فنطهر المكان.و حعلون مسا كلهم bbs‏ مسن 
جلود عجول البحر ثرة فع على أعمدة ويقيمونها حيث بحلون ٠‏ ولکسن 
سرعان ما تنخفض درجة الحرارة و طول اللیل وبحل الشتاء وبعود 
اا الی من ازلهم الثاتة بعد اعادة تسقیفها + وف الشتاء والصيف 

يم الاسكيمو مساكنهئ بعيدا عن البحر وپختارون مواقعها قرب موارد 
a‏ وف حما dy‏ من الریاح الباردة القوية oa‏ الدفء. فيداخلها .با شاد 


( شكل ۳۹) مسكن موقت + الاجلوياك 


۳۷۹ 


بين 


فتائل من ن الطحالب تتفذى يدهن التدیات البحرية أو الكارسو «وككل 
الحماعات المتنقلة فان متاع الاسکیمو bls‏ و سبط سهل نقله cum gl‏ 
توفر الصيد . 


الملبس والادوات : 

في هذه البيئة الباردة يجب أن تکون الملايس مما بعث الدفءوهى 
تصنع من جلود الحیوانات البحرية والبرية لعدم وجود الالياف النبائيةء 
وحتی الابر والخیط مصادرها حيوانية » فالابر من العظام والخیط هو 
عصب الحیوانات : هذا الخبط فضلا عن متاننه يمتليء ء وزداد سمکا اذا 
أصايه الماء فیسد الثقوب التي تصنمها الا بر العظيمة في الجلود ويحول 
دون وصول الاء الى الجسم وهذا آمر بالغ الاهمية في هذه الجمات 
القطبية ٠‏ وتعد كل الجلود في شمال جربنلند بالكحث والضغ اذ لا 
توجد مواد للدرافة وتقوم بذلك النساء ء أما في شمال كندا qed‏ 
الاسكيمو عند اعد ادهم الشاب Ob‏ تكون عملية tt dow wg‏ نحاك 
لكل فرد حسب قده كما لا يزيد وزن ما يليسه الشخص منهم على خمسة 
أرطال وفی ذلك الدفء والراحة ٠‏ ولحماية العين من شدة الضياء( نتيجة 
لانعبكاس آشعة الشمس على الجلید في الرییع )2 شم ینعی عبرم 
وقاء من العظام به فتحة مستطيلة ٠‏ 

وأدوات الاسکیمو ترجع في الغالب الى أصل حيو انو نې فالرلافة التي 
نتقلون عليها فسي فصل الششاء وتحرها الکلاب تصنع من عظام 
الحوت أو عجل البهر أو من خشب اذا أمكن الحصول عليه وتشتسد 
آجزاژها بسیور من الجلد » ویمتبر الکاباك آو القارب الجلدي ضروري 
وقت الصيد في الانهار والبحیرات الساحلية ویصنع هیکله من عظام 
الحوت أو من الخشب ويغطى بجلود عجول البحر بعد ازالة الشعر منها 
ووصلها .باحکام.ویبلغ طول القارب نحو ثماثية آمتار ولکنه خفیف‌الحمل 


۳۸۰ 


صمم بحيث لا يغرق ویوجهه مجداف طويل 6 » والى جانب الكاياك 
هناك اليومياك Umiak‏ وهو قارب منسع مغطى أيضانالجلود 
oat‏ بمجدافين ويستعمل في صيد الثديهات البحرية الكبيرة وستتخدم في 
النقل قرب سواحل آلسکا وجرينلند ٠‏ 

ويستعمل الاسكيمو الاقواس من العظام المشدودة بعصب الحيوان 
ع ذات اروس العظمية وهي على آنواع كثيرة وكلها 3 تکشف 


السلال والفخار 6 لذلك تحل حفالب الجلد مخل السلا والقدور ۰ 
أثر اكاك الأسكيمو بالرجل الابيض : 


لعل أول اتصال بين الاسیکیمو والاورویین حدث ابتداء من القرن 
العاشر الميلادي وكان ذلك في جرینلند ٠‏ فتدل الآثار على قدوم هجسرة 
نوردية لسواحل الجزيرة وهناك استفرت وزرعت الارض وینیت الکنائس 
والاديرة + و لکن يدو أن الناخ pst‏ وتحول الى البرودة قبل الشسسرن 
السادس عشر فأصبح الاستقرار صعبا وهاجر السكانواختفت المستعمرات 
النوردية في القرن السادس مشر + وقد آثرت هذه الهجرة النوردية علی 
الصفات الجسمية لاسكيمو جرینلند وعلى ثقافتهم أيضا ٠‏ 

آما اسكيمو لبرادور وشرقي كندا فقد انصلوا بالرجل الايض منذ 
متي )سنة عرفوه قانصا للحوانات ذات el dl‏ وصائدا للحوت ومبشرا 
بدین جدید ٠‏ واتصل اسكيمو نهر مكنزي بالاوروسین منذ منتصف 
القرن الناسع عشر بينما. لم بجر اتصال بين اسكيمو الاقاليم الوسطي 
والاورو ین الا في الفرن العشرین ٠‏ وكان من UT‏ اتصال الاسکیسو 
بالرجل الابيض تعبرکییر .في الحياةالماديةوالمعنوية لهذا الشعب MN) Aad‏ 


(1) Newbigin M., p. 75. 
(2) Jones, 0. Op: eit., p. 25. 


YA\ 


فقد حلت الاسلحة النارية محل الرمح » وحلت الادوات المنزلية الحدشة 
والمصنوعة من الحديد والالمونيوم محل الادوات والمتاع المصنوع مسن 
العظام والجلود والفخار والحجر + واستبدلت النازل الصنوعة من 
الجلید أو الطين والحجر بمساكن من الخشب + وحل الخیش نحل 
الجلود في صنع الخيام واستبدلت اللایس المصنوعة من الفراء بالملابس 
السوفية واستخدمت القوارب البخارية بدل الكاياك واليومياك» بل 
وعرف الاسکیمو الشاي والسکر والطباق وذاقوا الخبز الفاخر والزبد 
والربی والفواکه الحفوظة وغبرها من مواد الترف » وشاع بینهم استعمال 
آلات التصوير والساعات وغبرها من ثمار المدئية ٠‏ واعننق, كير منم 
المسيحية واستطاع فراءة لغنه وتعلم بعضهم الا تحلیزب4 ٠‏ 
ووصلت اليهم أخبار العالم الخارجي والوسیقی عن طرش المذياع «ولم 
يكن احتلكاك الاسکیمو پالرجل الابيض بغير آضرار ومساویء » فقفد 
آدی استخدام الاسلحة النارية الى سرعة الفضاء على الحیوانات القطبية 
فقلت وزادت صعوبة الحصول على الطعام وعلی الجلود الصالحة للملیس 
والتي لا بمکن آن ندانيها في قیمنها تلك الملابس الصوفية التي يشتربهما 
الاسکیمو من الرجل الابيض ٠‏ وقد قبل ان الاسكيمو البوم. في مركز 
. لا بحسدون عليه من حيث التغذية والتدفئة وأنهم کانوا آحسن‌حالا وهم 
في عزلة عن العالم + 


وقد جلب الاوربيون معهم أمراضا خطيرة كالجدري والتيفوس 
والسل الرئوي فضت على عدد كبير من الاسكيمو ۰ فحتی البوم يموت 
عدد كبير من اسکیمو جرینلند بالجدري والسل الرئوي + ورغبة في 
تحن عالر هذه الصاعات leak AGN‏ الحكونات ll‏ ينون ها 
على توفير الخدمات الطبية والمحافظة على حيوانات الصيد واد.خال تربية 
الرئة ونشر بعض الصناعات بينهم ٠‏ 


YAY 


التَصب لالسابع 


الحياة في المراعي الحارة والمعتدلة 


لعل أعظم نطاق للحشائش المدارية في العالم هو ذلك الذي يمتد 
الى الحنوب من الصحراء الکبری ويدور جنوبا حول الكنغو ليشمل 
القسم الاکبر من أفر يقي ةالحنوبية . في هذا النطاق الحشائقي العظيم تختلط 
الدماء والثقافات الزنحية — وان يكن بدرجات متفاوتة._بالدماءوالثقافات 
السامية والحامية القادمةعير الصحراءوجبالالبحر الاحمر وهضبةالحبشة» 
وعلى الرغم من أن الاختلاط السلالي قد يكون ضعيفا في بعض الناطق 
وعلى الرغم من أنه پزداد ضعفا بالبعد جنوبا وغربا» فانه ريما لا 
توجد قبيلة من باتتو آفريقية لم تختلط دماؤها ببعض دماء تلك‌الشعوب 
الشمالية ٠‏ 


الاشية على الرغم من صلاته بشعوب تزرع أو تقوم بقنص الحيوانات ٠‏ 
ولكن أغلب القبائل التي تعيش في القسم الشمالي من هذا النطاق مسن 
الحشائش الدارية وخاصة تلك التي تعيش الى الجنوب من هضبه 
البحيرات coast‏ بين رعى الماشية والزراعة وان كانت الزراعة لها المكانة 


YAY 


الثانية » ریما لاسباب تاربخية تنعلق بطغيان الرعاة على الزراع المستضعفي: 


يتعهدونها ويحمونها في قراهم الأوقتة ٠ Kraals‏ أما الزراع 
سكان آکواخ القش المنتشرة فهم أنباع الرعاة وخدامهم لهم أن ينتقلوا 
من مكان الى ST‏ ويزرعوا ما شاءوا من دخن وموز ولكن عليهسم أن 
بردوا ضريبة الحمانة وضريبة الارض بتقديم كميات من الدخن‌لاسپادهم 
ستفاد ها في عمل الجحمة ٠‏ ولكن هناك أيضا مشل لشعب من الزراع 
الاحرار تمد اتصاده شدر متساو على الزراعة da Sy‏ الحیو اناث دون 
أن تظهر فيه نلك الاتفصالية التی رأيناها بين الرعي والزراعة + ذلك هو 
شعب الباجندا في آوغندة الذي تمكن فضل تکامل حیانه الاقتصادية 
أن بلغ مستوى حضاريا عاليا ٠‏ 


والى الجنوب من هضبة البحيرات بطل للماشية قيمتها كعلامة على 
الغنى والمركز الاجتماعي ريما بشكل أوضح مما نعرفه بين بعض الشعوب 
الرعوية الحضة ( كالماساي ) في القسم الشمالي + کذلك لا بنقسم الجتمع 
الى رعاة وزراع Lily‏ هناك نوع من التآلف والمساواة وشترك الجميسع 
في التغذي بنتاج الزراعة والماشية ٠‏ على أن الزراعة هي حرفة النساءييشا 
الرعي وتعهد الحيوانات وحلبها من عمل الرجال ٠‏ 

ومهبا نكن من آمر هذه المجتمعات فائنا تكرر أن القيمة الدينية 
والشعاثرية والاجتماعية للماشية تفوق في كل شرقي أفريقية قيمتها 
الاقتصادية خاصة وأن هناك من الحدود ما منم الاستفاد.ة من لحومها ٠‏ 
لذلك لا عجب أن یکون الکم آهم من النوع ء وینطبق هذا القول على 
رعاة السودان الغربي من الفولا وغيرهم والی حد ما على رعاة آنحولا من 


مم 


الهيرورو Herero‏ الذين تقوم نساؤهم على خلاف ما رأينا 
e‏ حلب الماشية ا طازجة LS‏ لا بحدوق‌حرخا 


واذا ترکنا أفريقية الى آسيا نجد أوسع نطاق للمراعي المعتدلة في 
العالم حتل Ys‏ + نطاق الرعاة الذين 585 فضل قادة عاقرة أن 
يروا على مساحات الناسعة من سای MEN‏ الی ام مكو ic‏ 
أمبراطوريات مؤقنة ضخمة كالتي كونها جتكيزخان ۰ وحتى بداية القرن 
التاسع عشر لم بدخل على حياة هثولاء الرعاة یر يذكر + فهو وحيو اناتهم 

من الاغنام والماشية والخيل في سعي دائب وراء WO‏ وسشون حياة 
ee‏ و ل دي 
منهم حرینه بل آجبر على الاستقرار والاشتغال بالزراعة ء وعلى الرغم من 
بعد قلب آسيا عن المؤثرات المحيطية ووقوف dhe‏ 0 الرباح 
الغرية fall‏ بن الب الاطلسي والبحر الان ا أخرى فهو 
امد من آن یکون صحراء « فالرمال والحصى لا تفلي الا ايء 
من هذا النطاق العظيم و کمیات من المطر تكفي لنمو الاعشابوالشجيرات 
تسقط في بعض فترات السنة وذلك اذا استثنينا الحيضان المتخفضة 
المحاطة بالحبال العالية ( كحوض تارم ( ل تکثر الامطار على سفوح 
المنحدرات المواجهة لهبوب الرباح Lena‏ أو الغربية مما سمح بظه‌ور 
الاعشاب الغضة والاشجار على المستوياث العالية ٠‏ 


Loud 9‏ بلي نموذجان من Blom‏ الرعي الاول مستمد من نطاق المراعي 
الدارية في آفرشة وله شب الماساي والثاني كان حتى وقت قريب 
LEG‏ في ثطاق الراعی المعتدلة توسط آسیا وسثله قبائل القرغیز ۰ 


۲ ۸۵ 


ee‏ و سل 


اسای 
البيئة الطبيعية : 
بحتل الاساي Masal‏ الحزء الاوسط من قبة ا Lad‏ 


Beira‏ في موزمبيق ثم ate‏ شمالا مخترقا ملاوي وتتزانیسا 

وكينيا واثيوبيا ثم يتسع ليشمل منخفض البحر الاحمر كله + ولقدصحب 
الحركانت الباطنية النی أدث الى ظهور الاخدود ثورانات بركانية هائلة 
اندفع على آثرها الصهير مكونا البراكين المخروطية الشاهقة على جوانب 
الاخدود أو الهضاب الشاسعة في الشرق والغرب ولعل أشهر هذه‌الخار بط 
البركانية جبل كلمنجارو AT)‏ من 54٠٠‏ متر ) وجبل LES‏ ( نحوء١مه‏ 
مثر ) ۰ بل نظهر كثير من فوهات البراكين في قلب الاخدود ننتشر فيما 
بينها بحيراث الصودا ء وتعلو المرتفعات في جنوب كينيا وشمال تنزائيا 
الى آکثر من ۲۰۰۰ متر في أغلب الجهات بینما نتراوح ارتفاع قبتها 
الوسطى بين ++ه؟ ۳۰۰۰ مثر ٠‏ وينفسم قاع الاخدود الى حيضان 
بحيرية مقفلة تجمله يختلف بين الارتفاع والانخفاض على طول امتداده 
ولكنه على آي حال پنخفض تقریبا في كل مكان منه الى ما دون الهضاب 
التي تحده من الجائبين بما نتراوح بين ۲۰۰ - noe‏ مترا + ولا تتصدر 
جواب الاخدود بشدة بحيث بصع ارتقاؤها الا في بضع مواضع مسن 
الحافات الشرقية ٠‏ آما بقية الحواب فتتدرجفي الارتفاع بل تظهر أجزاء 
من الجانب الشرقي على شکل عتبات تقطعها الخوانق ٠‏ وكنتيجة لتدرج 
الانحدار في كثير من المواضع شسع الاخدود بين الحافة الشرقية والعريبة 
ليبلغ نحو ١١١‏ كم ویضیق قاعة فيبلغ مالا يزيد على 54 كم بل يضيق في 
سض الواضم بحيث لا يزيد على ۲۳ كم + 


YAS 


00 ولقد بلغ وطن الماساي أعظم أمساع له في الجزء الاخير من القرن 
ش ا ماضي اذ امتدث حدوده من جبل الحو Elgon‏ ف‌الشمال 
( خط عرض *٠‏ شمالا ) الى خط عرض o‏ جنوبا وشملت کل الاخدود 
( فيما عدا الجنوب الاقصى ) وما حوله من هضاب في خط غير منتظسم 
ريمس المنحدرات السفلى لجبال الجون وكيئيا وكلمنجارو (شكل ۰)4۰ 


جم UG,‏ سای ی آعقیرانساعه role‏ 
ہے BUSY‏ ١ک‏ اباد ية فة BAT‏ وب 


وبالنظر الى ارتفاع وطن الماساي ) دما J‏ ذلك قاع الاخسدود ) 
فهو اقل حرارة اذا ما قورن سهول شرفي أفريقية الساحلية. أو بحوقن , 
الکنفو في الغرب » ولكن نظام الحرارة فيه لا يختلف عما حوله مسن 
أقاليم استوائية ودرحة الحرارة لا تختلف الا قليلا من شهر لاخر اذ 
تنراوح بين 56 » 9* ف ( هر٠‏ س (PPA‏ وربما كان الفرق فسي 
درجات "الحرارة أوضح بين حرارة الليل المائل الى البرودة وحرارةالنهار 
الدافيء المشمس ٠‏ وبسبب فتور الحرارة ووقوع US‏ اليابس الآسيوي 
الى الشمال الشرقى فان الامطار تختلف في كميتها عما نعرفه عن‌الامطار 
الاستوائية ٠‏ الامطار القلاية حفا ولكن فترات‌سقوهها قصيرة وفشرات 
الجفاف طويلة ٠‏ لذلك فكمية الامطار الساقطة في أي مكان لا تزد 
علی ۱۰۰ سم پاستشناء المواضع العالية من حافات الاخدود ومتلحدرات 
المخاريط البركائية في الشرق ۰ ونظهر قلة الامطار واضحة على الهضاب 
٠‏ الني يقل ارتفاعها عن ۱۳۰۰ مثر في الشمال والجنوب وف قاع الاخدودء 
deg‏ بط افيا ath‏ من SU‏ ا من ۷ سم + 
ویسقط القسم الاکبر من الامطار في eal‏ ومایو كما تسقط بعض 
الامطار الخفيفة في نوفمبر على الجهات المرتفعة ٠‏ ويمتد فصل الجفاف 
على المناطق القليلة الارتفاع لمدة أربعة آشهر من وليه الى سبتمبر ٠‏ 


هذا الناخ جعل القسم الاكبر من وطن الماساي مرعى مداريا واسم 
النطاق.ولكن نوع الاعشاب والحياة النباتية فيه تختلفه نوعا وكما 
باختلاف كمية الطر ودرجة الحرارة ٠‏ ففي المناطق القليلة الارتفاع التي 
تنخفض فيها الكمية الى مادون ۷۵ سم تنمو حشائش قصيرة تبلغ في 
طولها ج المتر أو نحو ذلك ويكون توزیعها بقعبا + وتزداد الحياةالنباتية 
غنى بازدياد كمية المطر فتکسو الحشائش الارض تماما ٠‏ ويغيرمن رتابة 
النظر عادة ظهور آشجار وشجيرات شوكية + وتحف هذه الحشائش خلال 


۲۸۸ 


فصل الحفاف الطويل متحولة الى فش أصفر داكن وتفقد الاشجارأوراقها 
وتبدو الارض قاحلة الا من بقع رطبة تحتفظ ببعض أعشابها ٠‏ وقد تظهر 
في BY‏ أحراج شوكية كثيفة وبکون ظهورها علامة على وجود مساء 
باطني أو ثماسك التربة وضعف مساميتها ٠‏ نظهر هذه الاحراج خاصة 
على المستويات الدئيا التي نطل على الاخدود ٠‏ 


هذا في الاراضي القليلة الارتفاع ۰ أما.اذا صعدنا في الهضاب فان 
الامطار تزداد ندر Low‏ لتبلغ نحوا من ۱۰۰ سم + هنا تنمو السفائا العالية 
آشجار السنط السامقة ( ۱۰ ه٠‏ مترا ) ذات 
المفلطحة وآشحار الباوباب التي تنمیز بمقدرتها على خرن الاء فى 
a‏ الكبيرة ٠‏ كذلك نمتد نطقاتمديدة من الاحر اجالحافة وو يلول 
آشهر الحفاف سرعان ما نذيل الحشائش وتحف ومع ذلك تنغذى علبها 
الحبوانات + وتزداد الامطار مرة أخرى في الستوبات الاعلى لتبلغ أكثر 
من ۱۲۵ سم فتزداد الحياة ASL‏ غنى ويقصر فصل الجفاف وتظهسر 
مراعى الجبال الخضراء طول السنة بزینهاوپزیدها غنى نموكثيرمن النباتات 
الزهرة + ا منظر كله لا يختلف في شيء عن منظر المراعى المعتدلة ٠‏ واذا 
ما Lab‏ مسئوبات تتراوح eee‏ ۳۱۰۰ متر ( J LS‏ سلسلة أبردار 
Aberdare‏ ) التي نقع الى الشرق من بحيرة نيفاشا = Naivasha‏ 
وبلغ قممها ۳۹۰۰ متر فوق سطح البحر وهضبة ماو Mau‏ الى 
العرب من نلك البحيرة ( وتتراوح ارتفاعاتها بين ۲۹۰۰ - ۳۰۰۰ مثر ( 
تزید كمية المطر السنوي على ۱۵۰ سم وتنمو غابات جبلية مطيرة كثيفة 
من الشربين والارز والتين البري يغطي آرضها بساط کثیف من النباتات 
التحتية بحعل اختراقها صعبا ٠‏ ولقد كان Lenk‏ وهذا توزیم الحياةالنباتية 
وغناها كلما ارتفعنا أن ينتقل الاسای في آشهر الحفاف من مراعی الاخدود 
التى جفت الى تلك المراعي الغنية في الجبال العالية ٠‏ 


۱4 الانسان بت‎ Lisl jie YA4 


سس 


السكان ونظامهم الاجتماعي : 


سای من آشهر القبائل الرعوية التي تسكن AD‏ المدارية في 
Glas‏ قرفی افريقية وقد st‏ الماساى سلاليا باختلاطهم تلك الشعوب 
الحامية التي تنتسي الى سلالة البحر التوسط في الشمال والتي تنمیسسز 
بالرأس الطويل والتقاطيع المنسحمة والقامة القصيرة والبنية الرقيقة be‏ 
أن الاثر يظهر في الثقافة واللغة ۰ لذلك يمكن أن نطلق علیمم أنصاف 
حامبين تمييزا لهم عن أولئك الذين لم Vy So‏ قليلا بالعناصر الحامية 
ولكن هذا الاختلاط بين السلالة الزنجية والشعوب الحامية ليس حديشا 
كما أنه ليس في طبيعته بسيطا كما تتصور + الارجح آنه ثم على مراحل 
خلال زمن طویل ؛ وأن ظهور الماساى كان نتيجة لاختلاط عناصر حامية 
يعتاصر لى Ls‏ زئحية سبق لها أن اختلطت بعض الدماء الحامية MECHA‏ 
کون اد وصف للہاسای أنهم لبوق حامیون » ویشل الاسای 
الحقيقيون آخر موجة من ثلاث موجات وافدة بتشابه من حسلتهم في 
لعتهم وعادانهم + و لقد قام الاسای منذ أن وصلوا طرد من سبقوصم 
من قبائل الواندوروبو Lumbwa =| sally Wandorobo‏ 
الرعوية من المناطق الغنية الى جهات آفقر في الغرب والجنوب ٠وبمرور‏ 
الزمن اختلط الواندوروبو بعناصر زنجية وقزمية زنحية وهجروا الرعى 
الى القنص كما قاموا بالوسأطة التجارية بين الزنوج وجيرانهم من القبائل 
Lest‏ الحابية » آما اللسوا ققد اختلطوا سمناصر آکثر زئحية في 
pall‏ الخدت ووجهوا اهتماما اكب :الى الرراعة » وقد سفق مصسدام 
وصراع بين اللسوا والماساى ف الحزء الاخير من القرن الماضي اتنهسی 
باتتصار الاسای وطرد كثير من جماعات اللسبوا من أرضهم فالتسال.ء 


والماساى طوال القامة نحاف طوال الابدي والارجل صغار 


۳۹۰ 


الكفوف والاقدام طوال الاصابع بختاف ألوان شرم بين البني ed!‏ 
والبني الفانم 0 رژوس ضيقة عالية ووجوه ضيقة دقيقة التقاطيع ٠‏ 
آما الشفاه فهي آقل سمکا وأقل انفراجا من الشفاه الزنجية ء والشعر 
على وجوه الرجال قليل ولکنه يطول على الرژوس ولا بلتوي كثيرا على 
نفسه كشعر الزنوج ويعتمد الشباب من الرجال الى نهيئة شعورهم في 
شكل ضفائر تتدلىعلى أعناقهم + أما البنات والنساءوالكهول من‌الرجال 
فیحلقون فروات رژوسهم ,ور بسا بلغ الاسای نحوا من ٠ه‏ آلف نسمة 
في آراضیمم ESD‏ وتنزانیا على ۱۰ آلاف ۰ ویعزی هذا النقص الى 
تعرضهم هم وحيوانائهم لاوبئة مهلكة والى القيود الفروضة عليهم مسن 
قل الحکومات الخاضمین لها + 


ومجتمم الاسای مجتمع آبوي بخضع أفراده لنظم عشائرية Lod‏ 
يتصل باازواج وارث الحبواناث والملكيات الاخری ء والعشيرة أهمية 
ae‏ أكثر مها aco‏ كنا آن Gud) ed lass‏ واضحه وقلع 
a‏ حال فان منازل آفراد العشيرة تتفارب متى حلوا ٠‏ وبغرج الكل أو 
على الاقل القسم الاكبر منهم سوبا في رحلاتهم الفصلية.بحثا عن كلأ 
الساشية » وعلی الرغومن أن البنت رسا تخطب للرجل وهي طفلة أو ريما 
قبل أن تولد فالرجل لا بتروج الا بعد أن ينهى حياة الجندية فيالخامسة 
والعشرين أو الثلاثين ويدخل في زمرة كبار السن + ومهر المروس لا 
بقدم قبل أن بولد الافل الاول وهو عبارة عن بعض المواشي والاغنام 
وكسية من بيرة العسل ٠‏ والرجل من الاسای مزواج قد قد بجمع بين أكثر 

ن أربع زوجات ف وقت؛ واحد ء وستبر الزوجات آمپنات على مواشي 
en‏ + وق حالة وفانه توزع على أولاده من بعده + وتكون العائلة 
الكسرة الکو 4 من الاب الشیخ و زوحانه و ناه المنروجين وأحفساده 


۳۹۱ 


جماعة كبيرة تسكن في محلة ( كرال الموج ) مستقلة مکونة مسن 
عدد بتراوح بين ۲۰ oe‏ كوخا ٠‏ ونتنشر هذه المحلات على مسافنات 
بعيدة وفق ما نقتضيه الحياة الرعوية + وقلما نتحد آهل الاقليم الواسع 
واذا اتحدوا فمؤقتا ولفترة قصيرة وقت الاحتفالات الكبرى بانخضراط 
'دفعة جديدة من المراهقين سلك المحاريين وعند خروج دفعة فضت فترة 
الجندية الى الحياة الزوجية والراحة ٠‏ ريما نظهر الوحدة بشكل أقوى 
فى المنطقة الضبقة التى تشمل عدة عشائر تريطها صلة قرابة غير بعيسدة 
ومع ذلك فهذه الوحدة لم تمنع قيام الشاحنات والمعارك بين هذه 
العشباثر ٠‏ 


واذا كان الماساى لا يعترفون بقيادة سياسية فهم يدينون بالولاء 
ازعيم ديني أكبر بطلق عليه « لیبون Latbon‏ » + وعلی الرغم مسن 
ضعف هذه الزعامة من الناحية التنفيذية الا أنها استطاعت لفتراتطويلة 
آن تحث على وحدة العمل خاصة الحربي بين الداني والبعيد بالرغم مسن 
الاحساس القوي بالفردية و الاستفلال الذي سر Slim‏ الاساي + یرجم 
نفوذ gall‏ وتأثيره الى الابما بتنئاته ورؤاه والثقة في سحره وقدرته 
غلى الاتصال باله GLU‏ الواحد الاحد + ووظيفة الليبون وراثية أو 
کات هلا حتى عهد قريبء» وقد ضعف مركز هذا الزعيم وانقسوالماساي 
حول ورائنه لهذا الرکز منذ أن دخل الرجل الابيض الى آرضهم «وقبل 
أن يفقد الليبون بعض سلطانه كانت تنبئوانه path‏ والهزيية حفالق 
ومن بها الخميع ٠‏ ثم هو الساحر الاول الذي يشفي الادواء العضال 
التي تصیب الانسان والماشية ومعحزاته في شفاء المرضى حدث الجميع ٠‏ 
وليحتفظ الليبون بقدراته على السحر كان بلتزم بغذاء معين يقتصر على 
كبد الماعز واللبن والعسل ٠‏ ومن عشيرثه دون غيرها CAS‏ السحجرة 
. والاطباء الذين بزاولون أعمالهم في كل أجزاء وطن الماساى FAM‏ بالغيب 
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وعلاج الامراض النفسية والعضوية ٠‏ على أن هنالاعشیرة‌آخری‌تخصص 
آفرادها في العلم بطقوس السحر ویخرج منها كل صانعي الطر الذیسن 
بلجا اليهم في أوقات الجفاف العصيبة ٠‏ وآفراد هذه العشيرة من صانعي 
المطر والسحر ليسوا آهل حرب وعلی العشائر الاخری حمايتهم وحماية 
ماشیتنهم + ولعل wal‏ حدث في الحياة الاجتماعية لشعب الماساى هسو 
الاحتفالات التي نقام بمناسبة بلوغ الشیاب سن الانخراط في سلك 
الحار بين وخروج قدامى الحارین من الخدمة «وتنظم هذه الاحداث 
سنن مرعية كما تنخللها طقوس معقدة ٠‏ وعندما تتجمع محاربو بعض 
الاقاليم یکونول جيشا من بضعة آلاف من الرماة يهاجمون أعداء هم 
في هحمة واحدة وبشحاعة نادرة توقم الرعب والهزيمة في قلوبهم ٠‏ ولا 
ريب أن الغرض من احتفاظ هذا الشعب الرعوي الحب للقتال بطبقة من 
المدار بين تکرس نفسها الحرب والدفاع هو توسيع رقعة مراعية وزيادة 
حجم قطعان ماشيته علامة الغنى والجاه ثم حماته وقت الثأر وطرد كل 
قيلة زراعية تحساول أن تستقر وتزرع في أرضه ۰ الحق أن 
الاسای شعب یضح حدودا عن عند على استغلال ممكنات beac‏ لبرغم 
من اتصالهم tS‏ من الشعوب الحاورة فقد ازدروا معارسة, القنص 
والزراعة ٠‏ بل انهم طردوا اازراع من أرضهم وحولوها الى مراع .ولعل 
ذلك بذکرنا بقيدال دلا بلاش حين بقول أن أسلوب التفكير والتقاليد 
قد نحد من نشال الانسان بدرحة لا تقل عن أثر الظروف الطبيعية20. 


وستهلك الاسای ( فيا عدا الحارین ) كميات كبيرة من الدخن 
والذرة.أما الدرنات والموز فيائف من أكلها الرجال ویاکلها الالتفال 


(1) Vidal de la Blache, op. cit., p. 327, 
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الزراعية عن طريق المقايضة فهم يعطون عوضا عتها الجلود والحيوانات؟ , 
وهوم بالوساطة التجارية جماعات جوالة من الزنوج ومن أفسراد 
قسيلة الواندوروبو السالفة الذکر ٠‏ وتؤكل الحبوب والخضر بعد سلقها 
في alll‏ ثم خلطها بالحليب أو الزبد وهم آیضا مغرمون بالسسل البسسري 
بخلطونه بالحلیب أو پسنعون منه شرابا خمربا بقدم بعضه کمهر للعروس» 
وأحيانا ما بقوم آفراد من الاسای بصيد بعض الحیوانات والطیور البرية 
اما لحلودها أو فرونها أو رشها آما لحومها فلا شربونها + ويشرب لبن 
الماشية طازجا أو خاثرا ولا يغلى الا للمرضی ٠‏ وبحصل على الزبد من 
القشدة بعد رجها رجا شديدا ف اناء كير من الفرع البري ۰ أما الحبن 
فغير معروف + ودم الماشية عنصر هام ف غذاء الاسای بحصلون عليه 
بقطع وريد في رقبة فحل أو بقرة ثم يشربوئه طازجا آو خاثرا أو مخلوطا 
بالحليب + واذا كانت الابقار لا ITH‏ لحومها الا في الناسباث الدينية 
فان الاغنام وكذلك الاعز تذ بح وتؤزكل لحومها وتشرت البا نها ف یسر 
تلك الاوقات + واذا آکلت اللحوم ففي أماكن منعزلة أو في الكهوف 
كما لا يجوز في اعتقادهم ITH OF‏ ويشرب اللبن في نفس اليوم ولا أن 
یمس اللحم اللبن في أي صورة 2١‏ واذا فرض ووقع المحظور فی لاله 
الماشية محتوم + 


تریبه الحيوانات : 


لاشية هي أهم الحبوانات التي يربيها وبرعاها الاسای » سلالاتها 
مختلفة لكثرة ما سلبوه من مختلف الانواع آثناء غارانهم على tle‏ 


Lucien Febvre, op. cit., Pp. 166. a) 
هذا الشعب ركوب الحيوانات فالرعاة وغيرهم يقطمون‎ Gb لم‎ ۱ 
. الطریق دائما على الاقدام‎ " 
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لكنها كلها من ذات السنام + ولعل آهم نوعين من هذه الماشية هما : 
النوع الصغير الحجم الطويل القرون الشحيح اللبن والآخر القصيسسر 
القرون الكثير اللبن + ومع ذلك فكمية الحليب التي تدرها أحسن 
الابقار لا نزيد على ۳ « کیلووات»ق BM‏ الواحدة ءوتقوم‌اللسوةبحلب 
الماشية مرة قبيل أول ضوء وقبل الخروج للرعى والمرة الثانية في الساء 
وبعد العودة من الرعی ٠‏ ويجمع الحليب ويحفظ في آوان من القسرع 
البري تشکل لتفی بالغرض المطلوب ٠وقبل‏ استخدامها جرت العادة أن 
نفسل بپول البقر ثم بعد ذلك تعرض للدخان ٠‏ وتخصى آغلب ذکسسور 
الیجول عند الولادة وتترك لنزید من حجم القطيع ولتمد أ صحابها بالحلود 
التي تباع آو نقدم Wags‏ وباللحوم في الناسبات والاحتفالات الدشةه 
ولا نذبح الابقار مطلقا وان كانت احومها تؤكل بعد أن نموت ۰ الحق 
أن هذه الحيوانات تعامل بمنتهى Sle I‏ والحنال لكل واحدة اسم 
معروف وكل واحدة معلمة بسمة على آذنبها أو جواننها ٠‏ ولا تقل 
الاغنام فيالعدد عن الماشية ولكن ليس لها وزن في الحياة الاجتماعية ٠‏ 
أما اماز فهي أقل عددا ترعی مع الاغنام,وتتلك كل 
أسرة عددا من الحمير للحسل كما تبلك عض lel esd!‏ 
التي تعيش في الشرق الجمال مثل جيرانهم من الصوماليين وتستخدم 
في نفس الغرض السابقءولرعى حيوانات الاسرة الكبيرة كلها فيمجموعة 
واحدة تحت رعابة صغار الشبان وتحت وجیه واشراف المتزوجين مسن 
الخال ٠‏ ۱ 


المسكن واللیس والاسلحة : 
عندما بقیم الماساى محله ( كرال ) في مرعى جديد بختار موضعها 
بعناية ٠‏ فيجب أن يكون جافا بنصرف ماژه بسرعة وفي حمى حرش ٠‏ 
وتفوم النسوة ببناء الاكواخ وصیانتها ٠‏ والاکواخ بيضاوية الشكل 
بقام الواحد ملاصقا للاخر لتصنع دائرة ثم تحاط بسور من الاشواك 
۷۹۰ 


رخبم ی LH‏ رال“ الاسای 
( شکل )4( 
له مدخلان متقابلال لیحمی السکان من شر الاعداءاوالحيو انا تالمتوحشة 
وفي قلب الدائرة تقوم الحظيرة لتبيت فیها الحیوانات کل نوع في جسانب 
وبحيط بها سور BT‏ من الاشواك ( شکل 4۱ ) ٠‏ ولکل زوجة کوخها 
الخاص تبنية پدیها وتحافظ عليه ء وهو بيضاوي الشکل se‏ مسن 
فروع الشجر واذا آرید له البقاء مدة طويلة فيغطي بطبقة من ‌الحشائش 
db ght‏ علیها طبقة من روث البقر والطین ء والکوخ من الداخل مظلم 
ليس له الا فجوة پخرج منها الدخان ويلجا اليه فقط أثناء الليل وفسي 
الاوقات الني بسوء فيها الجو ۰ آما المتاع في لکوخ فهو بسيط oA Le‏ 
اذ لا تعدی عدة حشايا من الاعشاب الجافة وبمض الاواني من القرع 
البري والخشب وترى il‏ ملقاة على الارض ٠‏ بالقرب منها قد 
يقف مقمد خشبي له ثلائة آرجل ۰ كذلك سيت مع أهل الكوخ صغار 
الحيوانات في ركن قرب من الدخل ٠‏ ويرندي الماساى ملابس قليلة 
وبسيطة مصنوعة من الحلود وان كان صعار السن من النساءوالمحار بين 
طنسون خاصة ف ريام Vite YI‏ مختلف آنواع الاقر اط والاساور 
من الاصداف والحدید والقلانس من جلود الاغنام وريش الطیور الى 
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عير ذلك + وصنع الملابس هو من عمل النساء + فيقمن أولا بدعك الجلد 
بالزيد أو بالدهن بعد كحت الشعر ليصبح رخوا طربا وربما A‏ 
بصبغه بمادة مستخلصة من ثبات بري ءولباس المحارب عبارةعن قطعةمن. 
الحلد غير منزوعة الشعر لا يزيد طولها على متر ويبلغ عرضها sm‏ 
نصف مثر ويوصل ما بين طرفها بعد أن تثنى بالطول الىقسمينمتساويين 
وسدلها المحارب من فوق رأسه لتندلی من ٠ pw Vaid‏ وأحيانا بربط 
قطعة من الجلد في حزام سيفه من الخلف حتى تحميه من الاشواك اذا 
جلس ٠‏ وينتعل الرجال والنساء على السواء أخفافا ٠‏ كما بلاحظ أن ما 
پستر أجسام صغار الاولاد قطم من الجلود صغيرة پینما یکسو الرجال 
المنزوجون آجسادهم بحلود ثيران كاملة » ونستر اللسوة كذلك 
أجسادهن بقطع من الجلود تندلى من الوسط وأخرى تعطی الكتف 
الابمن ٠‏ وتقوم عائلات متخصصة من الحدادين يصناعة أسلحة الماساى 
وحليهم الحديدية + ولكل عشيرة حدادوها ينتقلون معها أينما ذهيت 
ولكنهم يكونون طبقة خاصة آفل منزلة من الرعاة ویتزوجون فيما يينهم* 
وكان الحدادون فيما سبق پسدون الى جمع خام الحديد من قربمجاري 
الانهار وينقلؤنه على ظهور الحمير مساغات طوبلة حيث توجد مواقدهم 
التي بصهرونه فبها ثم پشسکل بعد أن یعالج ٠‏ ولكنهم يعتمدون الوم 
على ما يصلهم من قضبان الحدبد التي یجلیها التجار من العسرب 
والسواحليين ٠‏ ویصنم الحدادون روس الحراب والسهام والسيوف 
والحلى الحديدية من الاقراط والاساور وأجراس تعلق في رقاب الابقار 
الى غير ذلك ٠‏ أما الثمن فيدفع حيوانات وحليا ٠‏ 
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كان Kirghiz 56 al‏ حتى وقت قرب يعلمادوناعتمادا 
LIS‏ على حيواناتهم Spa sty‏ بهحرات فصلية واسعة طلبا لسساء 
والمرعى ٠‏ ولكن هذه الحياة أصابها تغيير كبير بعد قيام الثورة dic putt!‏ 
فقد أدخلت الزراعة الآلية ف الزارع الحكومية التي أنشئت في مناطق 
الرعى القديمة وأدخلت سلالات جديدة من الحيوانات وعسلت الحكومة 
على استغلال الثروات المعدنية خاصة الفحم واقامة صناعات زراعية 
متنوعة في المراكز العمرائية التى قامت على ملول السكة الحديدية كل 
ذلك سار جنبا الى جنب مع نشر التعليم | ه وسدو أن الرعی البدائي 
قد اختفى الى غير رجعة لذلك فالصورة التالية لحياة الفرغیز هىصورة 
۱ ناريخيةء٠‏ ۱ 


البيئة الطبيعية : 


عاش القرغیز زمنا طويلا في عزلة نسبية عن العالم وكان سببذلك 
هو موقم وطنهم النائي وسط أكبر قارات العالم بعيدا عن البحرءوفضلا 
عن بعد وطنهم عن البحر فالوصول اليه من الجنوب والشرق والغفرب 
صعب ٠‏ فإلى الجنوب تمند صحراء ستكيانج أو التركستان الصينية 
كذلك هضبة الثبت المرتفعة القاحلة » والى الشرق والغرب تقم Slee‏ 
حافة ٠‏ أما الشمال فهو الجهة الوحيدة التى سکن الفول أن الوصول 
منها غير صعب Lud‏ ۰ ( شکل 4# ) ۰ وهکذا نظرا OV‏ موه 


بحیط به جهات فقيرة فقد كانت معظم صلات القرغیز في الاضي مع SUS‏ 


(1) Mogey, p. ۰ 
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4 مثلهم كالتركمان والمغول + ونظرا لوجود مدخل شمالي فقد 
أقام القرغيز صلات مع شعب متحضر هو الشعب الروسي وحتى هذا 
الانصال كان ضعيفا OY‏ + العزلة اذل كانت حتى وفت قريب آهم‌ما نتصف 
به موطن القرغيز » ولا شك أنها سمحت Ob‏ بظل الرعى التنقل هو الحرفة 
الاساسية لحماعات القرغيز + ولكن اذا تحدثنا عن الحاضر لحد أن 
العزلة القديمة في سبيل els)‏ بفضل طرق المواصلات والانصالالحديثة 
وقد نجم عن ذلك تغير في الحياة المادية لجماعات القرغیز + 


(1) Huntington, p. 20. 
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وتضاريس وطن القرغيز متنوعة فالسهول الثسالية التي تظهر وکان 
ليس لها حدود تنتمي تدريحيا نحو الحنوب الى منطقه ثلالية Nop‏ 
ارتفاعا كلما قاربنا حدود الهضاب.ويرتفم سطح هذه الهضاب السسی 
مستویات تتراوح بين ٣۷۰۰‏ س 4۰*۰ متر ولكنها في نفس الو قت محاطلة 
بم رتفعاث عالية تعطی قممها التلوج هي جبال نين شان Tien Shan‏ 
ومرتفمات هضبة بامير ٠ Pamir‏ كل هذه الاقاليم التضاريسية 
من سهول وهضاب وجبال هي مناطق رعي القرغيز في موسم معين أثناء 
السئنةء 


وتعتبر مشكلة الماء من آهم المشاكل التي تواجه الجباعات الرعويةء 
لذلك فالائهار الني بتغیر تصریفها تغيرا كبيرا خلال السنة بل خلال 
اليوم ۱) 6 والينابيع الكثيرة 5 التي نظهر قرب الحافة الحملية ¢ عظيمسة 
الاهمية بالنسبة للقرغيز ٠‏ وحيث يقل عدد الينابيع أو تقل مياه الانه‌ار 
كما يحدث في الجهات المنخفضة الاكثر جفافا » تصبح الاقامة غيرممكنة» 
خصوصا في شهور الصيف ففى هذا الفصل تصبر مساحات واسعة من 
SiN‏ الحا أكالة من الان ولا علس th bel cel‏ متا 
العذب أو لالم دورا مهما كالذي تلعبه الينابيع والانهار في حياةالسكان 
باستثناء الحصول على الملح من قاع البحيرات الالحة بعد أن تجف 
في الفصل الجاف ٠‏ واذا أردنا التحديد يمكن القول ان الينابيع هي آم 


مورد للماء وعندها يضرب القرغيز خيامهم 29 . 


ونظرا لبعد موطن القرغيز عن‌الحیط » ووقوف عوائق طبيعية في 


(1) Huntington. p. 22. 
(2) Ibid. 
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وجه الریاح المحملة اوه فان اسان مشق Bites‏ سره في 
أشهر الصيف » وبرغم سقوط الامطار في الفصل الذي نزداد فيه dole‏ 
النبانات للماء فان الاراضي المنخفضة لا تستقبل الا قدرا ضئيلا من 
ماء الطر يساعد فقط على ثمو بعض الاعشاب الفقيرة 6 ولكن التساقط 
slay‏ كلما زاد الارتفاع » كما بزداد سقوط الثلوج على الحبال paid‏ 
الشتاء بحيث يصبح من العسير على القطعان الرعى ٠‏ ويزيد الحالة 
سوءا هبوب ريح قوية قارسة ٠‏ ولكن جو الحبال بصبح صحوا فيكثير 
من أيام الصيف وان كان أكثر مطرا وصقيعا وأبرد من جو الجمات 
النخفضة هذا فى الحبال ء أما في المناطق السهلية فان صيفها بکون‌مرهقا 
اشدة الحرارة » ولكنه يصبح أكثر احتمالا في فصل الشتاء + الحقيقة 
هي أن الاختلافات الفصلية واضحة أشد الوضوح آکثر من آي OL‏ 
AT‏ يقم في العروض الوسطى في قلب قارة أخرى ٠‏ 


وأنواع النبات التي تسو في بيئة القرغيز محدودة ٠‏ ففي الاراضي 
المنخفضة الحافة تسو أعشاب خلال الصيف ٠‏ وحيث وجد ماء كاف 
للري تزرع بعض المحاصيل ٠‏ ولكن البقع الزراعية قليلة لا dete‏ عليها 
الا عدد ثلیل من السکان ء واذا ما ثركنا المناطق العفسية الفقيرة الخالية 
من الاشجار واتجهنا جنوبا نحو المرتفعات نلاحظ ظهور الغابات المخروطية 
على ارتفاع ۲۰۰۰ متر فوق سطح البحر وتستمر Gob‏ حتی‌مستوبات‌تصل 
الى ۲۷۰۰ مثر فوق سطح البحر + ولکن على المستويات التي تعلو فوق 
٠‏ بتر لا تسمح درجات الحرارة المنخفضة بظهور الغابات قتحل 


الاعشاب وتسود مرة آخری ولکنها سرعان ما تختفي لتحل‌محلها الطحالب 


والاعشاب الالبية قرب خط الثلج الدائم ٠ ١‏ أما الحياة الحيوائية 


(1) Davis, p. 382. 


۳۰۱ 


وااحشرية في بيئة الفرغیز فلا تلعب الا دورا قليل الاهمية في الحيساة 
البومسة )( , 


السکان ونظامهم الاجنماعي : 


پنتمی الفرغیز الى السلالة الغولية فهم قصار القامة مفتولوالعضلات 
يميل لون بشرتهم الى الصفرة آما شعرهم فأسود أو بني خشن ٠‏ ونبدو 
أن الفرغیز وجماعات الفازان التي تعيش الى الشمال منهم اختلطسوا 
pawl‏ الالبي فجاعت بعض صفاتهم الجسمية مختلفة عن صفات السلالة 
المغولية الاصلية ء فالوجه في بعض الحالات بيغي الشکل وليس بعريض 
والعين المغولية الضيقة ذات الطية غير ممثلة في كثير من الاحیان والائف 
كير وذو قنطرة عالية كما أن الشعر يظهر بغزارة على الوجه عنستد 
بعض الافراد OM‏ + وسكنى القرغيز لوطنهم هذا حدة ترجع الى ما بعد 
القرن السابع عشر .فقبل ذلك كان معظمهم بعيش في المناطق النخفضة 
الواقعة ضمن أعالى حوش نهر Venisic cst‏ * وقد اضطروا 
الى الهجرة جنوبا تحت ضغط الشعوب التركية القوبة وجماعات الروس 
التي كانت تنقدم في سيبيريا ٠‏ وقبل نزوحهم الى وطنهم الجديد كان 
الفرغیز بعيشون عيشة شبه مستقرة تعتمد على الزراعة وتريية الحيواناتء 
وعلى الرغم من أن ظروف patty‏ الجديدة كانت قاسية غيرث من صفات 
مجتمهم وحياتهم الاقتصادية فان قيامهم ببعض الزراعة وتقدم نظمهم 
الاجتماعية تشير الى سابق سکناهم وحياتهم الزراعية في آعالي حسوض 
نهر پنسی LP‏ ويبلغ عدد القرغيز الآن حوالي المليون وينقسمون السى 


(1) Huntington, p. 23. 
(2) Forde p. 330. 
(3) Ibid., p. 345. 


yoy 


فرقنين os‏ بطلق على واحدة منها الجناح gel‏ والاخری الجناح 
الاپسر + والجناح الایسر هو الاصغر عددا ویحضل حوض الاس 


Talas‏ . پنسا پنتشر آفراد الجناح الابمن على مساحات واسعة 
في الجنوب والغرب وينقسم كل جناح الى قبائل وتنفسم القبيلة الى بطون 
وأفخاذ وعائلات + وسلطة رئيس القبيلة كبيرة بين هذه الحماعات :وقد 
كان القرغيز قبل خضوعهم لسلطان الروس أهل سلب ونهب وقتال ولم 
يكن پفوقهم في ذلك أي شعب من جيرانهم لا القازاق ولا القالموق 
slay « Kalmuck ۲‏ القرغيز Sle‏ شظف وتقشف ؛ مملقخالية 


منمباهج الحياة الني نعرفها ٠‏ بقوم بعض الرجال عادة بملاحظة الاغنام 


وهي ترعى والبعض الآخر Sy‏ الحياد ليقوم بحر اس القطعان من 
الحبوانات التي ا'لفترسها وتففي على أعداد كبيرة منها + أما حاب 
الحيوانات كل الاعبال المنزلية فتفوم بها النساء ء 


وطعام القرغيز بسيط ومحدود بتكون في غالب الاحيان من اللبن 
jade!‏ والحبن واللحم أما الخضروات فنادرا ما بأكلونها . وحتى أكل 
اللحوم قليل اذ ايس لديهم من الحيوانات ما يكفي OY‏ بضحي به 
للاستهلاك الحلي ٠‏ وقد يحول بعض اللبن الى زبد وجبن تحفظ لمدة 
طويلة ٠‏ أما الخبز فهو من الاغذية الفضلة المرغوب فيها بأكله القادرون 
فقط ۲۱ ۰ وبحصل القرغيز على بعض الاشياء من العالم الخارجي بطریق 
المادلة ء من هذه الاشياء الاقمشة » والدقيق » والاسلحة الناربة ؛ 
والذخيرة» أما الدينفهو الاسلام وانكان بختلط به بعض‌العتقدان‌الوثنبه* 


(1) Davis, p. 385, 
| Mogey, p. 67. ~ | : اذظر ایضا‎ 


الحياة الاقتصادية : 


الرعى هو أساس ble‏ القرغیز ٠‏ وهم برعون قطمانا من الاغنام 
والاشية وحيوانات الحمل كالحصان والياك ونا والجسل ذي 
السنامين وخيل القرغيز من النوع المغولي الصغير القوي ing + ١‏ 
اج قاسيا على الحمل ولذلك كانت آعداده قليلة و ستخدم بدله الياك 
في الحمل والاتتقال عبر الجبال يساعده شعره الكثيف على الحياة في 
المناطق الحملية الشديدة البرودة + أما الاغنام فنحتل مركزا هاما فيحياة 
القرغيز. وهي من سلالة آسيوية قوبة تنحمل الظروف الصعبة التي تمتاز 
بها Ly‏ القرغيز + وترعي بالآلاف بحرسها رعاة يركبون غالبا ظهسور 
الثيران أو الخيل ٠‏ ولا تقاس LS‏ الغنم بكمية لحمها بل بما تغطيه مسن 
منتجات الالبان ومن الصوف ٠‏ وأعداد الماشية أقل من آعداد الاغنام وان 
كانت زادث في السنين الاشيرة لازدياد الطلب عليها بعد ظهور مراكسسز 
سكني الروس قريبا من هذه الجماعات وظهور الاسواق بها ٠‏ ولضمان 
غذاء للخيول وصغار الاغنام أثناء فصل الشتاء تعمل كل عائلة على جمع 
وخزن LS‏ من الاعشاب الجافة ٠‏ آما اثناء الصيف فالاعشاب متوفرة 
وغنية على الرتفعات ٠‏ والقرغيز هم وحيواناتهم في حركة مستمرةويعظلم 
نطاق هذه الحركاث أو الهجرات عند تغير الفصول ءففى أثناء الشتاء 
تنتشر مضارب pels‏ على طول وديان الانهار آسفل نطاق YEN‏ 
الشتاء تمتد لمسافة كبيرة لان اقسام القبيلة تتجمم في منطقة واحدة في 
الشتاء نمتد لسافه 3 کبیة لان ا القسله d omg‏ منطقة واحدة d‏ 


(1) Forde, Pp. 347. 
(2) Ibid. Forde, p. 347. 


الزراعية. يقوم على خدمتها وزراعتها بالشعير والقمح والذرة اارفيعة 
( تستعمل كغذاء للانسان وغذاء للخيل فيفصل الشنتاء ) آفراد من القبيلة 
لا شترکون فى الهحرة والانتقال وراء القطعان ٠ ٠١‏ آما بقبة القبيلة أو 
الجماعة فتبدا عندما aa Jl gh‏ في اختراق نطاق الفابات Toby All‏ 
لنصل الى الاعشاب الغنية التي نظهر بعد أن پذوب الجليد ويتقهقر خط 
الثلج الدائم ٠‏ في هذا الفصل يقوم كثير من الافراد أيضا بصيد. نوع من 
الغزال يطلب لجلده الذي يجفف ثم بباع في مدن الواحات القريبة 
ويقبل الصينيون على شراثه لفائدته الطبية © ۰ ويستمر الرعى فىهذه 
المناطق خلال فصل الصيف ۰ ومتى بدأت درجة الحرارة في الانخفاض 
موذنة بقدوم الشتاء يتتقل الرعاة بحيواناتهم الى وديان الانهار المحمية 
ومن ثم الى السهول خلال أشهر الشتاء .٠‏ هذه هى الهجرة الفصلية 
Transhumance‏ التي يقوم بها الفرغیز خلال السنة ٠‏ وتتطاب‌هذه 
المجرات الواسعة تنظيما دقيقا حتى لا تتعرض الحبو!اات وهي عاد 
الحياة للاخطار ٠‏ فیجب اعداد كميات الغذاء الكافية للجماعة وأحبانا 
للحيوانات وبحب تحديد طرق الهحرة وأماكن النزولو التزوديالماءواراحة 
الحيوانات الى غير ذلك من الترتیبات التي تضمن وصول الجماعسة 
وحيواناتها الى المكان المرجو دون خسارة ما + ومن عادات القرغيسز 
وقت الرعى الاتتشار على آوسم مساحة ممكنة فلا يتجمم أفراد القبيلة 
في مکان واحد الا لفترات قصيرة أثناء الشتاء آما بقية السنة فيتتشرون 
هم وحيواناتهم في آرضهم الواسعة ء 

المسكن واللبس : 

عندما بحط القرغیز رحالهم بقیمون خياما من الشعر (شکل 4۳) 


(1) Jones & Darkenwald, Op. cit. p. 100. 
(2) Forde, p. 347. 


۷+ الانسان سب‎ Tat te Yeo 
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شکل ۱۳ 


عم من مات ا TEA‏ 


تسمی الواحدة منها ( بورت ( U‏ ستنند على هيكل داخلى من 
الاغصان تخذ شكلا دائريا ویعلو على شکل قبة بها فتحة في منتصفها 
تنفم في التهوية ویشد الغطاء اللسوج من شعر الحیواناث باحکام حول 
الهیکل الداخلي ered‏ الساکن من البرد ومن الطر ٠‏ وعندما تهم‌الجماعة 
ارصن لا باخذ فك الخيمة وطیها الا ساعة واحدة تصل مده هی 
واعمدتها وهیکلها على جسل أو حصان الى حيتفيم Bickel!‏ المرعى 
الحديد » ونظرا لان الرعاة في حركة وهجرة مستمرة فان متاع. الاسرة 
بسیط ومحدود بمكن نقله بسهولة فليس لدییم آثاث خشبي وانا لمم 
السجاجيد التي تحل محل الكراسي والناضد والاسرة ۲۷ 6 كسا أن 
الطعام من لبن وزید وجین بحفظ في فرب من جلد الاغنام تتحمل‌السفر 
الطويل واذا آرادوا طبخا أو 'ندفئة بوقدول ارا خارج الخيمة وقودهما 
الاعشاب الحافة وروث الحبوانات هواس للاسرة من الا نية الا اناء واحد 
تجتمع حوله وقفث الطعام ٠‏ 


(1) Davis, p. 283. 


۳۹ 


ویصنم القرغيز ما بازمهم من ملابس من جلود وأصواف حيواناتهم 
ويلبس الرجال والنساء ملابس ثقيلة تقي من البرد وأحذية طويلة العنق 
كل شهور السنة ٠‏ كذلك لبس الرجال على رؤوسهم فلنسوات‌من‌جلود 
الاغنام أما النساء فيغطين رؤوسهن بمناديل من القطن بحصلن عليها 
عن طريق المبادلة ٠‏ 


۳۰۷ 
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لبا الثالث 
۰ 
النشاط الاقتصادي في ظل الحضارة 
الفصل الثامن : الانسان والثروات AAW‏ والغابية 
الفصل التاسع: الرعى التجاري 


الفصل العاشر : الزراعة 
الفصل‌الحادي‌شر: الصناعة 


قبل te‏ عام أو نحو ذلك كان أغلب سكان العالم بعتمدون في 
حياتهم الاقتصادية على اتناج أديم الارض فلم نكن الثروات المعدية 
قد مست الا مسا خفيفا ولم تکن الصناعة بعيدة الاثر في حياة الناس + 
ولكن ما آي اخترعت الآلة البخارية حتى انفتئحت GUT‏ جديدة أمسام 
الانسان واستطاع أن پستغل عناصر في البيئة لم يكن يدري عنها أجداده 
شيئا ٠‏ وقد ثبع الختراع VY!‏ البخارية اكتشافات علمية آدت ىاستغلال 
الفحم والحديد على نطاق واسم وقيام ثورة صناعية غيرث وجه‌الحضارة 
الانسانية ٠‏ وهکذا ole!‏ الفر dio‏ لدول غرب آوروبا والولاياث المتحدة 
التي آخذت بالصناعة cl floyd‏ وقوة وسكانا + وئنيجة لارثفاع مستوى 
المعيشة وزيادة مطالب سکان نلك الاقطار رغنة في الكسب والشراء 
اتفسح مجال الصناعة وتعددت منتحانها تحلب خاماتها من وراءالبحاره 


بل لقد کثرت الدن وتضخستِ بمن فيها ومنوفد عليها من أهل الريف للعمل 


في المناجم والصانم والقيام بالتحارة وبالخدمات المختلفة معتمدين في 
غذائهم ومطالبهم الضرورية على ما تحمله وسائل النقل الحديثة السربعة 
من الريف المجاور ومن وراء البحر ء 

وبالتدريج اننشرت الصناعة في كثير من دول العالم وتغلغت آشار 
الحضارة dy all‏ في جهات كثيرة من العالم ٠‏ فزاد عدد سكان الغالم 
تنيجة لنقدم العلوم الطبية وتحسن الاحوال 'الصحية وتوفر الغذاء على 
ثر استخدام الآلة الحديثة في الزراعة وبفضل .استغلال الاراضيالشاسعة 


۳۱ 


في العا لم الجديدواسترليا ونیوزیلند في‌الزراعة والرعى التجاري وسهولة 
نقل کسات كبيرة من الواد الغذائية مسافات عظيمة باقل التکالیف: + 
ولولا ما تفرضه الدول من قيود على الهجرة لوجد كثير من أهل الارض 
ما سستغو له من غداء و کساء ومسکن ۰ 


من الحياة البدائية غاية في التخلف لنرى كيف يكون لمبيئة سلطان‌علی 
الرجل البدائي وكيف يعمل من جابه على أن یکیف حياته وفقمقتضياتا 


۱ ۳۹ أنواع آرقی من الحرف یی عن قدرة الا lad‏ المحضر على الاتتفاع 


بموارد البيئة اتتفاعا أعظم وان كان لیس آذکی ولا آنسب ف‌کل‌الاحیان» 
ولا كان رقى الانسان وتحضره مسألة نسبية فان هناك بالضرورة أنواعا 

من الاستغلال تعلو فوق مستوى الاستغلال البدائي ولكنها لا ترقی في 
= من جوانبها الى مستوى الاستثمار التطور الحديث «ولنفسرب 
مثالا على ذلك ٠‏ الزراعة الشرقية الكثيفة في أوطان الحضارات العرقة 
في الشرق الاقصى تنفوق ولا شك على الزراعة المتنقلة في افربقية 
المدارية في اتناجها وتنوع محاصيلها وأدواتها الزراعية ٠‏ ولكنها مع ذلك 
نقف دون مستوی الزراعة dy all‏ الحديثة التي تمارس في الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتي وخاصة فيما بتصل لوب اعداد الارض 
وأدواتها الزراعية وطریقتها في العناية بالحصول ٠‏ لکن هل منا من 
Cs‏ أن الزراعة الشرقية نشل رغم تخلفها خطوة نحو الامام في سبیل 
استثمار الارض والتحكم في بعض pole‏ البيئة ؟ ومهما يكن من أمسر 
هذا التباين والتفاوت في أساليب الحياة الاقتصادية في ظل الحضسارة 
فلعله يكون من الاوفق أن تتعرض للبسيط منها قبل ا معقد والقسديم 
المتخلف قبل الحديث المتطور + 


1 


المفيل ف 


الانسان والثروات المائية والغابيسة 


الثروات المائية 


کشفت الدراسات الاثربة عن آن.سکان السواحل القدماء افتمدوا 
في else‏ اعتمادا باد یکون تاما حلى صيد الاسماك والجيوانأت الائية 
وجمع الاعشاب البحریةهوقد تغيرت هذه الصورة الآن LET‏ ولم سق 
هذا النمط من الحياة ممثلا الا على سواحل الجزر للدارية اتتشرة بين 
الملابو وحدود مجموعة بولينيزيا من جهة الشرق + الى جاب ذلكيقوم 
ان نوع من الصيد المعاشي تمارسه جماعات متخلفة من الریاقوالززاع 
والقانصين وخاصة في أوراسيا وامريكا الشمالية لزيادة الفذاء المحلي 
وتتویمه + ويحصل الصيادون على صي‌دهم من المياه الساحليتجة#ومن 
البجیراتث slg I‏ والمناقسم خلال فترة معينة من السنة غالبا ما 
تشمل aa Jl‏ والصیف ٠‏ 

ولكن الذي بهمنا هو الصيد التجاري  Commercial Fishing‏ 
الذي پمارس على مجال واسع ويمد سكان الاقاليم الصناعية خاصة 
بحاجتهم من تاج الماء ۰ ولقد زاد الاهتمام بالصيد على أساس تجاري 
منذ نحو نصف قرن وذلك ننيحة لاطراد زيادة الطلب على الاساك 


۳۳ 


وتقدم وسائل الصيد وطرقه + ولكن تاريخ هذه الحرفة في الغربيرجم 
الى أواخر القرن الثامن عشر حين اخذ السمك يدخل كعنصر هام فيغذاء 
الشمب البربطانى + وکان من الطبيعي أن بطرد الاستهلاك في الزيادة 
وتتسع أسواق السك كلما اتتشر العمران المدني ٠‏ هذا التحول فسي 

العاداث الغذائية لم بلبث أن ظهر على القارة الاوروبية ف القرن 75 
عشر + ظهر وقد ارنفع مسئوی المعيشة مما أدى الى اشتداد الطلب على 
الاسماك الطازحة والعلية والمحففة والمدخنة واشتداد المنافسة في المصايد 
الصيد التجاري والمعاثي كذاك لا پوجد فصل حاسم بين مصاید الساه 
العذ به والمصايد الساحلية من ناحية وبين الصا ید الساحلية ومصا رد 
البجار الکشوفة والشطوط من ع dol‏ أخرى 0 ومع ذلك فهناله اختلافات 
واضحة بين كل لاك 8 ف طرق الصيد المتبعة ودرحة الا مسار 
ولوع الصید + واذا نظر نا الى العالم بصفة عامة جحد أن As Lalll‏ 


الساحلية آکثر أهمية من مصاید المياه العمذبة وأن مصاید البحار ' 


المكشوفة والشطوط تتفوق ف أهميتها التحارية على النوعين الآخرين؛ 
مصاند الیاه العذبة : 


تلقسم أسماك المياه العذبة الى أسماك تففي شطرا كبيرا من 
في المياه الملحة وتهاجر الى مجاري الانهار في فصول خاصة من sag‏ 
وأسماك تقضي كل حياتها في الماء العذب ٠‏ وتوجد آهم ce‏ اا 
oll‏ العذبة في البحيرات والانهار الي تفع قريبا من مراكز ازدحام 
السکان ٠‏ وتشتهر من :بين هذه الصاید لك القرية من مصبات‌الانهار 
في البحر الاسود وبحر قزوین ومصايد البحیرات العظمی في LS pl‏ 
الشسالیة ومصاید السا مون Salmon‏ فالانهار التي تصب ف المحيط 


۳۹ 


الهادي الشمالي وبعض مصايد خاصة أو بعبارة أدق بعض «امزارع 
الاسظك والمحار» في جهات داخلية من الیابان والصين ٠‏ ومما هو جدير 
بالذكر أن مصايد السالمون في المحيط الهادي ومصايد البحيراث العظمى 
قد انخفض التاجها کثیرا عما كان عليه منذ نحو ضف فرن بسبب 
الافراط فيالصيد وتلوث مياه البحیرات والانهار بما تلفظه المصانسع 
ووسائل النقل المائي من سموم والفضاء على كثير من آماکن التزواج 
والفقس بسب اقامة الخزانات ومحطات تولید الكهرياء 20 ٠‏ 

المصايد الساحلية : 

وتقع مصايد الاسماك الساحلية في المياه التى لا بعد أكثر من 
۰کم من البر ٠‏ في هذه المياه الساحلية Go pats‏ الصيد على الدولة 
des all‏ صاحبة السيادة » وتختلف هذه الصاید فيما نها Bo‏ نوع 
آسما کها وف طرق صيدها والاتتفاع بها + بيد أن استغلالها id ga‏ على 
درچة ازدحام السکان على الارض القرية ووجود مصدر AT‏ للرزق‌آو 
عدمه وكثرة الثلبات في خط الساحل أو قلتها وغنی الساحل في ثروته 
الاقتصادية أو فقره + واذا ما استعرضنا مصاید العالم الساحلية نجبد 
of‏ مصايد سواحل البحار المعتدلة تفوق ف أهميتها التجارية مصاند المياه 
الدفيئة القربة من سواحل بحار المنطقة الحارة ٠‏ ویرجم ذلك الى عدة 
عوامل لعل من أهمها فقر البحار المدارية في جسیمات البلالکنون‌بسبب 
وجود آنواع من البكثريا نقضي عليها وضيق الارصفة القارية نحت المياه 
الدفيئة باستثناء منطقة آرخبیل جنوب.شرقی آسيا » وقلة الانهار الكبيرة 
التي تصب في تلك البحار وبالثالي قلة ما يرد اليما من غذاء يصلح 


(1) Besancon, J. Géographie de la péche, Paris 1963, pp. 380- 
400, 
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للاسماك وساعد على تكاثرها ٠‏ وعلى ST‏ حال فهناك اختلاف في الرأي 
حو ل.مبلغ غني البحار المدارية شروتها السميكة اذا ما قورنت سار 
المنطقة المعتدلة + والرأي السليم أن الحياة السمكية في بحار الاقاليسسم 
المدارية لا تقل غنى عنها في بحار المنطقة العتدلة ٠‏ غير أنه بقلل من قيمة 
أسماك البحار الدفيئة قلة الانواع الصالحة للغذاء وعدم وفرة أي نوع 
بالدرجة التق تمکن من تصنیعه وتصديره الى الاسوانی العالمية بکیات 
كبيرة هذا فضلا عن سرعة فسادها يسبب ارتفاع درجات الحرارة ونقصس 
وسائل ot‏ ید > 


ويخرج الصيادون الى البحار الدفيئة في قوارب أغلبها شراعية 
لصيد كميات من الاسماك تؤكل طازجة وكذلك لاستخراج الاسفنج 
,والفوص طلبا ٠ SH‏ ودكثر استهلاك الاسماك الطازجة في الحمات 
الساحلية المزدحمة بالسكان في جنوب شرقي آسيا ‏ وف مدن البحسسسر 
الكاريبي ٠‏ وقد اشتد الطلب على الاسفنج لتلبية مطالب صناعة السيار رات 
والطلاء مله + وتوحد آهم مصايد الاسفنج العالمية في المياه المحنطة 
بحزر الهند الغربية والقريبة من ساحل فلوریدا وفي شرقي الرالتوسظ 
(شكل 44) ۰ وبقدر أن نحو ثلاثة آرباع محصول الاسفنج العالمي 
دخرج من Las‏ ند العالم الجد ید ٠‏ وكما فرص ee‏ من فيسل 
الاسفنج شوصون بحثا عن PSU‏ مولا pats‏ وجود مصايد SGU‏ 
على البحار الدفيئة فانها توجد Lat‏ ف مصا بد المنطقة العتدلة الساحلية 
منها والعذبة ٠‏ ولكن آشهر المصايد هي التي توجد في مياه الاقاليم 
المدارية حيث الاء الدافيء الصافى خاصة فوق الشطوط المرجانية 


(1) Jones, ©. & Darkenwald, Economic Geography, New York, 
1963, p. 39. 
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1 
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الساحل الشمالي لفنزويلا والساحل الغربي للمكسيك . واذا ما تركنا 
تلك الیاه الدافئة وانتقلنا الى بحار العروض الوسطی tod‏ أن مصايدها 
الساحلية أوفر اثتاجا ؛ عليه تعتمد بعض صناعات تعليب الاسمالكوحفظها 
وخاصة ,في جنوب شرفي LT‏ وجنوب أوربا ٠وتشتهر‏ هذهالمصايدبتنوع 
أسماكها المحارية والقشرية ووفرة اتناجها من أسماك Bl‏ والسردين ٠‏ 
كل ذلك يشير الى أن حرفة الصيد حرفة هامة بين سكان كثير مسن 
سواحل العالم وشطوط أنهاره الكبيرة وبحيراته في العروض المختلفة ٠‏ 
غير أن كل نلك المصايد الانفة الذكر لا تفارن في أهميتها التجاريةبالمصايد 
المالية العظيمة میاه الحیطات Glad‏ داخل المنطقة المتدلة 
(شکل ££( + 


المصايد المحبطية فى المنطقة المعتدلة : 


هناك أربع مصاید رئيسية بميزها أن الجزء الاکبر منها بقع على 
الرصيف الثاري وعلى الشوط التي ترتفع فوق ذلك الرصيف وآنهما 
مفرطه الغنى في ثرواتها السمكية بسبب توافر ظروف طبيعية مثالية لعل 
اهمها وفرة کائتات البلاتكون وضعولة الاء وخاصة قوق de ghitl‏ + 
ومن احية أخرى كان من بين العوامل التی شجعت وأغرث على استثمارها 
على مجال واسم » ثروتها العظيمة من الاسماك المتازة وقربها مسن 
الساحل وقسوة الناخ على اليابس ووعورة السطح وقلة الغذاء منالارض 
وكثرة المرافيء الطبيعية 6 ووفرة الاخشاب تصنم منها سفن الصيد 
وأدواته ٠ »١(‏ لكل ذلك اتجه كثير من سکان تلك الجهات الساحلية 


(1% Jones, ©, & Darkenwald, (1963) pp. 48-50. 
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نحو البحر فرزقوا برزق جزیل + ویقدر أن عشرات الملابين من السكان 
تشد حياتهم على الصيد بطريق مباشر أو غير مباشر وأن آکثر من ۷۰ 
دولة تساهم في عمليات الصيد مستخدمة الاساطيل الزودة. بأحدث 
الوسائل + ونعد مصايد الركن الشمالي الغربي من المحيط الاطلسي 
الصدر الر يسي لسمك الکود es LS‏ کسات ت کببرة من أسماكالهادوك 
me‏ والاکرل والهاليبوت وبعض الاسماك الحارية تصدر الی‌جهات 
كثيرة من العالم ٠‏ ولا ريب أن سهولة الحصول على الغذاء من البحر 
0 شجمت على استقرار الرواد الاوائل من المهاجرين الى العالم 
الجدید ٠‏ وتبين من الدراسات الحديثة أن مساحة الصاید الشطية فى 
هذا الرکن من المحيط تبلغ نحو ۱۰ آلف كم" یکبرهصا جمیعا الشط 
Grand Bank = WI!‏ فساحته تقدر بحو يوه ألف 0 اليه gt‏ 
سفن الصيد الحدشة من مختلف الجنسيات لتشارك في ثوفير الغذاء 
Gy Mal‏ شرط آلا ننتهك حدود المياه الاقليمية التي load‏ على بعد نحو ۲۰ 
كيلومترا من الساحل + ومنطقة الصيد الثانية هي اللي es‏ 
قربا من سواحل السكا الجنو ببةوساحل كندا الغربيو السواحل‌الشمالية 

الغربية للولابات التحدة ٠‏ وقد ازدادت أهمية هذه المنطقة يسبب اقامة 
مصانم لتعليب السك وخاصة سمك السالمون وتصديره الى بريطانيا 
واستراليا ٠‏ ولكن فوفها أهسة مصاید الجانب الشرقي من الحیط 
الاطلسي الشدالي بما في ذلك بحر الشسال ٠‏ فهي تكون منطقة هائلة 
انمد من بحر بير كنس Barents sea‏ في الشمال حتى مضيق 
be‏ طارق في الجنوب ٠‏ ونغطى الصاید الشطية هنا مساحة تقدر شحو 
۷۸ الف کم" بآني 3 مقدمتها شط الدوجر Dogger Bank‏ 

الذي يمتد على مساحة تبلغ نحو Voor‏ کم" ويشل هضبة بيضاوية 
غارقة تحت مياه بحر الشمال الى منسوب آفل من 4۰ مترا تحت‌مستوی 


۳۹ 


سطح البحر + وتنقسم هذه المساحة الهائلة الى جملة مصايد يستخرج 
من بعضها آنواع خاصة من أسماك المياه العميقة مثل الكود والهادوك 
وسمك. موسى والهاايبوث Halibut‏ وغير ذلك من الانواع 
الشهورة + آما آهم أنواع أسماك المياه الضحلة المصاده فهو سمك 
الرنجة الذي بستخرج منه کمپاث هائلة تمثل نسبة كبيرة من TLS‏ 
الكلي ویصدر جزء كبير منه بعد تصنیعه الى جهات العالم المختلفة 
lays‏ فاق الهولندیون الاول JI‏ بطا ond‏ في ننظیم صناعة الصيد على 
أسس حدلثة وجمعوا من وراء ذلك ثروة كبيرة وازدهرت مدنهم حتسی 
قبل « آن امستردام cats‏ على عظام سمك الرنجة » ٠‏ ولكن أهل الجزر 
البريطانية.سرعان ما انتزعوا منهم قصب السبق وظهرت لهم خسس‌بواني: 
رئيسية للصيد على الساحل الشرقي أشهرها میناء جرمزبي Grimsby‏ . 
على OF‏ اهمية حرفة الصيد بالنسبة للحرف الاخرى تتوقف في دولشمال 
غرب .آوربا وغيرها في جهات العالم على Ale‏ الغنى أو الفقر في الثروات 
المستمدة من الارض ٠ 2١‏ وهذا يفسر لاذا هى بالغة الاهمية في دولة 
كاليابان آو النرویج وأقل أهمية ف بربطانیا كذلك فان اكتظاظ الارض 
سبكائها واقبال الناس على التغذي بالاسماك عوامل تضفی أهمية على 
هذه-الحرفة 7 » وعندما نتتقل الى منطقة الصيد الرابعة ذات الشهسرة 
العالمية ( وتشمل البحار المحيطة بالجزر اليابائية ف الركن الشمالي الغربي 
من المحيط الهادي ) نجد أن ملابين البشر پشتغلون بالصيد ویجنون‌ثمار 
البحر بل ويعتمدون في غذائهم على الصيد ST‏ من بقية سكان العالم ٠‏ 
ويصدق هذا القول بصفة خاصة على الشعب الياباني الذي ينظر الى 
البحار المجاورة على آنها لا 'نقل أهمية عن حقول الارز ويعتير السمك 


(1) Perpillou, A., (1966), p. 206. 
Jones, C. & Darkenwald, G. (1963) p. 56. 


Ye 


والارز الغذاء الکامل أهم وأعظم من الخبز والزيد عند الغربيين»والامر 
الواقم أن نصيب اليابان من ثروة البحر كان حتى عام NAA‏ يزيد على 
نصيب أبة دولة آخری ولكن تقدمث عليها بيرو بعد هذا التاردخ » كانت 
موارد الصيد بها أعظم بكثير » واوسم مساحة من مصايد الاسماك التي 
ستلکها af‏ دولة eo el‏ تبلغ مساحة المصايد الشطية في هذا الجااب 
الشمالي الغربي من المحيط الهادي بنحو Yor‏ الف کم ویستخرج مسن 
الشمالية منها ( المحيطة بجزر هوکایدو وسخالین وکوریل ) كميات هائلة 
من Slot‏ الرنحة والکود والسردین والسالون وسمك موسي » بينما 
بصاد من البحار الجنوبية آنواع السردین والتولة والقواقع ٠‏ 


الانتاج الغالمي : 


لقد بلغت جملة انتاج الاسماك في العالم وفق آرفام ۱۹:6 حوالي 

۳ه ملیون طن وارتفع by‏ پثراوح بين ۱۰ - ۱۵./ في الفترة بین ۱۹۹۰ 
ب ۱۹۵۹ + ويعني ذلك أن اتناج الاسماك في العالم تضاعف نحو ۳ 
مراث منذ ٠ ۱۹٤۸‏ ومن دراسة الارقام التي نشرتها مؤسسة الاغذاة 
والزراعة عام ۸ سين أن هناك ٩‏ دول تسهم بلحو ‘Jno‏ من المصبيد 
وهی حسب الإهسة :درو واليابان والصين الشعبية والانحاد السوفیتی 
الولاباتالمتحدة والنرويج وکندا وجنوب غربيافريقية واسبانیا » وتبين 
Lal‏ أن پپرو احنلت الرکزالاول في صيد الاسمالك بعد أن كانتلا تسعم 
بشيء بستحق الذکر قبل ۱۹4۸ وهي اليوم تننج وحدها نحو و/۱ الاتناج 
العا لمي ٠‏ وپینما ارتفع ما تسهم به الصين والانحاد السوفيتي انخفض 
اتناج الولاءات التحدة gill ۳3 ٠‏ تأني في الدرجة الثانة من حيث 
اتتاجها السمكى هی الهند والمملكة الماحدة واندویسا والدنئمارك 
وابسائدة وفرنسا وتشيلي Ws‏ الغربية والبرتغال والفلبين, وتقدر جملة 


اتاجها بنحو ۱۷/ من الانتاج العالمي ٠‏ ومن الملاحظ أن اتاج المملكة 
stout‏ في انخفاض بطىء في حين أن انناج دول کالهند والدثمارك 
وفرنسا dy al Ls Ul s‏ واندونسا وتشیلی والفلبين d‏ ازدیاد مسثمر + 


صيد الحوث : 


صيد الحوث في الماضي عندما اكتشف أن الزث الستخلص منه 
يصلح للاضاءة و التشحيم «وظل صيده Bp‏ هامة في البحار القطبية 
الشمالية حتى آواخر الفرن الناسع عشر + وكان الثرو يحيو نو البريطانيون 
والامریکیون هم الرواد الاوائل في هذا السبيل ٠‏ ولکن الامربکیسین 
با لبثوا أن کفوا عن صيده بعد اکتشاف آبار الزبوت في بنسلفانيا ٠‏ 
ورغم ذلك فلوتهدا المعركة التي شنها الصباد ون من النرو بحيينو اليريطانيين 
من أجل صيد أكبر عدد منه حتى كاد پتلاشی من البحار القطبيةالشماليةء 
حبنذاك انجه هقّلاء الصيادون الى المحيط المتجمد الجنوبي وهناك لحق 
بهم صيادون من البابان وتحوات عملية صيد الحوت الى مجزرة هائلة 
وخاصة بعد آن استبدات القوارب المكشوفة بالمصانع العائمة واستبدلت 


الحراب بالمدافع والمفرقعات ٠‏ وقد قامث عدة محاولاث دولية للحد من , 


صيده ( بلغ معدل الحيتان المصادة قبل الحرب العالمية الثائية AT‏ من 
Ve joes‏ سنو ا ) حتی برجم النوازن بين استهلاكه و معدل نموه الطبيعي 
اتتهت بعقد الموتمر الدولى لصيد الحیتان سنة ۱۹۳۸ وفيه اتفق‌الاعضاء 


. مقدمتهم بريطائيا والنرويج واليابان على تنظيم صيد هذا الحیسواذ‎ dy 


البحري بما يكفل استمرار الاتتفاع به OP‏ ۰ واليوم أصبح لزبت الحوت 


(1) Alexander, J. (1963) p. 71. 
‘2) Besangon, J. (1963) pp. 202, 3. 
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رعظامه ولحمه استعمالات كثيرة فضلا عما يحصل منه من عنبر ٠‏ فزیته 
وشحمه ستتخدمان في بعض الصناعات الكيمائية وش‌کل لحمه في الجهات 
الفقيرة في الغذاء كاليابان والنرویج أو قد پستخدم مع عظامه كسماد + 
وقك بلغ عدد الحيتان التي صیدت في موسم ۷ ۸ ر 
حونا + وهذا رقم منخفض اذا قيس بأرقام السنوات السابقة مما يشير 
الى تناقص الحتان رغم كل ما فعله الانسان لتنظيم صيدها ٠‏ 

SVG‏ وبعد أن استعرضنا نشأة الصید التجاري وآهم المصايد في 
العالم واتتاجها وأهمية حرفة الصید بالنسبة للحرف الاخری قد يكونمن 
الفيد آن تنبع ذلك برسم صورة واقعية للمعالم المميزة لبيئة جزرية يعتمد 
معظم سکانها — بطريق مباشر أو غير مباشر ب على الصيد » ولتکن 
هذه البيئة حزيرة نسوفو ندلاند وما حولها من مصايد ۰ 
بيئة صيد بحرية 

BY 95 gi‏ حزيرة صغيرة باردة الهواء حتى في أيام الصيف بکثر 
الضباب على طول سواحلها ٠‏ تبلغ مساحنها نحو +۱۷۰ آلف کہ" « لکن 
لا بصلح منها للزراعة الا الربع آما الباقي فارض صخرية أو حجربة في 
كثير من أجزائها عرتها عوامل التعرية الجليدية من تربتها على مر الزمن 
لذلك فهئ لا تصلح لاي اسنتغلال زراعي آو رعوي ٠‏ وحتى تلك 
المساحة التي تكسوها تربة لا تصلح كلها للزراعة لان بعض أجزائها 
رقيق التربة قاسي المناخ + وعلى ذلك فان نحو ١ى6رء؟‏ كم" فقط تنفع 
في زراعة بعض باتاث العلف والشوفان والبطاطس وثربية بعض 
الحیو اناث (22 + الحقيقة أن نبوفوندلاند جد فقيرة في امکانیانها الزراعية 
والرعوية ٠‏ والجزيرة تکتنفها غابات صنوبرية بها آشجار قيمة الاخشاب 
كالشر بين والبلسم وغيرها وتقوم عليها صناعة لب الورق ۰ ولكن هذه 

)1( توجد افضل الاراضى الزراعية في بعض وديان الانهار مثل نهر 


تبرانوفا وجراندر  Grander‏ وهمبر وكذلك على حواف بعضالبحيرات 
Grand 8 pound‏ 


۳۲۳ 


الصناعة صغيرة لاتوفر الرزق الا لعدد محدود من السكان كما آن 
بقاءها موقوت بوجود الغابة التي تسیر نحو الزوال » آما ثرونها المعدنية 
فهي قليلة القيمة فلا يوجد بها الا خام الحديد بكميات مناسبة.ولكن 
بقلل من آهمیته عدم وجود الفحم ه والتعدين على AT‏ حال ايس الا حرفة 
القلة من سكان الجزيرة ٠‏ هذا الفقر في مصادر الثروة الطبيعية فياللجزيرة 
من العؤامل المسئولة عن AB‏ السكان بها ۰ 

واذا كانت الارض فقيرة في ثرواتها الطبيعية فمياه المحيط من حولها 
غنية بالاسماك ه فتعد مصاید نتوفو ندلاند من الصاید العظيمة اللي 
yds‏ وجودها ف العالم شطوطها كثيرة عظيمة الساحة بلتقي عندها تیار 
الخلیج الدافيء بمياه ثيار لبرادور البارد مما يسمح بوفرة CLAS‏ 
البلانکتون غذاء الاسماك الاساسي » وسواحلها كثيرة الفیودرات يمكن 
أن تقوم عليها مرافيء صید مثالية والاخشاب اللازمة لبناء سفن الصيد 
متوفرة يمكن جلبها بسهولة من الغابات المحلية + من أجل ذلك كله 
اتجه الجزء الاکبر من سكان نیوفوندلاند نحو البحر طلبا للرزق الذي 
استعصی, الحصول عليه من الارض ٠‏ وهنا وجدوا رزقا طيبا واسشستعوا 
بالعيش وبالحرية الى حين ٠‏ ففي السنين الاخيرة انخفضت كمية الصيد 
تسیا بسبب تخلف وسائل اليك المستخدمة والتیل بأحدث الطرق 
الخاصة باعداد الاسماك وتصنيعها وزاد من حدة الازمة قلة اقبالأسواق 
أمرتكا اللاتيئية والبحر الکازیی على الاسماك المجففة والمملحة ٠‏ ولقد 
حاول بعض الصيادين تكوين جمعيات تعاونية لتحسين أحوالهم ولکن 
يبدو أن العادات والتقاليد وكذلك سوء الظروف الناخية عقبات تقف آم 
التطور السریم 20 + 


(1) Davis, 2. (1948) pp. 510-12. Watson, J. op., cit, pp. 307-11, 


۳۳۶ 


روات الغابة 


استغلال ثروات SUI‏ علی اساس تجاري س Ate‏ کثل الصیسسد 
التجاري ب أصبح یبارس لسد مطالب الاقاليم الصناعية والتجارية من 
الاخشاب ولبها وثمار الغابة + وتعد حرفة فطع الاخشاب بصفه dale‏ مسن 
الحرف المخربة كالتعدين وان كانت بعض الدول الحديثة تحاول أنتجعل 
منها حرفة منتجة + واذا ألقينا نثلرة على الاضي نجد أن قيمة الغابة 
بالنسبة للانسان اختلفت نبعا لتطوره الحضاري + فقبل أن يعرف النار 
وعندما كانت آلانه قليلة بدائية الى أبعد مدى كانت الغابات الكثيفة 
في أغلب الظن أقاليم ارد بشرى وان كانت أطرافها اجتذیت yan‏ 
الجماعات (۱۱ + وقد استسر الحال على ذلك فترة طويلة من الزمن الى 
أن استطاع الانسان أن بهذب آلانه و بحماها أقوى وآقدر + عند نك 
ارتفعث قيمة الغابات ف نظره : فقد نسكن من الحصول ؛ ليس فقط على 
ثمارها للغذاء ؛ بل والحصول على بعض منتجاتها الني تنفعفي الکساه 
واستخدم أخشابها في الحريق وبناء المسكن وانتفم بجذوع أشجارها 
في عمل القوارب المنقورة لینتقل بها وينقل حاجيائه + ولكن ما أنعرف 
الانسان اازراعة وقل اتشاده الباشر على ما تقدمه الطبيعة من غذاء + 
سارت الغابة بالنسبة لاولئك الذين احترفوا الزراعة عقبة في سبيلهم ٠‏ 
كان عليهم قطعها OYE‏ ما برحت غير حادة ولا فعالة + ریما لجأوا السئ 
استخدام النار في بعض الاحيان ولكن النار لم تكن تجدي في الغابات 
الكثيفة + وهذا يمسر لاذا كانت الغابات الكثيفة في العروض العليسا 
والدنيا أقاليم رد بشرى ف نظر أصحاب الحضارات القديمة في حوض 
البحر التوسط : لا تصلح في تصورهم لقیام‌حضارةه وکنب عليها أن 


(1) Zimmerman, E, op. cit, p. 402. 


o 


تكون Lib ys‏ للمتبر برین المج كما أدعى أرسطو ۰ 


على آي الغابة ‏ الغابة المكشوفة ‏ لم تفقد في تلك الفترة آهمیتها 
کمصدر من مصادر مواد الوقود والیناء + بل زاد الطلب عليها في جهات 
حوض البحر التوسط حتی کادت الاحراج أن تختفي من جملةآماكن ٠ء‏ 

مع نفندم الانسان ورقيه تطورت آلانه لتصير آحد وآمضی فکان لذلك 
i‏ في انتصاره على الغابات الكثيفة في العروض العلیا ف‌العصورالوسطی 
وما بعدها » قطع أشجارها ثم ابتفل آرضها في الزراعة + هذا ما حدث 
في غابات شمال غربي أوربا وف غاباث أمريكا الشمالية من بعد ذلك ١ء‏ 
كانت الغابة في نظر هو لاء الرواد ile‏ ليس له حدود لا تنضب موارده 
لذلك أسرفوا lat‏ اسراف في استهلاك هذه الثروة الطبيعية وكانت التتيجة 
أن زالت من الوجود مساحة هائلة + فلا تغطی الغابات اليوم أكثر مسن 
۰ مليوف که" من مساحة اليابس بيئما كانت في الازمنة القدسةتشغل 
نحو ٩۰‏ مليون کہ" 29 ٠‏ وقد سبق أن يتا أنه تنيجة لهذا اد 
والتخرب من جاب الانسان اختل التوازن بين عناصر الطبيعةفزالت 
الترية من كثير من الاماكن واختل نصريف الانهار وتآثرت مواردالاخشاب 
ذات القيمة ٠ “١‏ ولنتبين قيمة الغابات في تشبيت التربة ومنع انجرافها 


` (1) Semple, E. op. cot., pp. 261 - 291. 


a>! ۳‏ ابضا 
Sauer, 0. « The Agency of Man on the Earth » - In Man's‏ 
role in changing the Face of the Earth. Ed. by Thomas‏ 

& Others. Chicago, 1955, p. 60. 


(2) Lebon, J. op. cit., p. ۰ 
(3) Zimmerman, E. (1951), op. cit., p. 393. 
(4) Sorre, Max. T. II, op. cit., pp. 669 - 4, 


۳۳۹ 


يكي أن نشير الى أن الاشجار تستطيع أن تنمو على أرض منحدرة ' 


الحدارا gly‏ »6 درچة وفي هذا ضمان لعدم زوال تربات مساحاتواسعة 
من الارش التحدرة ٠‏ ومهما نكن تتائج هذا الاستغلال الانتمازي‌الدمر 
فيبدو أن عهده انقضی ؛ على الافل في العروض الوسطى والعلیا حیسث 
توجد آهم مصادر الثروة الغابية في العام وحل محله استثمار تجاري 
منظم پنظر الى الستل ویحافظ على مصدر الثروة + وریما كان الفضل 
في ذلك برجم‌الی‌لهور وعي‌جدید بقيمة ثرواتالطبيعة ووجوب‌استثمارها 
بطريقة لا تخل بالنوازن بن عناصرها + ولعل من أهم الننائج الابجابية 
لهذا الوعي كما سبق أن أشرنا قيام بعض الحکومات المستئيرة باعادة 
تحريج مساحات من الارض التي اجتثت منها الغابات وثيث ضمفهاكارض 
زراعية + 

واستغلال ثروات الغابة على أساس تحاري ولمدد طويلة » يمارس 
عادة في الناطلق التي تنصف بشدة الوعورة أو فقر التربة أو عدم ملاءمة 
الاحوال المناخية فيها لقيام الزراعة ٠‏ ويمكن تقسيم استغلال ثروات 
غابات العالم الى نوعين متمیزبن : 

أ لوع شصل بصيد حيوانات الغابة ذات الفراء وجمع الشب‌ار 
والتتجات الاخرى من مطاط وفلين وصمغ.وهو أقل أهمية من النوع 
الآخر بمارسه عادة السكان المحليون التخلفون لصالح بعض الشراكات 
أو الافراد + 


به ب نوع نتصل باستغلال الاخشاب ؛ قطعها و ثقلها وتصنیعها 
وهو آوسع انتضارا واعلم أهمية من النوع الأول » وفیبا بلي عرض 
لهذین النوعين من الاستثمار ٠‏ 


۳۳۷ 


بالحيوانات ذاث الفراء 


4y 
تزخر العابة الصئويرية‎ 
سس‎ 


( شکل 


مختلف الانواع‌والاحجام بقوم‌الاهالی‌بصیدها 


0 ) ف نصف الكرة الشمالی 


وبع فرائها ویجنون من وراء ذلك ربحا يضاف الى ما قد تقدمه الارض 
4A‏ 


الززاعية وهو قليل + وربما پكفي لسد مطالب الهش اذا ما تقرغ 
السکان للصید » وعلی قدر طول الفتاه کون Bape‏ الفراه وقشها 
لذلك فان آجود الفراء Jt‏ من OB‏ نطاق الغابات الصنوبرية حیث‌بطول 
الشتاء وقسو الناخ + نذكر من الفراء الثمينة فراء الثعلب القطبي 
والسمور وكلب الاء « المنك » ه وبالرغم من ارتفا ع تکاله ال 
في تلك الجهات التطرفة القليلة الستکان فان ارتفاع shot‏ الفراء وصغر 
حجها من العوامل التي نجعل نجارتها مربحة + قد يكون ذلك هواللسبب 
الذي آغری القانصین من طلاب الفراء بالاستقرار ف ملك الجهات الفانية 
قبل فاطعي الاخشاب والزراع + ولا تعدو الحقيقة اذا فلنا أن تجسارة 
الفراء لعبت دورا هاما ف بسط السيطرة البربطانية على أمريكا الشماللة 
في القرن الثامن عشر وامتداد نفوذ الروس الى سيبيريا في القرن التانسم 
عشر 417 ٠‏ والى جانب الفراء بحصل من الغابة الصئوبرية على مواذ 
الدباغة من لحاء پعض sles‏ وخاصة Syed‏ البلوط تمعد ليا Wl galt‏ 
رائجة في المناطق الصناعية في الولابات المتحدة وشمال غربى آوربا ءولا 
pats‏ وجود هذه الواد علی HUI!‏ الصئوبرية فمن آشجار الما بات اة 
والمختلطة بحصل علیها بكميات وفبرة فضلا عن بعض الزیوت ALN‏ 
وأنواع القطران معا يستخدم في طلاء السفن + ومن آشهر الاقاليم النتجة 
لهذه الخامات افلیم الشاکو الذي يمتد في براجواي والارجنتین واقليم 
جبال الابلاش وجضوب ترکیا وجنوب غربي, فرنسا «ویمدالفلین الذي 
يجمع من أحراج حوض البحر التوسط الغربي من آهم منتجات الغابة 
في المنطقة الستدلة واقیمها بسبب كثرة استخدامانه في بعض الصناعات ٠‏ 

وتنمو على طبيعتها في الارض الفقيرة الصعبة وتعطي انتاجها من الفلين 


(1) Bengtson, N. & Van Royan, W. Fundamentals of Econo- 
mic Geography, N. Y. 1947, p. 660. 


۳۲۹ 


لدة ترید على مائة عام ۰ وياني أغلب الفلين من اسبانیا والبرتغال كما 
أنه بحتل مركزا هاما بين صادراتهما ٠‏ 


غير أن حرفة جمع ثمار الغابة المدارية واستخلاص الموادوالعصارات 
المختلفة من أشجارها آوسع انتشارا وأكثر آهمية وانتهازية مما شهدناه 
في غابات ,العروض الوسطى والعليا YP‏ + ومن آهم العصارات التي تخد 
من فصيلة معينة من أشجار الغابة المدارية المطيرة ( أهمها شجرة 
Hevea Brasiliensis‏ ( عصارة does!‏ لتصير مطاطتا + 
وكان للمطاط البري شأن كبين قبل ان تنشاً مزارعه العلمية في أوائل 
الفرن العشرين في جنوب شرقي سيا وافريقية المدارية وحوض الامزونء 
ولكنه فقد أهميته التى كانت له ولا پدخل OY)‏ في التجارة العالمية الا 
بقدر محدود وان كان يؤر أحيانا على آسعار مطاط الزارع العلميسة 
ودي البحث عنه الى تنمبة آنواع النشاط المتصلة بجمع ثروات‌الابه* 
ومن أنواع العصارات والافرازات التي نستنبط من جذوع الاشجار 
المدارية الصلبة عصارة ded‏ من شحرة الزابونا zapota‏ تتحلط 
مكو نه اللبان chicle‏ وعصارات أخرى صمغية وشمعية ٠‏ ولا 
تقف الاستفادة بمشحات بعض الاشحار المدارية على جذوعهاءفمن 
لحائها یحصل على كثير من مواد الصباغة والدباغة والكينين ومنأوراقها 
تصنع المشروبات ونستخلص الواد المخدرة والالياف ومن ثمارها تستمد 
مادة صالحة للغذاء ) البندق البرازيلي وجوز الهند ) وزبوت وألياف 
وقشور صلبة نفع في صناعة الازرار على آن اتناج هذه المواد قليل اذا 
أدخلنا في اعتبارنا عدد من قومون به ومساحة المنطقة التي پمارس‌فیهاه 
كما أن حرفة الجنع هذه قد تكون معاشية وقد تكون منظمة على 


(1) Jones & Darkenwald, op. cit., p. 64. 


Ye 


أسس تجار » نطبق الطرق الحديثة في استخلاص منتجات أشجسار 
الغابة + ومهما ,يكن من أمر هذا التباين فان حرفة جمع ثروات الغابة 
من أبسط الحرف التي قد پمارسها الانسان في ظل الحضارة بل ريما 
قد تكون أبسط في بعض وجوهها من صيد البحر + 


قطع آشجار الغابة : 


آما حرفة قطم أشجار الغابة ونقلها وتصنيعها فما برحت اعظم آهسية 
من الحرف المتصلة بجمع ثمار الغابة ومتتحات آشجارها التعددة الانواع 
ولا زال الخشب ب برغم ظهور مواد بديلة کالصاب‌والاسمنت و البلاستاك 
ب يستخدم على نطاق واسع ف الافطار التخلفة والتقدمة على حد 
سواء ٠‏ ولكن ينبغي أن نلحظ أن قطم الاخشاب هو أنشط ما يكون في 
نطاقات الغابات الصنوبرية والنفضية والختلطة في نصف الكرة الشمالي 
وعلى الاخص ف تلك المناطق ذات الاتصال السهل بشمال شرقي‌آمریکا 
الشمالية وشمالي آوربا ووسطها ٠‏ واذا ما استغلت الغابة من أجل أخشاب 
آشجارها فان الانتفاع بأرضها في الزراعة شوقف على عدة عوامل من 
آهمها الموقع وطبيعة السطح ونوع التربة والمناخ ٩‏ ۰ 

وينقسم الخشب الى نوعين رئيسيين : الخشب الصلب والخشسب 
اللين » ويؤخذ الاول من الاشجار ذات الاوراق العريضة التي تلبت اما 
في المناطق المدارية المطيرة أو المعتدلة ٠‏ أما الخشب اللين فمصدره 
الاساسي هو الغابات الصنوبرية ذات الاوراق الابرية في المنطقة العتدلة 
الباردة + و نما لا بسهم الخشب الصلب على كثرته في الطبيعة إلا 


(1) Freeman, O. & Raup, H. op. cit., Pp. 444, 


۳۳۱ 


بنسبة ضثيلة ( ۲۰/ ) في سد احتياجات العالم نجد أن الخشب اللین‌هو 
الواسع الاستعمال » پصنع مله لب الخشب ویدخل ف کٹ من‌الصناعات 
ويستخدم 3 كثير من ا لاغ راض + + هناك عوامل كثرة لقف دون‌استغلال 
الاخشاب الصلبة من الغابات المدارية المطيرة ف افر قبة KG els‏ اللائیتبة 
وجنوب شرفي لعل همها اختلامل آنواع الاشتجار وانتشارالنوع 
الو dol‏ منها على مساحة واسعة مما لا مجعل ‘A Matin!‏ اقساد با + شاف 
الى ذلك قلة وسائل النقل وصعوبة الانتقال في قلب الغابة لكثافتها وفلة 
iss VI‏ العاملة jas‏ الخشب بالنسة للماء ) ۳۳ یحم J‏ کن من الاحيان 
استخدام طافيات لنقله في الجاري Full‏ ) ووقوم العاباث ف a)‏ 
بعيدة عن مناطق الاستهلاك الرئيسية وسوء الاحوال المناخية وكثلرة 
المستتقعاث وتشي الاامراض او له وكثرة الجنادل و الشلالاتث فسي 
الا نهار 9 ٠‏ كل هذه الصعاب 'تحول دون الاتتفاع بأخشاب نلك الغاباث 
على مجال وأسع واذا ما استعلت ففي جهات ميحدودة das‏ من البحار 
والانهار ا للملاحة أو قر dus‏ من مناحاق كثرة السكان سسا 8 
على أن الامل كبير ف أن its‏ استغلال هذه الاخشاب J‏ | شالت ۳ 
القريب وان كانت أسعارها ستظل مرتفعة لفترة طويلة * 

: المدارية‎ Sob bl اخشاب‎ 

وأهم الاشحار المدارية التي يجري البحث عنها واستعلالها هسی 
تلك التي تمتاز أخشابها بالوانها وجمالها وشدة صلابتها + ويعتبر خشب 
الساج Teak‏ أفضل الاخشاب 3 الیناء والانشاء وذلك 


(1) Davis, D. op. cit., p. 467. 


العادن الثبتة فيه » ولا كان هذا الخشب أثقل ( قبل تجفيفه ) من ع الماء 
كان لزاما نزع اللحاء قبل آن يلقي في مجاري الانهار ت طرق js‏ 
الرخيصة ‏ الى مصانع نشره واعداده للتصدير ٠‏ وآشهر الدول‌الصدرة 
لخشب الساج هي بورما dbs‏ + واذا ما طلب الخشب لصناعة 
الاثاث فان خشب الوجنی Mahogany‏ هو أفضلها جميعا لجمال 
آلوانه وازدیاده جودة كلما طال عليه الزمن ۰ Sling‏ آنواع من خشسب 
الوجنی آحسنها نلك التي نصدر من المكسيك وهوندوراس البربطائيةه 
الى جاب الساج والوجنی تننج الغابة المدارية خشب الارز الاستواشی 
ولميز برائحته الطيبة وبسهولة نشكيله وینمو بكثرة في جزر ee‏ 
الكاريبي والاقاليم المدارية في أمريكا dy god!‏ وساحل غانة, وخشب 
الاشوس ذي اللون الاسود الخالك وآجوده ما sh‏ من شبه القارة 
المندية وغربي أفريقية )1 


اخشاب العا بات dyads!‏ والمختلطة : 


وف الوقت الذي لم نمس فيه الاخشاب الصلبة في الفابات‌الدار نة 
الا مسا خفيفا نجد أن آشجار الاخشاب الصلبة في المنطقة المعتدلة حيث 
تشمو الغابات النفضية والمختلطة قد أزيل معظمها واستغلت الارض قي 
الزراعة أو ف اقامة الصانع ومراكز الاستقرار + ویدو ذلك واضحا كل 
الوضوح ف كمال الصين وأوربا .استثناء شسه جزيرة اسکند بناوة 
وفنلندة وشمال روسيا LYS! By‏ المتحدة شرقي نهر المسيسبي ٠‏ في 
كل تلك 6 ت لا بوجد من آثار الغابات القديمة الا مساحات متنائرة 


قليلة القيمة تحاول الحکوماث الختلفة الابقاء عليها وحمانتها اصدار 
ان موی 6 الهامة ذات الخشب الصلب ف المنطقة المعتدلة 
Ibid. ۱‏ )1( 


البلوط والاسفندان والدردار والزان وتستخدم آخشاها في صناعة 
الاثاث LT‏ الکافور والكاري فهي من الاشجار الاسترالية وتنفم‌آخشابها 
في صنم قوالب الرصف واقامة الارصفة البحرية وعمل فلنکات السکث 
الجديديةء٠‏ 


اخشاب الغابات الصنو برية : 


ویمتد نطاق الغابات الصنوبرية ب المصدر الاساسي للاخش‌اب 
اللينة — بين خطی عرض +۵ - 0 شمالا على وجه التقريب (شكل5؛) 
وان كانت توجد مناطق متنائرة في عروض أدنى بسبب الارتفاع أو يسبب 
غزارة الامطار أو وجود تربة رملية مسامية لا تحتفظ بالاء كما هي الحال 
d‏ السهل الساحلي الشرقي للولايات التحدة وف اقليم الشاكو ف‌آمربکا 
الجنوببة ٠‏ كما بوجد بين هذا النطاق من آشجار الصنوبر والشربين 
واللاریس وغيرها من ناحية ونطاق الغابات النفضية من dol‏ أخرى 
غابات مختلطة تختلف الاخشاب فيها بين الصلابة واللين + والاخشساب 
Se‏ أكثر آهمية من الاخشاب الصلبة كما آلحنا فهي تدخل في كشير 
من الاغراض كالبئاء وصناعة لب الخشب وعجينة الورق والحریر 
الصناعی الى غير ذلك ٠‏ على Sf‏ هناك مساحات واسعة من غابات 
سيبيريا الصنوبرية وآجزاء صغيرة من غابات شمال كندا والسويد ليس 
لها أبة قيمة اقتصادية بسبب نمو أشجارها في جهات مستنقعية سيئة 
الصرف مما بوقف نموها ويصيب الخشب بالعطب ٠‏ وعلى ية حال فانه 
في هذا النطاق من الثابات المخروطية تتناثر الحلات السكنية - الوقتة 
منها والدائية . لقاطعى. الاشحار والمشتغلين تحهيزها + توجد حیسث 
- تسود أنواع قليلة قيمة من الاشجار على مساحات واسعة وحيث تنوفسر 
طرق النقل Las Jl‏ من آنهار وقنوات وبحيرات بلقل علبها الخشسب 


rs 


الى مضانع نشره ونجهيزه واستخلاص لبه ومن ثم يصدر الى جهات 
لعالم المختلفة ٠‏ هذا وپلجاً قاطعو الاشجار في كثير من الاحيان الى 
الاستفادة من 'تغطية الثلوج لارض الغابة J‏ الشتاء » اذ تجر عليها كنل 
الاخشاب بسهولة الى المجاري المائية المتجمدة فاذا ما حل فصل ذوبان 
الثلوج J‏ آواخر col‏ وأوئل الصيف حمل الماء الكتل الى مصانسع 
الاخشاب + 


وتأنی الولادات المتحدة في مقدمة الدول الننحة للخشب اللين 
والمشيضة له (۲۱ لذلك فين لا تصدر الا کمیات MLB‏ منه Lg pity‏ 
في هذا الجال الدول الاسكندينافية وکندا ٠‏ ونعود فتؤكد أن الانسان 
في العصر الحديث لم نكن الا انتهازيا مسرفا عندما استغل غابات‌الولابات 
المنحدة فقد آزال في بضع عشرات من السئين ما لم يستطعه أجداده في 
العالم القديم قي آلاف من السئين » وشدر أن ما تبقى من الاشجار 
المخروطية في الولايات المنحدة لا كاد Ale‏ ربع ما كانت تحثويه غاپات 
هذه الدولة من قبل ۰ فما أن حل مهاجرو العالم الجديد في أ 
سواحل نيو انحلند حتى بدأوا perl‏ الندميري + فآزالوا الاشجار اول 
الامر لافساح الحال أمام الزراعة 3 fies‏ الاغراض وكثرتالمطالب ¢ 
فقطعوها للاتتفاع بأخشابها محلیا أو 'تصديرها الى الاسواق الا salons‏ )4+ 
وقد ظلت نيو انحلند حتى عام ۱۸۰۰ في طليعة الاقاليم الامر تكيةالمنتجة 
للاخشاب وخاصة خشب الصلوبر الايض ثم فقدت مركزها واشتهسرت 
من بع دها ولابة نيوبورك لم ينسلفائيا 3 ولادات البحيراث م ولم 
ob‏ سنه ۱۹۰۰ حتی كانك ds goed! ObY gl‏ الشرقه 43 بعابانها المختاطة 
أهم مورد للاخشاب الليئة والصلبة في الولاياث sec‏ + غير أله لم 


Zimmerman, E, op. cit., pp. 413-418. راجم‎ )۰( 


o 


( شكل به ) ال 


ب | 


نوبرية في ولاية وائننطر 


a 


یکنب لهذ 
خمش عشره 


سنة 


٠ 


عام ۱۹۵۱ 


مركز الصدار 


ة في 
غا 


ols YI‏ الا 
ob‏ ولايتي 


j 


ور سجون 


ه الولا؛ 


بات أن تح 


3 


اتتاج 


وواشنطن في أقصى الشمال الغربي آهم مصادر الاخشاب ذات Bad)‏ 
الدولة ( شكل ٠١‏ ) وان كانت غابات الجنوب الشرقي لا زالت فروة 
قومية لم نستتری بعك YD‏ , ولم كن الاستغلال السيء ۳ و سفن عن 
ازالة جزء كبير من غابات كندا Lily‏ الحرائق هي التي فضت على اکثر 
من نصف مساحتها كما ندل الاحصائيات ٠‏ الا أن الاستهلاك oly‏ 
للخشب ولبه في السنین الاخيرة اضطر الحكومة الكندية أن تسد اانظر 
في سياستها الغابية » فرسمت خطة بعيدة المدى لاعادة تشجپر المساحات 
الني احترقت أشجارها ونظمت استغلال الغابات واتخذت الوسائل 
لمكا فيحة الحرائق والتقليل من أضرارها + وعلى اارغم من ذلك كله فلا 

تزال كندا تمتلك موارد هائلة من الاخشاب اللينة بسکن الحصول عليها 
من نطاق عريض من الغابات المخروطية Alar‏ من المحيط cae‏ عدي 
المحيط الهادي ٠‏ يشتهر من بين مناطق انتاجه منطقة أوناوا ذ في الشرق 
LAS‏ البريطانية ب أقصى الغرب + وعلى الرغم من أن كندا es‏ نحو 

/ فقط من انتاج العالم من الاخشاب الا أنها اکر دولة مصدرةالاخشاب 
في العالم وقد ساعدها على ذلك غناها بالغابات ووفرة الکهر BALI gl ch‏ 
من مسافط oll‏ وسهولة نقل الاخشاب الى مناعاق الاستهلالك وقلة غدد 
السكان قف" 


ومن بنظر الى توزبم غابات آوربا ید أن ثروتها من الغابات 
المخروطية aus‏ ف نطاق عرض بين جال الاورال والمحيط الاطلسي عبر 
روسيا السوقشة وفنلنده والسويد els‏ + الواقم ال الهضسة 
الااسکند gla‏ 4 كانت ولا تزال من أهم مناطق الاخشاب اللبنة 3 المالم 


(1) Freeman, O. & Raup, H. op. cit., pp. 191 - 196. 
(2) Jones, & Darkenwald (1963) pp. 80-81. 


۳۳۷ جغرافية الانسان ب ۲۲ 


ونسهم في تزويد الدول الاورية وخاصة بريطائيا بحاجتها من الخشب 
ولبه ٠‏ وبقدر أن نسبة المساحة الغابية تبلغ ف السويد والترويج نحو 
+ره4/ وترتفع في فنلندة الى AT‏ من 50/ بيدا تتأرجح في بقية . 
القارة ( فيما عدا بريطانيا Sad ply‏ وأقطار البحر التوسط ) بين ove‏ 
۳۰و الما رة مع ذلك لا تعد غنية فيمواردها من‌الاخشاب ولا مستعنیةه 
فنظرا لضخامة استهلاكها من الاخشاب اللينة فانها as‏ لخو لت 
حاجتها منها من الخارج والاتحاد السوفیتی » ولا زالت 
الدولة الاخيرة تحتفظ شروة Ula‏ من الغابات ib, pl‏ ل تمتها ید 
الاستغلال بعد الا مسا خفيفا ٠‏ هنا تمتد الغابات المخروطية ( الثايجا 

Tayga‏ )ينطاق عظيم الى الجنوب من افليم التندرا بين فنلندة 
في الغرب وبحر Okhotsk CLs gi‏ في الشرق ٠‏ ومهسا يكن 
أمر هذا الاستغلال فان الغابة المخروطية تحتل مكانة اقتصادية هامة في 
کنمال Loa,‏ ولا فك انها مشحل هذا الرکز Lee d‏ مستقبلا ولکن 
بعد تذلیل الصعاب الكثيرة التي تعترض الاستغلال الواسم OP‏ ءولعل 
أخطر عقبة ٤‏ هذا المجال هی تحسد المياه الساحلية ف فصل ااشتاء قرب 
old‏ مو انها السبالنة متا لا يسح بشحن كتل الاخشاب الليئة الي 
تحملها ماه الانهار لتنتمي بها عند ساحل المحيط التحید الشسالي A.‏ 
فان جزءا كبيرا من اتناج الاتحاد السوفيتي من الاخشاب كان عليه 
أن شحه نحو الجنوب ٠‏ ومن لم الى العالم الخارچي ٠‏ وقد wal‏ هذا 
الوضع الى حد كبير بفضل ما تبذله الحكومة السوفيتية للتغلب على 


)1( يستهلك الفرد في الاتحاد السوثيتي نحو ۷۰ قدما۳ من‌الاخشاب 
في السنة بينما ببلغ هذا المعدل ۲.۰ قدم۳ في ننلندة ولحو ۲.۰ قدم؟ 
في الولابات المتحدة وها قدما GY‏ بريطانيا . 


۳۳۸ 


مشكلة تحمد المياه الساحلية وذلك باستعمال کاسحات الثلو ج واستخدام 
الطائرات في توجيه السفن المحيلة بالاخشاب في أثناء سيرها في 
الانهار + ولا كانت ميناء مورمانسك مفتوحة طول العام بفضل نيسار 
الخليج الدافيء فهي أهم مواني تصدير الاخشاب في الانحادالسوفيتي 
تليها في الاهمية أركانجل الني تتجمد المياه أمامها نحو ستة أشهر في 
السنة ٠‏ ورغبة منها في زبادة الثروة الغابية ونجسين طرق استغلالها تقوم 
الحكومة السوفيتية ایضا بتجفيف الستنفعات في غابات سيبيريا علسی 
نطاق واسع واحلال الآلات الميكانيكية بدل الفأس والمنشار في عملیات 
فطم الاشجار وتجهيز الاخشاب . هذا فضلا عن رصف الطرق لجر كتل 
الخشب عليها بالحرارات ASS‏ واعادة تشجير الساحات التي لم تصلح 
للزراعة على أسس علمية ٠ 2١١‏ بهذا سيوفر الاتحاد السوفیتی لنفسه بل 
وللعالم ثروة من الاخشاب الليئة هائلة + واذا ما عبرنا البحر الى اليابان 
نجد آنها رغم اکتظاظها بالسكان معنية بغاباتها أشد عناية : لم تسرف 
حکومتها ولا شعبها الاستغلال السيء للاشجار اذ آنها تفطم وفقا 
للاساايب العلمية وبعاد تشجير المساحات النى اقتطعت آشجارها من واقم 
الملاحظة والتربة ۲۳ ٠‏ ومن بين الاخشاب الليئة التي تشتهر بها اليابان 
خشب الھینو کی 1110011 والسوجي Sugi‏ حصل 


عليها من غابات الجزر الشمالية في المناطق الوعرة من الداخل (۲۳ + 


(1) Jorré, G. The Soviet Union, London 1950, 2. 151 & 188. 
(2) Jones & Darkenwald. op. cit., p. 83. 

(۲) سين الجدول الاتي انتاج بعض الدول من الاخشاب AL‏ في دة 
> 


۳۳۹ 


والآن ما هي الدوافع الى استغلال ثروات الغابة وما هي الظروف 
الواتية لمثل هذا الاستغلال » لعل آهم ما joey‏ أشهر مناطق انتاجالاخشاب 
ولبها في العالم أنها في الاغلب الاعم لا تصلح للزراعة بسبب ضعه الترية 
الشديد أو سوء الاحوال المناخية أو هما معا ٠‏ ازاء ذلك does‏ الانسان 
عندما بلغ مستوى حضارا معینا نحو استغلال الغابة وعلى قدر تقدسه 
بکون مدی اتتفاعه +٠‏ وعندما بدأ الاستغلال التجاري بکون الاغر اءسثلا 
في وجود مساحات شاسعة من الغابات ذات القيمة وتوفر طرق طفو 
Floatways‏ وقوة كهرمائية رخيصة تستغل في تصنيسم 
الاخشاب + ولكن الذي يميز بين مناطق الاتناج في الاهمية هو مسسدی 
القرب من مناطق الاستهلاك وسهولة الوصول اليها ومبلغ تطبیق‌الاسالیب 
العلمية على استغلال الغابة ٠‏ هنا في تلك البيئات الغابية بعيش المشتغلون 
باستشمارها في محلات مبعثرة نتغير السط التوزيعيابعضها بقدر ما تتغين 


ناتا یج ما ا ل 


4۸ بملابين الامتار المكعبة ونسبة انتاج كل منبا الى الانتاج العالمي. 


da gall الدولة الانتاج سنة ۱۹۰۸ النسسة‎ 
5 rr |... السوفیی‎ bes) 
vo vor الولايات اا‎ 
۹ ۹۷ کندا‎ 
$0 السويد‎ 
۳ ۳۹ Abe or) 
۳ rE abl 


حدود الغابة پینسا ثبت توزيع البعض الآخر حين يقوم بتصنیسع 
الاشیان ۲۱۱ ء 


الانتاج العالي : 


اتنج العالم في عام ۸ Ogle ۲۱۲۵ gad‏ مثر مكب من‌الاخشات 
أكثر من Jae‏ منها لاغراض الصناعة والبافي الوقود + وكان الاتحاد 
السوفيتي على رأس AB‏ الدول النتحة فد آسهم بلحو ۲۰./ من جملة 
الاتناج كما أن الجزء الاكبر من اخشابه تستخدم في أغراض صناعيسة 
يلي الاتحاد السوثيتي مسن حيث الاهسية الولابات التحدة )8 ,/) ٠‏ 
والبرازيل &/ ٠‏ وبلاحظ OT‏ معظم انتاج البرازيل من آخشاب الوقود ٠‏ 
وتفسم الاخشاب النتجة الى نوعين صلب ولين ٠‏ وقد بلغ الانتاج من 
الاخشاب الصاسة عام ٩٩۸‏ نحو ۱۰۲۰ ملیون = ۲ في حين بلععت is‏ 
الاخشاب اللينة في السنة ۱۱۰۰ مليون مثر ۲ + pathy‏ الاتحاد 
ااسوفیتی Lal‏ فی‌مقدمةالدول المنتحةللاخشاب الليئة اذ بختص بنحو ثلث 
الاتناج العالمي Ul‏ الولایات التحدة فتسهم بنحو الربع ولكنها في مقدمة 
الدول المنئحة الخشب الصلب + وللدول المدارية أهمية خاصة في اتناج 
الاخشاب. الصلبة فأربع دول هي أندونيسيا والبرازيل وئیچیریا واثيويبا 
تقدم 54/ من الانتاج العالمي » 

ولقد قدرت مصلحة الغابات فى الولابات التحدة مساحة الغابات 


3 العالم سنه ١954‏ بلحو ٩‏ آلاف ملبون فدال موزعة باللسب do gill‏ 
النالية على الاقطار الآنة : 


1) Davis, D. op. cit., p. 29. 


۳۱ 


الأقطار 
الولایات المنحدة وألاسكا 
كندا و نیوفو ندلاند 
المكسيك وأمريكا الوسطى وجزر الهند الغرية 
أمريكا الجنويية 
الاتحاد السوفیتی 
أوربا الشمالية 
غرب ووسط آوربا 


شرق أوربا 

آوربا الجنوبية 

وط وجلوب افريقية 

الشرق الاوسط وشمال أفريقية 
اندونيسيا وجزر الفلبين 

Lut i‏ باستثناء الشرق الاو سط و الاتحاد السوفیتی 
استراليا ونيوزلئده » وجزر المحبط الهادي 


ار ۲ 
ارا 
اره 
۸1 
30 ۱ 


: غا ية‎ : nas 


تنمثل كل تلك الظروف السابقة في فنلندة Ab‏ الغاباث والبحيرات» 


۳:۲ 


أهلها كفايتهم من الخشب للتدفئة والبناء ٠‏ ورغم أن المناخ في آغلب‌چهات ‏ 
الدولة وخاصة في القسم الجنوبي غير قاس بفضل تيار الخليج الدافيء 

الا أن التربة في معظم الارجاء كثيرة الاحجار ضعيفة لا تصلح للزراعة + 
وحتى اذا بذلت كل الجهود للمناية بها فان ل مساحةالبلاد ( آوء۷۱۵٩‏ 
كي" ) فقط يمكن أن تزرع بنجاح ۲۱ + لذلك فافضل استثمار ده 
Ob I‏ الضعيفة هو الابقاء على ما ينمو فيها من أشجار ۰ ففي ذلكضمان 
أي ضمان لاتتاج افتصادي Gal‏ طويل + ويزيد من فضل الغابة على 
الارض الزراعية في تلك البقاع أن آنواع الاشجار في الغاباث الفنلندية 
تستطيع ‏ نظرا لتلاژمها مع الظروف السائدة خلال فترة طويلة مسن 
الزمن ‏ أن تتکاثر وتتجدد بشبكل طبيعى لذلك فتكاليف التشجيرضئيلة 
لا تذکر اذا ما قورنت بما تتحمله الاقطار الجنويبة في هذا السبيل ٠‏ 
ليس هذا فحسب بل أنه ثبت أن الاشحار التى تتکاثر طبيعيا تکون آقدر 
على مقاومة الآفاث المختلفة من تلك التي يرجم تكائرها الی‌فم‌الانسان(۰)۳ 


وتكون البحيرات والانهار والقنوات شبكة معقدة من الطرق ASU‏ 
پقدر مجموع أطوالها بنحو :٠‏ ألف كم » تمد الى كل ركن في الدولة 
وتطفو عليها كتل الاخشاب الى الصانع ومن ثم الى sly‏ التصدير ٠‏ 
وتضمن البحيرات فضلا عن ذلك تنظیم تصرف الماء في الجاري المختلفة 
وقت الرییع وأوائل الصيف حينتنشط عملية تقل الاخشاب طفوا (شكل 
(40) وتأبى الظروف مرة أخرى الا أن تكون مثالية فأنهارفتلندة ب نظرا 
لانها تنصرف نحو الجئوب والغرب ب يسيح الماء المتحمد عند مصباتها 


_ (1) Platt, R. (Editor) Finland and its Geography, New York, 
1955, p. 191. 
(2) Ibid, 


۳۹۳ 


( شكل ۷ ) نقل الاخشاب طفوا 


آولا ثم تذوب الثلوج في أعاليها بعد ذلك مما يسمح بطفو الاخشاب 
ونقلها پشسکل منظم وبكفاءة وسرعة من الاقاليم الداخلية الى الواني 
اله بضاف الی کل CUS‏ ما توفره العدادل التي تعترض الانمار في 
ها ال ell‏ .من فوة LTS‏ رخيضة فخدم cit Solio‏ 
خدمة.جليلة + وتعطي الغابات ols‏ القيمة الاقتصادبة نحو 5ه.//, من 
مساحة الدولة le‏ الفدان منها في التوسط نحو ۲۳ مترا مكعيا فيالسنة 
غير اللحاء 2١‏ + وأنواع الاشدار ف غابات فنلندة قليلة اذ تكون أشجار 


)1( بوجد بالاضافة الى الغابات الغنية بانتاحها خابات فقيرة نمتد على 
نحى ۱١‏ / من المساءحة الكلية . ومما تحدر ملاحظته La]‏ أنه بوجد اختلا ف 
واسبع بين اشجار غابات الجنوب والشمال في متوسط العمر . ففي‌الجنوب 
نجد انه نظرا لنشاط عملية قطع الاشجار في تلك الجهات الکثیر ةالسکان- 
فان ۸ / من الاشجار حديث السيد بالحياة يتراوح عمره بين أقل من ۰ ۵- 
٠‏ سل بيئما في الشمال يتقدم العمر بأغلب الاشجار لبطء عمليات القطع . 
فهنا نجد أن 1۷ / من الاشجار بتراوح عمره بين ۱.۰ واکثر من ۲۰۰ سنة 
(عن 4 (Platt, R. op., cit., p.‏ 


t4 


الففي ثم الاسبن + غير أن قلة الانواع ليست مثلبا اذ أنالانواعالموجودة 
هي من افضل الانواع المخروطية نفع آخشابها في البناء وتدعيم الناجم 
وصناعة لب الخشب و الائاث وعدان الکیرت 4 وتشر الدولة co‏ 
الافراد في امتلاك الغابات والعناية بها عناية فائقة + كما cles‏ الزارعون 
في كير من الاحبان أجزاء من الغابة ندر عليهم ربحا يضاف الى دخلهسم 
أن الاتتاج الغابى هو أساس الاقتصاد الفنلندي فأربعة أخماس الصادرات 


المُصّل الستاسع 


الرعى الاتجساري 


كان الانسان البدائى قف موقف‌الرهبة والخوفمنأغل ب الحيوانات 
خاصة الكبيرة منها ٠‏ كان ينظر اليها كعدو لدود بهدد حياته وبقاءه على 
سطح الارض ۲۱ ٠‏ وقد ظل الامر على ذلك زمنا طوبلا حتى طور آلاته 
dolls‏ و نجح في الفترة بين ۰۰۰ ۷۰۰۰ Cea‏ في استثناس بعضص 
الحیوانات وتسخيرها لمنفعته ومشيئته ۲۳ ءرما نظن أذاستئناس الحيوان 
لايرقى الى الانتکارات الحدثة ولکن الواقع أنه اختراع اصيل ضسن 
للانسان الحياة والسيادة ف الارض ٠‏ فعندما « اخثر ع « الانسان الحصان 
أضاف الى قوته قوة جديدة آعانته على الحركة السريعة والحمل rly‏ 
وعندما « اخترع» الخنزير والبقرة ضمن لاه الغذاء ولنسله البقاء ان 
لم يكن الكثرة ٠‏ ولقد انقضت عدة آلاف من السنين لم بستنس خلالها 
وان واحد ضاف الى قائمة bl godt‏ التي تمکن آهل الارض فیس 


(1) Zimmermann, E, op. cit., p. 288,9. 
(2) Forde, D. op. ,تال‎ p. 451. 


۳:۷ 


قبل التاريخ من استئناسها ٠‏ وبقدر أنه من بين ۳۵۰۰ نوع من الثدبات 
استطتاع الاجداد أن ستانسوا بها Leg‏ فقط Leta‏ اسم سیتطیعو | 
استثناس غير ٩‏ آنواع من الطيور ونوعین من الجشرات هما | دود 
التز ء ومن أسف أنهم لم بفلحوا في تسخير أي نوع من الحيواناتالمائية 
أو LEU‏ أو الراحفة pent‏ و دستغلوها لصالحهم ٠‏ 


وعندما زرع الانسان لم يغفل أهسية الحيوانات بالنسبة له ٠فربى‏ 
بعضها لتعينه على الحياة ونوفر بعض المطالب التى نوفرها للرعاة ٠هذا‏ 
با ye aba‏ اصعات الفا رات الزراعية القديية ف ار الا وس 
فقد ربى Sp pall‏ مثلا الخنازير والثيران والابقار والاغنام والحمیر "۲ 
واليومتبلغعدداارؤوس التي تريبهاشعوب العالممنالماشية(باستثناءشعوب 
الالحاد. السوفيتي و الصین) '5ةارا مليون رأس + انحوي LT‏ لحو 
الربع نتركز القسم الاکیر منها في الهند اذ تملك وحدها ۸ Ogle‏ 
رأس من LAU‏ أما من فضل من آهل الارض الرعى على غيرهمن الحرف 
کاسلوب من أساليب الحياة فقد عاش حياة متنقلة تختلف في تفصيلاتها 
باختلاف البيئات واختلاف الحيوان أو الحبوانات التى ثربى ٠‏ وقددرسنا 
في فصل سابق الرعى البدائي المتنقل ویینا كيف أنه أصبح حرفة القلة 
التخلفة من سكان العالم بعد أن كان حرفة الاقوياء معبي القتال ٠‏ 


ومنذ منتصف القرن‌الناسمعشر على وجه التحديد حدث‌انقلاب في 


ال ۾ ols Ass‏ لر dy‏ الحیواناث على نطاق و اسع وخاصة في 
الاراضي الجديدة بقصد تصدير منتجاتها الى الإسواق العالسة - أي 


(1) Forde, D. op. cit., p. 395. 
(2) James, P., Latin America, 1950, p. 260, 


۳:۸ 


آصیح الرعی-تجاریا بعد أن كان معاشيا في جملته ٠‏ ولعل من أهم دوافع 

قيام هذه الحرفة تضخم حج م‌الدن في شمال غربي أوربا وشمال شرفي 
الولایات المتحدة على آثر تقدم. الصناعة وتحكم الانسان في مصادر قوي 
عظيمة زادت من فرص انتصاره على عشات الطبيعة ۲۱ ٠‏ نضخت المدن 
وارنفع المستوى المعيشي لسكانها من التجار والصناع وغيرهم ( وهم 
جميعا لا ينتجونغذاءهم ) فزادثمطالبهم من‌النتجات‌الزراعبةو الحيوانيةء 
اذ ذاك بدأت الراعی‌العتدلة في العالم الجد يدو استتر اليا ونبو 5 BAS‏ لستثمر 
على مخال واسع لد الاقطار الصناعية بحاجتها من التتحات الحيوانية 
من لحوم ومشتتقات SUT‏ فضلا عن الجلود iG‏ + وقد عاونت 
وسائل الواصلات الحديثة القطار في البر والسفينة في البحر وكذلك 
الانجاه نحو التتخصعن الانتاجي على نجاح هذا الاستشيار ٠ OO‏ وما من 
شك في أن اقتصاد الحهات الرعوية سيظل تمد فى تطوره على مسدی 
استهالاك المجنمعات. الصناعية للسنتحات الحيؤائية ٠‏ 


بين الرعى البدائي والتجاري : 


وتشابه الرء, ى التجاري مم البداثي ف أنه عماد,حباة المشتغلين به 
ولكنه پختلف عنه في البرض والهدف + فبینما يسعى الراعي البداني 
وشقى لشبده حيواثاتة سا a‏ حاجانه القليلة نجد الراعي اللجاري 
پوجه هسه لحو التخصص في اتناج حبواني بصدره كنات سرا 
وشتري شنه أشياء وسلعا كثيرة ذ لا تتوافر في یتنه ٠‏ من هذا تین أن 
الرعى التجاري يسح بالعيش فيمستوى مرتفم لا بقل عن المستوى الذي 


د 


(1) Ibid. 
(2)James P., op. cit., p. 260. 


۳۹:۹ 


يعيش فيه أصحاب الحرف GAY‏ من زراع وصناع وغيرهم ٠‏ كما 
پلاحظ أن الدن التي تظهر في أقاليم الرعى التجاري آکبر حجما وأغنى 
من تلك التي توجد في آقاليم الرعى البدائي وان كانت تقع متباعدة ٠‏ 


وكما تختلف لروف المناخ بين أقاليم الرعى البدائيوالتجاري تختلف 
الطرق المتبعة في تربية الحيوانات فيهما ٠‏ فبينما بعشمد الراعيالبدائي کل 
الاشناد على النباتات الطبيعية وتنقل في أرض لا پملکها Lib‏ للعشب 
نجد أن الراعى التجاري یکمل نقص النباتات الطبيعية بالعلف وهذا قد 
يكون نباتا بزرعه أو يجلبه من مكان AT‏ خارج الاقليم أو عشبا جافا 
حتفل به لوقت الحاجة ء لذلك فهو لا بسعى بحيواثاته بحثا عن الذاء 
ولاتترك حيوانانه أرض الزرعة التي تسور بطربقة أو بأخرى » كما يبدو 
أن هنالك نكاملا اقتصاديا بين مناطق الرعى التجاري و«المناطق اازراعية 
الجاورة وهذا آمر لا تعرفه مناطق الرعى البدائى وان عرفته فعلى مجال 
ضيق الى أبعد الحدود )© ۰ 


وتعد حرفة الرعى التجاري اليوم الحرفة الاولى في مساحات واسعة 
من المراعي المعتدلة والمدارية ( السقانا ) على حد سواء ٠‏ غير أنه يوجد 
بين هذين النمطين من الرعى فروق واسعة تنيحة لاختلاف نوع الاعشاب 
والحيوانات وتفاوت درجات التقدم الحضاري بين السكان + 


والمعروف أنه على الرغم من أن مراعي السقّانا تغطي مساحات 


(1) Davis, D., op. cit., p. 390. 


( شكل 44( مراعي العالم 


شاسعة من العالم الجديد وافريقية وشمال استراليا ( شكل 4۸) الا 
أنها لاسباب طبيعية وبشرية لا زالت BT‏ أهمية في اتناجها بالنسبة المراعى 
امعتدلة + فمي تفع بينالغابات الاستوائية الكثيفة من ناحية WoL My‏ 
شبه الصحراوبة والصحراوية من dob‏ أخرى ٠‏ وما من شك في أذارتفاع 
درجه الحرارة طوال السنة وعدم انخفاضها الى ما دون الصفر ct‏ 


أو 


باتتشار كثير من الحشرات الحاملة للمرض ۰ وتتميز مناخ السفانا كذلك 
بفصلية الامطار اذ تسفظ في اشهر الصيف بغزارة وتفل قلة ظاهرة طوال 


بقبة شهور السنة ٠‏ ويسمح نظام الطر هذا بنمو الحشائش وت لى . 


الاشجار الني تقاوم الجفاف بنفض أوراقها ٠‏ وحشائش السفانا طويلة 
cas ۱‏ احا ا آعلی من قامة الانسان كما آنها ادرا ما لنمو متحاوره 
بحيث 'تغطى الارض بخضرنها ٠‏ وتقبل الحبوانات على هذه الاعشاب‌عند 


PING نموها ( عقب سقوط الامطار ( ولكنها عندما نطول وثرتفع‎ at, 
وسرعان ما تصير عديمة‎ ٠+ فصل الامطار تصبح خشنة غير مستساغة‎ 
الحدوی كغذاء بعد توقف الامطار لانها تصير جافجامدة الامن بعض‎ 
الخشائش الغفة تنجم‌هناوهناك ءحشالش السفا نا اذنفقيرةوقليلة ااقيمة‎ 
الغذائية معظم آوقات السنة لذلك فهي غير ملائمة كل اللاعمة للرعي‎ 
التجاري الناجح ء وتعاني مراعي السقانا فوق ذلك من كثرة المستنقعات‎ 
واتنشار الحشرات الناقلة لامراض الانسان والحبوان » وقلة الابدي‎ 
۰ ۲۱( العاملة وعدم كفاءة وسائل المواصلات ف كثير من الجهات‎ 


وعلى الرغم من ذلك كله فان تربية الماشية حرفة هامة في افالیم 


السثانا في مريكا الجنوبية dy‏ افريقية ٠‏ غير أنه ينبغي أن نلاحظ أن 
النشاط الرعوي في الاقاليم المدارية خاصة ما يمارسه الوطنيون في افريقية 
بعد مرحلة وسط بين الرعى التجاري الراقي في الاقاليم المعتدلة والرعى 
البدائي التتقل على حواف الصحراء ۰ فهو يختلف عن النوع الاول في 
أن التحارة ليست دائما من أهدافه ويختلف عن النوع الثاني 3 أن 
انتقال الحبوانات يتم في مجال ضيق ۰ 


(1) Jones & Darkenwald, op. cit., pp. 138 - ۰ 


ey 


وتغطيحشائش السفانا مساحات شاسعةفي افريقية تبلغ في مجموعها 
أقل قلبلا من + مساحة القارة + ومن پنظر الى خربطة نباتية للقارةبلحظ 
أن نطاق الحشائش هذا پتخذ شكل قوس عظيم يبدأ من سواحل المحيط 
افريقية والمحيط الهندي جهة الغرب ثم ينحني جنوبا فغربا حتی يتصل 
باقلیم القلد والصحراء في الجنوب ٠‏ ويهتم الرعاة الافريقيون أعظسم 
الضأن من أجل الصوف واللبن فضلا عن قطعان من الاعز والخنازبره 
تحمل الحرارة وأقدر على التنقل بين حشائش السفانا الطويلة ثم هسي 
تتفم في حمل الاثقال و نستطیع أن تدافع عن نفسها اذا ما هاجمتها 
الحبوانات dow all‏ التي ترخر بها نلك المناطق المكشونة ( شكل وغ ) ٠‏ 


ف 28 Are‏ او ۸ 1 Ve‏ [ 0 
( شكل وه ) مراعي السفانا في افريقية 2 ' 


Yor"‏ جغرافية الانسان ب سب 


وعلى الرغم من آهمية الماشية في حياة كثير من الافريقيين الا أنها 
ليس لها ( من الناحية التجارية ) كبير وزن في السوق العالمية بسبب رداءة 
أنواعها ۰ الواقع أن اهتمام الرعاة الافریقیین موجه فقط نحو زبادةأعداد 
ما شيتهم آما تحسين آنواعها فأمر لا يشغل بالهم في قليل أو كثير ٠ولكي‏ 
تستفيد الدول الافريقية النامية من ثرواتها الحيوانية عليها أن تشرع في 
القضاءعلى ذبابة تسينسي التي تسبب هلاك كثير من الحيوانات وتهتم 
توفيد الخدمات البيطرية وتحسين آسالیب الذیح والسلخ وتسعى لتوفير 
الملف في وقت الحفاف وتاخذ على عائقها مهمة تحسين السلالات 
الموجودة + ش 


by‏ العالم الجديد توجد أعظم مناطق السفانا في أمريكا الجنويية 
وان كانت أضيق في مساحتها من السفانا الافريقية ٠‏ على أن السشانا 
الامريكية أحسن استغلالا من السفانا الافريقية بفضل سهولة صلتها 
البحر عن طريق بعض السكك الحديدية والانهار الصالحة للملاحةوقلة 
الحيوانات الضارية بها وارتفاع المستوى الحضاري لسكانها ٠‏ وأهم 
أقاليم الرعى التجاري في أمريكا الجنوهية هي : ۱ - اقليم اللانوس 
Llanos‏ ۲ — اقليم Campos» yl‏ ۳ - افلیم الشاکو 
٤4 Chaco‏ ب adil‏ بوليقار Bolivar‏ 27 وستقصر حدیشا 
على الاقليمين الاولين ٠‏ 


)1( بمتد اقليم الشاكو على مساحات‌واسمة من شمال الارجنتسين 
وغربي بارجواي وجئوب شرقي بوليفيا ولكن الاطراف الشرقية والجنوبية 
هي فقط التي تربي الماشية من اجل لحومها او لتنفع في النقل . آما اقليم 
بولیثار فهو اقليم سهلي بقع شمالي کولبیا ویمتاز بان اعشابه افضل من 
اعشیاب بقية مراعي السفانا الامربكية . 


Yok 


نتنشر المراعى في اقليم اللانوس ( الذي بمند عبر hast‏ وكولبيا) 
على مستویات أقل من ۳۵ مترا فوق سطح البحر وتغطي مساحة تقدر 
بنحو +۲۵ آلف کم" بقع الجزء الاکبر منها على طول نهر أورينوكو 
Orinoco‏ وروافده العديدة + في هذا الاقلیم تسقط كمية من 
الطر تتراوح بين ۷۵ و ۸۷ سم في فصل الصيف ( بين ابربل واکتوبر ) 
تودي الى غرق مساحات واسعة من الجهات المنخضة مما ضطر الرعاة 
للاتتقال الى الاجزاء المرتفعة وهي محدودة » واذا ما اتتهی موس الامطار 
فان الحشائش تجف وتصبح AL‏ القيمة طوال الفترة الحصورة بينمارس 
ونوفمير + py‏ الحالة سوءا أن ماء الشرب يندر في هذا الفصل مسا 
ودي في كثير من السين الى هلاك آلاف الحيوانات ٠‏ فضلا عن ذلك 
شکو الرعاة من انتشار الحشرات الحاملة للامراض الامر الذي يجمل 
من الصعب تريبة حيوانات ممتازة ویشکو من قلة وسائل الواصلات 
وضعفها مما بضطرهم الى توصیلها الى الاسواق على الحوافر فتضعف 
وتهزل ويقل وزنها ٠‏ وهكذا فعلى الرغم من أن الماشية هي عماد حب‌اة 
سكان اللانوس القليلين OTs‏ الرعی هو آهم نشاط اقتصادي فيالاقليم 
فان فائض الاتتاج قليل نسبيا اذ لا يصدر من الحيوانات الحية واللخوم 
والحلود الا كميات محدوذة تطلبها بعض دول البحر الکاربی ٠‏ الرعی 
النجاري هنا ليس كما يبدو ناجحا كل النجاح ولعل نفص عدد المواثي 
الى النصف في مدى خمس وسبعين سلة خلت خير دليل على ذلك + 

ونجد مثل هذه الظروف التي نحد من الاتنا ج في اقليم الكامبوس 
الذي يغطى مساحة واسعة من شرقي البرازيل » فالحشائش تجففيفصل 
الحفاف وتكثر الستنقعات آثناء فصل الامطار وعشه فتکون dts‏ صالحة 
لتففي الحشرات الناقلة للامراض ٠‏ لذلك فالحيوانات عزيلة ولحومها 
غير جبدة وان كانت آعدادها كبيرة نسبيا ٠‏ هذا ولم تفلح الحاولات الني 


ونم 


تهدف الى تحسين النوع عن طريق التهجين لان الانواع الضسفة تختلط 
مع غيرها دون tule‏ + 


أما السقانا الاسترالية فهى تنمو في المناطق الشمالية التي تتراوح 
الاستراليون أن پنجحوا في تريية أنواع أفضل من الاشبة رغم نذبذب 
حاجنها من العلف والماء وسعيها لاحكام الرقابة البيطربة ۰ 

الخلاصة أنه فيما عدا الحلود وبعض الستخلصات الحيوانية التى 
تصدر الى أسواق العالم لا زال أغلب اتاج مراعي السفانا يستعمل أو 
الرعى التجاري وأهم مصادر العالم الرئيسية التى تمده باللحوم 

مراعي الاستبس : 

و نمند المراعى المعتدلة على السهول والهضاب القليلة الارتفا ع التي 
تقع في داخل القارات ٠‏ وتمتاز بشتاء بارد جاف بوبصیف حار معطر اذ 
تسقط خلاله كمية من الامطار تتراوح بين ۲۵ — vo‏ سم فيالسنة ۰ 
الى اكد جامد هذا تضلا عن the‏ شجرية AS pd‏ الجمسات 
الحد 4s‏ ) شكل bass ۰ ( o+‏ المطر J‏ هذه الراعی واسعة وخاصسية 


بكو 


ey itt : E OR 8‏ الم 
( شكل مه ) مراعي الاستبس في الارجتتين 

في تلك الجهات التي تقل الكمية فيها عن ٠ه‏ سم لذلك فقد فشلت تلك 
الحاولات التى بذات لتحوبلها الى آرض زراعية + يجب أن بكون 
الرعى ba‏ آهم نشاط اقتصادي ففي ذلك استحاية لمقنضياتالبيئة ٠واذا‏ 
ما قام الانسان بالرعى وعمل على ألا تخل بالتوازن بين pole‏ البيئسة 
فحدد عدد الحیواناث 3 مساحاث معينة ونظم عملياث الرعي فان الارباح 
سکول محزية » وان لم فعل ذلك فالخسارة تنيجة حلمية ۰ 

الجنو بيه والجزء الغربي من أمريكا الشسالية وهضبة القلد في اتحساد 
جلوب افرشة واستراليا ونيوزيلندة ٠‏ وتعتبر المراعى المعتدلة في 
الارجنتين وأورجواي وجنوب البرازيل من أهم مناطق الرعى التجاريفي 


oy 


٠‏ العام « وقد جاب الاسبان الى مراعي الارجنتين وأورجواي الخيل 
والاغنام والماثبية وجلبوا أيضا ‏ ريما عن غير قصد . پذور الحش‌اثش 
الاورمة “١‏ » وسرعان ما زادت أعداد هذه الحيواناث زيادة مفرطة 
وتحولت الى الحياة البرية وقد قضى الاسبان والسكان الاصلیسون 
يعض الوقت في احتراف صيدها ولكنهم تحولوا الى الرعي النجاري‌منذ 
متتصف القرن التاسع عشر ٠‏ فقسموا مراعي ( الياميا ) الى ملكيات 
واسعة مسورة لتربي فیها أعداد وافرة من قطعان الماشية والاغنام ( من 
أجل لحومها وأصوافها ) وزرعوا المناطق الاكثر مطرا بالبرسيمالحجازي 
لسد النقص في الغبذاء العشبى بعض أوقات السنة ٠‏ وقد أصبحتث 
الارجتتين وأورجواي في مقدمة دول العالم التتجة للحوم ۰ فمن مراعيها 
الشاسعة ترسل الماشية الى مصانع تجهیز اللحوم وتعبئتها في بيونس أيرس 
وفراي بتنوس وبايزائدو ومن ثم تشحن بحرا الى أسواق آوربا ٠واذا‏ 
علمنا أن قيمة التتحات الحيوائية التى صدرت من موانى الارجنتينسئة 
٥‏ بلك 7.۳۰ من قيمة الصادرات لظهرت قيمة الاتناج الرعوي 
بالنسبة للاقتصاد الوطني الارجتنیني ۲۳ + 


وتغطى مراعی الحزء الغربی من آمریکا الشمالية سهولا واسعة 
وجبالا وعرة وهضابا عالية ء ولکن تختلف قيمة الرعی وغناه من‌مکان 
الى آخر تبعا لاختلاف كميات الطر و نوع الاعشاب السائدة ٠‏ فبيئنسا 
تحتاج الرأس الواحدة من الاشبة الى نحو ۲۰ فدانا في السهول‌الوسطی 
tout‏ غذاء طول العام تحتاج الى نحو ۰+ فدانا في الاقاليم الحبلب4 
التي تقع الى الغرب من السهول الوسطى ٠‏ وقد مر الرعى في براري 


(1) James, P., op. cit., 2. ۰ 
(2) Murphey, R., (1964), p. 670, 


۳۵۸ 


آمریکا الشمالية بنفس التطوراتالتي آشرنا اليها في البامبا بآمریکسا 
الجنوية ٠‏ غير أنه لم ببلغ مرحلة التنظيم الكامل الا في أواخر القرن 
النأسم‌عشر وذلك بعد أن ارتفع الستوی المعيشي للمجتمعات الصناعيسة 
في شرفي الولابات المتحدة الامريكية وف غربي آوربا وکثرت طباتمم 
للحوم المتازة وبعد أن مدت السکك الحديدية لثر بط بين الساحل والداخل 
وتقدمت وسائل التبرید ٠‏ وأهم الحیوانات التي تربی في مراعي آمریکا 
الشمالية الاشية من أجل لحومها وقطعان الضان من أجل آصوافها ٠‏ 
ويرسل العدد الاکبر من رؤوس الاشية ف الولابات التحدة الی‌نطاق 
الذرة حيث تنرك مدة تتغذی (علی الذرة) لتزداد سمنة ومن ثم ترسسل 
الى مراکز تصنیم اللحوم ونجهیزها في شیکاجو وکنساس سیتی‌وآوماها 
وغيرها من الدن + cals‏ الولاياث التحدة في العقد الاول من cae‏ 
العشرین 1 الامم التي تصدر اللحوم الى بریطانیا ولكنها اليوم لا 
تكفي نفسها من الوم وتضطر الى استيراد كميات كبيرة من الخارجه 


واذا ما عبرنا الحیط الى انحاد جنوب افريقية نجد أن الرجل الایض 
یمارس Ley‏ تجاربا يستعين فيه بالايدي العاملة الوطنية ٠‏ فعلی دراعسي 
الکارو وفي اقلیم الفلد حبث لت تتراوح كمية الطر بين ۲۵ ب ۷١‏ سم في 
السنة تربي قطعان كبيرة من الضان والاعز والاشية للحصول علی‌اللحوم 
والاصواف ( آصواف اثاریئو ) والشعر ( ٩‏ شعر الاعز الانجوراوي) فلاا 
عن منتجات GW‏ » وعلی الرغم من كثرة الحبوانات وخاصة SOLA!‏ 
الرعي وخاصة رعي الاشية تعترضه في الاتحاد صعوبات لعل آهمها كثرة 
حدوث الصقیم في هضبة الفلد بسبب ارتفاعها Wy‏ الخطوط Wood!‏ 
تي تربط الاقليم الرعوية بالساحل By‏ الاعشاب فى عنصر الفسفور ء 
واذا أضفنا الى ذلك قلة اهتمام الرعاة بتحسین نوع حيواناتهم لادرکتا 
سبب رداءة لحوم الماشسة » وسدو أن الاحوال تلائم ثربية. الضأن والماعر 


۳۹۹ 


من أجل أصوافها وشعورها وجلودها AST‏ من تربية الماشية اذ بوجسد 
ما يقرب من 4۰ مليون رأس من الضأن ونحو ۷ ملايين رأس من الماعز 
نتنج كميات هائلة من الصوف والشعر تعادل قيمتها ب القيمة الاجمالية 
لصادرات الدولة + 

وبعيدا جهة الشرق نجد أن الانتاج الرعوي ف استراليا ونيوزيلندة 
هو غماد الاقتصاد الوطني في كل منهما على الرغم من بعدهما من مراكز 
الاستهلاك الرئيسية في نصف الكرة الشمالي » ويكفي أن نعلم آن‌استرالیا 
و نیوزندة تصدرال معا نحو ان جات العالم من الصوف وما 
يقرب من ۷۹/ من صادراته من لحم الضأن » يذهب آغلبها الى الجزر 
ابر بطانية ٠‏ ولا شك أن قلة كثافة السکان في هاتين الدولتين وکذلك 
رخص الارض من العوامل التي جعلت الرعى التجاري صناعة مربحةء 
وتشتهر استراليا بتريبة الشأن فيها ST‏ من ۱۳۰ ملپون رأس أي ما يعادل 
ما تقتنيه الولايات المنحدة والارجنتين وأورجواي معا ( شكل ١ه‏ )+ غير 
أن تربية Stall‏ من أجل اللحم تتركز في المناطق الاكثر مطرا حيث جود 
الاعشاب ويمكن زراعة نباتات العلف ٠‏ هنا أيضا تربی ماشية اللحم المتازة 
على نطاق كبير LT‏ المناطق الحدية القليلة الامطار فهي مراع لعشسرات 
اللایین من رءوس الضأن تربی من أجل أصوافها وجلودها ٠‏ وعلى الرغم 
من بعض الاخطار التي تتعرض لها الحيوانات فان الرعي في استراليا بلغ 
درجه عظيمة من الازدهار والتنظيم . ۲ » ولا نملك نيوز للندة تلك اطراعي 
الشاسعة التي تمتلکها استرالیا ولکنه اعلى الرغم من ذلك تحتل مرکزا 
مرموقا في الصناءات الرعوية بسبب تخصصها في هذا sl‏ ¢ من الصناعات 
وبفضل نوفر ظروف مناسبة للرعي النجاري ۰ فهي تعتمد في اقتصادها 


(1) Jones & Darkenwald, op. cit., pp. 122 - 138. 


me 


اعتمادا بكاد يكون ثاما على ثربية الضان والاشية + وليس أدل على 
ذلك من آن قبمة صادرانها من التتجات الرعوية ( وهی بحسب الاهمية 
أصواف » زبد » لحوم مجمدة » جبن » جلود ) تبلغ نسعة أعشار قيمة 
صادراتها الكلية + UT‏ الظروف الناسبة للرعی التجاري في هذه الدولة 
الجزرية فتتخلص في عدم حدوث سني القحط والجدب لوفرة الامطار 
واتنظامها طول العام مما يسمح بالثالي نوفرة الاعشاب العضة و العلف‌علی 
مدار السئة وقرب المراعى من الساحل وانتفاع النتحین بوساگل النقل 


البحري الرخيص ۰+ 


۳4 


بيثة رعى تجاري : 


فلنلق نظرة على ببئة بنخذ أهلها من الرعى النتجاري أسلوبا لحياتهم 
تلك هي بيئة البامیا الارجنتينية + ثمثل البامبا Hy‏ رعوبة نساعد الظروف 
فیها على تربية آنواع ممتازة من الاشية والضأن على مجال تجاری‌واسم» 
فيسقط على أقليم البامبا كمية من الطر تبلغ 40 سم في جهة الغرب و ۱۰۰ 
سم في ناحية الشرق + ومع OT‏ الامطار تبلغ قمتها في آشهر الصيف فهي 
موزعة على شهور السئة ٠‏ والحرارة معتدلة بل ان فصل الشتاء يميل الى 
البرودةء كلهذهالعوامل تضمن‌وجود الحشائش الخضراءعلى الدوام وتسمح 
بالرعي في الخلاء طول العام ٠‏ ونظرا لقلة الماء الجاري في الياميا فان خزن 
الماء آمر حيوي ٠‏ لذلك فأينما نتجه الطرف بلحظ الطواحين الهوائيةمنتثرة 
وسط الملكيات الرعوبة mstancias‏ 2 22 السورة بالاسلاك ب 
دائبة الحركة ترفم الماء ا الجفاف 
A E OEY‏ تبث على احاطسة 

لحظائر بالاسلاك ء فقد كان من تنيحة ذلك أن انعدم اختلاط bl pend‏ 
بالرديئة وقام توازن دقبق بين عدد الحیوانات من احية ومبلغ‌غنی 
المرعى وقدرة الراعي على توفیر العلف من احية آخری ٠‏ وما من شك 
في أن مستقبل الرعی وتريية الماشية في الباميا مرتبط بمدى سم 
ف زراعة البرسيم الحجازي الذي حول ملابين الافدنة من أرض فقيرة 
نسبيا الى أرض رعوية غنية مننجة ٠‏ ولقد أصبح نبات العلف هذا بمرور 
الزمن في مقدمة المحاصيل الارجنتينية من حيث المساحة بلیه القمح شم 
الذرة ٠‏ وترجع قيمته الى أنه بتفوق على الاعشاب الطبيعية في القيمة 


)1( هذه اللکیات الرعوبة عظيمة الساحة تبلغ مساحة الواحدة منیا 
في بعض الجهات ٠١.‏ الف فدان . 


۳۹۲ 


الغذائية » ففدانان منه أو نحو ذلك كافيان ded‏ عجل واحدفىالسنة 
في حين أن سبعة آفدنة على الاقل من الاعشاب الطبيمية هي كفاية نفس 
الحيوان في السنة ٠‏ وفوق ذلك فهو اقتصادي اذ يمكث في الارض فنسرة 
تتراوح بين Ano‏ سنوات ويسد النقص في الغذاء الاخضر عنسدما تجف 
الاعشاب في أواخر الصيف ٠‏ في هذهالبيئة الرعويةالغنية بالاعشاب و العلف 
تربى قطعان عظيمة من الماشية والضان ath‏ الى سلالات لقية تنمیسز 
حودة لحرمها آو آصوافها > وتمند شبكة من السات الحديدية بحیث 
لا بعد أي مکان عن أقرب خط حديدي pb‏ من 4۰ کم ٠‏ واذا آخدنا 
في اعتبارنا انخفاض کنافة السكان ( ۱ س ١١‏ نسمة في الكم" ) وضرب 
البامبا من الساحل وتمتعها بميزة النقل البحري الرخیص وفرض الحکومة 
لرقابة بيطرية شديدة واهتمامها بتحسين النوع وزيادة الکم انين ادا 
ازدهر الرعي النجاري في Lad‏ بصفة خاصة ولاذا أصبحث الارچنتین‌آهم 
الدول الصدرة للحوم البقر ٠‏ وستظل مساحة كبيرة من البامبا الارجنتينية 
شانها في ذلك شان بقية الراعي المعتدلة في العالم مصدرا رگیسیاللمنتجات 
الرعوية وعلی آهلها ان آرادوا حباة الرفاهية واطراد التقدم أن يعملوا دوما 
على تحسين نوغ حيواناتهم وتوفير الاء والغذاء لها ومنم الافراط في 
الرعي ثم الاهتمام بوسائل النقل وتحسينها ٠‏ 


۳۳ 


المْصّلالعاشِر 


الزرااعة 


مقدمسة : 


بيئنا أن الانسان لم ينخل be‏ استانسه من حيوانات عندما زر بل 
احنفظ ببعضها للمده بالقوة المحركة ونسد النقص في غذائه النلباتى ۰ 
والبوم وبعد مرور آلاف السنين على BLS‏ الزراعة لا زالت هي الحرفة 
الرئيسية في العالم اذ بمارسها نحو ثلثي مجموع البشرء وهي فی‌نفس‌الوقت 
حرفة تعرفها أكثر 00 تأخرا وأعظم الامم الصناعية تقدما + ولكن أين 
نشأت الزراعة المستقرة ؟ سوال لا زال is‏ الاجابة الشافية ٠‏ واذا جاز 
نا أن ندلي برآي في هذا الوضوع فنحن نفضل القول بأنها نشأت فيوطنين 
متباعدين في أوقات متقاربة ٠‏ الوطن الاول هو الشرق الاوسط بوديانه 
dell‏ وجاله ووهاده.ه ف هذا الوط نسکی يسفن الان ye‏ م وا 
الزراعة (زراعة الحبوب بخاصة) قبل غير هم من البشر وانخذوها حرفه لهم * 
a a‏ بو مدعي على Oa cal‏ يجارت أوربا وشمالها الصربی 
ومن ثم نقل المهاجرون الاوریون أساليبها الى الاراضي الخدشيدة 
ومستعمراتهم في المنطقة الحارة ٠‏ آما الوطن الثاني فهو جنوب وجنوب 
شرقي آسيا ومن ثم انتشرت الزراعة نحو الشمال الى شمالي الصين والجزر 
٠ GLU‏ في هذا الوطن الثاني اتخذث الزراعة طابعا مميزا فرضته 


e 


الظروف الطبيعية وأحوال البشر ۰ كذلك نطورت الزراعة في الشرق 
الاوسط لتنخذ طابعها المعروف ٠‏ وللتمييز بين هذين النمطین‌الاساسیین 
من الزراعة يمكن أن نصف الزراعة في آسيا الموسمية بأنها « زراعسة 
433( وأن نسمي النمط الآخر الذي تنتشر اشتقاقاته في بقية Clie‏ 
العالم « بالزراعة الغريية » + بيد أن التمييز بين آنواع الزراعة ليس بهذه 
البساطة ۰ ففي اطار كل من الزراعة الشرقية والغريية توجد اليوم انماط 
فرعية تختلف فيما پینها في أسلوب اعداد الارض وأنواع المحاصيل ودرجة 
التطور الى الحد الذي لا يمكن معه الالمام بها كلها في هذا الفصل ٠‏ ويزيد 
الامر صعوبة الاختلاف على معنى كلمة « زراعة » Agriculture‏ 
وذلك لتعقد العلاقات بين البشر من احية وبين البشر والنبات والحيواث. 
من ناحية آخری ٩۲‏ ۰ ومهما نكن من أمر هذا التعريف فان الزارع 
الحقيقي هو الذي .عيش في محلات دائمة أو شبه دائمة وآئه كما شول 
Osby Zimmermann Ql}‏ الطبيعة على الاكثار من ثمارها 
التى ستغیها 29 ۰ 


العوامل التي تتوثر في الزراعة : 


وتنآثر الزراعة بمجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية ٠‏ لمل أهم 
العوامل الطبيعية هي التربة وكمية المياه المتوفرة ومعدلات الحرارةوشكل 
السطح والموقع الجغرافٍ ٠‏ من احية ثائية فالارض الزراعية تختلف فيما 


(1) Zimmermann, E., op. cit., p. 148. 
(2) Ibid., p. 140, 


۳ 


النهاية » كذلك يضع المناخ حدودا لا تتعداها الزراعة في اتنشارها ونتحبكم 
في نوع المحاصيل كما سبق أن آلحنا في مكان ٠ ST‏ وخطر التقلبات 
المناخية على الزراعة كبير خاصة وأنه لا بمکن $l‏ مقدما الا لفترة 
محدودة ٠‏ ومن Lol‏ ثانية تقتطم أعمال الانسان ( مدن » طرق » مطارات) 
أجزاء غالية من الاراضي الخصبة كان يمكن أن نسهم في مد العالم بااغذاء» 
و فرض اكتظاط السكان على الارض وارتفاع كثافتهم كما هي الحال في 
ol Bs‏ الموسمية زراعة كل شبر من الارض الزراعية بل فرض‌زراعتها 
محصول وفير الغلة کالارز + وما من شك ف أن نظم الزراعة ونظسم 
ملكية الارض ومواقع مناطق الائناج من الاسواق ومدى التقدم التقني 
توثر في جغرافية الزراعة ۲۷ ٠‏ وليس أعمق أثرا من الزراعة في تصدیل 
المظهر الطبيعي للبيئة ٠‏ فالرعي والتعدين مع ما يصاحبهما من تفريط رغبة 
في الكسب cr!‏ لا بحدثان مانحد ثه الزراعة من عير ونعديل +ولکن 
ما آل نغزو الزراعة بيئة من البيئات حتی pact‏ معالمها الطبيعية والحضارية 
نغيرا واضحا 29 + 

وتفدر منظمة الأغذية والزراعة مساحة الاراضي الزراعية بلحو ٦۹ر‏ 
مليون فدان ( ۱۹۰۳ ) أو نحو ون من مساحة اليابس وتبلغ سا ae‏ 
الارض الصالحة للزراعة ثلائة اضعاف ذلك ( شكل ۵۲ ) + ولو قسمت 
الاراضي الزراعيةعلى عدد سكا نالعال( ٠٠‏ «#مليون نسمة»١١)‏ يخص کل 
فرد ۹ر من فدان ٠‏ واذا اسعدنا من هذه المساحة مزارع القطن و الجوت 


(1) Freeman, O. & Raup. H. op., cit., pp. 323 - 24. 
(2) Wagner, p. The Human Use of the Earth, London, 1964 


p. 187.‏ 
راسم أيشا ما كتبه Max, Derruau‏ عن عناصر الجغرافية الزراعية في 
Précis de Géographie Humaine, pp. 178+ 198.‏ 


ينس 


٩ 


(شكل جه ) er‏ 


الاراضي الزراعية 


في العالم 


سر ۳ 


TEAR EK‏ ابوج TTS‏ وج موی بر 


والمطاط وغيرها من التشحات الزر اعنة والتي تشعل نحو ۷ر فدان لبقی 
المختلفة توزیعا تحدده عوامل آهمها مظاهر السطح ونوع التربة وصرف 


۳۸ 


الماء والاختلافات المناخية الحلية ٠‏ ففی الجبال والهضاب التحانية تقتصر 
الزراعة على نطافات ضيقة وبقم صغيرة متنائرة WAS ٠‏ يودي وجود 
ارسا با تجليدية وبحيراتو مستتقعات الىعدماتشار الاراضي الزراعيةكما 
هي الحال في ولابات البحيراث العظمی في الولابات الماحدة ٠‏ ومن احية 
ثائية نظهر الاراضي الزراعية في نطاقات شاسعة متصلة حيثما 'نجودالترية 
وتتوفر المياهء 


الزراعة الشرقية : 
تسیز الزراعة الشرقية في الاقاليم الموسمية في آسیا ( شكل (oF‏ 
عدة میزاث لعل أهمها : 


۱ب صغر حجم الزارع ( + ۲فدان في التوسط ) وعدم اتشسام 
شکلها وآتتثارها هنا وهنا (۱) + 


۲ - استخدامها OV‏ البدائية اليدوية في آغلب الاحيان ٠‏ 


٠ ALU في التحارة‎ 


4 ب محصولها الرئيسي هو الارز فعليه 'تنوقف حياة ملابين الأنفس 
التي تكتظ بها الاقاليم الموسمية في جنوب شرقي آسيا ‏ الى جانب‌هذه 
الغلة تزرع بعض الحبوب ( كالذرة الرفيعة والقمح) والفواكه 
والخشراوات. 2 

)1( تغير هذا الوضع في الصين بعد اعتناقها للشيوعية فقد تحولت 
الزارع الصفیرة الى مزارع جماعية تملكها الدولة . 


۳۹۹ جفرافیة الاتسال ب ۲4 


ه ‏ قلة الاهتمام بتربية الماشية ( من أجل اللحوم والالبان) والضأن 
والخيول وذلك راجم لقلة الغذاء فكل شبر بصلح للزراعة ينتج غذاء 
للانسان ۰ ولئن كان بالهند ثلاثة أرباع الماشية التي يقتنيها سكا نالاقاليم 
الموسمية الاسپرية فهي قليلة القيمة من الناحية التجارية بل هي عبءباهظ 
على الاقتصاد الهندي اذ بحرم الدين الهندوكي ذبحها والاتتفاع بلحومها 
في الوقت الذي نستهلك فيه قدرا في الغذاء پسکن أن يقوم بأود كثير مسن 
السكان OY)‏ + 


والارز شفوق على جميع الحبوب ف كونه الغذاء الاساسي لاضخم 
عدد من سكان الارض -- سكان الاقاليم الموسمية ٠‏ ویحناج‌هذا النبات 
الى حرارة الصيف حتى بنضج الحب وجو مشبع بالرطوبة آثناء نموه ٠‏ 
لذلك فهو بزرع في المناطق التي نسقط فيها كميات غزيرة من الامطار أو 
حبث لوحك نظام حبك للري بو فر الماء للارض المزروعة ٠‏ ومن الامثلة 
للمناطق الغزيرة الامطار والاراضي الساحلية في غربي الهند وجنوب 
شرقيها وسيلان وجاوة والفلبين والصين الهندية وكلها تسقط عليها أمطار 
غريرة جدا تحملها اليها الرباح الموسسية ٠‏ ویزرع الارز الذييروى في 
أحواض الانهار ودالانها مثل الجانج وبراهسا بوترا في الهند وسيكيانج 
وبانجتسي في الصين وايراوادي في برما وغيرها ويج انتاجا وافرا 
لاستخدامالسماد بوفرة وضسان كميةكبيرة منالمياه» الواقم أن ل مساحة 
الارز في العالم تقع في آسيا على الرغم من أن رزاعته قد انتشرت ف‌العالم 
كله ٠‏ ونظرا لحاجته الشديدة للماء وجبت زراعته في الاراضى الخفينة 
الستوية التى قف فیها الامولا يعد عن ذلك الا آرز الرتععات BLAS‏ 
جاوة وسیلان والفلبين ٠‏ وتخطط جوانب الرتفعات له وتقسم الى مدرجات 


) 68 & Darkenwald, (1965), pp. 252 - 551. 


۳۷۰ 


on, 0 
Po 7 Wn 


7 fe nd a 
0 1 j 


beh Lis. 1 
ms a ۱ 


(or شکل‎ ) 


وهو على وجه العموم ضعيف المحصول » وعند زراعة الارز تحرث 
الارض وهى مغطاة بطبقة من الماء حتى تصبح طينية لبنة ثم تفرس‌الشتلات 
بعد عمل متواصل يحتاج الى كثير من الابدي العاملة ٠‏ والحق أنزراعة 
الارز تنطلب جهودا مضنية من فلاحي جنوبشرقي آسيا وأسرهم مستعينين 


۳۷۱ 


dann‏ الادوات الزراعية + ومتى غرست شنلاته فائها god‏ بسرعةكبيره 
وتساعد الحرارة أيضا على نضج السنابل ٠‏ لذلك نجد ان أراضي الارزی 
منطفة جنوب شرفي LAT‏ ننج محصولين من الارز أو آکثر في السنة ٠‏ 
وفوق ذلك فالارز من الحبوب السهلة الهضم في تاك الناطق‌الرطبةالحارة 
ومن المحصولات العظيمة الاتناج واللي لولاها ریما ما اکنظ سكان تلك 
الاقاليم الموسمية هذا الاکنظاظ الشدید ولا وجدوا ما قم آودهم ٠2‏ 
ومن ناحية آخری فالذي لا شك فيه أن زراعة الارز بما تتطلبه من نضافر 
الجهود ؛ كل الجهود للخير المشترك آسهمت في قيام حكومات وحضارات 
بائعة في الشرق الاقصى منذ أقدم العصور ۰ 


ومن الواضح والحال هذه أن يستهلك آغلب محصول‌الارزمحلیا, 
واذا كان هناك من تحارة في هذه الغلة فهي ضثئيلة تتمثل ف تقل فاٹضں 
الاتتاج من البلاد الاقل ازدحاما بالسکان ) مثل بورما وتابلاند وكامبوديا 
ولاوس وكوريا ) الى البلاد المكنظة بالسکان کالصین والهند MOL s‏ 
وبزدع الى جانب الارز بعض الحاصیل الصيفية کالذرة الرفيعة وقصب 
السکر والطباق » والبطاطا والفول السوداني وبعض الخضراوات وأشجار 
الفاكهةو هذمغاليا ماینمو منهامحصولان أو أكثر في صفو ف على قطعة الارض 
الواحدة + ویزرع في الفصل البارد أو فصل الجفاف في الاجزاء الشمالية 
من المنطقة الموسمية الشعير والقمح والدخن والخضراوات وبعض البذور 
الزتية ٠‏ هذا ومن الملاحظ أن الذرة الرفيعة نجود ف المناطق التى تقل 
فيها الامطار عن حاجة الارز ٠‏ وأكثر المناطق انتاجا لها هي هضبة الدكن 


Brunhes, F. op. cit., p. 114.‏ )1( 
Boesch, Hans, (1964), p. 82.‏ )2( 
بلغ انتاج العالم من الارز في موسم 1.0/05 ۲۵۸ مليون طن 


۳۷۲ 


وشمال العسين ومنشوريا وهى غذاء الاهالي الاساسي في كل تلك 
الحهات + 


ویمکن أن تتخذ نظام اازراعة في البابان كمثل للزراعة الشرقيةبكل 
ما تسم به من صفات وما بحيط بها من ظروف طبيعية وشرية «في هذه 
الحزر التي تمند من الشمال الى الجنوب ( من ۱۳۳۱" شمالا س ۵" ۲۸ 
شمالا ) قرابة ۱5۰۰ كم ,يسود نظام الرراعة الشرفية على الرغم من أنالجزء 
الاکبر منها بقع ف عروض عليا نسبيا وعلى الرغم من شدة الاختلافات 
المناخية بين الشمال والجنوب ٠‏ وربما يرجم السبب في ذلك الى أن 
البابانيين أصلا غزاة قدموا من الجنوب من بلاد الارز وزراعته التقليدية٠‏ 
ويحتل الارز دون غيره من المحاصيل المركز الرئيسي في الاقتصاد الزراعي 
الياباني لاسباب عدة لعل آهمها أن معظم آراضي اليابان الزراعية آراض 
فيضية منخفضة شدندة الاسساط مما پسمح تعمر أرض الارز بالماء دون 
صعوبة ۰ وفوق ذلك فان التربة السيئة التهوية التي تنتفسر في جهات 
كثيرة من الدولة لا تصلح لزراعة أي من الحبوب فيما عدا الارز ۰ مسن 
الاسباب أيضا ارتفاع غلة فدان الارز في دولة مكتظة بالسكان كاليابان 
ووفرة الايدي العاملة الرخيصة التي تتطلبها زراعته وامكان خزنة فتسرة 
طويلة دون أن بلحق به عطب ۰ وأخيرا وليس آخرا حب اليابائيين لتناول 
الارز كطعام وتفضيلة على خبز القمح أو الذرة 29 + 

وككل زراعة شرقية نعتسد الزراعة ASU LI‏ على الايدي العاملة 
الكثيرة الوفيرة والادوات البدائية وكمياث كبيرة من الاسمدة العضوية 
ممثلة في مخلفات الانسان ٠‏ وتغرس شتلات الارز وبذور المحاصيسل 


(1) Davis, 2. (1948) pp. 419 - 428. 


۳۷۳ 


و ضغط السكان على موارد الغذاء فان الارض الخصبة تزرع حيثما 
وجت باه ae‏ اع بل ال كثيرا فنا ere‏ قطعة 0 
حد بقبة « وذلك is Leal‏ البالعة التي سذلها الفلاحون 3 اعداد الارض 
bean‏ على الزرع plans‏ لابسط الادوات الزراعية دون الآلات 
المنوسط ) الى أحواض طب ارا عدن سوه 
الارز + هذا ولا تلعب الحيوانات دورا هاما في الاقتصاد الزراعي‌الياباني 
وذلك سیب رخص الايدي العاملة ووفرنها واكتطاط الحزر سكا نها 
مما بدفع الى استغلال الارض الى آقصی طافتها لتوفير الغذاء للبشر أولا 
وقبل كل شيء + ومع أن الزارع الياباني ستاز دمقد ره الفائقة على 
ا ممکناث ا اب ون درحة الا a‏ الزراعة dsb WI‏ 
الحديثة وينذر انخفاض مسلوی 7 <n‏ + و سدو أن ح دود 
الارض الصالحة للاستغلال الزراعي 'نوقمك ai‏ سا عن ie Li‏ 
لا تنسع الا بمقدار نحو ۳۰ آلف فدان في السلة مقتطعة من قاع البحسر 
وسو احله الرملية أو مستلمطة من المساحات المستتقعية أو منتزعة م نأعالي 
التلال والجبال » هذا في الوقت الذي بحب آن‌بستصلح فيه نحو Yo‏ 
Shas‏ كل عام لمقابلة الزيادة السنوية في عدد السکان » وما من شك في أن 
نشاط البابان J‏ استغلال تروانها alll‏ و تقدم الصناعة بها والتحارةو محاولة 
الحكومة والشعب التحكم في زيادة السكان عن طريق ضبط النسل 
أسباب تقوي الامل في رفع مستوى معيشة الشعب الياباني ف المستقبل» 


(1) Isida, R. Geography of Japan, Tokyo, 1961, p., 63. 


۳۷ 


: do pall الزراعة‎ 


الوطن الأصلى الزراعة الغريية هو الشرق الأوسط كما سبق أن 
آشرا وقد عنی الانسان هنا اول ما عنی پزراعة الحبوب Vote‏ بالقسح 
أو ریما بالشعير وهما ينموان في حالة برية بالمنطقة ٠‏ ثم آخذت زراعسه 
الحبوب نننشر في جهات الارض على مر العصور + وعندما امندث الى 
الاقاليم المعتدلة الباردة جربت القبائل التيوتونية ( ف مبدأ العهدالمسيحي) 
زراعة الشيلم والشوفان فنجحت النجربة وتنوعت المحاصيل ۰ ثم ما لبث 
أن انضست الذرة العريضة الى قائمة الحبوب التى انتشرت زراعتها في 
جهات واسعة من العالم بعد GLAST‏ العالم الجديد ءومن‌افرقیقوالشرق 
الاقصی تعلم العالم الغربي زراعة أنواع الذرة الرفيعة والارز ولکن 
آهمیتهما ما برحت محلية ٠‏ الى جاب هذه القائمة من الحبوب عرف الرجل 
الايض والاسمر فيما بعد زراعة البطاطس والطياق واتضا سلالات 
جديدة من نباتات معروفة علها نصلح في بيئات جديدة ء بل لقد دفسع 
الطمع بالرجل الابيض الى أن يستعمز أقاليم بعيدة عن أوطانه ويقيم فيها 
نظام الزارع الواسعة ge‏ مما نحدر الاشارة اليه أن اعتماد الزراعةالخنلطة 
ب وهی أحد أنماط الزراعة da all‏ على ثربية الحيواناتمن eel‏ 
لحومها ومنتجات LUT‏ ميزة تفرد بها دون الزراعة الشرقية وغيرها من 
بقية أنماط الزراعة ٠ dy all‏ ويمكن القول أن الذي دفم الى ذلكظروف 
البيئة الطبيعية وأمور اقتصادية بحتة ٠‏ واذا بحثنا في أسباب تنوع‌آسالیب 
الزراعة de ll‏ ونظمها نجدها تتلخص في كثرة المحاصيل التي عرفمسا 
الانسان والتى يستئبتها عاما بعد عام وادخال نظم الزراعة الغربية الى 
Oly‏ جدیدة ذات ممکنات مختلفة وتقدم وسائل الو اصلاث ونمو الدن 
والانجاه نحو التخصص ف الانتاج + 


۳۷۹۵ 


وهناك تصائيف عدة لانماط الزراعة الفريية تختلف فيا ينها 
باختلاف أساس التصنيف ٠‏ فيمكن مثلا نقسيم det‏ الغريبة الى 


تقسيم آخر . 

Intensive A, زراعة كثيفة‎ ١ 

. Extensive A. زراعة واسعة‎ ۲ 

Dry Farming زراعة جافه‎ \ 

۲ ب زراعة الري “Irrigation Agriculture‏ 

وسكن أن نفیف تقسيما lal‏ مبنى على أساس العرض مسن 
الزر العف ٠‏ صف الزر اعه نها : 

| س معاشية subsistence Agriculture‏ آأو تس ۲ بت تحار به 

٠ Commercial Agr.‏ الى غير ذلك من التقسيمات وما بدخل نحتها 

من جزئیات نهتم بها الدراسات المطولة ء ولا يفوتنا أن نوضح أنه ليس 
هناك حدودا واضحةين هذه الانماط بل ريما تنداخل كما أن سضها قد 
يتو Lim dol‏ الى جنب في دولة واحدة أو اقليم dsl,‏ « وستحاول أن 
تتعرض فيما پلي من صفحات للتقسيم الاول وأنماطه الفرعية ٠‏ 


اذا تغاضيئا عن الزراعة المعاشية التى تتدثل ف بعض الدول‌النامبة 
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وفي بعض الجهات المنعزلة في العالم الجديد وآوربا والني تمثل البقيسة 
الباقية من نظام زراعي ظل LIB‏ حتى القرن التاسع عشر ٠‏ اذا تغاضينا 
عن ذلك فان نظم الزراعة الغريبة في العروض الوسطى ( شكل 64 ) EH‏ 
غالبا من أجل التحارة من هذه النظم : 

۱ س الزراعة المختلطة أو العامة ٠‏ 

¥ س زراعة الصوب على tle‏ الري وماء المطر + 

del yj - ۳‏ البحر التوسط على tle‏ الري وماء الط + 

4 زراعة متخصصة آساسها تريبة الاشية من أجل آلبا نها 

Dairy Farming 


| الزراعة المختلطة او العامة : 


تعتبر الزراعة المختلطة من أهم أنواع الزراعة الغربية وتتمیزباهتمامها 
dy‏ الحیوانات من أجل لحومها وجلودها وأصوافها وبزراعة نبانات 
العلف واتناج بعض الحبوب والخضراوات والفواكه ٠‏ ولسهولةالدراسة 
بحسن أن نميز بين الزراعة المختلطة في الولابات المتحدة وشرفي أوربا 
واتحاد جنوب افريقية من ناحية وقوامها الذرة النى نعتمد عليها الحيوانات 
وبين الزراعة الختلطة في شمال غربي أوربا من ناحية أخرى وعمادهما 
النباتات الجذرية > والدريس» Hay‏ ( وهي فی معظمها غذاءللحیوانات) 
هذا فضلا عن الحبوب ٠‏ والموطن الاصلي للذرة هو العالم الجديد وسن 
م نقلها کولومبوس الى اور ثم اتنشرت بعدذلك في جهات واسعة من 
العالم ٠‏ وتجود الذرة وتنتشر رزاعتها في المناطق التي ترتفع فيها درجة 
الحرارة في أشهر الصيف وتفل في سمائها الغيوم وتتراوح كميةالامطار 
فيها بين ٠٠١ — ov‏ سم تسقط آغلبها في الربيع والصیف ٠‏ و کیفما کانت 


۳۷۸ 


Ga‏ المناخية المناسبة فان الذرة تتأقلم في كل مناخ تفریبا Y‏ ءوتأني 
الولابات المتحدة الامريكية في مقدمة الدول المنتجة للذرة اذ نتج نصف 
الحصول العالي منها ۲۲ ٠‏ وأشهر مناطق زراعتها تشع الى الجنوب 
والجنوب الغربي من البحیرات الکبری فیما يعرف « بنطاق الذرة »+ونظرا 
لان ظروف الانتاج تكاد تكون مثالية في ولابات ايو | والینوی ونبراسكا 
فهي تحتل أهم مركز في اتناج هذه الغلة في هذا النطاق ء على أن أغلب 
اتناج ob Voll‏ المتحدة من الذرة تستهلكه الاشبة والخنازير والدواجن 
التي يزدحم بها نطاق الذرة ويصدر الباقي وهو قليل + معنى ذلك أن 
معظم الذرة يستهلك بصورة غير مباشرة في شكل لحوم وشحوم محفوظة 
تتحمل تکالیف النقل دون خسارة بسبب ارتفاع أسعارها وضيق الحين 
الذي تشغله اذا ما فورنت بالذرة ٠‏ الحقيقة آن الذرة آصبحت من 
مستلزمات صناعة تعليب اللحوم ف الولايات المتحدة + حتى الرعاةعرفوا 
قيملها wes‏ برسلوك ماشيتهم الى مزارع الذرة للزداد سمنه قبل ذبحها ٠‏ 
ويعمد زراع الذرة في كثير من الجهات الى تخصيص جزء من أرضهم 
ازراعة الشيلم الذي بقدم أحيانا كغذاء للاخيل والبغال فضلا عن زراعة 
بعض القمح ونبات العلف وفق دورة زراعية مناسبة ٠‏ 


وتنشابه del Il‏ الكثيفة المختلطة في غرب أوربا مع الزراعةالمختلطةفي 
الولاياث المتحدة في المميزات العامة ولكنهما يختلفان فيما بينهما في 
التفاصیل ٠‏ فبینما ترتفع غلة الفدان في أراضي شمال غربي أوروبا 
( وذلك كنتيجة للخبرة الطويلة والخصوبة الكامنة ) يرتفع 
نصيب الفرد في أراضي نطاق الذرة في الولايات المتحدة 


(1) Jones, 0. Darkenwald, G., (1965), p. 300. 
(2) 1010, p. 301. 


۳۷۹ 


ويعنمد نظام الزراعة المختلطة في شمال غربي آوربا كما سبق أن أشرنا 
على المحاصيل الجذرية والحبوب والدريس وترية الحيوانات من أجل 
لحومها وأصوافها وجلودها ٠‏ وربما أكتفى بعض الزراع الأورببين بسا 
تنتجه حقولهم لسد أغلب حاجاتهم الغذائية ولكن الغالبية تتشج Had‏ 
التاجرة في الماشية والخنازير والضأن والدواجن وفي فامض المحاصيل 
الحقلية + 

وسم أن الزراعة هنا تلصف تالکش افة مع الاختلاط الا 
أنه توجد في ظاهر كثير من المدن تخصص ضيق في انناج زراعي معين 
كثربية الاشية من أجل البانها وزراعة الخضر والفواكه والزهور ٠الحقيقة‏ 
ان هناك علاقة قوية بين هذا النظام الزراعي وانتشار العمران gal‏ فی‌تلاث 
الجهات + بل ان عدم وجوده يمكن أن تخذ دليلا على انكماش الحياة 
المدئنة ٠‏ ومهما يكن من آمر اتنشار هذا النمط من الزراعة فلا شك أنه 
مفصل على غيره حيثما توفرت الظروف الاقتصادية المناسبة وسبب تفضيله 
آنه بحفظ للتربة gd pad‏ : فما تخلفه الحيوانات سماد طبيعي واتباعدورة 
زراعية لابجهد الأرض وفوق ذلك فانه بجعل العمل الحقلي منتظما ومتصلا 
آغلب السنة ٠(‏ » ملاحظة آخيرة ٠‏ في جهات الزراعة المختلطة وخاصة في 
شمال غربي وربا تبلغ المزارع حدا وسطا في مساحتها وترتفع الكثافة 
السكائية وتقوم مدن صغيرة على مسافات متقارية الامر الذي بسح 
تسویق COV‏ سهولة ويسر ۰ 


(1) Unstead, J. A. World Survey, Vol. III, London, 1950 p. 223. 
Derruau, Max, pp. 289 - ۰ 
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جاء ليسد مطالب سكان العالم وخاصة البيض منهم من الخبز ٠‏ هذا 
النظام‌فضلا عن اهماله ترییه‌الحیوانات واعتماده آساسا على الآلة(شكل 
)00( سب يسبب ارثا ع أجر العامل الزراعيو ps LCs Lath‏ > علی‌خلاف 
الارز في الاراضي الرخيصة الثمن القليلة السكان ٠‏ والتئيجة أن نصيب 
الفرد من هذه الحبوب یکون أعلى من نصيب الفرد من الارز في أقاليم 
الارز المكتظة بالسكان على الرغم من ارتفاع غلة الفدان فيها ٠‏ وتنتشر 
زراعة الحبوب ‏ وخاصة القمح ‏ على أساس تجاري في الاراضي شبه 
الحافة من الامرنكتين وأوراسيا واستراليا » تلك الاراضى الاستبسية التى 
كانت حتى عهد فرب مسرحا للرعاة التنقلین ومربى الحيوانات ٠‏ هنالك 
فضلا عن ذلك مساحات ضيقة تعتمد في زراعة الحبوب اما على كمية أكبر 
من ماء الطر أو على مياه الري ٠‏ دفم الى ذلك ظروف اقتصاديةموانية ٠‏ 
وعلى أي حال فان زراعة الحبوب في الاراضي شبه الجافة مخاطرة غير 
مضمونة العواقب في كل السنين بسبب تذیذب كمياث المطر وذلك على 
الرغم مما تتطلبه من Ale‏ خاصة في اعداد الارض حتى نحتفظ بأكبر قدر 
من الرطوبة لوقت الحاجة ٠‏ واذا ما قلت كمية الامطار عن الحد المطلوب 
فان الكارثة محققة لا بخفف من وطاأنها في الدول الرأسمالية الا فروض 
تقدمها الحكومة للزراع + الى جانب القمح الشتوي والرييمي تزرع بعض 
الصوب الاخرى حسب ما تقتضیه الحاجه أو نسمح به الظروف المناخية 
منها الشعير والشيلم والشوفان وبعض أنواع الذرة الرفيعة + 


ويهتم زراع الحبوب أعظم الاهتمام باتاج فائض للبيع مع اغفال 
مبدأ الاکتفاء الذائي خاصة في الولايات المتحد الامريكية » لذا فهم 
بعتمدون في مطالبهم الغذائية على مناطق GAT‏ ء ما مين 
حيث النمط السكنى ف أقاليم اتناج الحبوب في العالم الجديد فهو من 


۳۸۱ 


النوع النتثر الواسع الانتثار يقف كل مسكن على مبعدة من الآخر ٠‏ 
وهذا من شأنه أن يودي الى عزلة اجتماعية وروابط قليلةوخدمات محدودة 
وظهور مدن صغيرة في ٠ IW‏ على خلاف ذلك الحال في الاتحساد 
السوفيتي فهنا نجد الحلات في نطاق مزارع الحبوب الجماعية أكثر اندماجا 
ونجد المدن أكبر حجما نمند خدمانها الى مجالات أوسع ٠‏ 


( شكل هه ) حصد القمح آليا في المزارع الواسعة بالولاباتالمتحدة 
۳ ب زراعة البحر المتوسط : ۱ ۱ 


أقاليم البحر التوسط هي أقاليم الفواكه منذ القدم تمتاز بطول فصل ۱ ۱ 


YAY 


النمو فيها ( ۳۲۰۰ يوم في السنة ) وتنوع ظروفها الطبيعية من مناخ 
وتضاربس وتربة تنوعا شديدا في أضيق مساحة الامر الذي ترتب عليه 
تنوع عظيم 3 انتاج الارض + فهنا يزرع من الحبوب القمح والشعير 
والارز والذرة ومن الاشجار المثمرة الزیتون والكروم والموالح والشبن 
والمشمش والرمان والبلح والبندق واللوز والقسطل ومن البقول والخضر 
والازهار والرياحين أنواع شتى 27 ۰ الحقيقة أنه في تلك الاقاليم بسکن 


(۱) بوضح الجدول التالي انتاج الا قطار التي تقع ضمن اقاليم البحر 
التوسط من الزبتون والاعناب والوالح بالنسبة لانتاج العالم . 


۳۳ الز * 1 a‏ ۱ 
TA ۱۲ ۳ Li stl‏ 
إسماننا A JA ry‏ 
ابطالبا ۳ ل ۷ 
البرتغال وتر US‏ ۲۹ \\ ۲ 
شمال أفريقة ۰ ۱۹ 
شيل ۲ 2 
جنوب |فريقية 5 ۳ ۰ 91 
جذوب وغرب استرالیا ی ١ ١‏ 
امحموع 0٠ 40 at‏ 
عن ؛ 417 Hoyt., J. (1962), p.‏ 


۳۸۳ 


زراعة كل الحبوب قربا وأنواع العلف والخضر وكل فواكه المنطقة المعتدلة 
وشبه المدارية فضلا عن ثربية أغلب الحيوانات المستانسة «وریما ASOT‏ 
مسئولا عن قيام الحضارة على شواطىء البحر المنوسط منذ أقدم 
العصور + 


وتوجد الزراعة المعاشية جنبا الى جنب مع الزراعة التجارية في 
آفالیم البحر التوسط ۰ و شوقف الاهتمام بأي من هذين اللامن 
وبزراعة محاصیل معينة على كمية الطر السنوي والوقع بالنسبة للمراکز 
النجارية والخبرة الفنبة وما بفضل الزراع زراعته والساعدات الحكومية + 
فمثلا پننا تخصصت اليونان في اتناج الزبيب للتصدير واسبانیاالبرتقال 
والخمور تننج شيلي أنواعا مختلفة من حاصلات البحر الملوسط بصدر 
منها قدر بسپر وپستهلك الباقي محليا » وعلى أي حال فاذا ما قارنا زراعة 
البحر المنوسط المتخصصة بالزراعة المختلطة نجد نظام الدورة الزراعية غير 
متبع بشكل واضح بسبب زراعة الحبوب في أرض قليلة المطر لا تصلح 
كثيرا لزراعة محاصيل GAT‏ وأيضا بسبب احتلال أشجار الفاكهة لجزء 
كبير من الارض لفترة طويلة ٠‏ حتى في الارض التي تعتمد على ماء الري 
لا نجد اهتماما بدورة زراعية لتخصصها الضيق في اتناج معين + وتمتاز 
ob‏ أقاليم البحر المتوسط على وجه العموم بغناها بالمركبات المعدنية 
وفقرها في المواد العضوية لذلك يعمد الزراع الى تسميدها بكميات وافرة 
من مختلف المخصباث التي ترجم اليها التوازن في تركيبها وتحافظ على 
خصوبتها ٠‏ غير أن الوعورة وانجراف التربة والجفاف لا يسمح للزراعة 
الا بنحو ل المساحة موزعة بين الوديان والسهول الرتفعة والساحلية 


والجبال + ويمكن القول أن نظام المطر في أقاليع البحر المتوسط وتنوع 
مظاهر السطح في أضيق مجال من هم العوامل التي آدت الى ظهور نظم 


۳۸ 


dulce del y 5‏ أهمها نظامان : ١‏ ل زراعة.حافة واسعة ٠+‏ زراعة 


ری كشفة (۱) + 


آما الزراعة الواسعة الجافة فهى تلعب دورا بارزا في اقتصادبات 
البحر التوسط gal‏ محاصیلها القمح والشعير والزیتون والتين والکروم» 
ows‏ القمح مرکزا هاما في الانتاج الزراعي في أقاليم البحر التوسسط 
فهو على سبيل المثال پشغل أغلب المساحة المحصولية في غرب استراليا 
JM J‏ منها في 5 LS‏ و Jon‏ في‌سورباو yon‏ في ابطاليا والبو نان )؛ 
على أن ثمة اختلافا واضحا بين المظهر العام لاراضي القمح في العالم الجديد 
واسثراليا من dnl‏ والعالم القديم من dol‏ آخری ٠‏ فقد ثرئب على 
انساع الملكية الزراعبة في الاراضي الجديدة وانتشار استخدام الآلة في 
الزراعة أن انخفضت الكثافة السكانية وظهرث الارض وكأنها خالية من 
الحلات السكنية ٠‏ هذا پینما نجد الملكيات الزراعية صغيرة مبعثرة في 
حوض البحر التوسط یعیش أصحابها فيقرى مندمجة نظهر فيالافق 
كثيرة متجاورة + وكما أن القمح من أشهر محاصيل الزراعة الحافة فكذلك 
المحاصيل الشجربة من الزیتون والکروم والتين فهذه الاشجار إصيلة 
في البيئة كيفت نفسها لتقاوم الجفاف في فصل الصيف وقلة الماء طول للعام * 
ومع ذلك فهي تعطی انتاجا وفيرا اذا ما انبحت لها فرصة للري + ويستخدم 
زت الزنون على نطاق واسع في غذاء سكان حوض البحر التوسط وذلك 
لقلة الدهون الحبوائية ‏ وثاني اسبانیا وابطاليا والبر‌تغال في مقدمة الدول 
لنتجة للزيتون في العالم اذتنتجان معا 7/۸۰ من محصول الزیتون العالي» 


(1) Unstead, J., p. 219. 
Bengtson & Van Royen, op. cit., p. 480. 


(2) Hoyt, J. (1962) p. 413. 


۳۸۰ جغرافية الانسان ب Yo‏ 


آما شجرة التينفيرجح آن‌موطنها الاصلي كانشرقي حوض البحر التوسط 
ومن ثم اتنشرت زراعتها الى بقية بلدانه وکالیفورنیا وبعض الجهات 
المدارية + واليوم بعد حوض البحر المتوسط وكاليفورنيا أهم مراكز 
الاتناج التجاري للنين ٠‏ وتحتل. مزارع الكروم التي تعتمد على الطسر 
مساحات واسعة في حوض البحر التوسط واستراليا وجنوب افريقية + 
وبقدر ما تختلف أراضي الكروم ونختلف كميات المطر التي نسقط عليها 
تتباین أنواع العنب‌وتتعدد طرق الاتتفاعبه : فمنه ما يوك لطازجا ومنهما 
بعصر نبیذا أو يجفف زیبا ٠‏ 


ولا تشغل زراعة الري الكشيفة في مناخ البحر التوسط الا مساحة 
أقل مما يشغله محصول القمح ولكن قيمتها الاقتصادية بالرغم من ذلك 
كبيرة ۲۱ » وتجلب مياه الري من الانهار والنهيراتث كما في كاليفورئيا أو 
من العیون والينابيع كما في سوريا ولبنان ٠‏ وحيشما بتوفر ماء الري تزرع 
محاصيل شتی بستانية وحقلية على أساس نجاري في الغالب ۰ نذكر من 
المحاصيل البستانية الكروم والوالح والوز وفواكه المنطقة المعتداة من 
التفاح والخوخ والشسش وغيرها فضلا عن أنواع كثيرة من الخضر 
والازهار + ومن المحاصيل الحقلية تلك التي تحتاج عادة الى LS‏ ثوفيرة 
من الماء كالارز والذرة والقطن وبعض نباتات العلف + 

وبجمع كثير من الزراع بين الزراعة ‏ آبا كان نوعها ب da Sp‏ 
الحیوانات وخاصة الاغناموالماعزوالخنازير والدواجن آما الابقارفقليلة. 
ونعد مراعي أفاليم البحر التوسط اما فقيرة أو متوسطة الجودة ويرجم ذلك 
الى قلة الامطار وموسميتها ۴ فالبقرة الواحدة تحتاج الى نحو ۱۵ فدانا 


(1) Derruau, M., op., cit., p. 270. 
(2) Murphey, R. op., cit., p. 319. 


YAN 


مما بعد مرعى Lub‏ والى نحو ۷۰ BIAS‏ من المراعى الاقل جودة ods ٠‏ 
العشب بموفور طيلة أيام السنة الا في دالات الانهار وحول البحيرات 
الحصورة في الحبال وف السهول الساحلية المستنقعية ء آما على الجبال 
dy‏ الوديان فلا يمكن الرعي بانتظام الا لفترة لا تتجاوز سثة أشهر بسبب 
كثرة نساقط. الثلوج على الجبال في فصل الشتاء وشدة الجفاف في الودیان. 
في أشهر الصيف ٩۱‏ ۰ لذلك يعمد أصحاب الحيوانات الى زراعة نباتات 
العلف وتوفير العلف اليابس لوقت الحاجة ٠‏ والحيوانات على نوعين : 
Obl gm — |‏ صغيرة كالماعز والاغنام تربی في مناطق الرعى الفقيرة وتنتفل ‏ 
في رحلة فصلية بين السهل والجبل تعرف في حوض البحر التوسط باسم 
Transhumance‏ أو بين أطراف الصحراء والسهل الساحلي ٠‏ ويشتهر 
حوض البحر المتوسط بكثرة ما پربی فيه من ماعز وخاصة فيتركيا وبلاد 
البلقان وایطالیا واسبائيا وشمال افريقية ۰ Ga fa WM) Lely‏ 
المناطق الجيدة العشب أو على نباتات العلف خاصة قرب الدن gay‏ 
الاتتفاع بمنشجات ألبانهاءأما تربيةالدواجن فهي صناعة ناجحة في آفاليم 
حوض البحر التوسط تسد ركنا هاما فى غذاء السکان + 
4 س زراعة متخصصة اساسها نرمة الماشية : 


والنوع الرابع من الزراعة هو زراعة متخصصة أساسها تريية الماشية 
من أجل البانها وما يستخرج منها من زبد وجبن + ويمكن اعتبار هذا 
النمط فرع من الزراعة المختلطة ولكن على درحة عالية من التخصص ٠‏ 
tory‏ هذه الزراعة في أوربا والعالم الجديد واستراليا ونيوزيلئذة حيث 
تسود الحضارة dy all‏ وحيث یقبل السکان على شرب الالبان ويكثرون 
من تناول الزبد والجین (۳) هذه الزراعة بل هذه الصناعة هى وليدة الثطور 


(1) Jones, 0. & Darkenwald, G., (1965), p. 274, 
‘2) Hoyt, J., p., 412. 


PAY 


الاقنصادي والاجتماعي الذي أعقب الثورة الصناعية ٠‏ فقد ارتفع مستوی 
المعيشة لكثير من السكان وكانت التنيجة أن زاد استهلاكهم من اللحوم 
والالبان ومنتجاتها + ونظرا لان Gall‏ هي آهم الاسواق الاستهلاكية 
للالبان فان تريية الماشية من أجل آلبانها فقط تقوم على مقربة منهاء 
هذا خضلا عن OT‏ قصر المسافة بين المزرعة والسوق شلل من التعاليف 
وضین وصول الالبان من المزارع طازجة دون تلف ء أما صناعة 
مستخرجات الالبان فأصبحت لا تخضم كثيرا لهذه الظروف خاصة بعدأن 
تطورتث وسائل المواصلات والتبرید + وعلى أصحاب الماشية توفير العلف 
من أخضر وبابس طول السنة لذلك يتركز الاهتمام على نبانات العلف 
خاصة حيثما لا يطيب المرعى ء الى جانب ذلك فد تزرع بعض المحاصيل 
القمح والشعير وااشيلم والبطاطس وأنواع مهجنة من الذرة تختلف أهميتها 
من سنة الى أخرى ومن منطقة الى أخرى + 


الزراعة العلسة : 


أما الزراعة !4.1 Plantation Agriculture‏ ¢ الاقاليم المداربة 
فهي نشل 3 الواقع امتدادا للزراعة do pall‏ ولكنها تختلف عنها في نوع 
المحاصيل وف الاسالیب الزراعية وهي آمور نستوجبها ظروف اابيئة ٠‏ 
وقد قامت هذه الزراعة تسد الرجل الابيض بالغلات الني لا يسكن زراعتها 
علی آساس افتصادي J‏ بلاده بعد أن ثبین له أن ale!‏ على اتشاج 
الوطنيين من أهل الاقاليم الدارية لن يفي بالحاجة + وکان أن استعسر الرجل 
الابيض هذه الاقاليم لیستفل الى جائب الفلات الزراعية الثروات المعدنية 


(1) Carlson, L., Geography & World Pol tics,. Englewood 
Cliffs 1962, p. 57. 


۳۸۸ 


بالاقاليم الدار dy‏ بعك قيام الثورة الصناعية لحاجتهم الى المواد الغام 
اللازمة للصناعة ولازدياد مطالبهم المادية بعد أن تحسنت الاحسوال 
الاقتصادية والاجتماعية + ولعن هذا الاستغلال ما كان لبتحقن بهذه 
الصورة بغير نقدم وسائل المواصلات وظهور الاختراعات العلمية » فقد 
مسحت وسائل الواصلات بوصول GW‏ الى الاسواق بسرعة وف حالة 
جيدة وبأرخص الاسعار وآدت بطريق غير مباشر الى التخصص في 
الانتاج ٠١١‏ + فاعتسد الصناع على الزراع في تزويدهم بالغذاء والمواد 
الخام اللازمة للصناعة ٠‏ وأسهست الاختراعات العلمية في خفض تكاليف 
الاتتاج والتغلب على کثیر من العقبات ء IE‏ خلج القطن على سبيل المثال 
كان لها الفضل في انتشار زراعة القطن وقيام صناعات الغزل والنسج في 
كثير من الاقطار ٠‏ 


ولیست كل جهات الافاليم المدارية على درجة واحدة من حسث 
صلاحيتها لنجاح اازراعة العلمية فبعضها يسقط عليه أمطار غزيرة جدا 
بشكل pee‏ طوال السنة بينما جهات أخرى لا يصيبها | لاأمطار قلنلة ٠‏ 
كما أن درجات الحرارة ليست دائما ملائمة للمحصول الذ ييراد زرعه ٠‏ 
وفوق ذلك فان هناك من المعوقات ما نتصل بالسطح وصرف الماء ‏ والثرية 
GUS,‏ الحياة النبائية وف حالة اختفاء هذه المعوقات فان هناك عوامل أخرى 
قد تمنم قيام الزراعة العاسة كصعوبة المواصلات والاتصاا, بالعالم 
الخارجي وقلة الابدي العاملة وسوء الاحوال السياسية واستمرار تغير 
التشربعات الحكومية نتيجة لوصول الوطنبين الى الحكم الامر الذي لا 
بشحع الشركاث والافراد الاجاف على استغلال رؤوس الاموال - 


اسمس ميب جوت ميمت © تا وميا 


(1) Derruau, M., (1963), p. 236. 


۳۸۹ 


(sat ve) 
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لكل ذلك فان الزراعة العلمية لا زالت حتى OW‏ تحتل lege‏ بسیرا 
من الاقاليم المدارية ( شكل ٠١‏ ) فهي تمتد في أشرطة ضبقة تفع قرببة من 
سواحل القارات واذا امندث الى الداخل فبفضل آنهار صالحة للملاحة أو 
سكك حديدية ٠‏ ومع ذاك فهي لا تنوغل كثيرا في الداخل + كما بلاحظ 
آنها تترکز وتنسع حبث تصبح الامطار كافية وليست شديدة الغزارة 
وحيث بوجد فصل جفاف نسبي وحيث تختلف متوسطات درجة الحرارة 
من فصل لآخر ۰ معنى ذلك أن هذا النوع من الزراعة ينجح كيرا في 
مناطق هبوب الرياح التجازية والموسمية ولا بصيب نفس النحاح في مناطق 
الركود الاستوائى ذاث الغابات الكثيفة ٠‏ 

ويملك المزارع العلمية شرکات أو عائلات وأحيانا آفراد وينوب عن 
الشركة أو العائلة في الغالب مدير يقوم بالاشراف على العمليات الزراعية 
وتعمل على تصريف المحصول ونسويقه ۳ الايدي العاملة ut‏ في الغالب 
من الوطنيين المجلوبين من الخارج + ففي مزارع جاوه والملابو واستراليا 
يعمل الهنود والصينيون والفلبينيون ٠‏ وي أول عهد الامريكيتين بالزراعة 
العلمية كان عمادها الرقيق الافربقيين ثم تغیرت الامور رويدا فحلت,الابدي 
العاملة الحرة محل الرقيق ٠‏ وقد يقال أن ظهور المزارع العملية قد حسن 
من أحوال الوطنيين المادية ولكن ذلك لا بقارن بضياع الحرية السياسية 
ووقوعهم نحت استغلال استعماري ظالم ٠‏ هذا وتختلف BUS‏ السكان 
وطبيعة العمران في الجهات التي دخلتها الزراعة العلمية ٠‏ فبينما هي في 
مزارع فورد ۳0-0 للمطاط d‏ حوض الامزون شخص واجد في الكم” 
وبعيش السکان في محلات صغيرة نجد أن كثافة السک‌ان على الزارع 
الواسعة في اندونيسيا أو الفلبين عالية أو متوسطة كما بظهر العمران المدني 

وهناك تخصص ضيق في الزراعة العلمية فبعض الاقاليم بتخصص في 


۳۹۱ 


زراعة قصب السكر » وبعصها الآخر ينتج المور أو الطاط وجهات آخری 
تنج الشاي أو الب آو الكاكاو أو زیت النخيل أو السيسل الى غير ذلك 
من الحاصل المدارية ) شكل ov‏ ( ۾ ومما هو pre‏ بالذكر أن العلاث 
التى تدخل ف الصناعة کالطاط واسیسل وزت التخبل وقصب السکر 
هم. بصفة عامة من المكيفات والفواكه ٠‏ 


% 


) شکل ov‏ ( مزرعة عاسة bibs‏ سس Whe‏ 


1 


۳۹۲ 


الفضا gold)‏ کش 


اناع ة 


الصتاعة ‏ على خلاف الحرف الاساسية ‏ أقل ارتباطا بظروف 
البيئة العابيعية ولكن اکثر لرا بالظروف الاقتصاديةوالاحوالالاجتماعة 
والسياسية السائدة ٠‏ وعندما تعالج الجغرافية الصناعة والتجارفوفی‌ها 
من الحرف التي يمكن وصفها بعامة أنها «حرف غير زراعية» ٩‏ تعالجها 
من وجهة نظرها الشاملة المتكاملة مدخلة فى اعشارها کل الظروف 
والعوامل « وقد يقال أن کل هذه‌النشاطات تدخل في باب الحرف الحضرية. 
ولكن هذا غير صحيح فهناك على سبيل الثال‌صناءفي القرية كما فيالمديئة 
وهناك نجار في الريف كما في الحضر وعمال بسکنون القرى ويمنلون 
على طرق المواصلات التى ربط بين القرية والمدينة ٠‏ سد آنه سا لاثنك 
فيه أن الحرف غير الزراعية الصق بالدن من غيرها من الحرف ۰ فنعو 
المدن خلال ale‏ وخمسين سنة خلت سار جنبا الى جنب مم‌تطورالصناعة 
والتجارة Jilly‏ واتساع مجال الخدمات العامة ٠‏ ويوكد ذلك آن‌الدول 


(۱) بدخل في باب الحرف فير الزرامية باستثنام الصناهة والتجارة 
Jal -‏ والادارة ولاشتفال بالخدمة العامة والدين والسياحة الى غر ذلك 


۳۹۳ 


الزراعبة الخالصة تنخفض فيها نسبة سكان Gall‏ انخفاضا كبيرا في حين 
أن أقل الدول اعتمادا على الزراعة کبربطانیا ترتفع فيها نسبة أهل الدن» 


والصناعة الحديثة بأنواعها المختلفة وأساليبها المعقدة هي أصلا 
تيجة للثورة الصناعية التي برغ فجرها مع اختراع الآلة البخارية في 
بريطانيا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر.واستيرت تتقدم بخطی 
واسعة فاتتقات من عصر الفحم الى عصر الكهرباء والنفط والغازالطبيعي 
وهی الآن على آبواب عصر جديد مثير ‏ عصر الذرة ٠‏ وقد كان لهذه 
المورة آثار اجتماعية بعيدة المدى نذكر منها ظهور تخصص مهني في ا مصلع 
ضمانا لجودة الانتاج واتقان الصنعة ٠‏ الى جانب ذلك ظهرت طبقة الممولين 
أو أصحاب رژوس الأموال ومديرو المصائع أصحاب الرواتب الضخمة.٠‏ 
ولا كانت أجور العمال تتضاءل بجانب أرباح آصحاب السل وروائب 
المديرين ومن البهم فقد ظهرت آکثر من طبقة في جسم المجتمع الصناعي 
تسعی نكل الوسائل لضمان حقوقها ان كانت من العمال أو زيادة أرباحها 
ان كانت من أصحاب العمل ٠‏ حفا ان قيام الصناعة على أسس علسيةزادمن 
الاتتاج زيادة كبيرة ورفع من مستوى المعيشة بين أفراد المجتمع الصناعي 
بصفة عامة ٠‏ ولكن وزع الدخول م نكن Yok‏ في ظل نظام رأسسالي 
احتكاري فكالت النتيجة نشوب صراع طبفي بظهر في العلن في صورة 
اضرابات وتظاهراث + وأخيرا ولیس آخرا نجم عن زبادة الانتاج طفرة 
كبيرة في نمو السکان واشتد تبار الهحرة من الریف الى الدن فتضاعفت 
أعدادالسكان وتضخم حجم المدن وظهرت المجمعات المدلية التي بعد سسكا ئها 
بالملايين .بل ظهرت مدن جديدة عسلاقة لم تكن شيئا قبل قيام الصناعة ٠‏ 


۳۹ 


الصناعة الاستخراجية 


تأني الشناعة الاستخراجية في مقدمة الصناعات الثقيلة ۱۷ : وهي 
فشلا عن انها اساس لكل الصناعاتث iad‏ فهي تقوم في كثير من الحالاات 
حيث تقوم الصناعة التحويلية والتعدين من‌الحرف المخرية التي نساب ثروات 
الارض وهي في هذا تختلف عن نواع النشاط الاقتصادي الأخرى ٠‏ فالصيد 
والقنص لاشضیان على كل أنواع الاسماك والحیواناث » والأرضتزدع 
pa‏ اذا ماسسدت ووحهت لها العئاية الكافية وتعمود الحناة النباشة 
لطبيعية الى النسو بعد ازالتها اذا ما أعطيت لها الفرصة ٠‏ ولكن عندما 
پستخرج الانسان العدن فانه يقضي على جزء من ثروات الارض بالروال 
والاختفاء ولیس من سيل لتعو نضه + 


پتبر تجمم الخامات المدنية بكميات صالحة للاستغلال‌آحد تتائمج 
حركات قشرة الارض المسثمرة.بمعنى أن ترکز الخامات فى نقط معينة من 
القشرة مرتبط اشد ارتباط بحرکات تکوین. الجبال وما بصاحبها مسن 
ضفوط وانکسارات والتواءات وشقوق تندفم‌من خلالها الواد اللصهرة» 
كذلك آدی وجود الحبال الى نشاط عوامل التعرية الثى تنحت وتکشف 
الطبقات الحاملة للخامات المعدئية بحيث تجعلها فى مثناول الإنسان ۰ 


(۱) لنقسم الصناعات الثقيلة الى ما بلي : ١‏ الصناعة الاستخراجية 

۲ س سهر العادن . ۳ صناعة الحدید والصلب . 4 الصناعات 
الكيمائية الاساسية . ه ‏ صناعة الاسمئت . ۲ الانشاء والتشیید ۰ 
. .نا العدد والالاث الثقيلة (فیما عدا السپارات والالات الرأسمالية). 


۳۹۰ 


لكل ذلك GEE‏ الصناعات التعدينية تترکز في المناطق التي ارت كثيرا 
بالالتواءات والاتكسارات ٠‏ 

وتختلف مواد الوقود عن غيرها من الثروات المعدنية في انها لوجد 
في المناطق السهلية والحبلية على السواء + فالفحم يوجدفي سهول‌او تانب 
وفي مرتفعات شرق بلسلفا يا ولکن ريت الیترول دوجد داسا فى الاقالء 2 
التي لم تتأث oS‏ | بحر كات القشرة٠‏ لذا فأهم حقول العالم العا السهول 
Jains‏ کالغورن وآوکلاهوما والکسیاث ۰۱۱ + ولیست تا orm‏ 
توزنعا عادلا في جهات الأرض المختلفة ۰ فالفحم والحدید مثلا پوجدان في 
مناطق كثيرة من العالم ویکسیات هائلة doy Loe‏ القصدير تکسات محدودة 
فى بعض الاماکن age‏ حسن حظ الانسان ان الخامات المعدنيةذاتالفائدة 
الكبيرة له کالحدید والفحم توجد بکسیات ٠ Adie‏ آما العادن التي يحتاج 
منها الى کسات صغيرة کالدهب‌فوجد bet‏ مناسبة تکفی‌للاستغلال 
بعض الوفت ۰ ید أن الثروات العدنية في الارض مآلها الى الزوال واذا 
لم پنجج الانسان في اکتشاف مواد بديلة تغنيه عن العادن قبل أن ,بحل 
ذلك اليوم فانه سيعرض حضارته للانهیار ‏ ۰ 


ولم يستخرج الانسان العادن على نطاق واسع الا منذ Bl‏ سنةتقريباء 
فالانسان في مراحل حضارته الاولى اهتم أولا وقبل كل شيء بتوفيرحاجاته 
eae‏ ماك ای wanna‏ يكن المي لي من رس 
على سطح الأرض من حيو ان ونبات وطين وأحجار + وايس كذلك الحال 
بالنسبة للمعادن فخاماتها توجد مدفونة في باطن ار ولایسکن الحصول 


(1) Huntington, E. Principles of Human Geography, N.Y. 
1952, p. 339. 
(2) Van Riper J.E Man’s Physical World., N.¥., 1962, p, 481, 


۳۹ 


عليها الا بعد التنقیب والبحث + وهذا ما لم يستطعه الاسبان متأخرا 
جدا فضلا عن أن الخامات المعدنية نوجد فى الطبيعة مختلطة وغير نقية 
وتنطلب تنقیتها طرقا صناعية لم يكن پعرفها الانسان البدائي ٠‏ علی‌آن‌هذا 
لا يعني ان المعادن لم تكن ذات قيمة بالنسبة للانسان القديم والحضارات 
القديمة ٠‏ فقد عرف الانسان النحاس قبل أن يعرف الكتابة ٠‏ ثم اهندی 
الى خلط النحاس بالقصدير فصنم البروئز ثم عرف الحديد بعد ذلك + 
sory‏ عصر المعدن مرحلة نطور في حضارة الانسان فمن المعدن صنع OY‏ 
والسلاح وقد زاد هذا من سيطرة الانسان على الطبيعة وحسن استغلاله 
لعناصرها .وخاصة بعد أن عرف الحديد واستخدمه ف صنع آدو انه 
الزراعة + 


والبوم لابعني وجود ثروة مغدنية في منطقة ما OT‏ پمارس السکان 
التعدین OTN‏ الذي بقرر ذلك هو مدی حظهم من الحضارة ٠‏ فقدیوجد 
الفحم أو الحدید في فطر من الأقطار ولکنه لايستغل SY‏ السکان متخلفون 
Lait «‏ » وی هذه الحالة قد تبقی الثروات المعدنة مدفونة أو قد gh‏ 
أفراد من دولة متقدمة ستخدمون أموالهم وعلمهم في استغلال هذه 
الثروات ۲۷ ٠‏ وكان من تنيجة بحث الانسان المنمدين عن المعادن أزعثر 
على معادن جديدة آسهمت في رفع مستوی معيشة البشر كما زادت 
العرفة ببنية مساحات وامبعة من سطح الارض + ورغبة منه في‌الحصول 


() یمکن أن نجمل العوامل التي تؤثر في الاستفلال العدني وتتحکم 
فيه فیما بلي : ۱ - موقع الخام بالنسبة للسوق وطرق‌الواصلاتالسهلة 
الرخيصة . ۲ - كمية المدنفي الخام ۳ - نسبة الشوائب والواد Ko yall‏ 
في المعدن ٠‏ ؟ د dnd‏ الاحتياطي ٠‏ ه ‏ التقدم التقني. 2-5 الستوی 
لا قتصادي ۰ /ا ‏ الطلب + ۸ - سهولة الاستفلال أو صعریثه ٠‏ 


AY 


على الذهب والمعادن النفيسة والعناصر المشعة لم شردد في الذهاب الى 
أى مكان مهما كان جافا أو باردا أو وعرا لينشىء الحلات التعدينية ثم 
5 اذا ما نضب المعدن (“ + ومن الأمثله على ذلك استغلال الذهب 
في آلاسکا ٠‏ فمناخها القطبي وسوء المواصلات اليها وفيها لم يقفعقبة 
في سبيل استغلال مناجم الذهب بها اذ أن ارتفاع اثمان الذهب ووفرة 
كميتة مكن من استخدام الطاثرات في النقل ‏ نقل الخام والآلاتوالغذاءء 


وآهم مصادر القوی الالبة ثلاثه هي : الفحم وزت البترول والقوى 
الكهر يةه وقد ظهر مصدر جديدك للفوى المحركة ممثلا فى الطافه الذر یه 
ولا رب آنه سيكون لها شان خطير في المستقبل وستغير من وجه 
الحضارة ٠كما‏ آنثمتجارب‌تحریلاستغلال‌الطاقة الشمسية والحرارة 
الكامنة في باطن الأرض WAS,‏ القوی الناجمة عن المد والحزر والرياحء٠‏ 
و سنتحص بالذكر هنا الفحم واليترول 4 

بين من دراسة مصادر الطاة المحركة واستعمالاتها فى العالم ما بلي: 


0 


۱ب يسهم الفحم في مد العالم بنصف حاجته من الطاقة پینما لایزید 


(۱) شوم في الاسکا كثير من الامثلة لدن اصابها الخراب وهحرها 
سکانها بعد نضوب العدن . فبعد اکتشاف الذهب في منطقة کلونديك سنة 
5 مشلا قامت مديئة سکاجواي كميناء ستقبل الباحثین عن الذهب في 
المناطق الداخلية وارتفع عدد سکانها سرعة عظيمة نتراوح بين ...رهاء 
٠‏ نسمة . ولكن بعد أن تضب الذهب من المناجم المحيطة وظهوره 
في منطقة اخری بدا العدئون في هجرها فالخفش عدد السكان بها من ۳۱۱۷ 
سنة ۱۹۰۰ الى ۷۸۲ سنة ۱٩۱۰‏ ولا بزيد عددهم الآن عن ..ه شخص . 


۳۹۸ 


ما يسهم به النفط والغاز الطبيعي عن الثلث أما البافي فيستمد من حرق 


y‏ الیثرول هو المصدر الاول للطافة فى آمریکا الشمالية بينمايحتل 
الفحم المكان الاول بين مصادر القوی في آورا ۰ 

الفحسم : 

لا برال الفحم اذن آهم مصادر الطاقة الحركة خاصة في العالم القدیم 
هذا فضلا Le‏ لشتفانه العديدة من قيمة في Whe‏ اليومية ٠‏ وئمتاز آنواع 
الفحم بأنها duke‏ الثقل كبيرة الحجم اذا ما قورنت بالمواد الأخرى OD‏ ۰ 
لذلك فسن الاوفق افتصادا أن تنتقل المواد الخام للصناعة قرلا من حقول 
المحم بدلا من أن پنتقل الفحم اليها ٠‏ ومن ثم تجمعت المصائع بالقرب 
من ee ee ee ee) e AY‏ 


علو inven 4b‏ عن مصادر الانناج ۰ 


أنواعه ونوزصه : 


الکر ون وبالتالي في الطاقة الحرار )4 لثمي سطها کل منها + diy‏ 
اللجثشت أو » الفحم الاسر « أقلها م ن هذه الااحب 4 اذ تلخفض 4 نسبه 


)١(‏ يفوق وزن الانتاج السنوي للفحم في العالم جملة وزن الانتساج 
السنوي للعالم من البتر ول وخام الحد ند وبقية العادن والقمسح و الارز 
والبطاطس والذرة واللحوم oly‏ والشاي والقطن والصوف ومنتحصات 
اخری كثيرة . 


۳۹۹ 


الكريون الى Jar‏ بينما بحل الفحم البيتوميني dai ya‏ وسطا أما الفحم 
الأثثراسيتي أو (الفحم الصلب) فيو Led‏ في نسبة الكربون (أكثرمن 
Bs ) VAS‏ الطاقة الحرارية Aa‏ منه + وهناك اختلاف في الرأي حو لأصل 
الفحم ٠‏ الرأي الراجح هو أنه 'تكون نتيجة تراکم طبقا ثثباتية تخلات 
جزئيا في فاع الستنفعات والنافع والبحيرات التي انتشرت في آواخر 
الزمن الاول آي منذ ۲۰۰ آو ووس dios‏ وبمرور الزمن انطمرت 
هذه الطبقات النباتية تحت طبةات مسيكة من ارسابات العصور اللاحقة 
فدخلت في دور ds Ol‏ فضل الضغط ا +وحدث في Geta‏ من 
العالم أن تعرضت تلك الطبقات النبائية لحرکات القشرة فالنوت‌و تعرضت 
لضغوط أشد وحرارة أعظم خاصة في الطبقات العميقة فزادت نسبة 
3.9 بها وتكون فحم صلب هو فحم الأنثراسيث أجود الفحوم جميعاء 
ومن الواضح آنه على قدر شدة الحرارة والضغط التي تعرضت لها الطبقات 
النباثية القديمة تنو توقف جودة الفحم ٠ولعل ral‏ ما يميز توزبعالفحمفي 
للم ( شکل ۵۷ ) هي السات انيه 4 : 


۱- تترکز gal‏ التکوینات الفحمية في العروض الوسطی من نصف 


TS ae 


اوا الس ph‏ ا و ۰ 


؛ ‏ هناك علاقة بين نسبة الكربون في الفحم من dol‏ وكسة ومدى 


(1) Van Riper, op. cit., 441. 


- Soe 


(of Ac) = p=? صم م‎ 


امتداد طبفاته من احية آخری ۰ ففحم الأنشراسيت أعلى انواع الفحمفي 
نسبة الكربون يوجد في مناطق محدودة وبكميات صغيرة پینما يوجد فحم 
اللجنيث أقل الفحوم في نسبة الكربون GLI‏ كبيرة نسبياوتمتد عروقهعلى 
مساحة ST‏ نسبيا ٠‏ وبوضح شكل (ov)‏ أقاليم الفحم في العالم ٠‏ 

نبدة تاريخية : 

من المعروف أن الفعحم استخدم في الصين فرل أن نعرفه آوربا فناربخه 
في الصين برجم الى القرن الثاني قبل المبلاد » وتعد بربطانیا Geol‏ الدول 
الأوريبة في استخدامه + ففي العصر الروماني كان فحمها پستخرج من 
عدة أماكن ولكن لم يلبث أن قل الاهتمام به آیام الانجلو سكسونيين ٠‏ 
ولقد بدأ الاستغلال التجاري لفحم ٤‏ القفارة في آواخر القرن الثاني 
عشر ( ۱۱۵۸ م) حين تم فلح أول منجم 3 (Cok‏ \ ۰ وما أل حل 
القرن الثالث عشر حتى عدن الفحم البريطاني لأول مرة على أسا ستجاري 
في منطقة نب وكاسل واستخدم البحر في نقله الى لندن + بيد أن الا تناج کان 
ضلا و استسر كذلك لمدة طويلة + cst‏ متنصف القرن wll‏ عشر كانت 
جملة الانتاج السنوي لاتزید على ۲ مليون طن ۰ وحتی بعد أكنشاف 
طريقة تقعلير الفحم احصول على فحم الکوك ( سنه ۱۷۳۵ ) وبعد اختراع 
الآلة البخارية (سنة 1۹( لم ب رتفم الانتاج ٠ Ley‏ ففي عام ۱۸۳۰ لم 
جاوز اتناج Lilly y‏ من الفحم عشرة ملایین طن پینما لم يزد اتناج. کل 
من Lill‏ وفرنسا على eh gale‏ أما الولايا تالمتحدة فکان‌انناجها جد ضثيل 
اذلم بلغ آکثر من ثلاث آلاف طن ۰ وقد طفر الانتاج العالي بعد أن زاد 
اتناج الحدید و استبخدام الفحم كمادة وثود لافران الصهره و مد أن اشتد 
الطلب عليه لتوليد الكهرباء الحرارية وتحريك القطارات والسفن وعجلات 


(1) Stamp, D. & Gilmour, 8. Commercial Geography, London, 
1960 p. 257, 


+۲ 


المصائع + ففي عام (Ane‏ بلغت جملة الاتتاج ۱۳٩‏ مليون طن کان نصيب 
Was»‏ تیا وحدها مله ۵۸ مليون طن وبسرعة فائقة ارتفع الاتتاج الى مستويات 
Lie‏ على آثر ادبخال طرق جديدة في‌صناعة الصلب«فبلغ الا تاج المالي ۷۳۰ 
ملیون طن في سنة ۱۹۰۰ ثم ار تفع الى ۱۳۲۰ :ليون طن سنة ۱۵۹۱۳ + 
وقبل الحرب العالية الثائية كان الفحم مصدر ثلثي الطافة الميكائيكية 
المستغلة في العالم + ولکن نشية الزیاده في اتناجه دائت آقل من نسبة 
الزيادة ة في اتناج الشرول والعاز الطبيعي والكهرباء المولدة من مساقط 
oll‏ » فهذه المصادر الثلائة أمدث العالم dus‏ ۱۹۳۸ تشحو ۳۷ من حاجته 
من القوة الحرکة ۰ وکان التحول من استخدام الفحم .الى البترول‌والغاز 
الطبيعي والکهر eb‏ آوضیح ما يكون GbY Wd‏ المتحدة ٠‏ ففي‌سنه۱۹۳۸ 
سیم وت شحو ۸ من الطافه 43 فة المحركة 3 انخفض اسهامه الى ۸ 
في سنة ۱۵۰۲ ۰ وقد أصبح هذا التحول الآن واضحا في غربي أوربا 
والاتحاد السوفیتی ١١ء‏ وفي عام 1558 استخريج المعدنون ۲٩‏ لبون 
طن من الفحوم المختلفة , 


وأوسع آنواع الفح اتتشارا هو البيتوميني فهو بوجد في كلحقول 
الفسم في العالم ٠‏ آما اللجنيت فهو يستخرج بصفة رئيسية من المائيا الشرقية 
والغرية ومن روسيا الأورمة + ويقتصر وجود الأنثراسيت على الاتحاد 
السوفيتي وغرب أوريا ويتسلفانا ۳ , وأهم الأقاليم المنتتحة في العالم 
أربعة هي : آوربا » الاتحاد السوفيتي » الصين ه وآمریکا الشمالية وتنشج 
معا OST‏ من 7/۵۳ من جملة الاتتاج العالي ۰ واحتياطي العالم من الفحم 
ضخم كفي العالم نحو +۱۷۵ سنة على آساس معدل الاتتاج سنة۱۹۸ ٠‏ 


donee: ی ع0‎ G., p. 459. 0 


go 


وتنميز تجارة الفحم بضيق نطاقها OY‏ أغلب الاتناج يستهلك محليا بسل 
انها آخذة في التناقص بسبب منافسة البترول والکهریاء الولدة من 
مساقط الاء منافسة خطيرة تزداد قوة عاما بعد عام ٠‏ فقبل الحربالعالمة 
الثائية كان مايدخل من الفحم في التحارة العالمية نتراوح بين ۱۰۰ » 5 
مليون طن انخفضت الى النصف في السئوات الأخيرة ٠‏ وکانت بريطائيا 
والمائيا في مقدمة الدول المصدرة للفحم قبل الحرب العالمية الثانية فكانا 
معا يصدران = ما بدخل منه في التجارة الدولية.ولكن بريطانيا فقدت 
مركزها الأول في أعقاب الحرب لتحتله الولايات التحدة وانخفض نصيب 
ألمانيا من تحارة الفحم فاصبحت لا تسهم بأكثر من الخمس بعد أن كان 
نصيبها يبلغ الربع » وتعد کندا الآن آهم الدول الستوردة للفحم في العالم 
الجدید بلیها حسب الأهمية فرنسا وأيطاليا والسوید وهولنده والنسسا 
و الدنم له ودول أخرى آور سة أقل أهسة ٠‏ 

هازارد مدیثه الفحم الامربكية : 

واذا آردنا أن تنعرف على احدی الیئات النی نعتمد فیها الحياة على 
تعدين الفحم فیسکن أن نتخذ مدينة هازارد Hazard‏ الأمريكية مثلا لتلك 
البيئة > تقوم هازارد في وسط جبال كننكي في مكان وعر آشد الوعورذه 
فهنا حافات جبلية خالية من السکان تقطعهاودیان‌تمندفی‌مختلف الاتجاهات* 
آما الارض السهلية فضيقة تقتصر على تلك الساحات التي‌تکتنف‌مجاري 
الأنهار » ولوعورة السطح سلكت الطرق الوديان ٠‏ وقد قام السکان 
في أول عهدهم بتلك البقعة بممارسة الصيد والسماكة وبعض الزراعة.ثم 
دخلوا في طور توسعوا فيه في ممارسة الزراعة وقاموا بقطع الاخشاب» 
وبعد فترة تم مد السكة الحديدية واكنشف الفحم سنة ۱۹۰۵ فتحول 
السکان تدریجیا الى استنجامه حتى آضحت حرفة استخراج الفحم 
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هی الحرفة الرئيسية بعد أن كانت الزراعة ٠‏ وتحولت القرية الصغيرة التي 
لم پتجاوز عدد سكانها بضع مئاٹ الى مركز تعديني يعيش فيه نحو ۱۰۶۰ 
de‏ ويام gee‏ ی حال ate‏ هون CS‏ ی 
طريقة الحفر المكشوفة وتنقل تنقل الفحم بعد ذلك عربات السكة الحديدية 
متتفعة شوخ الجاذيية من أعلى الجبال الى المناطق المنخفضة الواقعة الى 
الغرب منها منها » ونقوم مساكن المعدنين في فاع الوادي أو على التحدرات 
التي نحف به لذلك فهي ذات نمط شربطي ۰ وحيث تقترب الحفر ققترب 
الساکن وتتکدس مما بخلق آحوالا صحية غير طيبة ء ويزيد من سوء 
الأحوال الصحية کثرة الغبار والدخان في الجو وقلة النظافة في الطرفات 
والمساكن وعدم وجود شبكة من المجاري تتصريف الخلفات مما يسبب 
اتنشار لروائح والذ باب خصوصا في الصيف ٠‏ أما حيث تقوم المساكن 
متفرقة على المنحدراث المحبطة فالأحوال الصحية أفضل ولكن الوصول 
ايها ليس Sh‏ السهل دائما يسبب صعوبة شق الطرق وارتفاع تكاليفهاء 
الخلاصة أن بيئة مدني المحم بيشة غير نظيفة تخلو من كثير من نسم 
الحاة 217 + 

زیت البترول : 

عرف الأقدمون زیت البترول فقد استخدمه dy pall‏ في عملیات 
التحنيط وانتفع به الهنود الحمر في علاج 2 بعض الأمراض jects‏ به 
الفرس النار المقدسه وحدثنا عنه هيرودوت (القرن الخامس (+d‏ ویلنی 
(الفرن الاول الميلادي) وأشار اليه الكتاب العرب + أما صناعة البترول 
على طاق واسع فهي حديثة لى تبدأ الا منذ عام ۱۸۵۹ ٠‏ فقبل هذا العام 
كان حصل على زت البترول لأغراض الاضاءة والتشحيم من حفر ضخلهةه 


(1) Davis, D (1948) pp. 485-۰ 
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ولكن فى تلك السنة حفرت أول بثر بواسطة الدق الآلي في ولاية ينسلا نيا 
الى عمق بلغ ۲۳ مترا وخرج منها البترول بكمية لم بألا الانسان من قبل 
فقد بلغت ۳۷ برميلا في اليوم ۲ )6 وهكذا بدأ عصر البترول والسرعة ٠‏ 
وقد أخذ البترول على مر السئين بحل محل الزیوت النبائية والحيوانية 
في الاضاءة والتشحيم ثم طفرت صناعته طفرة عظيمة بعد اختراع المحرك 
ذي الاحتراق الد اخلي وظهور السبارة في أواخر القرك التاسع عشر ٠‏ 
وقد ساعد على نموها السريع وفرة البترول في منابعه التي اكتشفت والقيمة 
الکببرة لمسغانه (۲) في الحاة الاقتصادب 4 وسهولة استخر اجه و نقله 
ورخصه اللسبي ء 

والراي الراجح في أصل البترول انه بقابا نبانية وحيوانية ترسبت 
خلال العصور الجيولوجية شم انطسرث تحث الرواسب فاشعت عن 
التحال السریع ووقعث تحت ضفط وتعرضت للحرارة ٠‏ وعلی قدر الضغط 
a‏ ی ی ار وت 
وان كان مرور میاه أوكسيجينية آوکبريتية عليه فد یضربه ویقلل من 
جودته + ومصاید البترول توجد عادة في مناطق الالتواءات المحدبة في 
او سا طاقن اناه تیاب اق ی ای ارس 
الثالث ٠‏ 

Jones & Darkenwald, op. cit., p. 497, 1۳ 

(۲) آهم الشتقات البترولبة هي : البئرين الکروسین مب زیت 
الديزل ال ماز وت JEN‏ ب زيوت التشحیم القاز لین والشمع ب الاسفلت , 
ويستخدم البئزين ( الجازؤلين ) في آلات الاحتراق الداخلي بيئما تستخدم 
الزبوت الثقيلة من الدیزل والازوت ف ادارة oT‏ المصانع والطاحن 
والقطارات والحریق , ویعد البئزین وزیوت التشحیم اهم الشتقات جمیما 
تذلك فاجود بترول هو الذي بعطي من هذين المشتقين أكبر نسبة . 

Zimmermann, E. op. cit., p. 9 : عن‎ 
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ومتى اكنشف الترول بكميات اقتصادية تحفر آباره غالبا بطرقة 
(البربمة) ونقام لهذا الغرض أبراج عاليه تهبط منها ONT‏ الحفرءوفي مدی 
فصو يتحول المنظر الى غابة من الأبراج ) Derricks‏ ( دقف بالقرب‌منها 
خزانات ضخبة اسطوانبة الشکل تربطها بالآبار شبكة من الاناییب ٠‏ ومن 
ناحية آخری قد ترثبط الخزانات بمعامل الاتكرير ( شكل ۵۸ ) بواسطة 
قنوات مکشوفة أو خطوط آثاییب cite‏ فيها البترول الخام لاستخلاص 
alana‏ وازالة الشوائب العالقة » غير خطوط الانایب تستخدم الناقلات 
Tankers‏ لنقل کسات كبيرة من اليترول الخام أو مشتقانه من مناطق 
الانتاج الى le‏ العالم المختلفة + وسئعان بعربات السكة الحديدية 
واللورياث في توزیم مشتقات البترول في أنحاء الدولة ٠‏ 


( شکل ۰۸ ) معمل متکامل لشكرير البترول في جنوبي وبلز 
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وأهم مناطق اتناج duu Ja Jl‏ ۱۵۷۰ كانت : 

۱ ب منطقة البحر الكاريبي والولایات التحدة وهي أغنى المناطق 
اتتاجا فتصیبها بلغ نحو 7/۳۳ من الاتتاج العالي ٠‏ 

؟ ‏ منطقة الشرق الأوسط + ویدخل ضمنها الكويت والملکة. 
السعودية والعراق وايران وقطر والبحرين وجمهورية مصر العربية وليبيا 
والجزائر وأبو ظبي وتسهم في الانتاج العالمي للبترول Sb‏ من Tee‏ 
وتملك مخزونا ببلغ ۷ من جملة المخزون العالي ٠‏ 

۳ الانحاد السوفيتي وينتج نحو ۱۵./ من الانتاج العالمي ۰ 

؛ ‏ ملطقة الشرق الاقصی +« وتشتمل على guts‏ سا وشمال 
بورئيو ونصيبها من الاتناج العالي ضئيل اذ يبلغ نحو هرا./ فقط»وبوضح 
شكل )04( حقول البترول في العالم 4 

ومنذ آوائل القرن العشرین آصبحت الولایات المنحدة ral‏ دولة 
منتحة للبترول وان كان نصیبها من الاتناج العالمي قد آنخفض نسبيا يسبب 
اکتشاف آبار جديدة في جهات أخرى من العالم خاصة في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال افريقبة فقد قفر اتناج اليترول في هذه المنطقة من ٩۵‏ 
ملیون طن سنة ۱۹۳۸ الى ۲۳۵ ملیون طن سنة 1۰ ۷۲ وتکشف 
أرقام الاتناج العالمي ۱۹٩٩ dud‏ أن جملة الاتتاج ؛ بلغت ۱۲۰۰ OPO ple‏ 
ceil‏ ۸۰/ منها خمس دول هي على الثرتیب الولایات التحدة (۳۵/) 
فترویلا ) (۱4/ ) الاتحاد gid pull‏ ني (۱4./) ) الکوت (yA) A)‏ السعودية ١(‏ )ء٠‏ 
وظهر في الصورة الی‌جانب هذه‌الدول اران ولا فقد بلغت جملة اتناجهما 
معا جو الانتاج وارنفع الانتاج tll‏ في lave‏ الى ۲۰۰۰ مليون 


طن + 


(۱) محلة البترول العربي ote‏ بونیه ۱۹۹۷ 
1۰۸ 


(sof vo) ۵ oP - 
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احتياطي البترول : 

ان من أصعب الأمور تقدير احتياطي البترول في العالم بسب الكشف 
عن حقول جديدة في مناطق لم يكن قد تقب فيها عن البترول وبسبب نقد م 
طرق تقدير الاحتيابلي ٠‏ لكل ذلك فانه كثيرا ما بعاد النظر في تقدير احنياطي 
البترول بين فترة وآخری ويظهر الفرق بين التقديرين هاثلا ٠‏ ففي سنة 
۲ كان الاحتياطي العالمي من البترول ۱۸۳0۰ مليون طن ارتفع في 
سنة ۱۹۰۰ الى 6 ۳۵۳۱ ملیون طن + ومن دراسة أرقام الاحتياطي في 
الدول المننجة بظهر ان الولابات التحدة التي كانت الاولی من حیث 
ماتملکه من احثباطي البترول سنة Voy‏ نزات الى الرکز الثالث بعد الکوبت 
والسعودية + كذلك ارتفع نصيب الشرق الأوسط من الاحتياطي العالمياذ 
بلغ أكثر من الثلثين في سئة ۱۵۷۰ وأصبح في مقدمة مناطق العالم فما 
نخز له ey‏ من ثروات بترولية بمكن استثمارها بمعدل الانتاج الحالى 
الى ما بعد منتصف القرن الواحد والعشرین م وقد ثت OT‏ آکش وَل 

ق الأوسط بل العالم غنی بالیترول هي دولة الکوت فنصیها من 

۳ العا لمي في سنه ۷ هو ٩۰۸٩ ( ASA):‏ مليون طن ) 
وان كان انتاجها بلغ آقل من ۷/ من الانتاج العالي عام ۱۹۰۹ ۰ 


هذا وتقوم تجارة البترول بين منطقتين رئيسيتين من مناطق الانتاج 
لا تستهلك من البترول الا نسبة شثبلة وخمس اطق للاستهلالك بعضها 
لا aul‏ موارده الحلة ate‏ والبغض 2S‏ پفتفر all‏ اصلا «ومنطقتا 
الاتاج هما الشرق الأوسط وحوض البحر الكاريبي.آما Gols‏ الاستهلاله 

فهى OLY Al‏ التحدة وآوربا خارج الاتحاد السوفيتي وآمریکا do sal‏ 
والشرق الأفصى وافرشة ٠‏ ولکن آکثر هذه الناطق استبرادا للبترول هو 
غرب أوربا الذي يعتمد على بترول الشرق الأوسط ٠‏ 
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من دول السترول في الصحراء : 


ندين دولة الكويت برخائها ومظهرها الحضاري ونطور اقتصادهما 
ومجتمعها الى البترول + فلننظر كيف حدث ذلك + الكويث جزء مسن 
الصحراء الحارة في جنوب غربي آنپا ٠‏ تبلغ مساحتها Noses‏ کم" ٠‏ 
تطل على الخلیج بجهة تقوم عليها أهم مدینتین وهما الكويت (العاصمة) 
والأحمدى مركز شركة بترول الکوبت ومیناء لنصدير البترول الخام ٠‏ 
الحفاف شدید والاء نادر مما كان بدفع الناس الى جلبه (قبل سنة )١545‏ 
بالقوارب من شط العرب وربا حمل مع الاء العلف اللازم لغذاء الأبقار 
والحبوانات GAY‏ الدرة للين ۰ 


كانت المشيخة تعنمد في معیشتها قبل اکنشاف البترول على ربية 
ll‏ والاغنام والجمال تنتقل من مکان الى AT‏ وسط صحراء زملية 
بحثا عن الماء والکلا ٠‏ وفي العاصمة قوم السكان بالتجارة والسما که 
وبالفوص بحثا عن اللائ وصناعة القوارب + كان الفقر هوالسمةالغالبة 
على الطبيعة والانسان ٠‏ ولكن القدر انتسم للکوبت حين اکتشف فيها 
البترول وید الانتاج (سنة 1445) + كان ذلك پداية عهد جديد تغير فيه 
وجه الكويت فقد تحول من قطر فقير مقفر بعيش سكانه على حافة 
المجاعة الى قطر باسم باللعمة مفرط الشراء يعيش سکانه ( ove‏ آلف 
نسمة) في ترف بحسدهم عليه بقية سكان الارض + كل ذلك بفضل‌غناها 
البترولوسهولة انناجه‌وضخامةما پدخل‌خزالنها dob Tye‏ 6 ویساعدتلی 
سهو له الا تتاج وقلة تكاليفه عدة عوامل هي : 


)1( تبلغ متوسط دخل الفرد الکو يئي Yous‏ دولار في السئة آما 
حصيلة البترول عام 1155 فكانت 1۸۰ مليون دولار ۰ 
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| — وجود ثروة تترولية ضخمة في منطقة محدودة ٠‏ 


۲ س وجود البترول قريبا من سطح الأرض على أعماق نقل في معظم 
الیحالات عن + +۱۱۷ pe‏ ۰ 

۳ب بخرج البترول طبيعيا بفعل دفم الماء والغاز + 

0 ل قرب الآبار من البحر وسهولة JB‏ البترول في الأنابيب الى 
میناء الشحن + 

* سوجودمرافیء صالحة لرسی الناقلات الضخبة ٠‏ واذا كان died‏ 
صعوبات تعترض الاتناج فتتمثل في ندرة الاء الصالح للشرب مما دفع 
شركات Ja XJ!‏ للتئقيب dic‏ ودفع الحكومة الى اقامةمر شحات لتتحويل الماء 
البحر الى ماء عذب وتتمثل فى الاعتماد كلية على الاستيراد فى توفیرالغذاء 
ومطالب الحياة الاخری وكل ما يلزم صناعة البترول 230 + 


وقد جلب البترول للكويت ثروة عريضة ووفر لها حياة زاهرةمفعمة 
بالأمل في الرخاء لدی طويل ٠‏ وقد انمکس ذلك كله على العمالة والتعلیم 
والصحة والسكن + فهناك خطة جارية لتوفير العمل والسكن لكلفردوبناء 
مختلف دور العلم والمستشفيات وفتحها للجميع » وتجدید الدن وبناءالطرق 
التي ثربط. بين مدن الكويت وبين الكويت وجيرانهاوخاصةالعراق٠ودفم‏ 
عجلة! لصناعة وتوفير الماء اللازم للشرب والأغراض المنزلية وذلك باستخدام 
الغاز الطبيعي في ادارة معامل تكرير ماء البحر ٠‏ وقد انجهت الکویت 


)1( Highsmith, R. (Ed) Case Studies in World Geography, 
1960, p. 143-44. 
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الغنية وجهة حميدة ‏ نحدوها عروشها ‏ عندما قامت تقدیم الفقروض 
الحسنة لیعض الدول da ll‏ لتستغلها في تنمبة ga‏ اردها ورفع مسئوی 
معيشبتها ٠‏ ولكن مع البترول والعنی ظهرت‌آطماع الفوی العالية في روات 
الکوت وغيرها من دول الشرق الأوسط ٠‏ والامل كبير في does ol‏ 
العرب جميعا في وجه هذه المطامع ليصبح بترول العرب للعرب + 


ولننتقل الآ من دراسة مصادر القوى المحركة الى الجديث عن 
الخلفية الجغرافية لانتاج بعض المعادن ولتكن : خام الحديد أساس 
الصناعة الثقيلة » والنحاس معدن الصناعات الكهربائية والآلمنيوم معدن 
ne‏ الفضاء + 


ae ye eee | 


منافم الحديد لاتقم تحت حصر فضلا عن أنه معدن رخيص وذو باس 
شدید وخاصة عندما بصير فولاذا ٠‏ ولكن الشىء الهام هو أنه لابوجد 
معدن يغلى عنه تماما هکس Sail‏ ثمة معدن غير الحد بد بستنجم بكميات 
ضخمة في مساحة شاسعة من العالم > » فاستهلاك العالم من الحدید 
الزهر في السنة كمية تعادل سبعة آمثال استهلاكه من جميع doll‏ مجتمعةه 
کل البشر اليوم یعرفونه اذا ماتغاضینا عن بعض تلك الجماعات البدائية 


Stamp, L. D. & Gilmour S.C. op., ۰ 277, (1) 

بری Zimmermann‏ أن وفرته في الطبيمة لا تفسر رخصه خاصة 

وان تصنیعه بحتاج الى کمیات من فحم الكوك على مقربة وانما الدي. بفسر 

رخصه هو نلك الاموال الطائلة التي نستخدم 3 Manu!‏ له من عدة حق ل 
غنية يقع بالثرب منها حقول فحم كبيرة , 

E, Zimmermann. op. cit., P. 584 : اجم‎ J 
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المنروية فى آرکان العالم القصية والجزر النائية ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الانسان استخدم الحديد منذ آلاف النین الاأن 
استغلاله علىمجال واسم لم 55 الا due‏ نحو ۱۰۰ سنةمضتء قبل ذلك كان 
من يصن الحداید و بطوعه هو الحداد giles‏ العدد + أما اليوم فصناعة 
الحدید تختص بها مصانع ضخبة تننج آضخم الآلات و مستلزمات‌الانشاء 
والبناء + ولا شك أن الحدید والصلب هما توآم لفحم في هذا العصرالالي 
الذي نعيشه ۰ وعلی قدر ما في الفحم من طاقة محرکة ففي الحدید 
والصلب قوة متحکمة هی آساس حضارة VY‏ 6 وقد آمکن اکساب 
الحدید قوة وقسوة ومناعة ضد الصداً بخلطه بمعادن مختلفة ومعالجته 
بطرق علمية حديثة + ولعل آهم Soles‏ السبائك الصلبية هي النجنیز 
و الکروم والنيكل والتحستن ژالوليبدنم Molybdenum‏ والكوبالت 
والقنادیوم ٠ © Vanadium‏ هذا ویحول نحو 78 من ائتاج العالم من 
خام الحدید الى صلب والباقي يصنع منه الحدید الزهر Cast iron‏ 
والحديد المطاوع Wrought iron‏ ۰ 


ولا بوجد الحديد بمفرده في الطبيعة ولكن توجد خامانه في حالتها 
الطبيعية متحدة مع عنصر أو عناصر غريبة ٠‏ وهو موجود في کثیرمن‌جهات 
العالم على نطاق واسع ولكن لا پستحق الاستغلال الا تلك الارسابات 
الغئية أو الحقول الشاسعة ٠‏ والمصادر الرئميسية لعدن الحديد في العالم 
هی ثلاثة أكاسيد : أولا : أكسيد الهيمائيت الاحبر اللون وهو أهمها 
ویستخرج من أكبر حقول الحديد في الولايات التحدة ٠‏ ثانبا : أكسيد 
المجتتيث ولونه يختلف بين الدكنة والسواد وهو أغنى الثلاثة في نسبة 
محتوباته من الحدید ا آکسید اللیموثیت الرمادي‌وهو اکثرالاکاسید 
الثلائة وفرة في الطبيعية ولکن نسبة الحدید فيه آقل منها في الأكسيدين 


٤ 


الآخرين الا أنه من الكثرة والاتشار شکل dhe‏ ذا قيمة نجارية 
كبيرة + 


فاذا أريد تحويل الأكسيد الى حديد معدني » صهر الخام في آفران 
الصهر ذات التبار الهوائی doles‏ كمية من مادة آخری هي الحجر الجيري 
dole‏ مع وقود هو غالا اما فحم كوك lily‏ فحم حجري ٠‏ ولکن هناك 
أنواعا منالحديد النقي تنتجها السويد باستعمال الفحم‌النباتي المأخوذ من 
lil‏ بات بدلا من فحم الکو له و نلحظ بصففعامةآنآ رتفا ع تكاليف oi fh‏ 
يودي حتما الى اقامة مصانم اتناج الحدید في آماکن حقول الفحم » الا 
اذا استثنينا ull‏ المشهورة بالحديد في أمريكا على بحيرة Erie‏ مثل 
کلیفلند حیث (et‏ الحديد من الغرب مم الفحم من الشرق ثم 
آقاليم دونباس وک روي روج وجنوب ۳ في الا تحاد السوفيتي 
حيث پصهر جزء كبير من خامات الحدید في نفس حقولها ٠‏ 


انتاج الحدید : 


كان اتناج الحدید متواضما في آواخر القرن التاسع pte‏ اذا لم بزد 
على ۳۰ ملیون طن في سنة ۱۸۷۰ ٠‏ ولکنه أخذ في الزيادة الطردة حتی بلغ 
۰ ملیون طن في سنة ۱۹۲۹ ۰ وقد بلغ الاتناج قمته في سنه ۱۹4۲ حبن 
ار تفع الى ۲4۰ مليون طن 3 عاد فانخفض ثم عاود الز Sob‏ بعد سنة ۱۹۵۰ 
حتی بلغ آکثر من ۳۰۸ مليون طن سنة 195 ٠‏ ویتوقف الطلب على الحديد 
على الأحوال الاقتصادية في العالم والسلام والحرب فهو يشتد في أوقات 
الحروب وفي أوقات الرخاء وينكمش في وقت الازمات الاقتصادية ٠‏ 
وتشج سبع دول آکثر من ۷۰/ من خام الحديذ وهي على الثرتیب 
الولادات المتحدة والاتحاد السوفيتي وفرئسا والسو ید و کندا و برطا با 


tl 


٠‏ والمانيا الغريية ٠‏ وكما تختلف الدول في انتاجها من الحديد الخام فانها 
تختلف في ثرواتها المدفونة من هذا المعدن ۰ فقد قدرت الامم المتحدة 


فى أحدى نشراتها أن احتباطي العالم من الحديد هو ۲٩۳‏ آلف مليون طن ٠‏ 


نتركز معظمة في ثماني دول هي على الثرتیب ٩‏ : روديسيا الجنوية 
(4*هره١٠١‏ مليون طن) الولابات التحدة (م۸۰ره۷ مليون (gb‏ الهند 
(۳۲۰ر ۲۰ مليونُ طن) البرازیل (+هدره۱ مليون طن) کوبا (۰۰+ره۱ 
مليون obs (yh‏ السوفيتي Ve srry)‏ ملیون (gh‏ فرنسا Vo jee)‏ 
مليون ٠ (ob‏ 


وتتركز ثروة الولایاث المنحدة من خابم الحديد الى الغرب والجنوب 
من بحيرة سوبيريور ( شكل ٠.١‏ ) ۰ وهو من النوع الهيماتبني‌ترنهم فيه 
نسبة الحديد الى نحو !/.5+٠‏ ويعد حقل مزابي 1242801 في ولابة 
منیسوتا هو أعظم حقل في العالم من حيث كمية الانتاج ويستنجم بطريقة 
الحفر المكشوفة » بلي حقول بحيرة سوپریور من حيث الأهمية وان كان 
الفرق شاسعا عادة منطقة حقول برمنجهام في ولاية الابما وتسهم بنحو 
۰ من اتناج الولايات المتحدة الى جانب ذلك هناك حقول متفرقة 
ذات قيمة ثانوية » وعلى الرغم من ضخامة الانتاج الحلي فان الولايات 
التحدة تسورد كمياث كبيرة من خام الحديد من شيلي وكوبا واسبائيا 
والسويد وشمال غرب افريقية هذا فضلا عن استفادتها من كميات كبيرة 
من الحديد الخردة ء أما في الاتحاد السوفيتي وان الاتناج من کرشوي 


روج Rog‏ 1511۷01 في حوض الدو نتز J sims‏ ثولا Tula‏ في‌وسط 


روسیا وحثول ماجنيتو جورسك في جنوبي الاورال بلغ به حد الکفایةه 


(۱) کل col paar‏ احتباطي خام الحديد لا زالت مع ذلك غير دقيقة 
وذلك لان توزیع خام الجدید آکثر بعثرة من رواسب الفحم مثلا . 


۱۹ 


(f oh) E ممصم لت‎ 6 me 


۲۷ Glas I جفرافية‎ ۷ 


وتقف على النفیض من ذلك المملكة المتحدة فانتاجها من خام الحديد لايسد 
الا ثلثى احتیاجانها ٠‏ آما الثلث الباقي فهو خام عالي الدرجة مستورد من 
اسسائيا والجزاثر والسوید ۰ وياتي /٩۰‏ من خام الحدید البريطاني من 
طبقات فقيرة في الصخور الجوراسية في کلیفلند ومقاطعاث اکسفوردشر 
و لنکو لن‌شر ونورثهامبتونشر والباقي نوع هيماتيتي يستخرج من 
الصیخور, الجيرية التى تنتمى الى العصر الفحمي في کمیرلاند وشمال 
لانكشر ۰ آبا فرنسا فهي فريدة في أنها من أهم الدول المنتجة للحديد 
والصلب رغم أنها لاتمتلك OLS‏ مناسبة من الوقود اللازم لعمليات صهر 
الخام ٠‏ ومعظم خام الحدید الفرنسي من النوع الليسو نيتي ستخرج 
من الطبقات الجوراسية في اللورين والتي تمتد آیضا في لكسسبورج 
وجنوب پلجیکا ٠‏ وبفضل منظبة الحديد والصلب الاوربية استطاعت 
Ls 3‏ أن تحصل بعد الحرب العالية الثانية على فحم الكوك من اقليم 
الرور في المانيا الغرية في مقايل حديد اللورين ٠‏ ولا يكفي انتاج‌اللورین 
من خام الحديد احتياجات الانیا الغربية خاصة بعد أن ضمت سيليزيا الى 
بولندة فهي نستورد كميات هائلة من السويد واسبانیا مصدرتي خام 
الحديد العالي الدرحة + فاسيانيا تصدر AÛ‏ من انتاجها git‏ معظه 
من اقليم بلباو ‏ سانتندر كذلك تفعل السويد وبأني معظم انتاجها من 
اقليم كيرونا ‏ جالیفار في الشسال ودنسورا Dannemora‏ في الوسط + 


ولا تزال LUT‏ منتحا متو اضعا للحديد على الرغم مما يقال عن ضخامة 
احشاطها من خامانه ٠‏ فالاان أول الدول الصناعة في الشرق الأقسى 
تعنمد اعتمادا كبيرا على کسیات الحدید الستوردة من منشوربا واللایو 
واستراليا والصين وارك آهم مناجم الحد ند في الهندك في هضبه 
'نشونا ناحبور Chota Nagpur‏ الى الغرب من ٠ cy‏ وقد اصحت هذه 


4146 


بع كف طق يد 


من خام الحديد ف الصين اختلافا واسعا ٠‏ ولکن ریما هي أقل بكثير مما 
كان يعتقد اذا ما استبعدنا منشورنا التي ES‏ نحو ZN‏ من الانتاج العالمى» 
حتى الاتتاج من منجم اليا نجتسی الادنی وشانتونج لا بزال Lindl gto‏ 
الحكومة الشیوعية ٠‏ واذا ما اتتقلنا الى نصف الكرة الجنوبي نجد أن 
الاتتاج ضئيل لابتعدى ۲/ من الانتاج العالي هذا على الرغم مما تشير 
al‏ التقديرات الحديثة من ضخامة الاحتباطی فى أجزاء منه لعل‌آهمها 
رودسسا الحنوسة )408 0+\ (es Ogle‏ والىرازىل («وكرها مليونطن) 
واتحاد جنوب افرشة (۸۲۸ر۱۰ مليون (oe‏ ۰ 

ماذا عنا Ladies‏ ؟لاشك آنا تناج الولابات المتحدةمن مناجم بحيرةسو بیر یور 
سينخفض بمر ور الاياموعليهاحيئذ اكأن نبحثعن حقو ل جديد قوالاستفادة من 
gin‏ ځار ج حدودها مثل‌حقل نوبلايك Knob Lake‏ المكتشف حديثا في 
لابرادور ب كندا وحقول GAT‏ في فنزويلا ٠ bards‏ ولكن من الحتمل 
أن پزداد اعتماد صناعة الحديد والصلب في المستقبل على الحديد الخردةء 
هذا ولا دخل من خام الجديد في نحارة العالم الا ۳۰/ وذلك oy‏ الدول 
الشهيرة بانتاج الحديد والصلب - فيما عدا اليابان تنتج كل مطالبها 
لا يكفيها انتاجها المحلى منه مثل المملكة التحدة والانیا الغرية وبلحيكا 
LT‏ من فرنسا والسويد (اللتان نسهمان بنحو 5٠‏ /ممايعرض في الأسواق 
كثيرا من الاقاليم تقوم بتعدين خام الحديد ولكن +18 من الخام بصهر 
في ثلاث مناطق واسعة هی : 

| الركن الشمالى الشرقی لأمريكا الشمالية ٠‏ 
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۲ب غرب آوربا + 


۳ب الاتحاد السوفيتي ada ٠ ١”‏ الناطق لانقوم تصهر ob deel‏ 
فقط بل تصنع الصلب و نحو اه مشحات مختلمة بدخل في ترکییها غير 
الصلب كمياث صغيرة من معادن أخرى كثيرة ٠‏ 


اللحاس > 


أما النحاس فهو أقدم المعادن التي استعملها الانسانثم خلطه بالقصدير 
ليصير صلبا ۰ ولاترجم أهمية النحاس اليوم الى الصفات التي جعلته 
المعدن الاول في الماضي ٠‏ فالكمية التي نستخدم منه اليوم لصنم الأواني 
وأشياء الزينة البروئزية والاسلحة وغير ذلك مما كان ذو قيمةفي العصور 
الماضية ضئيلة اذا ما قورنت بالكميات الضخبة التي وجهت لاستعمالات 
حديثة بفضل الصفات الكامنة فى النحاس كطواعيته للسحب وقدرته 
الزائدة على توصيل الکهرباء ومقاومته للصدا والتأئیرات الجوية وسهولة 
استخدامة في صناعة السبائك + ولم بحنل النحاس مركزه الهام في 
الحياة الحديثة الا منذ بداية عصر الكهرباء في العقد الاخير من القرن 
الناسعم عشر + ففي عام ۱۸۵۶ لم بزد اننا ج العالم منه على ON eee‏ طن 
بينما aly‏ الاتناج اليوم أكثر من دره ملیون طن سنوبا ٠‏ ولعل آهم 
الصناعات التي تستهلك في صنعها قدرا يزيد على ثلث الاتتاج العالمي 
ADL debe‏ البر ةو افر ا وصناعات‌الرادیو والتلیفزیون والثلاجات 
والثر GL‏ الکهرباية الضاصة سحطات الوی SE Sl‏ والاضاءة 
والشكييف ۰ وبأتي في الرکز الثاني من حيث استهلاك النحاس صناعة 


(1) Boesch, Hans, (1964) pp. 172-186. 
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السیارات + ویتم صهر النحاس بالقرب من الناجم فهو على خلاف الحديد 
ننخفض نسبته في خامه بحيث تقل عن ۳/ في التوسط وهذا في حد ذاته 

وثروة العالم من النحاس موزعة نوزیعا غير عادل فنحو JAr‏ 
من الاتناج العالمي (54ةا) هو من نصيب + دول هي وفق الأهمية : 
الولایات المتحدة وتشيلي وزامبيا والاتحاد السوفيتي وكلدا 


والکنعو 0 , 


وكانت مناجم نحاس شبه جزبره کوی نو Keweenaw‏ في ولا يه 
متشجن آول الناجم التي استغلت في الولابات التحدة وكانت تختص بأكثر 
من ۸۰/ من انتاج الدولة في الفترة بين ۱۸۸۷-۱۸۵۵ ۰ ولکن TEV‏ 
أخذ بعد ذلك تدهور على اثراکتشاف آسالیب Bate‏ لنعدین خاسات 
الغرب المنخفضة الدرجة ونمو شبكة الواصلات الحديدية ٠‏ وقد بدأ 
استغلال الخام النخفض الدرجة (نسبة النحامن أقل من )/.١‏ في أريزونا 
انداء من سنة ۱۹۰۷ ٠‏ وقد تطور الاتتاج فیهاحنی آخذت‌مکان الصدارة 
في اتناج هذا العدن وهي تننج الآن نحو 7/۳۰ من جملة انتاج الولابات 
التحده ٠‏ ويشتهر من مناجمها جلوب ب ميامي Globe-Miami‏ 
ویزیی Bisbee‏ وهي مناجم عسقة ٠‏ وملذ سنة ۲۷ سنة آصبحت مناجم 
Bingham «lz‏ يونا Utah‏ تلی مناجم bagi‏ في 
الأهمية ٠‏ ونمتاز Ob‏ الخام قريب من سطح الارض لذا فانه يعدن بطريقة 
الحفر المكشوفة ٠‏ والحقيقة التی بحب أن نسحلها هي أن ولاذات جبال 
روكي أصبحت تننج We‏ ۸۵/ من اتناج الولابات المنحدة والباقي oF‏ 


یوت 


(1) Statistical Y.B. 1969. 


فى 


من ولاية متشجن ۰ كما آن معظم عملياث تصفية النحاس وتصنيعه تتم . 


في موانی SAY‏ الشرقية ( فو ورک - synth‏ س نورفوله) oF My‏ 
متاجبه ولا دسد الانتاج المحلي حاحة الصناعة VI‏ 455 لهذا فهي‌نستورد 
الباقي dob‏ من شيلي ٠‏ ويعدن الخام أيضا في کندا والمكسيك وأهم 
مناجم كندا هو منجم سدبري Sudbury‏ في ولا به آو نتار بوءوثرجم 
قيمة هذا المنجم الى OF‏ النيكل يعدن فيه الى جانب النحاس»وفي المكسيك 
شتهر منجم سونورا وهو امتداد لناجم By poi‏ في الولایات المتحدة ٠‏ 


ib,‏ شيلي الثانية في انناج النحاس بعد الولایات التحدة وان كانت 
تمتلك أعظم احتياطي منه في العالم ٠‏ وقد بدا اتناج خام النحاس في dn‏ 
۵ وعوض المكسب منه الخسارة في ندهور اناج النشرات + وعلى أي 
حال فان شركات التعدين شركات أمربكية ويصدر آغلب اتناجها الى مراكز 
الصتاعة في الولاياث المنحدة » وقد اعنرض الاتتاج في أول الامر صعاب 

فنية أمكن التغلب عليها بفضل تقدم العلم مما دفع بالاتتاج dads‏ كبيرة + 
سداق الخام بطريقة الحفر المكشوفة على ا رتفاع عشرة آلاف قدم في 
السفوح الفريية لجبال الأنديز ٠‏ وأهم اناجم هي : 


\ — مناجم شو کیکامانا Chuquicamata‏ قلقم الى الشسال 
الشرقي من ميناء انتوفجستا Antofagasta‏ ه 


اب مناجم sy‏ بر لو س Potrerillos‏ ¢ 


۳ تب متاجم التنينتي cs Elteniente‏ الى الحنوب مسن 
سنتیاجو + 


وعلی مستوی القارات sh‏ افريقية الثانية بعد آمریکا الشمالية فى 


"۲ 


اتناج النحاس فهي آصبحت: ننتج ل الاتناج العالمي ٠‏ ویترکز الاتتاج في 
نطاق بمتد من کاتنجا بالكنغو الى شمالي روديسيا الشمالية ٠‏ ویلغ 
انناج مناجم کاتنجا ۲ مليون طن بيئما لا يزيد اتناج روديسيا الشمالیه 
( زامبيا ( عن نصف تلك الكمية وان كانت تحتفظ في باطنها باحتياطي 
ضخم fly‏ نحو ۳۰/ من احتياطي العالم + ويصدر نحاس كائنجا بعد 
صهره بالسكة الحديد الى ميناء بنجویلا في أنحولا ٠ dle JT‏ أما نحاس 
رودسيا الشمالية فينقل من ندولا Ndola‏ مركز dus‏ وصهره الى 
ميناء يرا Beira‏ (موزمبيق) بالسكة الحديدية ٠‏ 


الى المركز الخامس بين الدول المتئجة'منذ ۹۳۹٠ء‏ وكانت كل الکمیات‌النشجه 
تاتي أول الامر من مناجم جبال الأورال حيث كان بصهر ویصفی في مدبنه 
سفردلوفسك gyerdiovsk‏ ولكن اكتشفت مناجم بعد ذلك جهة الشرق 
خاصة في جمهورية كازاخستان » وبهذه الجمهورية مراكز لصهر النحاس 
و تصفیته أأهمها مدينة کونراد Kounrad‏ وهناك الى جاب هذه 
الناجم مناجم الفوفاز وکوزباس في جنوب سيبيريا ٠‏ هذا وبستهلك کل 


الالمنبيوم : 


ننخفض تبعا ازيادة المعرفة بخصائصه وكيفية الحصول عليه ٠‏ وقد انخفضت 
قيمته الى حد مناسب في النصف الثاني من القرن التاسع عشره‌ومنذ ذلك 
التار بخ والائتاج في نزايد مطرد ء فقد بلغ في السنوات الأخيرة م ملابين 


Ais 


طن ۰ وأهميتة الألنيوم لاترجع فقط الى جمال منظره وقدرته على مقاومة 
JST‏ وعدم تأثره سعض المواد الكيمائية وقدرته الفائقة على عکس‌الضوء 
وانما ترجم في القام الاول. الى قدرته على توصیل الحرارة والكهرباء 
والی خفة وزنه ‏ هذه الصفات آسهست في سهولة استخدامه في آغراض 
كثيرة ٠‏ فقد حل على أوسع نطاق محل الحدید والنحاس في صناعة الأوانيء 
وبخلطه بالحدید وبمعادن آخری خرجت سبائك نمتاز بالصلابة والقوة 
وتغنی عن استخدام الصلب في مجالات كثيرة ٠‏ كذلك دخل‌هذا العدن 
على نطاق واسم في صناعة القطارات والسیارات والهياكل المعدنية للأبنية 
العالية والقناطر والأثاث والتركيبات الکهر Afb‏ بل أنه أصبح العدن الثالي 
لصناعة الطائرات ٠‏ 


ویستخلهن معدن الألمنيوم من خام البوکسیت 168«ه5 وهو الخام 
الوحبد الذي استطاع العلماء فصل هذا المعدن منه تكاليف مناسسة ۰ 
وبلغ اتاج العسالم مله سئلة ۱۹۲۸ 4۸ مليون طسن 
ويحوي البوکسیت النقي على 4۰./ من الأ منيوم + ويستخرج الخام من 
حفر واسعة بواسطة روافع ضخمة ثم بطحن ويغسل ويحفف قبل أنيصدر 
الى المراكز الصناعية “ ٠‏ وعلى الرغم من أن البوكسيت هو أحسن 
الخامات الحاوية لمعدن الألمنيوم فانه بحتاج الى عملیات اختزال دقيقة باهظة 
التكاليف قبل OT‏ ستخلص منه المعدن + وتقام معامل التنقية (لاختزال 
البوكسيث الى أكسيد الالنیزم) بالقرب من المناجم الا اذا توفر تقل 
رخيص فانها تقام على البعد > ٠‏ ولا كان أكسيد الالمنيوم (أو اللونبا) 

(۱) لا كانت عملية استخلاص معدن الالنیوم صعبة معقدة فقد زاد 
اعتماد صناعة الالمليوم على الخردة , 

)1( تقوم أهم معامل التنقية في الولابات التحدة في مدن موبيل ‏ الباما. 
و هاریکان کريك ب أركنسا ¢ وباتون روج ب لويزيانا Comly‏ سان لوس بت 


axe 


شغل حيزا أقل من الخام وأعلى قيمة فقد أمكن استخدام القطار على 
أساس اقتصادي في نقله لمسافات بعيدة.على آن اتناج معدل الأ منيو م نفسه 
(الألومنيا) عملية فادحة التكاليف تستخدم فيها أفران كهربائية + فيقدر 
أن ائتاج طن واحد من هذا المعدن تطلب ۷۶ آلف کیلووات ساعة ولحو 
۷ آلاف متر" من الغاز الطبيعي و ٩‏ أطنان من أكسيد الالمنيوم + ومسن 
الواضج أن الحاجة الى BL‏ كهربائية هائلة تفسر تمرکز مصانم الأ منيوم 
بالقرب من مصادر الطافة الكهربائية الرخيصة الولدة من مساقط الیاه‌آو 
من احتراق الغاز الطبيعي والفحم ٠‏ واذا ماألقيئا نظرة سريعة على الدول 
الشهيرة بانتاجها من الالمنيوم نجدها ثلك الدول الغنبة بطاقاتها المحركة 
بض النظر عن مصدرها ٠‏ نذكر من تلك الدول كندا والترویج وسويسرا 
وابطاليا وكلها تستلك کمیات كبيرة من الكهرباء الولدة من مساقط الماءالى 
جانب ley‏ الغنية بالفحم وآلانیا وفرنسا الغنيتان بالطاقة الكهربائية 
وبالفحم ثم آخیرا الولاباث المتحدة والاتحاد السوفيتي اللتان تمتلكان 
مصادر ضخمة ومتنوعة للطافة المحركة ٠‏ 
الصناعة التحوبلية 


الصئاعة التحولية من الحرف الهامة النئ تمارسها الانسان فى العصر 
على الغذاء والمسكن والملسس والالات وطرف الحياة ٠‏ ولاصدق هذا 


لينوي وتستقبل هده العامل في مجموعها لحو YAO‏ من البوكسيب الذي 
تستهلکه هذه الدولة . هذا وتستورد OLY‏ المتحدة لحو 3 استهلاکها 
من البو كسيت وتلتجم الباقي محليا 8 


to 


القول على سكان الاقاليم التقدمة فحسب بلعلىسكان الغابات الاستوائية 
والاقاليم الجبلية المنعزلة » وتقاس قوة الدولة اليوم بسدی 'تقدمها في 
الصناعة ومن ثم فان أقوى الدول هي الأرقى والأعظم صناعة + والصناعة 
التحويلية تشمل تلك الانشطة اللي تهدف الى غيير المواد الخام شكلا أو 
طبيعة » وذلك داخل الصانع + ومن الصانع نخرج الواد المصئعة الى 
مختلف الاسواق العالمية بحرا وبرا ء ولعل الجوانب التي نهم الجغرافي‌فیما 
شصل بالصناعة التحوبلية ثلاثة : ٠‏ 

۰ تمطها التوزيمي‎ ١ 

؟ ‏ علاقاتها بعناصر البيئة المحيطة + 

م علاقة اقليمها بالاقاليم الاخری 20 , 


ومن الواضح أن الموضوعين الأخيرين سحثان في العلائق القائمة 

oy‏ الصناعة التحوپلية JG‏ فروعها والعناصر الحضارية التی خلقهاالانسان 

مق اه وین pole‏ الطیعة GU, aol‏ الله من Lea‏ خرن تمسق 

العناصر الحضارية تلك :الأسواقء العمالة » النقل وتکالیفه ء و الساعدات 

الا لبة والنظم الحكومية das acl y‏ الحمركية + ومن الطبيعية المواد الخام ب 
ومصادر القوة » ومظاهر السطح والناخ ۰ 


وقد مرت الصناعة الشحوبلية ثلاث مراحل ندرجت فيها من البساطة 
الى التعقيد ء آولی هذه الراحل الرحلة البدائية of)‏ العائلیة) و تتمیز Lib‏ 
كانت Sow‏ وتعتمد نماماعلی الخاماث الحلیفوتفی بمطالب‌وحاجات الاسرة 


(1) Miller. E. W., A Geography of Manufacturing, Englewood 
Cliffs. U.S.A., 1962, pp. 1-10. 
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ولا يمثل رأس الال ولا النقل مشكلة بالنسبة لهانم نطورت فأصبحت 
صناعة حرفية أو مجتمعية في المرحلة الثائية بميزها اجتماع آهل الحرف‌من 
الصناع الهرة في مجموعات أو طوائف تنوارث صنعتها وتدبر أمورها 
وقلعت آول الامر باستخدام قوة الانسان ثم عززنها سوه ¡ الحپوان والريح 
والاء الحاري ٠ ٠‏ جلیت بعض موادها الخام من بعید وباعت جزءا من Lee EST‏ 
في الأسواق البعيدة أيضا ۰ ولم تكن بداية الصناعة الحديثة نهاية العمل 
الصنیر فلا يزال موجودا في كثير من الدول خاصة البابان + والبوم تمر 
الصناعة بطور جديد ثالث طغى المصنع الكبير فيه على العمل الصغير وئمیز 
الانناج فيه بالتخصص والتعقيد والتنوع ويظهر ذلك فيما بتلو من 


جك د + 


نظهر الخريطة (شكل (AY‏ نوزیم أقالبم الصناعة في العالم + وبالنظر 
الى هذه الخربطة نلحظ أن أقاليم واسعة من العالم لم تمارس بعد الصناعة 
المركبة الحديثة وان مارستها فبقدر ضئيل محدود ۰ فالأقاليم المدارية 
المطيرة والاقاليم القطبية تکاد نخلو منها وان وجدت صناعة فبسيطة تترکز 
في الأقاليم المدارية المطيرة » منها على سبيل الثال تحفیف البن والكاكاو 
و تجمید عصارة الطاط واستخراج الأليافمن النباتات واستخلاص الزيوت 
من الثمار وصهر القصدير الىغير ذلك ٠‏ الحقيقة آن‌کل الصناعات الحدثة 
تفریا تترکز في ثمانية أقاليم هي : شمال yl‏ الشمالية وشمال غربي 
أوربا ووسطها في طاق ممتد الى الشرق حتى حوض الکوزشسك 
Kuznetsk‏ في الا تحاد السوفيتي وغربي آمریکا الشمالية شرفيآمریکا 
الجنو بية » وجنوب شرقي سيا ووسط تشيلي + ولكن الاقليمين الأوليين 
(بسکنهما :/٠‏ من سكان العالم) بختضان ناتتاج /٩۰‏ الصنوعات المركبة 


1۳۷ 


YA 


۳ 


Pim 


Cost? WN) مسر‎ Rar تمس‎ 


لشم ل ع و ریس سس حم رک > سو ا ا تسوت سي ج ينب نطب ان سا لك ين یتح م عد هم تست نه وعد 


الحديثة في العالم ۲۱ ۰ وترجم أهميتها الى عوامل كثيرة متشا بكة لاتنوفر 
فى أبة منطقة آخری + وقد كانت الصناعة فى هذين الاقليمين قبل استخدام 
المحم والآلة البخارية من نوعالصناعة الأسرية أو المجتمعيةء ولکن‌استخدام 
UY‏ على نطاق واسم GE‏ ثورة صناعية في آوربا ثم في آمریکا كانت لها 
eel‏ الأثر في حباة العالم ۰ وعلى فدر تفوق هذين الاقليمين في النواحي 
التقنية كان تطور صناعتيهما وتفوفهما كما وكيفا على ما عداهما مسن 
الأقاليم الصناعية الاخرى ٠‏ يبد أنه ينبني القول أن تفوق غرب أوربا 
وشمال شرفي أمربكا الشمالية في الصناعة التحويلية لابرجم فقط الى 
للصناعة الاستمرار والازدهار + 


توطن الصئاعة وضوابطه : 

ان قيام صئاعة تجو duly‏ تاححة معناه ps‏ عدة عو امل ساهمث محتمعة 
وبدرجات متفاوتة في تحديد مكان قيامها ٠‏ وأهم هذه العوامل هي : 
المواد الخام » القود المحركة > الوقود » اليد العاملة » النقل ¢ رأس الال + 
lus‏ لكف الى wile‏ ذلك عدة عوامل أخرى لابد من توافرها لنجاح صناعاث 
معينة وبحب وضعها في الاعتبار عند اختيار مكان لقيامها + هذه تتمثل 
في ظروف الکان وصفانه ونوع الخدماث ومورد الماء والمناخ والسياسة 
5 


(1) Miller, E. op. cit., p. 29. 


(2) Istall, R. C. & Buchanan, R. Industrial Activity & Econo- 
mic Geography, London, 1961, pp. 141-159. 


e4 


۶ 1 
1 


١‏ المواد الخام 

وجودها هو في أغلب الأحبان من الضوابط الهامة wat‏ أعظم 
في المراحل الاولى لقيام الصناعه ٠‏ ففي Suse bY yl‏ كانت صناعة 
الأحذية ونسج الصوف وصناعة الصابون مركزة في القرن التاسع عشر 
على مقربة من مصادر المواد الخام وقد Gat‏ مط توزیعها الآن +٠‏ ويرجم 
فقد المواد الخام لبعض أثرها كضابط مكاني الى عدة أسباب لعل أهمها 
نمو شبكة المواصلات وتعدد وسائل النقل والتطور التقني الذي سمح 
باستغلال الواد الخام استغلالا يكاد يكون اما + ویسکن أن نضيف 
ازدياد أهمية اليد العاملة والسوق فى تحديد مكان الصناعة وذلك على 
حساب المواد الخام ٠‏ وبالرغم من كل ذلك فان حاجة كثير من الصناعات 
التحويلية للتواجد بالقرب من المواد الخام لازاات ضرورية dias ٠‏ عامة 
تحرص الصناعة التحويلية على أن تكون فى المكان الذي تتحمل فيهأقل 
التكاليف الثقلية سواء الشكاليف الخاصة jis‏ الواد الخام الى المصنع أو 
الخاصة شحن متتحاتها بحرا + وهكذا فان المواد الخام التي نفقد 
جزء! كبيرا من وزنها أو حجمها عند تصنيعها لازالت تجهز في آماکن 
وجودها + ولعل أحسن الأمثلة على ذلك صناعة تحفیف الفواكه وصناعة 
تجفيف اللبن وصهر النحاس وقطع الاخشاب وصنع الدهانات ذات‌الاصل 
النباتي ٠‏ محموعة آخری من الصناعات شحکم وجود المواد الخام في 
اختبار مكانها هي تلك التي تحول المواد الخام السردعة العطب این مواد 
غير قابله للثلف آو على الاقل غير سريعة التلف كصناعة سکر البنجر 
وتعلیب الخضر والاسماك وعمل الزید والحین والربی + آما اذا کانت 
المواد الخام سريعة التلف ولا تفقد جزءا من حجمها أو وزنها فان تکالیف 
نقلها أو نقل المنتجات الصناعية هو الذي سیفرر آي مکان تقوم فيه 
الصئاعة ۰ 


۳۰ 


۲ - القوة المحركة : 

كانت القوة المحركة في الماضي من بين العوامل الرئيسية الت يتتحكم 
فى 'نحديد مكان قيام الصناعة التحو يلنةءفطوال عدة قرون ظل ماء الأنهار 
المتدفق قوة ستخدمها الانسان مباشرة في ادارة المصائع والمعامل لذلك 
تحنم ان تكوب المصائع على ضفاف الانهار عند خط السقوط FallLine‏ 
وظل الأمر كذلك عندما نجح في تحويل قوة الماء المندفق :الى كهرباء ٠‏ 
ولكن عندما حل الفحم محل الاء الخاري كمصدر للقوة المحركة تحللت 
الصناعة الى حدما من حتم القوة المحركة في نحديد أماكنها + ففدتمکن 
كثير من الصناعات من الحصول على ما بلزمهامنه بفشل السكك الحديدية 
والطرق المائية ٠‏ ثم ازداد تحرر الصناعة من هذا القيد عندما نجحالعلماء 
في نقل الكهرباء الى مسافات بعيدة عن مصدرها تتراوح البوم بين 
دمع ا e‏ کم و ند عن ذلك تلك الصناعات التي نستهلك کساٹ 
كبيرة من الكهرباء المولدة من مساقط الماء كبعض الصناعات الكيمائية 
والعدئية فما برحت تختار القرب من مصدر هذه القوة المحركة حتى لا 
تضربها تكاليف نقل كميات كبيرة منها ٠‏ 


تستخدم الصناعة التحويلية الفحم والبترول والغاز الطبيعي كمصادر 
للطاقة الحرارية ٠‏ و نظرا oY‏ أحدها بسكن أن بحل محل الآخر فان‌التنافس 
پینها في دفم عجلة الصناعة شديد ۰ وكضوابط مكانية تختلف مصادر 
الوقود في آهستها من صناعة لأخرى فالصناعات التي تحتاج الى كميات 
كبيرة من الوقود كمادة خام یکون توجيهها المكائى نحو مصدر الوقودء 
۰ مثال ذلك صناعة الكوك ومشتقاته الجائبية في اقليم بتسبرج الغني بفحم 
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البيتومني والصناعات البتروكيمائية على ساحل خليج المكيسك حيث 
بستخرج البترول والغاز الطبيعي بكميات كبيرة ٠‏ وينطبق ذلك أيضا على 
كثير من الصناعات الثقيلة فمطالبها الكبيرة من الوقود بجعل من الأوفق 
اقتصاديا _ خاصة وهی تشغل حيزا كبيرا عند ثقلها OT‏ تكون على 
مقربة من مصادره ومثالنا على ذلك صناعة الحديد والصلب ۰ فلا شك أن 
وجود الفحم كان عاملا رئيسيا في ظهور كثير من أقاليم صناعة الحدید 
والصلب في العالم نذكر منها اقليم بتسبرج کلیفلند ب وییلنج ب 

+ )۱( فى الولابات الح دة‎ Pittsburg-Cleveland-Wheeling 
والدلاند وشرقي الأبنين في انجلترا والوادي الأوسط باستنلنده وافلیم‎ 
Sambre - Mause (Cb الرور في المائيا الغريبة والسامبر  الميز في‎ 
وسيليزبا العليا في بولنده وحوضي الدوشز والکوزتسك‎ 
الاتصاد السوفيتي (شکل ۰۲ ) ۰ ومع ذلك‎ SDonets & Kuznetsk 
فهناك من أقاليم الصناعات الثقيلة مالا بقع الآن في حقل فحم + ويرجم‎ 
ذلك الى تغير السياسات التسعيرية وتعريفة النقل واتتقال مراكز النسوين‎ 
ol وهذه كلها من شأنها أن تقلل من آثر الوقود كضابط مكاني لأفر‎ 
كما تظهر صناعة الزجاج ما وصل اليه ضعف أثر الوقود‎ ٠ الحديد‎ 
(العاز الطبيعي) کموجه مكاني وازدياد آثر السوق ؛ هذا على الرغم من‎ 
٠ أن تكاليف الوقود تبلغ ۳۳/ من جملة تكاليف انناج هذه الصناعة‎ 
فقد وجد أنه من الأرخص والأجدى نقل الغاز الطبيعي بدلا من نقل‎ 
٠ سلعة قابلة للكسر کالزجاج‎ 


سس س 


(1) Alexander, J. (1963), p. 353. 
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- تست ...سس نسب سس ج at‏ تفلك يحتسي aa‏ لوست لك د يا ل ا ا ادي 


٤‏ ب السسوق 

ازدادت أهمية السوق فى الفترة الأخيرة كضابط مكانيءوقد جرت 
العادة أن تقوم النشات الضناعة late‏ تتوفر خدمات التقل الی الحد 
الذي يمن وصول للانتاج الصناعي الى سوق محلي هام وحيثما تتمکن 
من أن als‏ غبرها فى خدمة الاسواق القريبة ٠‏ انجاه الصناعة نحو 
السوق وقربها منه ربما يكون بسبب انخفاض تكاليف النقل نتيجة اما 
لإنخفاض وزن الشحات الصناعية أو لصغر الحيز الذي تشفله أو ربما 
لرخص تقل الواد الخام مع بعد مصدرها ٠‏ ومن الصناعات مابدخل 
الاء في ترکیب منتجاتها (الشروبات والحبر) الامر الذي يزيد من وزنها 
وبالتالي یجمل تکالیف نقلها كبيرة ومنها ما يزيد من الحبز الذي تشغله 
التتجات بعد تجميعها کالسیارات والأثاث والالات ٠‏ كل هذه الصناعات 
تحرص على أن تكون قرية من السوق ٠‏ وبا مئل تحرص الصناعات التي 
تج بضائم قابلة اتلف ان تکون بالقرب من السوق حتى تعرض بسرعة 
والا فقدث قبمتها » من هذه المتنحاث الخبز والفطائر والثلج والصحف + 
ومع ذلك فان التطورات التقئية في وسائل النقل آخذت تقلل من قيمة 
القرب من الاسواق بالنسبة لهذه الصناعات + وأخيرا نلحظ أن قدرا كبيرا 
من الصناعة (كصناعة الأجهزة الكهربائية والازياء بل وبعض الصناعات 
الثقيلة كالحديد والصلب ( ) تختار مكانها بالقرب من مراكز الاستهلاك 
الکبری في الاقليم أو الدولة الصناعية حبث يزدحم السكان cat sts‏ 
فو تهم الشراشة ۰ 
0 الايبي العاملة : 


'نعد أجور العمال ولوفرهم بأعداد كافية واستقرارهم في مكان معين 


)١(‏ مثال ذلك وقوع اقليم بتسبرج لصناعة الحديد والصلب في منطقة 
استهلاكية ضخمة تمثل حزءا من النطاق الصناعي لأمر نكا الشمالية , 


۲۸ الانسان ب‎ dil a> 4Y 


are ye ice? oa? A mer fe FFF ipa + 
KAA بوكو کبک‎ + CFF مک کر مس كي كم‎ EP + كوم‎ ee eT oes 
Be ل‎ Fes كس حسم برع قت ل محص گر‎ pe ea e sae 


FF 3‏ كعك ( ند اسب ) 


gre 


«nee r ree mye ge nagar 


وكذلك مقدرنهم الاتناجبة عناصر أساسية تراعى وندرس قبل قيام أي منشأة 
صناعبة ١‏ وتختلف الصناعات التحوبلية ف مطالبها من العمال فبعضی 
الصناعاث تحناج الى أعداد کسر من العمال الهرة وآخری تحتاج الى 
مجموعاث كبيرة من العمال غير المهرة وفئة ثالثة نوعا وسطا منهم ٠‏ ولعل 
أجور العمال هي أهم جوائب هذا الوجه المكاني ٠‏ وتختلف الأجور في 
الصناعة اختلافا كبيرا وفق نوع العامل ونوع الصناعة ومستوى المعيشة 

في الاقليم أو الدولة ٠‏ وعلى الصناعات التي تجد في الأيدي العاملة 
الرخيصة أمرا حیوبا لقيامها ونجاحها أن تبحث غنها في أحد الناطق 
لاس : 


زب aa‏ ممية اسان Ne‏ یه لهل كل اميل ره 
للسل ء 


5 منطقة تعانی من كساد اقتصادى ونكثر فيها البطالة ٠‏ 


ج ب منطقة تحذب العمال لانخفاض تكاليف المعيشة فيها أولتوفر 
وسائل الترفيه والتسلية فيها ٠‏ الى جاب الاجور هناك مسألة توفر 
العمال واستقرار الماهر منهم ٠‏ أما عن Jl‏ الاولى فان الصناعات التي 
تحتاج الى أعداد كبيرة من الأيدي العاملة غير الاهرة ونلك الني gt‏ 
الى أنواع مختلفة بناسبها ان تقوم في منطقة عاصمية ٠‏ سد أن أهسة 
cul‏ العاملة غير المدربة كعامل محدد لقيام الصناعة قلت مؤخرا على 
أثر تفدم وسائل المواصلات ٠‏ فقد آصبح اتتفال الممال الى مناطق العمل 
سریعا وباجر زهيد + على المکس من ذلك نجد آثر العمال المهرة في 


(1) Derruau, Max, (1963), p. 377. (1) 


{o 


تحديد مكان قيام الصناعة آثرا بالغ القوة + فما أن ثبرزقوةعاملةمدرية 
في منطقة ماحتی تصبح حقيقة جغرافية واقعة تنجذی نحوها الصناعة 
طلبا لمهارات اكتسيث على مدى السئين بل الاجبال + نقطة أخيرة هي 
أنه لا ریب أن حالة التوتر وعدم الرضى التي كثيرا ما نظهر بين العمال 
في Ghul‏ الصناعية بالدول الرأسمالية لابدعو الى استمرار نجاح الصناعة 
بل لابشحم على المغامرة باقامة مصانم جديدة + 


5 س النقل : 


توفر وسال النقل المناسبة من العوامل التي بحسب لها حساب عند 
اقامة واختيار مكان للصناعة ٠‏ بل ريما يكون تحديد مكان قيامها مرتبط 
أوثق ارتباط .نوجود نوع معين من وسائل النقل ۰ وقد زادت قيمة وسائل 
الواصلات cad Latte‏ الماع واصبحت آکثر تخصصا + وکلا زادت 
وسائل النقل كفاءة ومقدرة وانخفضت آجورها كلا زادت آهستها کعامل 
مكاني موجه + ويظهر JT‏ وسال Jal‏ كضابط مكاني للصناعة في 
الولابات المتحدة .حيث نجد أن كل مركز نقل هام فیها هو مركز مناعي 
حيوي ٠‏ ولا كانت id‏ النقل ‏ تکون جزءا من تمن البيع النهائي لأبة 
سلعة فان التكاليف النسبية لوسائل النقل المختلفة هي التي ستحدد أي 
وسيلة ستستخدم ۰ وبصفة عامة بلعب النقل بالسكة الجدیدین 2 والنقل 
الائي دورا أساسيا في خدمة الصناعة ٠‏ فبواسطتهما ينقل جزء كبير من 
الاتناج الصناعي ۰ وتوقف استعمال آهما على طول BLL‏ وتكاليف 
ارات د تعاس ايه 
ae‏ الخام das J‏ كصناعة الحديد وتكرير البترول 09 توجیهها 

نحو الطرق المائية فالنقل المائي أرخص من النقل البري لسببين : 


۳ 


۱ - الطرق المائية طرق طبيعية 


۲ تیه بقع عب ء يعسن الطرق as (hI‏ على کاهل الحكومة' و لیس 


على كاهل شركة من الشر کاث ٠‏ 


۷ ب راس الال > 


في بدء قيام الثورة الصناعية كان توفر رأس الال الحلي Sule‏ 
اساسا ؛ في تام ا یداه امال ء ولكن هذا الوضع تعیر 
وقلت قسة رأس الال المحلى فى هذا الخصوص بعد أن تطورت 
الصناعة وقات الصارف ged LAA‏ الشروعات الصناعية الناجحة 
في الدول الأجنبية ٠‏ 


۸ - السياسة الحكومية : 


عادة مائلس الدولة أو الحكومة المحلية دورا کسرا في shoe!‏ دد مكان 
الصناعة خاصة في الدول الشبوعية والاشتراكية + ففي مثل تلك الدول 
تخشع الصناعة خضوعا مباشرا لسياسة مرسومة + وتيحة لذلك OB‏ 
اختبار مکان للصناعة ریما تسلية ظروف سياسية أو حرية ٠‏ آما خارج 
نطاق تلك الدول فان آثر الحکومة بختلف من وقت لآخر ففي فنسرات 
LS) ws pal‏ حدث ابان الحرب العالمية الثائية والحرب الکوریق/ قامت 
الصناعة في مواضع داخلية بعيدة عن هجوم اعدو + كما قد تقيم 
الحكومات الوطنية في أوقات السلم صناعات في الجهات الفقيرة التي 
هرتها الأزمات الاقتصادية آما الضرائب الصناعية الني قد تفرضها 
الحکومات المحلية والمركزية فى الدول الرأسمالية فقد ترجح في النهاية 


ary 


كمة نتفای در ولكنها لست عاملا محددا آو موحها ۱ ۰ 


1 عوامل آخری : 
| ب ظروف المكان وصفاته : 


العوامل السابقة من شأنها ان تحدد الصورة العامة لأنماط توزیم 
الصناعة في اقليم أو دولة ولكن هنالك من العوامل ما يكون فيصلا في 
تحديد مواضم بالذات داخل الاقليم أو الدولة لقيام الصناعة ٠‏ منها 
طبيعة الموضع فكثير من العمليات الصناعية تحتاج الى مساحة ضخمة 
لبناء مبتى من طابق واحد ۰ فضلا عن ذلك ريما نكو نمن الضروريأن 
بقع المكان على مجری مائي أو سكة حديدية الامر الذي بحدد ولاشك 
فرص الاختیار في منطقة معيئة ۲۳ ۰ وقد : نصبح الطرق البرية آکثر أهمية 
من الجاري المائية والسکك الحدیدیة 37 عدم وجودها لابمثل عقبة 
كيرة فبناٌها من السهل انجازه » وفي بعض الاحيان قد بصرف الشركة 
الصناعية عن مکان معين ضيقه الذي لابسمح بالتوسم ف فى الستشل ۰ 
ويا مئل قد لانناسب جیولوجية SUC‏ اقامة ا ا فكو 
ذلك سببا في البحث عن موضع آخر تنطبق عليه كل الشروط + ثمهناك 
السلطات المحلية وما تفرضه من قبود وهناك ثمن الأرض ومبلغ ابجارها . 
كل ذلك بحدد فرص اختيار موضع الصناعة المناسب ٠‏ وأخيرا تتطلب 
بعض الصنئاعات خاصة الأدوبة والاغذية جوا نظيفا لذلك لا بسعها الا أن 
تبتعد بقدر الامكان عن الاماكن التي بکثر فيها دخان الصانم والغازات 


Estall, R., & Buchanan, R.,. (1961), p. 188. (\) 
Derruau, M., (1963), pp. 384-85. els )۲( 


A 


ب ب الخدمات : 


آما توفر الخدمات فيلعب دورا حاسمافى اختبارمکان‌بعینه فالصناعا 
Lb pol‏ بغريها وجود الکهرباء والاء ومصرف مناسب pad‏ یف الفضلات 
الصناعية ومراکز لاطفاء الحریق ونقط للشرطة ومدارس ومستشفیات 
وآماکن للهو والترفیه ثم آخیرا طرق مواصلاث ث سهلة ووسائل نقل‌متنوعةه 
وفضلا عن ذلك فبعض الصناعات تفضل أن نوجد حیث بقل السکان OY‏ 
ذلك بمطیها فرصة للتحکم في العمالة ينما تفضل صناعات آخری الناطق 
المزدحمة WY‏ بالنسبة لها آسواق للاستهلاك ومورد لا پنضب من الايدي 
العاملة ٠‏ 


ج ب نشجيع السلطات المحلية : 


ونشاط السلطاث المحلية من dob‏ تشجيع رجال الصناعة واغرائهم 
بمختلف الرغبات من بين العوامل التي تسهم في تحديد آماکن الضاعة 
ومن المرغبات خفض الضرائب أو جعلها اسمية أو منح المصائع هبا 
Jl‏ أو جسم معلومات اقتصادية تفيد رحال الصناعة وتحدد. 9 
المالية الى غير ذلك من المرغبات والتسهيلات ٠‏ كما أنه من الطبيعي أن 
بحجم JE,‏ الصناعة عن اقامة الصانع في منطقة تضمر لهم الكرافية 
و شمرون بالاطمئنان على آمو الهم في الناطق التي ترحب بهم و باقامة 
مصانعهم ۰ 


د مورد الساء ٠‏ 


اختبار مكان للصناعة التحويلية ۰ فقد زادث الكميات التي تستخدمها 


1۳۹ 


الصناعة منه بحيث أصبح نوفير مورد من الماء دائم (من الآبارأوالبحيرات 
أو الأنهار) بصفات ثابته من المشاكل التي تجابهها كثير من الصناعات 
التحويلية فى نموها وتتطورها ٠‏ نذكر منها صناعة الحديد والصلب 
gery CROSS‏ لوف pe‏ نا یه اللا 
أهمية عن كميته + فالماء العسر غير مرغوب فى اله ناعة لذا يجب ان بزال 
ميرو قل ia aaa‏ افر so‏ ذا لمر اش وآنانيت "امام «اللناحة 
والمضخات ومحركات الديزل وكثير من العمليان؛ الصناعية + وبالاضافة 
الى استخدام الماء مباشرة فى الصتاعة فانه ضروري لأغراض الثبرید ۰ 


وفى هذه الحالة يصير النظام الحراري السائد ضابط مكاني هام : فاذا 
كاد de‏ هم پعتاج ل علیات البرید fl‏ ماالني ودرا Sp‏ 
+ ف فلا لمكن أن بنجح‌في جهات حارة حيث CI‏ حرارة ذلك الاء 
Ve on‏ ۷4 ف dle y‏ فاما أن شام في جهات أبرد أو زود بأجهرة 


تبربد الماءء 
ه ب النساخ : 


للمناخ تاثير مباشر على تكاليف الانتاج الصناعي ٠ 2١7‏ فمتوسط 
أجر العامل في الأقاليم الذافئة أقل من متوسط أجر زميله في الاقاليم 
الباردة وذلك بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في الأقاليم الباردة فالندفئة 
فيها ضرورية واللایس ,يحب أن تكون صوفية الى غير ذلك مما نتطلب 
نفقات BS‏ + كذلك للمناخ تاثیر مباشر على بعض الصناعات التي نحتاج 
الى اقامة مبان ضخبة مفتوحة کصناعة الطائرات.فالجو الدافیء هوآنسب 


(1) Miller, E. W., op. cit., p. 10. 
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الأجواء لها حنی لاتتضخم AN‏ تام باضافة تكاليف التدفئة 
الباهظة “١‏ ٠وفوق‏ ذلك فان توفر أشعة الشمس هام بالنسبة لصناعات 
تجفیف الفاكهة ٠‏ وربما تکون قوة الریح واتجاهها عاملا بالغ الأهمية 
علد اختبار مواقع بعض الصئاعات التي شعث منها الدخان أو الحرارة أو 
الروائح الكر بهة + وقد ثبت أن الناخ ار على نشاط العامل وبالتالي في 
مقدرنه على الانتاج وأفضل الأجواء تلك التي تثميز نتغيراتث ا 
معتدلة + 


اهم اقاليم الصناعة في العالم : 


gl‏ جابي الحیط الاطلسي اللسالي يقع آهم قلمین من آقلیم 
الصناعة في العالم وهما غرب أوربا ووسطها (شکل ۳+) وشمال Prt‏ 
ob Yl‏ المنحدة + ودا الاقليم الصناعی الاول سريطائيا مهد الانفلاب 
الصناعى ٠‏ وتلميز الصناعة البريطائية وكذلك الصناعة فى غرب ووسط 


٠‏ القارة الأورببة Ob‏ الفحم كان من آهم ان لم يكن آهم عامل ساعد على 


توطينها ٠‏ وظل ذلك LIB‏ حتى الثلاثينات من هذا القرن عندما انشخدمت 
الكهرباء وزيث البترول عوضا عن الفحم فتظلصت بعض الصناعات من 
لقبود المكائية التي فرضها هذا الوقود التقليدي ويظهر ذلك واضحا حول 
لندن + وفي داخل هذه oe‏ نقوم مدن صناعة اشتهرث صناعة معيئة 
فحلاسجو وسندرلاند تشتهرال سناء السفن وشیفلد ol gah‏ المائدة 
وبرمنجهام بالالات والحدید والصلب وکاردف بالصلب وصهر المادن 


Estall, R. & Buchanan, R. op. cit., p. 156. (1) 
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في: انتا ج معين فهناك ge.‏ من المدن co‏ الى الاسواق مختلف المتتحاث 
الصناعية» وقد سبقت بريطا نيا بقية الدول في‌حفر قنوات لخدمة الصناعةء 
وقد لست هذه القنوات دورا كبيرا في نقل المنتجات الصناعية حنی جاء 


(ww شكل‎ ( 


القطار فأهمل بعضها وظل بغضها ينقل عليه ماعظم حجمه وقل ثمنهء وتعتمك 
بربطانیا اعتمادا أساسيا على الصناعة » فعلى قدر قيمة صادراتهاالصناعية 


لکول رفاهية الشعبت ال ; مشا ی لکنها oi‏ احه 


ایدم aa dee‏ 
أسواقها التي كانت لها قبل الحرب العالمة و 
الخسارة نحو لت الى صناعاث معقده مثل صناعاث ovyl‏ ن والطائرات 
وبالرغم من كل ماخسرنه بربطانیا من معتلکات ai‏ فهي من حيث 
let ded‏ ِا ایب از متسد لتحدة بل ان تصيب 


ay ۱ man‏ : : 3 نو 


۱ شكل 14 ) met aoa‏ وضلت es a‏ و داز 


(1) Hoyt, J., (1962), pp, 461-74, 


tr 


ويوجد في فرنسا عدة أقاليم صناعيةفضلاعن كثير من المد نالصناعية 
المتفرقة ٠‏ ونظهر أقاليم الصناعة حيث شوفر المعدن أو مصدر للطاقة + 
فتظهر في الشمال الغربي حيث إلوفر الفحم وفي الأازاس واللورين حيث 
بوجد خام الحديد بكثرة ٠‏ ويستخدم الحدند والصلبفيصناعةالقاطرات 
والسيارات + و عشس صناعة النسوجاث (خاصة الحرير الطبيعي والضناعي) 
والکیماوات al‏ صناعات لبون التي تحصل على حاجتها من القوى 
المحركة من فحم الناجم القربة والقوة الكهربائية الولدة من مساقط ‏ 
المياه في جبال الألب + ومن المراكز الصناعية الهامة مرسيليا وباریس ٠‏ 
وتستفيد مرسيليا كمدينة debe‏ من رخص النقل البحري لذلك فهسي 
تننج مجموعة كبيرة من النشحات الصناعية لعل آهسها الأغذية والكيماويات 
والخرفيات ٠‏ أما باريس فلها شهرة عالية في تصميم وصناعة الازياء هذا 
فضلا عما نجه من مصنوعات WLS‏ وغير كمالية ٠‏ 

وبالمانيا كثير من JU‏ الصناعيةمن آهمهابل منأهم أقاليم الصناعة 
الثقيلة فى أوربا اقليما الرور والسار اللذان يعتمدان على ثرواتهما الضخمة 
من لفحم الأنثراسيتي ۰ وهما يستوردان خام الحديد من الخارج خاصة 
من السو ید ومن فرنسا وسولانه الى حدید وصلب » ولیست صناعة 
الحدید والصلب هي الوحيدة ٠‏ فهنالك الصناعات FHL!‏ والالاث 
واللسوحجات وغيرها + وشوم بالوادي الأعلى للراین عدد من المدن 
الصناعية الشهيرة وأهمها فرالكفورت ذات التتجات الصناعية المتنوعة 
والمديئتان eld‏ لودفحسهافن Ludwigshaven‏ وما مایم 
Mannheim‏ ولهما شهرة عالمية في الصناعاث الكيمائية.و يجلب 
الفحم اللازم من اقليمي الرور والسار عن طريق نهر الراين والقنوات ٠‏ 
وفي ألمانيا الشرقية تقوم due‏ مراکز صناعية لعل آهمها : درزدن وتستعل 
الخامات الحلية من الفحم والکاولین والبوتاس واللجنیت في صناعاتها 


oes 


وئسنتس Chemnitz‏ مده النسج ومبسن Meissen‏ مدلة 
الخزف و نسکاو duly Zwickaw‏ الحديد والصلب + Lely‏ بر لین 
(التي تتفاسیها جيوش الشرق والغرب) تقوم بها عدة صناعات لعل آهبها 
الصناعات الکهرية والآلات واللاس والسيارات والطباعة + 


ولا بقارن النشاط الصناعي فى ابطالیا بما رأيناه في غرب آوربا 
فهو آقل مرتبة ومع ذلك بستحق الاعجاب ٠‏ فبالرغم من فقر ابطالیا في 
الفحم فقد ثامت صناعة حداثة owas‏ على الفحم الممشورد وموارد القوی 
المحلية وخاصه الکهر باء المولدة من مسا قط الاه ٠‏ ولقد أخرحث الصناعة 
الايطالية للعالم عجلات بخارية وسیارات ومنسوجات ذاعت شهرتها فى کل 
مكان ۱۱ ۰ و آهم أقاليم ابطا لا المناعية هو سهل اللو خاصة ول 
نورين وميلان بالاضافة الى ذلك هناك مدن صناعية متفرقة مثل جنوة 


وفاو did)‏ وروما ونا بلي + 


ب ب في الانحاد السوفيتي : 

قل الثورة الشيوعية كانت آهم المناطق الصناعية في روسيا هي : 
۱ - الدن المناعة الكيرة کسوسکو ولینتحراد وما حولها + 

؟ س الأورال حيث 35h‏ خام الحديد والاخشات + 


۳ ب أوكرانيا الغنية بخام الحديد من مناجم کریفوی‌ردج 
الشيوعي بدأ في تنفيذ خطة السنوات الخمس الأولى في الفترة بين 


م؟وا ‏ ۱۹۳۲ + وقد آظهرت هذه الخطة الحاجة الى خلق أقاليم صناعية 


Combinats‏ لتوفر فيها كل المقومات بقدر الامكان وان لم نو فسر 


(1) George, P., Géographie de I'Italie, Paris, 1964, pp. 54-63. 
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نی 


فتحلب من آماکن بعيدة ان اقتضی الامر ٠ ٠‏ وهكذا فقد حدث في 
الثلاثينات من هذا القرث أن ربطت الاورال الغنية بالمعادن والفقيرة في 
الفحم باقليم الکوزباس (حول da‏ كوزتتسك Kuznetsk:‏ ) ) بخط 
حد بدي بلغ, ,لو له ۲۲۰ كم وناج عن ذلك اقليم صناعي مشکامل ۳ + 
ولقد كان طول المسافة أول الامر سببا في تقليل الأهمية الاقتصادية لهذا 
العمل ولکن اکشاف الفحم في وسط المسافة قرب کراجندا Karaganda‏ 
قلل من تكاليف نقل مواد الوقود بالسكة الحديدية وان كانت SAI SY‏ 
من غيرها في الدول الرأسمالية بسبب اتساع الدولة وعظم المسافات 
خاصة بعد أن أصبحث صناعات شرقي آوربا تدخل ضمن التنظيم الاقليمي 
للصناعة والمعروف باسم کومیکون COMECON‏ وكنئيحة للنجاح في 
التثقيب عن الارساباث المعدئية + وعلی أنة حال فلقد استفادت أطراف 
الدولة من نظام « الكومبينات » بعد أن كانت ثوابع لاقليم موسكو ب 
لیننجراد الصناعي قبل الثورة الشيوعية ٠‏ فاستقلك كل من كريشوى روج 


. وحوض الدو تنز وجبال الأورال يصناعاتها الثقيلة واستقلت كل من 


التركسئان والقوقاز بصناعيتهما اللسبحة ٠‏ وعلى الرغم من أن اقليم 
موسكو ‏ ايفانوف له الآ الصدارة فى صناعة الاقمشة الا انه لم بعد 
محتکرا لها ۲۳ ٠‏ وف الوقت ذانه لم تعد الصناعات القائية في موسكو 
وجو ركي (سيارات و آلات) تعمد على فحم الدو تتز بل استخدمت فحم 
اللجنيت القرب:في حوض نهر تولا كذلك استتخدمت ليننحرادفيصناعاتها 
ly)‏ سفن وآلات) اللبد النباتي والقوى الكهربائية ٠‏ وتصنع أوكرانيا ب 
الى جانب ما بها في صناعات الحديد والصلب في کربشوی‌روج وحوض 


(1) Baransky, N., op. cit., p. 59. 
' (2) Boesch, H., (1964), p. 180. 
(3 )Boesch, Hans, (1964), p. 180. 
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الدونتز ى الحرارات والآلاث الزراعية فى مدينة خاركوف كما يكرر 
سكر البنجر في كييف وتعلب الاغذية في عدة مدن مثل آوسبنکو 
Osipenko‏ و xnerson‏ كذلك تقوم ساراتوف ورستوف 
الى جانب اهتمامهما بالصناعات الغذائية باتناج الالات الزراعية ٠‏ وفامت 
صناعات جديدة (حديد وصلب وآلات ومنتجات كيمائية) في مناطق 


۷ 


صناعية حدثة نذكر منها منطقة جروزني Grogni‏ منطقة الصناعات 

البترولية والآلات الثقيلة » وتفليس 8111 عاصمة جورجيا ومركز 

لصناعة الالات ویرفان Yerevan‏ عاصبة أرمينية وجنوب الأورال 

حول مجنیتوجورسك  Magnitogorsk‏ ومنطفتی كر اجندا وکو زتدسك 
ج651 من بآسيا السوفتية + 


— الولایات التحدة وکندا : 
لا زالت الولايات المتحدة تحتفظ بمرکز الصدارة کاعظم دولةصناعية 
في المالم وذلك بفضل وفرة مواردها من الوقود وخام الحدید ومصادر 
الطاقة المحركة ٠‏ وآشهر الناطق الصذاعية فى الولاباث التحدة وأکثرها 
ازدحاما بالسکان تفع في الركن الشمالي الشرقي الى الشمال من خط 
عرض ۸م (شکل ٠ (No‏ وهي نمند في شکل نطاق غير متصل May‏ بين 
مدينتي بوسعان وبلتیمور في الشرق ومدينتي سنت لويس وملووکی 
Milwaukee‏ في الغرب ٠‏ هذا النطاق كان مهبط الهاجرین الذین 
وفدوا على bY gl‏ المتحدة فضلا عن أنه غنى في مصادر الوقود والخامات 
العدنة والزراعية كما شمیز با رتفاع قوة سکانه الشرائية ووفرة ما به 
من UT‏ عاملة مدربة وغیر مدربة وقربه من البحر والبحیرات العظمی (۱)+ 
ویقدر أن بهذا النطاق ۷۱/ من مجموع النشات الصناعية bY Sb‏ 
المتحدة و ۷۰/ من الشتغلین بالصناعة © ۰ الى جانب هذا النطاق هناك 
مراکز Lie‏ صناعية منبثة في أرجاء الدولة لعل آهمها : لوس آنجلوس 
وسان فرنسیسکو وسياتل وتکوما وسنت بول ٠‏ 
وينقسم النطاق الصناعي الى آقاليم فرعية هي : 
Boesch, Hans, (1964), p. 174.‏ )1( 
Jones & Darkenwald, p. 543.‏ )2( 
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۱ - شبال شرقي الولايات المنحدة ويشمل نیو انجلند ونيوبورك 
ونبوجرسي وشرفي بنسلفانيا ٠‏ 


ب ب اقليم بحيرة Gayl‏ مرج وما خلفها ويشتمل على مراكز 
صناعية مثل بفلو و کلیفلند ودترویت وغربي بنسلفانا + 


ح ب اقليم شيكاجو وملووكي ٠‏ 


۰ جلوب ولاتي اندبا نا وأوهاو‎ ٠ 


Lf‏ شمال شرفي الولابات المتحدة فهو أوسم الاقاليم الفرعية ويمتد 
من جنو بي ولابة مين Maine‏ الى بليتسور ٠‏ ومن الملاحظ أن القسم 
الجنوبي من هذا الاقليم (بو سطن ‏ بلتیمور) مركز مدني‌وصناعي‌عملای* 
وترکز اهتمام نیوانجلند على النسوجات الصوفية والقطنية الى جانب 
صناعة الأحذية و الصنوعات المعدنيةوالأجهزة الكهربائية والآلاتوالمتتجات 
الحديدية والذخيرة ومحركات الطاثرات؛ءولکن يبدو أن الصناعاتالقطنية 
تسیل الى الانكساش ٠‏ وتدين مدينة نيويورك الصناعية بأهميتها الى كو نها 
مركزا ثقافيا ومركزا لرسم خطوط الازیاء المبتكرة وفوق ذلك كله فهي 
میناء بحرية هامة نستفيد من النقل المائي الرخيص في تصريف مننجاتها 
وجلب خاماتها اللازمة للصناعة ٠‏ فقامت فيها الصناعات الكيسائية ومعامل 
تكرير البترول ٠‏ ويحتوي القسم الثالك (شرقي بنسلفانيا وشمال 
يوجر سي وشبال مارى Maryland WY‏ ( على عدد عظيم من الصانع 
أهمها مصانم الحديد والصلب والطائرات وتكرير البترول وأحواض بناء 
السفن ٠‏ وتستخدم مصائع الحديد والصلب الخام المستورد من فنزويلا 
وليميريا ٠‏ ويضم اقلیم بحيرة ابری وما حولها منطقة كليفلند Cleveland‏ 
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ونجتاون Youngstown‏ وبتسبرج Pittsburgh‏ وندین هذه 
المنطقة بأهميتها الى موقعها بالقرب من البحيرات العظمى (حيث يجلبخام 
الحديد) وصلتها السهلة بنهر سنت لورئس ومن ثم المحيط الواسم كذلك 
غناها بحقول الفحم البينوميني ( شكل (AN‏ فثلثا المنطقة 'لمتد 'نحته عروق 
الفحم الني تشتهر بها ولاية بنسلفانيا ٠‏ ثم هي من تاحية الثقل النهري 
والبري .في موقم ممتاز فجنوبها يخترقه نهر آوهایو الصالح للملاحة 
وتقوم السکك الحدیدیةبربط بحيرة ایری بالوانی النهریهةٌوطرق‌السبارات* 
والى جانب ماذكرنا من مدن صناعية في. هذه المنطقة هناك آکرون مدينة 
الطاط وبفلو (طحن غلال) ودترویت (سيارات) وروشستر (آلات 
فوتوغرافية) ٠‏ وكثيرا ما توصف شيكاجو Wh‏ ملتقى طرق القارة ۰ هذه 
الميزة الى جانب موقعها على شاطىء البحيرة جعلهاموطنا لكثيرمن الصناعات 
فقامت فيها صناعات ضخمة للحديد والصلب مستفيدة من وجود الحجر 
الجيري والحديد والفحم على مقربة ٠‏ ومن نوابعها التي قامت‌علی صناعة 
الحديد والصلب جارى ٠ Gary‏ وفوق ذلك كله فان شيكاجو تقوم في 
أغنى منطقة زراعية في آمریکا الشمالية فقامت فیهاصناعات‌تتصل بالزراعة 
وتربية الاشية مثل صناعة الآلات الزراعية وحفظ اللحوم ودبغ الجلود 
وطحن الغلال ٠‏ أما ملووكى فتقع في ظل شیکاجبو وان كانت تشتهر 
بصناعة الجعة ٠‏ وأخيرا يمكن أن نضم الى منطفة جنوب انديانا ب آوهایو 
الصناعية وادي نهر كانوا tol) Kanawha‏ روافد (plast‏ وان كان 
تنفصل عنها تضأزيسيا ٠‏ هنا قامت صناعة كيمائية معتمدة على مصادر 
غنية من الحم والبترول والغاز الطبيعي والملح وخارج وادي كانواتقوم 
coi‏ مدن صناعية ضخمة هي سنسناتي وداتون و کولیس وأهایو 
وانديانابوليس ٠‏ وفضلا عن ذلك هناك کثیرمن‌التوابم الصناعية الصغيرةء 
ولقد قامت الصناعة في هذا الاقليم آساسا على المنتجات الزراعية فصارت 


Loe 


مد لهالصناعية شهيرة ند جهن اللحوموحنهاولمن الثلال 5 
نها لوعت هذه ‘gta‏ ن اتناجها الصناعي فصارث تننج فضلاعما 
سبق الاشارة اليه الزجاج والالات وأشياء آخری كثيرة ۰ 


وقبل أن AL‏ العالم الجدید ينبغي أن نشير الى بعض مرآکز الصناعة 
في كنداءلعل أهم هذه الم 7 مرکزان : : ولسور Windsor‏ وأوتتارو 
Ontario‏ هما ف ¢ وافع الامر امتداد لنطقةد تروت الصناعية الامريكية 
٠‏ التي نه نشتهر بصناعة السیارات والصلب ٠‏ وفي آدنی نهر سنت لورنس CH‏ 
۱ ۷ تعتمد على الکهر باء المولدة من مساقط 
old‏ ومصدر لا نضب من آخشاب العابات ولقوم بصناعة الألنيوم 
معتمدة على خام البوکسیت المستورد من جيانا (البريطائية سابقا) 
ومستفيدة من وجود قو ذكهربائية رخيصة وتصنم الورق ولبه وهي 
منتحات تصدر يكميات كبيرة الى العالم الخارجي * 


في آسيا : 


أما خارج حدود الاتحاد السوفيتي في آسيا فهنلاك ثلاث ذول هي 
اليابان والصين والهند آقامت فيها ضناعة حدشة على نمط الصناعة 
الأورسة والامردكية ۰ ٠‏ ففي البا Ob‏ ظهر اقليم صناعي لايختلفعنأي افليم 
صناعي آوربي (شکل ٠ (AN‏ سس جزيرة کپوشو وید عبر 
هونشو الى طوکیو ۰ الى جانب هذا النطاق تنتثر العامل الصغيرة انتثارا 
واسعا في Slee‏ اليابان الختلفة وتتنج انتاجا وفیرا ورخیصا ٠‏ وینقسم 
اقليم الصناعة. ذلك الى أربعة آفالیم فرعية : 

- اقليم صناعة الحديد والصلب في حقول الفحم بشمال جزيرة‎ ١ 
۰ کیوشو‎ 


32 


۲ — اقليم المد الثلاث كوب Kobe‏ وأوزاكاوكيوتو ٠‏ وتقوم 
كوب بصناعة السفن ونشتهر أوزاكا بنسج القطن.أما كيوتو فصناعاتها 
متنوعة لعل آهمها نسج الحرير وصناعة الأواني الفخارية ٠‏ 

۳ ب اقليم ناجويا ٠‏ وكانت ناجويا مركزا نسیجیا ولكنها تحولت 
مؤخرا الى صناعة السیارات + ۱ 

؛ ب اقليم طوکیو  UO Sy‏ وتقوم به صناعة السفن والعادن 


tor 


والنسج الى Se‏ عديد من الصناعات الحضرية التي تقوم: لخذمة هذه 
الدنه الضخبة ٠‏ وتحصل محمعة طوكيو ب يوكوهاما على القوة المبحركة 
اللازمة لصناعاتها التنوعة من الکهرباء الول‌دة من مساقط المياه في 
الجبال القرية ٠‏ ۱ 


آما الصين فقد دخلت مرحلة التحول الصناعي العظيم منذ آن‌تحولت 
الى الشبوعية سنة ۱۹۵۹ ۰ قبل ذلك كانت دولة زراعية من الطراز الاول 
وكانت صناعاتها متواضعة تترکز فى منشورا حيث قامت صناعات ثقيلة 
اعتمدت على فحم فونشو Funshu‏ وحدید أنشان Anshan‏ . 
وفى الموانى مثل نینشسن  Tientsin‏ وشنعهاي وكاتنون وقد اهنمث 
بالصناعات النسيجية خاصة ٠‏ وقد تغير كل ذلك الآن بعد أن خطت‌الصین 
خطوات هامة نحو الصناعة مستغلة ثرواتها المعدئية وطاقاتها البشرية 
الهائلة ٠‏ فلقد وجه الاهتمام الى الصناعات الثقيلة وفي مقدمتها صناعة 
الحدید والصلب ely els‏ الصانع التي دمرتها الحرب و شت مصانع 
جد ید حد یله ووضع برنامج واسع للتنقيب عن الارساباث العدنية ٠‏ 
ورسمت خطة تقسیم الصين الى سبع مناطق اقتصادية لكل منها صناعاتها 
خاصة صناعة الحديد والصلب 7“ ٠‏ وتفدر مصادر هيئة الأمم المنمدة 
أن الصين ستستطيع في السبعينات أن تكون أكبر منتج وآکبر مستهلك 
للحديد والصلب في آسيا خارج الاتحاد السوفيتي ٠‏ بل ستحتل بائتاجها 
من الصلب (۵۰ مليون طن) المركز الثالث بعد الولابات التحدة Vey)‏ 
ملیون طن) والاتحاد السوفيتي (۱۱۰ ملبون طن)*ويعيش آغلب الصناعيين 
في الصين في آدنی وادي البانحتي وخاصة في شنغهاي ST‏ مدن الصین 


سس یس 


(1) Boesch, Hans, p. 182. 


ومينائها الأول + هنا تقوم صناعات القطن والحرير وطحن الدقیق‌ومعامل 


لصنم الآلاث الصغيرة + وئضم المنطقة الصناعية في السهل الشمالي 
نيتدسن الميناء الثاني للصين وبكين عاصمة الصين الشيوعنة ٠‏ أما آنشان 
في جنوب منشوریا فهي مركز صناعة الحديد والصاب القديم + والى 
جانب هذا الرکز القديم ظهرت مراكز حديثة في الداخل نذكر منها sy‏ 


0007 في وادي هوانج الأعلى ووهان Wuhan‏ وتشونحکنج 
Chungking‏ » 


ويقدر عدد الشتغلین بالصناعة في الهند بنحو ٩‏ ملايين نسمة وهو 
رقم صفیر اذا أخذنا في اعتبارنا القوة العاملة الهندية التي تقدر بنحبو 
۰ مليون نسمة ٠‏ وربما تبادر الى الذهن أن هذا العدد يقوم بالصناعة 
في فضا عا جد وون اوا أن أغلب هوّلاء الصناع gs)‏ 
۷ مليون) بمارسون صناعاث بدوية في معاملهم الصغيرة ٠‏ ولقد تخطت 
الهند المراحل الصناعية الأولى عندما كانت ra‏ اللسوجات 
والواد الغذائية وتستخرج العادن للتصدير + فاليوم تنتج الهند الصلب 
(۱۱ ملیوف طن سنة «5و١)‏ وأنواعا من الالات 3 Cob gly‏ 
والأسمدة والتتجات الألمنيومية والصابون الى غير ذلك من الصناعات ٠‏ 
ولا شاك OT‏ وحود الفحم وثوفر عدد كبير من GH‏ العاملة الماهرة 
ووفود رؤوس آموال أجنبية شجم على قيام مثل هذه الصناعات المتطورة 
وخاصة ضناعة الهدید والصلب 6 ورك السناعات الهندية فى وادي 
دامودار حيث om‏ وحيث بوجد على القرب خام الحدبد في هضبة 
تشوتانجبور + وفى الوانی الهندية Glas)‏ وكلكتا ومدراس) وفي 
العاصمة دلهي تقوم كثير من الصناعاث Lely SH‏ والحضرية ٠‏ ولعل أشهر 
dude‏ صناعية في وادي دامودار هي جامشدبور Jamshedpur‏ مدية 
الحديد والصلب والضناغات الكيماگية والهندسية ٠‏ ۱ 
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فى العروض الوسطى المطيرة من نصف الكرة الجنوبي فتقوم 

عات ۷ الكبرى وعلی مقربة منها عافها عن النمو بعدها 

عن آسواق غرب آور با وقلة السكان وضآلة الثرواث المعدئيةوومن 

الطناعاث القامية الحديد والصلب وصهر العادن وتحهیز النتحات‌الزر اعبة 

والرعوية ٠‏ ومن الدول التي نهضت صناعيا في العالم الجنوبي تشيلي 
والأرجنتين والبرازيل واتحاد جنوب افريفية واستراليا ٠‏ 


صناعة الحديد والصلب : 


عرف الحديد والصلب منذ عدة قرون ولكن الاقبال عليهما بدأ بشكل 
فاق كل تصور في أعقاب الثورة الصناعية ٠‏ والحق أن كل تطور تقني 
حدث في المئني سنه الماضية كانت رکیزنه هذه الصناعة صناعة الحديد 
والصلب والتي تسمی لسبب واضح الصناعة الثقيلة ٠‏ وأحيانا يطلقعليها 
الصناعة الأساسية فالحديد والصلب أساسيان لانهما يدخلان في الصناعات 
الاستهلاكية والرأسمالية على السواء + وليس لهذا السبب وحده تنظر 
الحغرافية الاقتصادية الى صناعة الحد ند والصلب على gi‏ أساسية ولكن 
لأنها أيضا لا تنجح الا اذا تكاملت عملياتها في مكان واحد ٠‏ وتطلب 
ذلك اتناجا على مجال واسم حتى تصير العمليات. الصناعية اقتصادية ٠‏ 
وهذا من ع ols‏ ان يدعو الى ظهور معقدات dels‏ ضخمة ٠‏ وما أن 


ee‏ العقدات EE‏ الى حيز ازجود ی ايد ثبت على 


وبقائها الى لك teal‏ ولوفلا ماما ا ا ا 
وعدم انصياعها للتغيير الأمر الذي بخلق مشاكل كثيرة + وربما تكون 
في موقم مثالي في Ist‏ نشاتها ولكن مامن موقع بظل مثاليا طوال الوقت 
لذلك فان ثبات الصناعات الثقيلة في مواقعها القديمة كثيرا مایحرمها مسن 


{oo 


الاستفادة التامة بالعلاقات المكانية الجديدة بين مراكز CLS‏ 
والاستهلاك 0 ٠‏ 


fa sls‏ نطور هذه الصناعة الأساسية يلقى الضوء على الضوابط 
المكانية التي تأثرت بها في الماضي ٠‏ فكما ذکرنا عرف الانسان الحديد 
والصلب منذ قرون ولكن معامله كانت موزعة قرب مصادر الوقودوالقوى 
المحركة » ولكن بعد تجارب مضنية استطاع ابراهام دربي Abraham‏ 
Derby‏ (في منتصف القرن الثاني عشر) OT‏ ستخدم فحم الكوك 
Jus‏ الخشب لول مرة ٠‏ فكان CUS‏ بدایه تحرر الصناعة من e‏ 
لفحم النباتي استنادا الى البدیل.الجدید » فقامت الصانع بالقرب‌من مناجم 
المحم طوال القرن التاسع pte‏ وتجمعت بعد طول تفرق‌في الغابات+ولکن 
النقد م التقني الذي حدث بعد ذلك قلل من أهمية القرب من الفحم کضا بط 
مكاني وان انت اراک القديمة الهامة لهذه الصناعة ظلت قائية حيث هي 
لصموبة انتقال وحداتها ككل ۰ فظهرت مراکز جديدة بعيدة غن حقول‌الفحم 
ولکنها كانت تسعی اما أن تکون قرب آسواق الحدید الخردة (وهو عنصر 
هام في هذه الصناعة) واما Las‏ قرب الوانی مستفيدة من رخص النقشل 
البحري ۰ ومهما يكن الامر فان تكاليف النقل في الوقت الحاضر تمشل 
العامل الرئيسى الذي بحدد مواضع هذه الصناعة اضخامة ماتحتاحه من مو اد 
خام (فحم الكوك ؛ خام الحدید » حجر جيري » حديد خردة) ندخل آفران 
صهر الحدید ووحدات صناعة الصلب ٠‏ هذا بالاضافة الى كميات كبيرة من 
النترول والاء والقوة الكهربائية المحركة تستلزمها ضناعة الصلب + واذا 
عرفنا أن ثمن الفحم وخام الحدید والحجر الجيري يشل Bale‏ ۸۰ من ثمن 
الحدید الزهر في فرن الصهر فان أي ارتفاع في تكاليف ثقلها سیجمل 


(1) Boesch, Hans, p. 166. 7 
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الصناعة غير محزية لذلك فان أهم مایشغل الخبراء عند اقامة مصانع جديدة 
أن تكون في مكان سهل وصول المواد الخام Jat a‏ التكاليف ۰ 
وتترکز صناعة الحديد والصلب في ثلاثة أقاليم هي 


| آمریکا الشمالية (باستثناء المكسيك) ۰ 
۲ب غرب وريا 0 
۳ سس الاتحاد السوفيتي ودول شرفي أوريا الشيوعية ٠‏ 


هذه الافالیم الثلافة تنتج سنویا ۸۰/ من الحدید الزهر و نحو ۸4/ 
سنویا من الصلب في العالم eve)‏ ملیون طن ) ۱ ء آما خارج‌هذه‌الأفاليم 
الثلاثةالرئيسية ,فنظهر أقاليم أقلأهمية هی‌الیابان والصينء وتتوطن‌صناعة 
الحديدوالصلب حيث شتد الطلب ara‏ وحيث شوفر الفحم مادة 
الوفود الاو ای + لذلك‌لیست Boles‏ آ‌صارت آهم مناطق انتاج‌الشحم هى 
el‏ أقاليم صناعة الحدیدو الصلب» ففى الولايا تالمتحدة تتمركز في فول 

فح الأبلاش وفيغر بي أوربا نحدها تقوم Ss‏ في نطاق الفحم الذي يمند 
من 19 شرقا عبر أوربا الى الأورال ٠ ٠‏ بل نظهر على بعد ۱۱۶۰ كم 
الى الشرق منها في حقول کوزننسك وأخيرا في الصين في حقول منشوربا 
وشانسي وشنسی (في الشمال) وحوض ستشوان في الجنوب ۰ 


تلميز البیثات الصناعية بمنظر غير جذاب فى العادة ٠‏ فالبانی فيها 
٠‏ متراحمة مختلفة الاشكال والأطوال ۰ والارض المكشوفة مغطاة فى معظمهأ 


(1) Alexander, J., p. 1 
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بطبقة أسفلتية أو حصوية منها الطرق والأحواش وأماكن وقوف السيارات»* 
واذا كانت ثمة نباتات طبيعية فهي هزيلة يعلوها wl‏ تصارع من أجل 
ع وك امي ae‏ ب ee‏ 

لسماء كثيب بعيد عن كل بهجة وجمال ۰ والهواء ملىء بدخان الصانم 
فاسد وکلما آزداد سموما کان ذلك دلیلا على نشاط صناعي زائد وغنى 
ووفرة ٠‏ فالداخن بير دخان علامة التعطل والکساد » وکثرتها ونواصل 
نفثها للدخان دلیل على النمو والتشاط الصناعي ۰ وفي اقليم کلیفلند ب 
پنجستاون ‏ بتسبرج (أو اقلیم .ع .+ .© ) الصناعي في الولایات المنحدة 
cr‏ الداخن وتواصل نفثها الدخان ۰ 


بمتد هذا الاقليم مسافة ۰ کم الى الحنوب من بحيرة Brie‏ + ولعل 
الوقم الجفرافي لهذا الافليم ووفرة ثروته من الفحم من العوامسل الي 
تفسر نشأة الصناعة به ونموها ٠‏ فهو في الشمال شمتم بنقل ماثي داخلي 
على البحپرات العظمی و بحيرة ايرى ومن ثم الى البحر الواسع عن BE‏ 
نهر بسنت لورنس + ومن جهة الجنوب بخترق الاقليم نهر أوهايو وروافده 
الصالحة للملاحة ٠‏ وتسهم بعض هذه الروافد في نقل السلع بأقل التکالیف 
الى داخل الاقليم ٠‏ ولعل أهمها : مونون جاهلا Monongahela‏ 
والجني Allegheny‏ وما هو Mahoning ii‏ ویفر Beaver‏ . 
هذه النهيرات قد أعدت بالاضافة الى الأوهابو نفسه اعدادا خاصا للملاحة 
النهرية ٠‏ ومن ناحية أخرى ترتبط بحيرة ايرى والطرق النهرية بشبكة 
من الطرق الحديدية والبرية ٠‏ وتعد شبكة السكة الحديدية من آکثف 
الشبكات في العالم وربما ,نتضح مدى کثافتها اذا عرفنا أن كل كيلومتر 
منها يخدم نحو ۸ر۲ كم" فقط ٠‏ كذلك تمتد شبكة جيدة من طرق‌السیارات 


de 5‏ أجزاء الاقليم بعضها ببعض وتربط الاقليم ببقية أجزاء الدولة ٠‏ هذه 


OA 


ميزة + الميزة الثائية لهذا الاقلیم هي آن ot‏ مساحته (شكل7) بقع 
في آغنی حقول الفحم في العالم آلا وهو حقل الأبلاش ذو الفحم البيتوميني 
ny‏ £04 ۰ 


الذي بجول الى ة فحم الكوك + والاقليم بعد ذلك كله جزء من هضبة PET‏ 
ا اي PY‏ ایا LES‏ ری الجنوبالربي من (FL‏ 
على +هه مترا فوق سطح البحر dbo gl ٠‏ ضيقة وملتوية ولکنها ليست 
سحيقة ٠‏ تقف على طولها الصانم متقاربة كحباث العقد أما الارض المرتفعة 
فهي بصفة عامة مستوية أو مموجة أزيل منها غطاؤها النباني من أجل 
Lely gl‏ 


ولقدا قدر عدد المزارع في هذا الاقليم سنة ۱۹۵۰ ٤١ gues‏ ۹ر4۹ 
مزرعة نصفها بمارس زراعة نجارية ٠‏ ولكن على الرغم من ضخاءة الانتاج 
الزراعي فان الدخل من النشاط التعديني والصناعي يفوقه كثيرا + وبوضح 
شكل (ay)‏ الجزء الذي پنند نحته الفحم‌من الاقليم ونسبة الساحة المزروعة 
وعدد المشتغلين بالتعدين في كل قسم فيه ٠‏ وبلاحظ أزعدد العدنین 
پزداد في الأقسام الجنوية وینخفض في المناطق الزراعية الشمالية بيا 
ترتفم نسبة المساحات المزروعة في الشمال عن الجنوب ٠‏ ويكشف شكل 
(54) عن النشاط الصناعي في الاقليم اذیوضح ste‏ المستغلين بالصناعة 
وعدد الصانم في كل قسم ٠ ٠‏ غير أل الصناعة النحويلية هي أهم colb Lal‏ 
الاقنصادية في هذا الاقليم ٠‏ فقد كان طبيعيا وهذا هو موقعه بالنسبة لحقول 
الفحم الغنية في الجنوب وموارد خام الحديد الضخمة في منطقة بحيرة 
سوبيريور أن تقوم مراكز بالغة الاهمية لصناعة الحديدوالصلب أعظمها 
بتسبرج وتوابعها وينجستاون وضواحيها وکلیفلند + وليس آدل على 
أهميتها من ضخامة اتتاجها من الصلب ٠‏ فقد اتتحت سنة ٠۹0۹‏ نحو 
سل اقتاج الولابات المتحدة كلها أو مایقرب من ۵۰ مليون طن » وكانظهور 
مراكز هامة للحديد والصلب عاملا في جذب كثير من الصناءات منها 
صناعة لالات من كل نوع وتصنیم العادن وتشکیلها الى عديد من‌السلع 


sve 


a 


ony 


) 


شکل ده ) 


العدنية ٠‏ بل انه ظهرت صناعات متخضصة مميزة نذكر منها صناعة 
المطاط في مدينة آكرون ممع عاصمةالمطاط العتيدةء وتقوم dy Ald‏ 
۱ وآوهایو ونی و کاسل (بنسلفانيا) صناعة مميزة آخری هي الفخار والخزف 
وهي وان كانت تستورد الطينة من خارج الافلیم الا آنها تستفيد من النقل 
المائي الرخیص ومن فربها من الفحم الذي تحتاج منه الى كميات كبيرة ء 
وننضح WAS‏ من (شکل ۸) ترکز الصناعة التحويلية في الاقليم في بعض 
قاط + ففي كليفلند وبتسبرج وأرباضهما بتركز ل مصانع الاقليم هذا 
بالاضافة الى مايقو في آکرون و کاتتون و نحستاون وآوهایو وهو كثير + 
ويمكن أن نرجم ظاهرة تجمع الصانم هذه الى عاملين ٠‏ العامل الاول 
هو ميل الصناعة الطبيعي الى التجمع ففي تجمعها مصلحة متبادلة Sally‏ 
الثاني القرب من طرق النقل البحيري الرخيص أو القرب‌من‌مصادرالوقوده 
ولاشك Lal‏ أن غنى الاقليم بالفحم مسئول عن اتنشار الصناعة فيه على 
مجال واسع وكثيف ٠‏ أما السكان فهم في توزيعهم أكثر تجانسا 
واتنظاما من الصناعة وان كانوا GBI‏ بشكل واضح في المدن (شكل 
14( + وهذا يرجم الى وجود حرف أخرى الى ile‏ الصناعة وربما 
الى ميل الشتغلین بالصناعة الى سکنی الضواحي بعيدا عن المصنع ٠‏ 
ons‏ مثلا في مصانم بتسبرج وضواحيها نحو 84٠‏ ألف عامل يعيش منهم 
۱ ألها خارج اقلیمها الدني ٠‏ 
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من الطريق إلى الدولة 
الفصل الثاني عشر : وسائل النقل وطرق المواصلات . 
الفصل الثالث‌عشر : العمران ٠‏ 
الفصل الرابععشر : الجغرافية والدولة 


$40 جغرافية الانسان بت وم 


Al‏ ۳ | الما ی کب 
وسائل النقل وطرق الواصلات 


متدصسة : 


طرق الواصلات هي ظاهرة جغرافية بالفة الاثر في حياة البشر ٠‏ 
والطريق « الطبيعي »عرفه الانسان .القديم وسلكه في تجواله وغزواته 
وهحراته ورحلانه التحارية » سلكه راجلا ثم سلكة ممتطبا ظهور الحيؤاناث 
ثم راکنا عجلات تجرها الخيول والحمير والبغال والثيرال ٠‏ واليوم يستقل 
كل وسائل المواصلات الحديثة من سيارات وقطارات وطائرات ويمخر عباب 
المحيطات بالسفن الضخمة وتصل بأخيه Sy‏ وتليفونيا عبر السافات 
الطويلة + ولن بتتهي القرن العشرون الا وبکون قد بلغ: کواکب المجموغة ' 
الشمسية بصواريخ غاية في السرعة والتعقيد ٠‏ 


ولقد أضفى دمولان tol 2. Demoulins‏ الحتميين المحدثين على 
«الطريق » أهية خاصة حين كتب مؤلفهالشبير Comment la route crée le‏ 
type sociale (1901-1903)‏ لشت أن الطريق وهو ليس فقط النطاق الذي 
أخثر قه الشعوب المهاجرة بل Lat‏ المكانالذي تستقر فیه آخر الطاف بسكل 
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حتمیته التطرفة فان الطرق الطبيعية a‏ التى سلكها الانسان بسیب 
سهو لنها وعدم وعورتها ونشرسها وتفادها للرمال الناعمة والغا بات الكشيفة 
والمستتقعات الموبوءة اسهمت ولا شك في تعمير الارض وانتشار البشر ف 
كل أركانها ٠‏ هذا فضلا عن أنها ربطت بين الجتمعات وهذا في حدذاته من 
مستلزمات التطور الحضاري ٠‏ ومن الطريف أن هذه الطرق الطبيعية هي 
التي اختارها المهندسون المحدثون في جهات كثيرة من العالم ليحلوا محلها 
طرقا للسيارات او سككا حديدية للقطارات ذلك لانها كانت من اختيار 
أجيال من البشر سارث على الدرب CALs‏ وجهتها ٠‏ وكما سلك الانسان 
البر ركب مياه البحر والانهار ولكن في أعداد أقل مما عرفته طرق البر ٠‏ 
Gy‏ كانت الطرق المائية تلعب اليوم الدور الاول في تقل منتجات الانسان 
من اقليم الى آخر فذلك لرخص هذا النقل ولتطور وسائله من حيث الحجم 
والسرعة واختصار الرحلات البحرية الطويلة بشق قنوات الملاحة العالمية 
كقنائي السويس oly‏ 


وطرق المواصلاتالبرية الت يأقامها الانسان وحددهاظاهرةبشربه تخضع 
لظروف طبيعية كما تتوقف كفاءتها على طريفة بنائها وعلى الوسيلة التي 
تعمل عليها ٠‏ ومن ناحية أخرى فان طرق المواصلات أسهمت قديما وبدرجة 
ليس لهامثيل ف العصر الحديث في خلق تطورات بل ورات في الصناعة 
والتحارة والسكن بل في كل انجاز ونشاط بشري ٠‏ نكفى أن نذكر ان 
لالم مدين لوسائل الواصلات والاتصال الحديثة بكل ما يتمتع به من 
رفاهية وانطلاق ليس له حدود ٠‏ فلقد اختصرت المسافات فضار العالم صغيرا 
جدا تسکنه أسرة بشرية واحدة تطمع في wy‏ من التقارب والاتصال » 
واليوم لا بسكن BY‏ دولة dat‏ ان نتهاون في تحسين شبكات مواصلاتها 
وتکثیفها اذا ما آرادت ان تلحق بعصر السرعة الذي نعيشه الان ٠‏ 
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ولقد واكب الثورة الصتاعية واستفاد منها وأفادها من بعد ثورة بل 
ثورات متتابعة في وسائل المواصلات استهدفت خلق الوسيلة السريمة 
المتنظلمة الحركة ذات‌القدرة الكبيرة على الحمل اد قلبلة عند ele‏ 
نذكر من هذه الانحازات التقنية انتكار الالة البخارية واستخدامها في 
تحربك السفينة والقطار وانتکار آلة الاحتراق الداخلي واستخدامها ف 
دفع السيارة قبل أن پنتهي القرن التاسع عشر وف فى انحر Eb‏ الطائرة في أوائل 
هذا القرن ٠‏ ويسكن ان نضیف الى ذلك النجاح في نقل التبار الكهربي ذي 
الضسغط العالى واستخدامه في تسیر القطارات في المدن وخارجها ٠‏ هذا 
ولا تقوم وسائل الواصلات البدائية الا بدور متواضم في الوقت الحاضر ٠‏ 

هی لا ننقل الا Gu‏ ضئيلة جدا من المسافرين والسلع ٠‏ ومم ذلك فهي 
i‏ دورا هاما بالنسبة للمجتسات البدائية وتلك التي تسعی النسو 
اقتصاديا واجتماعيا » وسنتعرض فيما يلي لطرق المواصلات في تأثرهصا 
روف del‏ ول تطورها الحديث متتهين بالاشارة الى آثر هذه الطرق 


العوامل الطبيعية التي تؤثر في قبام ونوزيع شبکات الطرق الختلفة : 


لعل الاراضي الرملية اللينة التي تغوص led‏ الاقدام وعجلات 
السپارات هي أصعب للار اضي اختراقا ٠‏ آما آسهلها فهی الحصوسه 
والصخرية ۰ ومنذ القدم وجد الانسان في الجمل خير وسيلة لعبسور 
الصحراوات الرملية ٠‏ وحديثا Cal‏ أنواءا من السیارات استطاع ان 
يعبر بها الصحراء الکبری متتبعا نقط. الاء على الطریق وپذا اختصر السافة 
بين شمالي افرشية وغریها + ولا تعوق OL‏ الکشوفة ولا السفانا حركة 
الانسان في هجراته او غزوانه أو تجارانه بل تعد هذه الاقاليم آهم الطرق 
الطبيعية التي اخترقتها الشعوب في حرکاتها الدا؟ بة خلال اتاریخ ۰ وربا 
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كانت العابه المذارية المطيرة هي العقبة الكبرى أمام 45 ust‏ قد یما 
وحدشا ٠‏ وكان الدخل الوحبد اليها ولا زال هو المجزى' fl‏ يشما كان 
صالحا لاملاحة ٠‏ فقلة الاعشاب Mad‏ بصفة عامة واتتشار ذبابة نسي FoF‏ 
الخطرة 3 افريقية دصفة ۰ dle‏ حال دون استخدام الحيواناث واضطر 
الانسان الى ree‏ أخية الانسان حمل له سلعه ومتاعه على الظهر + 
اضف الى ذلك ان شق الطرق ف الغابة تکتنفه الضعاب فصخور السطح 
متحللة Gee‏ بضعة آمثار والايدي العاملة المخلية: قليلة وغير «نشطة وتضطر 
الستوردة منها ال هو ق اجتماعية وصحية صعبة MG tags‏ 
كله فربما تشم العوامل الاقتصادية البحتة من افامة الطرق * 
فقلة حجم السلع ریما :بحول دون انشاء طربق بري وبفضل عليه طریق 
جوي بحمل عليه ما غلا ثمنه وخف حمله ٠‏ ۱ 

والبرودة في حد ذانها لا تعوق حركة الانسان فالجلید يتحرك عليه 
الا نسان بسهو له مستتخدما وسائله التي عرفها عبر التار بخ ومنها الزلاقات ٠‏ 
وحتی عهد قرب كانت آشهر الشتاء في روسیا وف شمالي الصين هي 
مواسم الرحلات والاسواق ٠‏ يد أن وسائل الواصلات وخاصة القطار 
لد مدر هنك حرا ريو اطة Abs, Gus‏ الباردة وخاصة تلك 
التي تغطيها طبقة سميكة من الجلید او الني كيد pastas align‏ 
آوقات السنة وما بنجم عن ذلك من شقوق وشات ٠‏ ولقد نجح العلماء 
في التغلب على تجمد الترية و استطاعوا شق طرق ف تلك الاقاليم الباردة 
ولكن بتتكاليف عالية وفي مناطق مهينة + 

,$8 التضاریس ف طرق المراصلات من زاو تين : الاولی أن انحدار 
الارض ووعورتها بقف عقبة أمام الصعود والثانة أن الارتفاع 
يلجم عنه انواع من المساخ في المستويات المختلفة وبالتالی 
حياة نباتية متنوعة ٠‏ وحيثما تغطی قمم المرتفعات بالتلوج يزيد ذلك من 
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٠‏ صعوية الحركة وقد سبق أن تحدثنا عن علاقة الانسان بالتضاریس في 
الفصل الثاني وینا كيف تقف التضاريس عقبة أمام حركة الانسان وأشرنا 
الى المشاكل التى تسببها محاولاته في التغلب عليها وقلنا أن الانسان 
تفادی قد استطاعتة الوعر والمنحدر من الارض ۰ ولقد كانت حيلته بارعة 
عندما اضطر الى بلوغ سفح جيل شدید الانحدار او استغلال خامات 
معدنية على علو كبير AB‏ لجا الى العربات الهوائية تدفعها القوة الكهربائية ٠‏ 
وتفادى الدوران حول جواب الحبل بشق الانفاق ٠‏ وتعد الاثفاق الالبية 
أشهرها كما بعد نفق سمیلون simpion‏ أطول هذه الاتفاق اذ Ale‏ طوله 
نحو ۲۰ کم » والحق ان كل وسائل المواصلات الكهر بائية من عربات هوائية 
وقطارات تلعب الان دورا هاما في ربط أجراء جبال الالب وذلك لقدرتها 
الزائدة على الحمل رغم صعوبة المنحدر ۰ ولكن السيارة لا زالت عالميا هي 
الوسيلة المتازة للصعود في الحبل وتعميره ٠‏ ولا نشسی فضل الطائرة هذه 
الابام فقد بسرت الحياة في الجبال وساعدت على تقل ثرواتها الثمينة الى 
المناطق الصناعية ٠‏ واذا كانت الجبال عقبية طبيعية في سبيل الحركة 
الا أن الانسان استطاع بوسائمله الحدثة ان يمد الطرق عبرها حيثما بررث 
المصلحة الوطنبة ذلك ٠‏ 
تظور وسائل المواصلات : 

استخدام الانسان : 
وسائل المواصلات البدائية هي تلك التي لا تنحرك بطريقة ميكانيكية. 

. هذه الوسائل تعتمد على قوة الانسان والحيوان وعلى دفع الماء والريح ٠‏ 

ویستخدم الانسان والحيوان في الحمل والجر والنقل ٠‏ ولعل AST‏ أشكال 

النقل بدائية هي استخدام الانسان لاخيه الانشان متتبعا مسالك تقتفيها 

الحيوانات العاشبة ( مثل الفيلة والثيران الوحشية ) في هحرانها وتحركاتها ٠‏ 
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حمل الانسان على duly‏ وعلى ظهره أو علق الاحمال مدلاة من فوق کتفیه» 
كذلك اختلفت قدرات‌الانسان في الحمل من‌مکان DY‏ + فالزنجي من سکان 
| غابات وسط افريقية بحمل ما پتراوح بين ۰۲۵ ٠١‏ كج لسافة لا تزيد على 
۲۰ كم في اليوم الواحد ٠‏ بيئما پفوی الصيني على حمل أكثر من ۸۰ لاج 
ويسير بها مسافة آطول خلال الوم الواحد + ويقال ان بعض شاي الصين 
كان ينقل على الظهر في شكل أجمال بلغ وزن الواحد منها ٠١١‏ كجء+ وعلى 
الرغم من ضبآلة اجور هئولاء الحمالين التعساء الا أن عملية النقل هذه كانت 
باهظة التكاليف + وليس ادل على ذلك من أن تقل طن البضائع على الظهر 
بين مد ينني تاماتاف Tamatave‏ وثاناناريف فى جزيرة مدغشقر كان يكلف 
۰ فرنك من الذهب فلما مدت السكة الحديد ييئهما انخفصت تکالیف 
التقل الى حد كبير بحيث صارت ل من تكاليف النقل بالحمالين ۰ ولا 


پزاول النقل باستخدام الانسان الان الا في محطات السكك الحديدية وفي 
الوانی ولسافات قصيرة في کل البلاد النامية في افريقية وآسیا وامریکا 
اللاتينية + 


النقل بالدواب : 

الحیوانات التی بریها الانسان ضاعة متنقلة » ولکنها تنتقل ببطء 
ویمییها السفر الطویل فى سبیل الجصول علی الاء والفذاء تالتب 
والاجهاد ٠‏ وقد عمد رعاة الحبال في العصر الحدیث ‏ توفیرا للوقست 
والجهد ب الى تقال حيواناتهم بين الوادي والجبل بالقطارات او 
بالشاحنات + وکما آن الحيوانات في حد ذاتها بضاعة WS pata Sy fy‏ فبعضها 
وسيلة حمل وسحب وجر ٠‏ ولقد عرف کل آصحاب الحضارات القديمة 
AS‏ يستعينون بنوع من الحيوان في الحمل ٠‏ فإستخدم قدماء الصرین 
الحمار واستخدم الهنود الحمر اللاما وعرف بدو الصحراء الجمل» و استتخدم 
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الحصان في العالم الجديد ( بعد دخول الرجل الاييض ) وف براعي 
الاستبس في قلب سيا + وعلى طرق التجارة القديمة سارت قوافل الخيل 
والبغال في الاقاليم المعتدلة والجمال والحمير في الاقاليم الجافة ٠‏ ولقد خطا 
الانسان خطوة .نحو الاستفادة بقوة الحيوان وذلك عندما استخدمه في 
سحب الاحمال والاثقال فوق سطح الارض مستعينا بقطعة من الخشب 
لا غير » وعد سحب الاثقال بالحیوانات خطوة سابقة ره باستخدام 
عربات ذات عحلات ٠‏ ومنذ ال عرفت العرباث التی تتجرها الحیوانات وهي 

تلعب دورا هاما في وديان الانهار في الشرقين الادنی والاقصى وبلاد 5 
المتوسط ومراعي الاستبس في وسط آسيا وشرقي أوربا ومن بعد فى مراعي 
العالم الجدید والاراضي البکر في جنوب افريقية واستراليا ٠‏ ۱ 


ویعد الثور والحصان من أوسع حيوانات الحمل والجر اتشارا في 
العالم » فهما بستخدمان في كل مكان باستثناء نطاق الغابات المدارية المطيرة 
التي لا تسمح ظروفها da‏ الحوانات بصفة عامة » ويأتي الحمار ف المركز 
الثاني في الاهمية dy‏ الاتتشار وهو من الحيوانات الاصلية في استبس 
شمالي افريقية أستأنسة المصريون قبل أن يبدا التاريخ بعد أن اكتشفوا فيه 
الصبر والقدرة على تحمل ظروف الحياة القاسية ٠‏ واليوم هو السناعد 
الايمن للرجل الفقير نجده منتشرا في البيثات الجافة والفقيرة شريطة الا 
تكون شديدة البرودة كسيبيريا ٠‏ وقد نقله الاسبان الى أمريكا اللاتيئية 
وهناك يقوم بخدمة الانسان في أمريكا الوسطى واقليم البامبا + وتتفوق ‏ 
البغال على الحمير ف آنها ثبت قدما وأقدر على تحمل البرودة لذا فهي 
حيوانات الحمل في الجبال بلا منازع» الی‌جانب الخيل والثيران والحمير 
والبغال هناك مجموعة من حيوانات النقل أقل أهمية أو ربما صارت كذلك 
بعد ظهور وسائل النقل الحديثة ٠‏ وبالتالي فهي آقل انتشارا من سابقتها بل 
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انها تنواجد في أقاليم معينة ٠‏ فالجمل وليد صحاري آسیا يعيش في صحارى 
العالم القدیم وبأعداد قليلة في صحارى العالم الجديد ٠‏ ولقد كان الجسل 
يوما سفينة الصحراء وناقل تجارات آهل الشرق في عصورهم الذهبية.وقد 
مكنه من ذلك فونه وصبره على الجوع وااعطش WUT‏ كثيرة واعتساده على 
أشواك الصخراء ٠‏ ولكنه فقد أهميته ندریجیا منذ القرن التاسم عشر حين 
بدأ ظهور وسائل المواصلاث الحديثة ٠‏ وكانت السيارة أعظم منافس له 
وخاصة بعد أن اخترقت الصحراء » وکا فقد الحمل دوره في الصحراء 
فقد فقده الفيل في الهند ٠‏ والفيل من حيوانات SW‏ المدارية واطرافها 
أستأنسه الهنود بغرض الاستفادة من قونه وقدرته على الحمل كما استخدم 
في الحروب ٠‏ فيحدثنا التاريخ ان هانيبال استخدمه في حربه مع الرومان ٠‏ 
ویفوم نوع من الكلاب الضخمة بحر عرباث اللبن في كل من هولت‌دة 
وبلجبكا كما تقوم بجر الزلاقات في المناطق القطبية وهو قي .هذا بقوم بدور 
الرنة + ولكن الرئة:تفضل الكلاب لانها أقوى ثم أنها حيوانات عاشبة 
تنغذى مما نجده في طريقها من طحالب يينما تحناج الكلاب لغذاء خاص 
يحمل لها ٠‏ والياك واللاما هي حيوانات النقل في المناطق الجبلية التي ترتفع 
الى ST‏ من 4 آلاف متر ٠‏ ویعرف الياك في التبث وهو حيوان بطیء 
كسول لا يقوى على قطع اكثر من ۲۰ کم في اليوم ٠‏ أما اللاما فهو يقوم في 
جبال الاندیز مقام الحصان والبغل معا ولكن قدرته على الحمل محدودة 
اذ نتراوح ما يستطيع حمله بين ۸۳۰ +4 كبلوجراما ٠‏ 


النقدم التفني : 
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الطریق البري : 
ادى الى ز بادة الاستفادة من الوسائل الى تنح رك عليه سواء أكانت 
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ديوانات أم عربات تجرها الحيوانات" أم ott‏ . وكان منطقيا الا وجه 
الانسان اهتمامه الى الطريق فحسب فقد وجهه الى وسيلة النقل كذلك ٠‏ ففي 
زمن استخدام الحيوانات صنم للخبل نعالا وصنم لها النير والطوق واللجام 
والبرذعة ٠‏ ويرجح ان استخدام الطوق ( منذ القرن ۱۰ م ) ضاعف من 
قدرة الحيوان على الجر وزاد من تحکم الانسان فيه ٠‏ وعند ما استخدمت 
یران والخيل في جر na =) Sel‏ فيما بين ۲۵۰۰ ) ۳۰۰۰ 


آفوی بعد استخدام الدوالیب المطاطة في العصر الحدیث + 7 تطلب 
الطريق الترابی المسلوك الا عناية بسيطة بالسار نفسه ۰ ولکنه كان من 
ناحبة آخری يحتاج الى توفير الماء في اقم ونه وعلامات تشر إلى 
منازل ينزل بها السافرون ٠‏ 


الى جانب المسالك الترابية كانت هناك الطرق المبنية وهي طرق 
انشانها الدولة بفرض خدمة آهداف حرية او اقتصادية وتنطلب عناية 
خاصة ۰ فضلا عن أنه بحتاج .الى جهد ومال لا تقوى علیهما الا الدول 
٠ Leal‏ ولقد انشا الرومان والصینیون شبكة من هذه الطرق ٠‏ وکان 
الغرض من الطرق الرومانية عسکریا في الاساس الاول؛‌فقد مدت لتسهیل 
فرض سلطان روما على امپراطورتها الواسعة + كان الطريق الروماني 
ضيقا يغطى باحجار ضخمة تزید من استوائه ٠‏ ثم تغطى الاحجار من بعد 
ذلك بطبقة تساعد على سهولة خركة العجلات + ولکن كان بقلل من قبمته 
( بالنسبة للعربات ) كثرة ة الانحدارات الشديدة به مما كان يستدعي في 
كثير من الاحوال استبخدام حيوانات النقل فقط ٠‏ وبزوال روما اهملست 
الطرق الرومانية وان كانت آجزاء منها ظلت مستخدمة خلال العصور 
الوسطى ٠‏ ولم تظهر الطرق العبدة الا منذ بداية عصر النهضة وكان من 
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آثر ذلك ان تطورت العربا ت‌التي نجرها الخيول وزادت سرعتها ٠‏ ثم ما أن 
بدأت الطرق الرصوفة وفق طريقة Mac Adam‏ في الظهور في القرن 
التاسع عشر حتی‌سارعت كثير من الدول الاوربية وفيمقدمتها بريطانيا وفرنسا 
والولاباث المتحدة بانشنائها ٠‏ ولكن قبل ظهور السيارة قي اواخر الفرن 
التاسع عشر كان القطار قد لعب دورا هاما كوسيلة من وسائل المواصلات 
الحديثة » وسنعود للحديث عن السيارة والطرق الحدثة في مكان آخر + 


السكة الحديدية : 


أنشئت النسكك الحديدية في بريطانيا ومن بعد في اوربا والعالسم 
الجديد لان الطرق البرية كانت قبل مجيء السيارة عاجزة عن خدمة 
الصناعة ونقل منتجاتها ٠‏ فلا ظهرت السيارة عاد للطريق البري أهمية 
خاسة وسابقت السيارة القطار حتى لحقت به بل تجاوزنه في بعض الاحيان + 
وقد بدا القطار بعربة ذات عجلات خشبية تجرها الخيول على قضبان من 
الخشب ثم تطورت فصنعت العجلات والقضبان من الحدند ٠‏ وعندما 
استخدمت الالة البخارية في عام ۱۸۰6 لتسيير القاطرة لم تزد الشرعة على 
Sosy‏ فيالساعةء ولكن بحلول عام ۱۸۵۰ وبفضل التحسينات التي أدخلها 
ستيفنسن Stephenson‏ .0 زادت سرعة القاطرة فأصبحت 4رءب کم J‏ 
الساعة ٠‏ وارتفعت مقدرة القطار على حمل البضائع فبلغت عشرات الاطنان» 
وآخذ بنافس القنوات الملاحية ونجح في المنافسة ٠‏ وسرعان ما أقبل الناس 
على رکوبه ٠‏ 

ولقد تکوت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر شركات 
رأسمالية ضخمة بغرض بناء شبكات من السكك الحديدية في آقطار اوربا 
والعالم الجديد ۰ وزاد الاهتمام ذلك بعد أن صار القطار وسيلة النقل 


1۷۹ 


الاولى تلقل سرعة ( تتراوح بين ۱۱۲ س ١44‏ كم ( ولمسافات طويلة 
ane )‏ — ۱۳۰۰ کم ) اعدادا متزايدة من المسافرين وكميات متزايدة من 
الواد الخام والتتحان الصناعية والمواد الغذائية تنقلها تتکالیف قليلة ٠‏ ويبين 
شكل (ve)‏ احدی محطات السكك .الحديدية الحديثة في بريطانياء 
فنشطت الصناعة وعم الرخاء وانخفضت تکالیف المعيشة بصفة عامة ٠‏ 
ولقد قامت هذه الشركات يمد سكك عبر أمريكا الشمالية لتربط الساحل 
الشرقي بالغربي ومدث الخطوط الرئيسية في بربطانیا وفرنسا والانیا ثم في 
Lig,‏ واليابان وبقية الدول الافريقية والاسيوية وقد كانت مصر أول دولة 
افر قية دخلها القطار فقد مدت اول سكة حديدية بين القاهرة والاسكندرية 
في سئة ۱۸۰۵ ۰ 


بين القطار والسيارة : 


وعلى الرغم من ضخامة ما يستطيع القطار حمله الا أنه كوسيلة نقل 
لا بحري فی كل مكان كما أن إنشاء سكته الحديدية باهظ التكاليف 
وخاصة في الجهات الحبلية ٠‏ فهو يقف امام الانحدار البسيط والمنحنيات 
التي بقل نصف قطرها عن ۸۰۰ مثر وبحتاج للاتفاق والقناط والجسور ثم 
ان كل سكة من سککه تحتاج الى جهاز اداري وهندسي ضخم ومتكامل ٠‏ 
وتأتى الشبكة الحديدية في النهاية انعكاسا لظروف البيئة الطبيعية وبدرجة 
متساوية اتوزیم الحلات والدن والثروات الزراعية والصناعية والسياسات 
الکو مية وااشر کاث المسئولة ٠‏ واذا كانت اقامة شبكة حديدية أمرأ مكلفاً 
و اهظ التكاليف فانه رر اقامتها ان السفر بالقطار اكثر راحة ومواعيده 
أكثر انضباطا كما أنه اقدر على حمل كميات كبيرة من البضائع مرة واحدة 
ولمسافات طوبلة 6 وربما كانت الوظيفة الاخيرة هي آهم وظائف القطار اليوم 


۰:۷" 


فهو ينقل سلعا ATT‏ مما ينقل مسافرين ويظهر ذلك اوضح ما BSH‏ 
الولابات المتحدة فان ١م/'‏ مما تنقله السكك الحديدية سلعا وبضائم 
وكنتيحة لذلك استطاعت الدول المتحاورة اقامة علاقات تجارية مباشرة سهل 
فيامها تجانس في عرض السكة الحديدية في أغلب الدول ٠‏ وكذلك في 
حجم الحمولة » ان هناك منافسة محتدمة. بين القطار والسيارة ویحاول 
القطار أن بحفظ بمكاتنه بين وسائل المواصلات الحدثة تخفیض أجور 
السفر وآجور ja‏ البضائم Els‏ الاساليب الحدثة فیما قصل شو فير 
المتعة والراحة والسرعة في السفر ء لكن كل القرائن تشیر الى أنه بالرغم من 
ذلككله صار ds Md‏ الثانية بعد السيارة كما أنالسيارة ریما تفقد we‏ 
عصر الفشاء » ومهما كن من امر هذه النافسة قان دور القطار بختلف 

من مکان لآخر beat‏ للنظام الافتصادي والسياسي SLI‏ + ففي اقطار 
افريقية التى تحررت حديثا من نير الاستعمار مدت السكة الحديدية 
لاغراض استغلالية وعسكرية وی بعض الدول الاوريبة كفرنسا ساعد 
اقطان علی تشدید قبضة الحکومة الركزية علی آطراف الدولة بینما كان 
دورا اقتصاديا بحا فی دول آخری ٠‏ 


شبکات السكك الحديدية : 

وتکشف خرائط السکك الحديدية عن آئماط متعددة منها النسیط 
ومنها المعقد 7 ٠‏ فمن البسیط تلك الخطوط الفصيرة التي تربط الوانی 
بالداخل و بوجد. آغليها J‏ نلك الاقطار التي دخلها الاستعسار عرض 
استنزاف ثرواتها ٠‏ ولعل أفضل مثال على ذلك أقطار افريقية الى تحر رت 


Derruau, Max., op., cit., pp. 450-461, راجصع‎ (1) 
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حدثا » انظر الى سكك حديد غربی افريقية نجد أن كلها بنيت للاستيلاء 


على ثروات الداخل الطبيعية ونقلها الى أحد الوانی ومن ثم الى أوربا ٠‏ 
كل خط لا يرتبط بغيره db‏ رابطة ٠‏ مثال ذلك خط داكار  Sub‏ في مالي 
وخط آییجان - واجادوجو في ثلتا العليا وخط کوتونو ب باراكو في 
شمالي داهومي وخط کوناکری -- كان كان في Lite‏ الى غير ذلك من 
الخطوط + نوع آخر من الخطوط ولكن أعظم أهمية تلك الخطوط القارية 
اتي تربط أقاليم متباينة في بنائها الاقنصادي وتدعم الصلة بين آطراف العالم 
المنباعدة ومراكز الثقل السكاني على جانبي القارة الواحدة ٠‏ مثال ذلك 
خط سيريا وخط البراري الكندية والامريكية ٠‏ ولا يوجد في أوربا 
خط قاري حقيقي وانما هناك مجموعة خطوط ترتبط ببعضها ويجري عليها 
قطار الشرق السريم وكذلك مجموعة خطوط تربط شمال أوربا بجئوبها عبر 
ممرات الالب + 


أما الانباط العقدة فهي تمثل شبکات تختلف فیما leg‏ في درجة 
التعفید والضيق تتفق في الكثير من آجزائها وخاصة في غربي آوربا الصناعية 
مع شبکات من الفنوات والطرق البرية ٠‏ ولعل السبب هو أن السکك 
الحديدية ربطت بين مناطق اتناج واستهلا كانت في الاصل مرتبطة بوسيلة 
آو Lbs ye at‏ جاه القطار اكد هذه الصلة وجاء hoyle‏ تفس الانیتاه + 
وقد بلغ ضيق وكثافة بعض شبكات السکك الحديدية ف غربي أوربا حدا 
جعلها غير اقتصادية في وجه منافسة عنيدة من طرق السباراث مما اضطر هذه 
الدول الى الغاء بعض الخطوط ٠‏ فحتی سنة ۱۸۵۸ كانت فرنسا قد آلعت 

نحو ۱۵۳۰۰ وفي الفترة بین ۱۹٤۹‏ ۱۹۰۱ ألغت بريطائيا ۱۷۲۰ کم ٠‏ 
Shay‏ بالاضافة الى ذلك خطة موضوعة ۰ منذ عام ۱۹۲۳ لالغاء الزید من 
الخطوط ٠‏ 
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ا 


السيارة : 


أضفت السيارة أهمية كبرى على الطريق ٠‏ وصارت هي والقطار من 
وسائل المواصلات الحيوية لكل دولة صناعية ٠‏ وقبل مجيء السيارة بفثرة 
قصيرة كانت الدراحة الهوائية طليعة متواضعة لسيارة المستقبل آعطست 
للطریق 0 الي mt‏ القطار ۰ الحم الس es‏ العمال 


وتطورت الدراجة فصارت بعد ظهور السيارة سربعة تجري ۳ 
خاص ٠‏ وقد فضل wheel‏ الدخول الكبيرة افنناء السبارة على اقتناء مثل 


وقد ظهرت السيارة في آواخر الفرن التاسع عشر + و بحلول عام ۱۹۱4 
كان عددها في العالم قد بلغ »+«ر»۰هر۱ ارتفع الى ۳۱ مليون سنة ۱۹۲۸ 
والى ۱۳۵ مليون سئة ۱۹۰۲ والى أكثر من ۲۰۰ مليون سنة ۱۹۷۰ ء وقد 
بلعت سرعة بعض السيارات سرعة القطار وذلك على الطريق الحيد الذي 
و ae‏ ی e‏ ا 


الرحلات من أجل اة دون التقید بميعاد و طريق معين ٠‏ هي ie‏ 
للانطلاق حتى ولو ام يوجد الطريق العبد ء أو هي كما يقول كابوت راي 
lus R. Capot-Ray‏ وكذلك علامة على الثحرر ۰ 


الى جانب نقل الافراد يمكن ان تقوم أنواع منها بنقل البضائم ولكن 
ترنفع كلفة النقل اذا ما بعدت المسافة وعظحت كمية البضائم المنقولة ٠‏ وف 
هذه الحال فضل عليها القطار + سد أنه اذا لم بوجد الخط الحديدي فان 


۸۰ 


السيارة في هذه الحالة الصبعح ضرورية و تصبح اقنصادية dolby‏ اذا كانت 
الطريق نخترق أرضا غير مستوية Saw Gib)‏ — دمشق ) ٠‏ وتتوقف 
تكاليف استخدام السيارة على الضرائب التي تفرض عليها بطريق مباشر 
وغير مباشر ٠‏ فالضرببة التي تجبیها الدول كل عام من أصحاب السيارات 
وجملة لمن الوقود اللازم ومن السيارة يضح حدودا على مدى استخدام 
هذه الوسيلة ٠‏ ولا شك أن انخفاض سعر الوقود عامل هام في اتتشار 
استخدام السيارة وشمثل ذلك واضحا في GLY‏ المنحدة ٠‏ 


4 
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شكل (۷۰ معحطة des‏ ناه للسكة الحد ند یه 555 پر بطا نیا : 


السيارة والطريق الحديث : 
ظلت السيارة تسیر لسنوات طويلة على طرق معبدة على طريقة 


۳۱  لناسنالا جعرافية‎ tA\ 


Jt Mac Adam‏ بطانی وكانت كل المحاولات تبذل لتحسين الطبقة 
السطحية من الطريق حتی نجح استخدام القار المخلوط بالحصى ۰ وشهدت 
الفترة بين 1514 ۱۵۳۹ تزفيت أهم طرق اوربا الغريية والولايات 
المتحدة (۲۱ + كذلك صارت الطرق آکثر انساعا واكثر استقامة (شکل ۷١‏ ) 
مزودة في مواضع منها بمحطات الخدمة وعلاماث المرور والمطاعم والمقاهي 
وحظائر لوقوف السيارات و«.نازل للرول المسافرين ٠ Motels‏ 


( شكل )/١‏ طربسق حديثة 


Dicken, 8. & Pitts, F. Introduction to Human را جع‎ )۱( 
Geography, N.Y., p. 293. 
Davis, The Earth & Man, N.Y., 1948, p. 520-524, 


AY 


وهکذا سلبت السيارة من المديئة بعض وظيفتها كمكان للنزول والمبيت 
وذلك انسجاما مع ما تتميز به الحياة الحديثة من سرعة ونشاط وكذلك 
تجنما لزحام السیارات في المدينة ٠‏ بالاضافة الى التحسينات ف انشاء الطرق 
حصلت تحسینات في السيارة نفسها ترمی الى زيادة سرعتها ورفع قدرتها 
على الحمل ۰ فبعد ان كانت قدرة الشاحنة على الحمل لا تزید على ۲ أطنان 
في عام ۵ cab‏ بعد pte‏ سلوات ۱۳ Lb‏ + ومع ازدیاد السرعة 
والكفاءة لم تصبح الطرق غير الممهدة عقبة في سبيل الحركة ٠‏ فقد سمحت 
عجلاتها المطاطية بجريانها في الاماكن الخلوية حيشما وجدت الارض الجافة + 
وهكذا ادخلت السيارة الى سوريا وبقية بلاد الشرق حيث قامت السيارات 
doll‏ بالخدمة علی خط ay‏ دشق داد کذلاك ربطست 
السيارات طهران بالهند ٠‏ وصنعت أنواع dob‏ منها ريطت بلاد شمال 
غربي افريقية بالنيجر عبر الصحراء ٠‏ 


شبكات الطرق الحديثة : 


نمثل شبكات الطرق الحديثة نمطا ليس له في كثير من الدول علاقة 
بنمط شبكات الطرق السابقة لمجيء السيارة ٠‏ ولكن فرنسا وبعض الدول 
الاخر ی لم تنشی: شبکات ito‏ للطرق البرية واكتفت بتطويع شا تھا 
القديمة لطاب العصر ۰ و اقتفت آثرها في ذلك كل الدول التي كانت امتلکت 
هو ار سای ای انفلك دول 
انشاء شبکات من الطرق البرية الحديثة ليس لها صلة بالطرق القديمة ٠‏ 
وهذه ثلاث فثات : أ آقطار لم تكن تملك شبكة طرق مناسبة فلما ظهر 
القطار زاد اهمالها لها ء ب ‏ اقطار حديثة مدت فيها السكك الحديدية 
قبل الطرق البرية كما حدث في آغلب آقطار أمريكا الجئوبية ء ج ب دول 


AY 


نشطت فيها حركة النقل بالسیارات مما استوجب انشاء طرق حدشه 
autobahnen, autostrada‏ تسمح جریان سيل من السيارات السريعة . ومن 
هذه الدول Sb ST‏ المتحدة و بر Ls Us‏ والماننا وبلحيكا وهولندة وابطاليا ٠‏ 
وني الوطن العربي نذكر لبنان * 

وبلاحظ أنه في اقطار غر بی اوربا التي حسنت وعدلت الطرق القدسة 
لنتلاءم مع عصر السپارة مثل فرنسا نجد أن الطرق الحديثة. قليلة وقصيرة 
وتمتد قرسا من GUL. Gall‏ الاقطار الحديثة في العالم الجدید فالطریق 
الحديثة نقطم مسافات طويلة جدا فطربق Pan American‏ 
أو الطريق عبر الامريكتين تمند لسافة ۲۶ ألف كم وثربط بين السكا في 
الشمال وتشيلي في الجنوب ۰ ويمكن ان بحدث ذلك في العالم القديم 
لو توقف ذلك الصراع الخفي والمعلن بين الشرق والغرب ٠‏ واذا حدث 
فان طرق السياراث الحديثة في غربي أوربا وشرقيها وف الانحاد السوفيتي 
سوف تربط بين ساحل الحیط الاطلسي وقلب سيبيريا بل والهند ٠‏ وهكذا 
تعود الطريق البرية القديمة التي ربطت في الماغي بين بلاد جنوب شرقي 
آسیا وآوربا ٠‏ ۱ ۱ ۱ 


الطرق المائية الداخلية : 
اکتشف الانسان قيمة الانهار ق السفر ونقل حاجاته منذ اقدم 


العصور ء فكل UIT‏ التاريخية نشير الى أن قدماء الصرین والسومرین 
فيحدثنا هيرودوث واسترابون أذ المصريين حفروا قناة لثربط النيل بالبحر 
الاحمر بلغ طو لها ٠‏ کیلو شرا وعرضها We‏ مثرا وعمقها نحو ۱۳ مرا 


<A 


عمق پسمج باستخدام المراكب الكبيرة في ذلك العصر ٠‏ كذلك حفر 
ال شون الجزء الجنوبي من قنالهم العظيم ( بربطوادي البانج تسي 
والسهل الشمالی ) في القرن السادس قءم واستکمل الجزء الشمالي فب 


اوائل العهد السیحی ٠‏ 


و منك فرون عدة عرفت آورا شبكة dj lise‏ من القنوات ف هو BA‏ 
وقلوات شهيرة yan J‏ بلاد غربي أوربا بعضها برجم تار بخه الى العصر 
بلغت حمى القنوات Canal fever‏ ف بريطانيا أشدها فيما بين ۱۷۵۱ — 
۵ + ففي هذه الفترة بلغ عدد قراراث الحكومة بانشاء قنوات أو تعديل 
مجاري الانهار ۸۱ قرارا ۰ 
Sad‏ وبارپس ونيويورك وشنفهاي أن تبداً حیاتها الزدهرة بفضل طرق 
مالية داخلية كانت بمثابة الشرايين + واليوم وبعد مسحي ء القطار فا لسبارة 
لا زالت بعض الطرق المائية الداخلية تلعب دورا اقتصاديا بالغ الاهمية 
حنی ف فلب الاقاليم الصناعية ذانها + 
واتحاهات ol‏ وروافده وارتفاع مستوق المياه 3 المجاري الختلفه و Alb‏ 
بمكان أن تجري ف انجاه بتفق مع خط التجارة وتجري بالیاه طوال 


(1) Perpillou, A. Human Geography, London, 1965, pp. 323 - 
329. 
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أن نخلو الانهار من العوائق کالشلالات والجنادل فهذه تعوق الملاحة ۰ 
فوجود الحنادل والشلالات في النيل والکنغو والزمبيزي آختر ولا شك 
اكتشاف قلب القارة ٠‏ كما خلق مشاکل كان على المهندس الحديث أن 
پواجهها ٠‏ وانها لميزة كبيرة ان پتصل اللهر بالبحر اتصالا سهلا كأن بنتهي 
النهر في مصب خليجي واسع يندفع فيه ماء eee al‏ فيأنهار غر بي أورنا 
الشهيرة ٠‏ كل هذه العوامل تجمعت في أربعة أقاليم من العالم لتحسل 
الطريق المائية الداخلية وسيلة هامة لنقل الناس والبضاعة ٠‏ هذه الاقاليم 
oe‏ : 

4 الاقليم الاستوائي في افريقية وآمریکا الجنوبية حيث يلعب 
الكنغو والامزون دورا هاما + 
مائها بفضل ذوبان الثلوج على القمم العالية ء 

۳ - الاقليم المعتدل البارد في نصف الكرة الشمالي ويشمل کندا 
واسبكنديناوة وفنلنده وروسسا J ٠‏ هذا الافلیم تحول البرودة الشدددة 
دون جربان الماء طول السنة ولا تتشط الملاحة الا عندما ترتفع درجة 
الحرارة » وذلك خلال فصل الدفء القصير ۰ 

6 الیم غربي اور با Cu‏ لحد الا نهار موردا دائما cm‏ با طلاحة 
طول العام ٠‏ 

دم jad‏ الانسانشيئا للحسين الملاحة J‏ الا قلسین الاولوااثاني وقلم 
بالاستفادة gia‏ کطرشق الى العام الخارجيء نطق ذلك علی آنهار الصین ۰ 
فحتى وفت قريب لم تكن الحكومة قد فعلت شيئا لتحسين الملاحة فيها 
على الرغم من انها طرق حیو dy‏ وذلك يسبب عدم كفاءة السکث الحد ید بة 


LAN 


والطرق البرية ٠+‏ وقد تنبهت الحكومة الشيوعية الصينية لاهمية الانهار 
فأنزات اليها قوارب سريعة وأكثر قدرة على الحمل ٠‏ وبنت الجسور 
والسدود لضبط جريانالماءمناأسهمفيتقدمالملاحة الداخليةفي] نحاءالدولةء 
واذا ما اتتقلنا الى افريقية وامریکا الجنوبية نجد أنه لم سذل أي جهد 
للتغلب على صعوبات الملاحة في آنهارها ٠‏ لكنه تغلب عليها بطريق غير 
ساشر وذلك سد السكك الحديدية على طول الاجزاء التى فکثر فيها 
الندفعات والشلالات فعلی نهر الکنغو مدت سكة Goble yy dase‏ 
Matadi‏ ولیو بو لدفیل 01116 و س دو تتيرقيل Ponthierville‏ 
وستانلی فيل Stanleyville‏ وين Kindu 3S‏ وكو تجولا Kongola‏ 
وعلی ۳ مجدلینا فی کولب مدت SC‏ بين دورادا Dorada‏ و«أمباليما 
AMbalema‏ . 


ومن جهة أخرى فان قدرة محتمعات المنطقة المعتدلة الشمالية على 
الاستفادة بالطرق المائية ( أنهار وقنوات وبحيرات ) بعد تحسيئها كانت 
أكبر فاتتفلوا عليها ونقلوا معهم الحبوب وخام الحديد منذ القرن السادس 
عشر حثی القرن الثامن عشر + حدث ذلك في بريطانيا والاراضي الواطئة 
وفرنسا ٠ Lilly‏ والیوم وبعد ان کثرت وسائل النقل السريع لا يقبل أحد 
السفر بالقوارب على الطرق المائية الداخلية لمسافات طويلة Udy‏ لبطتها o‏ 
كما قل استخدام هذه الوسائل في نقل السلم السريعة العطب والتي تجد 
LL‏ عاجلا + واذا كانت أهمية هذه الطرق الائية قد ندنت في الاقطضار 
الزراعية وأقاليم العبور فهي ما زالت تحتفظ بكثير من أهميتها في مراکز 
الصناعة الکبری ۰ فلا 9 Ab do‏ صناعي‌هام للا ستشد من الملاحة الداخلية» 


ونعد اللاحة في البحيراث العظمی في آمریکا الشمالية مثلا حيا 
وناجحا لما يمكن ان تكون عليه اللاحة الداخلية ٠‏ وقد ساعد على ذلك غنی 


GAY 


آقلیم البحيرات بالمتتحات المعدنية والغابية والزراعية وعسق البحيرات 
وانساعها و اتصالها وحسن استعداد مرافئها بوسائل التفریخ والتحميل at ٠‏ 
نستطيع مثلا أن نشحن وتفرغ نحو +4 ملیون طن من خام الحدید في 
الشهور التى لا تتحمد yd‏ مياه هذه البحيرات فضلا عن عشرات اللایین 
من الاطنان من صنوف المتتحات المعدئية ولب الخشب والحبوب + بيد ان 
البحيراك العظمى فريدة في نوعها اذ الواقع ان أغلب البحيرات في العالم 
قلیل الاهمية من حيث الملاحة اما لقلة السكان ولقلة الاتئاج حولها أو 
لظروف طبيعة معوقة : 

وللحتفظ بمرکزها في العصر الحدیث استفادت الملاحة الداخلية JS‏ 
النجزات التقنية التي انجزها الانسان خلال القرئين التاسع pte‏ والعشرین* 
فاستشدمت الصنادل ذات الحرکات القوية والقدرة على الحمل وعدل 
انحدار بعض الجاري باستخدام كثير من الطرق الفنية + و بعض الاحبان 
استبدات OLS‏ بعض الانهار بقيعان صناعية تنمیز بالاستقامة وبالعسق 
وبالانحدار الملاسب حنی jot!‏ الملاحة طوال العام دون صعوبة + وزودت 
بالاهوسة والأرصفة والروافم والخازن وكل ما يحتاجه الميناء النهري 
الحديث ٠‏ بل وتخصصت في نقل كل ما هو ثقيل وكل ما هو ضخم الحجم 
مثل الفحم والخشب ومواد البناء ٠‏ واليوم تستطيع قافلة من الصنادل 
المسحوية او المندفعة بقوة محرك خاص في نهر الراين ان تنقل ما يساوي 
له خمسا WO Gl‏ قطازاك من قطارات اا BMG + BAN‏ 
فائدة نلك التحسینات الهندسبة على اللاحة فحسب بل تعدتها الى انناج 
کمیاث من الکهراء الرخيصة BW ge‏ من اندفاع ٠ old‏ فالس‌دود على 
القلجا والدون والراين والرون والنيل تولد طافات‌کهرية هائلة ٠‏ 


AR 


الملاحة البحرية : 


متى خرج الانسان الى البحر المحبط ؟ سوال لا نستطيع الاجابة 
عليه على وجه اليقين وان كان الملاح الجريء نورهايردال قد حاول هذا 
العام أن شبت برحلة مثيرة على مثن قارب من البردى أن المصريين القدماء 
خرجوا الى الحیط وبلغوا سواحل العالم الجديد ٠‏ وقد نجح في محاولته ۰ 
ولكن الثيء لکد ناريخيا ان الفينيقيين هم بحارة العالم القديم عبروا 
البحر التوسط وساحلوا شواطىء افريقية الفريية وربما بلفوا شواطىء 
بريطائيا في بعض رحلاثهم » فلما جاءالاغريق والرومان زاد الاهتمام بالبحر 
والطرق البحرية : وفضل العرب نشطت التجارة البحرية في العصور 
الوسطى وخاصة 3 الممحيط. الهندي ٠‏ و سدا 1 شمال غربي آور با كان 
كثير من الئاس قد تعود على ركوب البحر رغم مخاطره ويقال آنهم بلغوا 
شواطىء أمريكا الشمالية في رحلات لم يسجلها التاريخ + 

وکان اکتشاف العالم العدید ف عام ۱4۵۲ م والدورال حول رأس 
الرجاء والوصول الى الهند فيعام ۸ نقطة تحول ف تارب الملاحة البحرية 
والتجارة العالمية ٠‏ فقد بدأث التجارة العالمية تنشط ويتسع مجالها + وكان 
لا بد من تحسین السفن وزيادة ححمها ٠‏ فقد كانت ما نزال صغيرة خشبية 
تسیر بدفع الريح لها « فاکبر سفينة كانت حتى نهاية القرن ۱۸ لا تقوی على 
حمل أكثر من ۱۵۰۰ طن هذا فضلا عن أنها كانت بطيئة بسبب اعنمادها على 
الريح وبسبب تركيبها وشکلها ٠‏ وما أن حل العقد الثاني من القرن التاسع 
عشر حتی كانت السفن التجارية الكبيرة الحجم والمصنوعة من الحديد قد 
ظهرت الى حيز الوجود + ثم توالت النطوراث خلال القرن العشرين فزادت 
. السرعة وعظم الحجم وكذلك الحمولة وحل محرك الازوت والدپزل محل 
الآلة السخار به ٠‏ هذه السفن الضخمة السریعة أو هذه الملاحة الميكائيكية 


1۸۹ 


الحدبثة هي المسئولة عن نشاط الحركة التجارية التي شملت العالم كله منذ 
٠‏ سنة أو يزيد 21 والتي غيرث من أساليب الحياة في كثير من البلدان ٠‏ 


وربما كانت آهم الانجاهات في الملاحة البحرية الحديثة هي : 


١‏ الشخصص: فظهرت ناقلات الترول Tankers‏ وناقلات المسوز 
( بين أمريكا الوسطى OLY gly‏ المتحدة ) وناقلات عصير العنب ( سین 
الجزائر وفرنسا ) وافلاث خام الحديد والخامات الاخرى الى جانب سفن 
الركاب ٠‏ ولا كان التخصص ليس هو الحل الاقتصادي في بعض الاحيان + 
فهناك تفكير في ابتکار سفينة تصلح لكثير من الاغراض ٠‏ 


¥ ؤبادة حمولة السفن:( أو زيادة غاطسها بما يزيد على عشرة أمتار) 
ذات المرافىء الضحلة وهكذا تستفید الرافیء العميقة على حساب الضحلةء٠‏ 
واليوم تبنی افلات تزيد حمولتها على + مليون طن * 


عاب الاهتمام بزیادة سرعة السفن حتى بختصر الوقت وتقل 
الشكاليف : فقبل عام ۱٩۱4‏ کان متوسط de‏ سفينة البضائع \o‏ كم في 
السرعة فبلغت نحو ۳۳ كم في الساعة وارتفع معدل ما تقطعه في اليوم الى 


)1( بعد النقل الائي ارخص انواع النقل لا بحتاج لانشاءات الا في البدابة 
والنهایة ولا تحتاج الطريق الائية الى صسانة مكلفة ولا توحد منحصدرات 
نقف عة فاقل فوة محركة كافية لتقل حمولة هائلة , والسفينلة 
فضلا عن ذلك اقل كلفة في البناء مقارنة بقطار له نفس الحمولة . ثم انها لا 
تتعر ض لثل الاخطار الثي تتعرض لها وسائل النقل البري . ش 


the 


۰ کم + ٠‏ بل ظهرث سفن ر ب تقطع في اليوم ما نتراوح بين ۱۰۰۰ — 
٠٠٠‏ کم + ويدخل في باب توفير الوقت الاسراع في تفريم وشحن السفن 
ولا تم ذلك الا بعد تجهيز الميناء بكل التجهیزات الحدثة ٠‏ 


4 زيادة حوادث التصادم بين بين السفن في الوانیء ثرانها وذلك على 
الرغم من استخدام نظام حد مث للاشارة والارشاد + 


ه ب تتعرض جملة ما تحمله سفن العالم من بضائئع للارتفساع 
والانخفاض يسبب الاحداث العالمية Obl dob,‏ الازمات الاقتصادية ٠‏ 
fails‏ تبلغ جملة هذه الحمولة نحوا من ۱۵۰ مليون طن بلغ تصیب 

سفن الولادات المتحدة وبريطانيا منها نحوا من وه ملیون طن ٠‏ والبافی 
تقوم بحمله سفن ۱۱ دولة هي النرویج و b ped‏ والیابان والبوئان وايطاليا 
والارافي النخفضة وفرنسا والانیا الغريبة والاتحاد السوفييتي والسوید 
elias‏ 


الطرق الملاحية في الحیطات + 


نشق الطرق اللاحية الكبرى كل المحيطات ( باستثناء المنجمدة منها 
دوما أو في فصل الشناء)» وبساعد على توجیه السفن عليها أجهزة الرادار 
والمنارات وتستقبلها على الشواطىء مرافىء 'نجد فيها الحماية وتجد فيها 
معدات للتفريغ والشحن ٠‏ وتوقف استعداد الميناء على مبلغ ما وصلت 
اليه الدولة التي ينتمي اليها من تطور اقتصادي وعلی أهميته هو 
كم ركز صناعي وتجاري + وتربط هذه الطرق بين مناطق الانتاج والاسواق 
ولا كانت التجارة دليل الوفرة فان الذول الصناعية تحتکر آغلب الصادرات 
والواردات عبر البحار + وقد عرف المحيط الاطلسي الشمالي انه شریان 


1۹۱ 


للتحارة العالمية فعليه قم أغنى Cpl‏ 3 العالم ٤‏ غربي آور با والقسم 
الشرقي من الولايات الماحدة اذا تخصه ثلاثة أرباع الشجارة البحرية العالمية 


ونشقه /,٠‏ من عاپرات المحيط ٠‏ وبالنظر الى الخريطة ( شكل ۷۲ ) نجد 


أن موانیء غربي آوربا ترسط بطرق متشانکه بموانیء الساحل الشرقي 
لامر IS‏ الشمالية والوسطى + Atty‏ صلات الموانىء الاورسة بعد ذلك الى 
أمربكا الجنوبية من احية وافريقية من ناحية ثانية ٠‏ 


وهناك طربق رئيسية ot‏ من الولابات التحدة عبر المحيط الاطلسي 
حيث نتصل بالطرق القادمة من أوربا + وتتجمع كلها لتعبر مضيق جبل 
طارق ميممة نحو قناة السويس فالبحر الاحمر فبلاد جنوب شرفي آسيا * 
هذه i all‏ التشعبة هي طريق ترول الشرق الاوسط الى آوربا طریق 
الواد الخضام والمنتجات المصنعة المشادلة بين دول غر بي اوربا الصناعية 
والدول الثامية 2 جنوب شرفي آستا وشرقي افر ٠ 4a‏ ومن الثات أن 
أي ندل oh gle das‏ الوذ الخام المطلوبة للصناعة بصحبه تعديل 
في مسار الخطوط الملاحية واتجاهاتها ٠‏ فبعد ظهور بترول الشرق الاوسط 
وفلزوبلا وتنيجة GLESY‏ ثروات طبيعية وزراعية متنوعة في افريقية ظهرث 
خطوط بحرية امتدث نحو جنوب غربي آوربا وأمريكا الشمالية لتزيد من 
كثافة شبكة الواصلات البحرية ٠‏ ويمثل البحر التوسط مخرجا لطريق 
السويس التي تعبره في خط مستقيم من الشر ق الى الغرب ۰ وتاني الطرق 
التي تعبر هذا البحر من الشسال الى الجنوب والعكس في المرتبة الثائّة ٠‏ 
ويستقبل الحیط الهندي كل السفن التي تمد لقع مشق بای تیه 
ويعبر الحیط الهادي خط ملاحي هام يربط. اليابان بكاليفورنيا وبالساحل 
الشرقي لامريكا الفسالية عبر قثاة بشما ( شكل 7 ) وقرب سواحل الحیّط 
تسد طرق تعمل على أكثرها سفن بابانية ٠‏ 


ومما يلفث النظر فيما نتصل بالتجارة البحرية العالمية ضالةنصيب 
السوفيتي تستطبع ان نستغنى عن العالم كما أن اتصالها الارضي یجعل 


۹ 


تجارتها انوجدت برية ٠‏ ولعل آهم سلعيسهم بها المعسكر الشرفي في التجارة 
البحرية العالمية هي الاخشاب والفحم + ومن حيث الخطوط الملاحية المحلية 
تعد خطوط بحر البلطيق آهم من خطوط البحر الاسود ومن نلك التي تبدا 
او شین بميناء مورمانسك Murmansk‏ القطبي + 


الوانیء الحدثة : 


الوانی» هي آسواق الفارات أو هي محطاتها نتم فيها التبسادل 
وشم عندها انقطاع الطریق Solely‏ الشحن ٠‏ وهي كبقية الدن ترتبط 
أهميتها بالوفم والوضم ولا تقنصر وظيفتها على النجارة وانما هي تقوم 
بوظائف مختلفة فضلا عن التجارة + ويزيد من أهمية موقعها $9 AST‏ 
وقوعها على طريق بحرية هامة أو « شارع عالمي » ثم غنى ظهيرها ٠‏ ونکثر 
الوانیء في الاقاليم ذاث النشاط الاقتصادي الوافر كما هي الحال على 
سواحل بحر الشمال ٠‏ وفي نفس الوفت فان وجود الیناء بساعد على قيام 
مثل هذا النشاط بفضل ما ژمنه النقل البحري من سلع رخيصة لا تحصل 
عليها الدن الداخلية ٠‏ وتختلف الوانیء في مواضعها وان كان الانسان 
استطاع بوسائله الحديثة أن يغير منها » ولعل أفضل الواضم هي الصبات 
الخليجية وتثف عليها موانیء هامة مثل OAS‏ وهمبورج وروان وبوردو ٠‏ 
وصفات الرفً Harbour‏ المثالي تتلخص ف أت أن تكون محميا من 
المواصف ۲ - أن تكون dale‏ عميقة حتی تستطیم السفن الكبيرة ان 
تنحرك فيه في آمان ٠‏ أن یکون متسعا بحيث يستقبل آکبر عدد من السفن 
¢ أن يكون خط الساحل به عدد كبير من التعاریج وذاك ليسهل انشاء 
أكبر ote‏ من الارصفة lea gully‏ + ه ‏ ان تحبط به أرض فضاء 
مستوية gla‏ من المستتقعات وصالحة لنمو الیناء ST‏ تکون الصلة 
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ببنه وبين الداخل سهلة ومباشرة بحيث تغري التتج Ob‏ پرسل بضاعنه 
al‏ توفيرا للتکالیف + 


اللاحة الجوية : 


ظل البحر حتى آواثل الثلائینات من هذا القرن هو الرابطة الوحيدة 
بين مختلف الفارات»ولکن الامر غير ندريجيا لصالح الهواء حتی صارت 
الطائرة تنافس السفينة منافسة عنيدة خاصة في نقل السافرین ٠‏ وتشير 
احصاءات عام ۱۹۵۸ مثلا ان مسافري الطائرات عبر المحيط الاطلسي تفوقوا 
عددا على ركاب السفن شحو ۲۳۰ آلف فرد وذلك لاول مرة منذ آن بدآت 
المنافسة بن السفينة والطائرة ٠‏ ويزيد من حدة النافسة تطابق. الطرق 
الجوية مع الطرق البحرية ۰ ولئن كان الانسان قد تحكم في البحر وساده 
( وخاصة بعد شق القنوات الملاحية العالمية مثل قناة السويس وقناة بنا ) 
خلال نحو ۰+ه عام فاه أصبح سيد الفضاء خلال أقل من ۲۵ سئة ومد 
حول العالم شبكة من الطرق الجوبة يبلغ طولها طول خط الاستواء هه 
مرة » وهذه الارقام ان دلت على شيء فعلى مبلغ زيادة سرعة وسائل النقل 
الحدثة ٠‏ 


واول محاولة يقوم بها الانسان ليركب الهواء مستخدما وسيلة أثقل 
منه .حدثت في الفترة بين ۱۸۹۰ ب ۱۸۹۷ حيلما صنع كليينت آدر 
Clement Ader‏ محموعة من ISU!‏ وفام بمحاولات استطاع خلالها 
أن بطير على ارتفاع منخفض لسافة لم تزد على ۳۰۰ متر ۰ ولكنه لقي حتفه 
J‏ هذه المغامرة ٠‏ ویسکن ان ننظر الى تلك الحاولات على آنها بداية 
لانطلاقة حدثت فيما بين ۰-۱۹۰۰ 1914 ء فقد ظهرت ف هذه الفترة أسماء 


0 


رواد في صناعةالطاثر ة ند کر منهم Santos Dumont, Wright Brothers‏ 
الا أن السنوات التى أعقبت الحرب العالمية الاولى كانت حاسمة في ظهور 
الطيران التجاري ٠‏ ففيها تمت محاولات ناجحة لقطم مسافات Ab gl‏ بالطائرة 
أسهمث ف النطور التقني الذي تم بعد ذلك ٠‏ فلم تمض غين فترة قصيرة 
حتی استطاعت الطائرة في ١90‏ آن ترتفم أعلى من عشرين کیلومترا فوق 
سطح الارض وان تطير بسرعة زادت على ۷۰۰ كيلومتر ف الساعة ۷ ۰ 
بل استطاعت آن تفطع ۰ کیلومثر دفعة واحدة + ولعل أبلغ دلالة على 
مدى الزيادة في استخدام الطائرة انه بينما لم ترد جملة آطوال الطرق 
الجوية في ۱۹۱٩‏ على ۱۲۰ كيلومترا لم تقم الطائرات بقطم 
أكثر من ١٠٠ر٠٣٠٠‏ کبلومتره ولم ay‏ الخمسينيات حتى تضاعفت جملة 
أطوال الطرق Otte‏ الرات وتضاعفت جملة أطوال الرحلات آلاف المرات في 
العام الواحد ٠‏ 


ظل النمط التوزيعي لشبكة النقل الجوي alt‏ لاتغیر منذ ۱۹۳۲ ۰ 
وباستثناء الطرق الجوية الداخلية نجده نمطا بطابق الى حد كبير نمط شبكة 
الطرق البحرية مع تركيز ومعكثافة واضحة عبر المحبط الاطلسي الشمالي ذلك 
oF‏ ثلاثة أرباع النقل الجوي تترکز في اجواء هذا المحيط بخص أمريكا 
الشمالية منهذهالنسبة نحو /4٠‏ ۰ وبشبكة الطرق الجوية العالميةتجمعان 
هائلان پشتمل الأول على ثلاث مجموعا تمن الطرق تجري نحو الجنوبو نعنى 
بها تلك الطرق التي تمد فوق الأمريكيتين والتي تربع آوربا بأفريقية 


(1) Perpillou, op., ,بالق‎ 2. 4۰ 


A 


والني نمتد بين أوربا والمحيط الاطلسي الجنوبی ۰ ويضم التجبع طرقا 
تدور حول العالم منها ما جاء تيجة لاتصال عدة طرق أقصرها الطريق 
عبر آمریکا الشمالية والطریق عبر الحیط الاطلسي الشمالي والطریق بين 
اوربا والشرق الاقصى.وهناك في الشبكة الجوية فضلا عن ذلك طرق تعبر 
المحيط الهادي ومنها طريق القطب الشمالي الذي يختصر المسافة بين أوربا 
والشرق الاقصى ٠‏ والذي بعد ؤحده من حيث التوجيه انحراف و اضح عن 
مسار طرق الملاحة البحرية ٠‏ ولقد ساعد على اختراق هذه الطريق القطبية 
تطور تق ak‏ ا لان على ازتفاعات dials‏ + و کماآدی النطور التقني 
في بناء opel‏ الى نعديل في مساراتها البحرية كذلك فقد أدى التطور 
السريع في صنم الطاثرات وخاصة محركاتها الى ظهور شبكة طرق تناسب 
الطيران ae‏ بغض النظر عن المطالب الاقتصادية ۰ 


المطارات الحدثة : 


وكما تحدد الوانیء البحرية الى حد كير انجاهات الطرق البحرية 
CU Acs‏ تحدد الطارات مسارات الطائرات + والفرق بين المطار الحديث 
ومطار الثلائینیات من هذا القرن هو كالفرق بين BM‏ البحري الذي عرفته 
السفن الشراعية قديما والمرفا الحديث الذي يستقبل السفن الضخمة الحديثة 
فالمطار الحديث (شكل ۷۳) يستقبل اليوم أنواعا من SII‏ اث تر اوح وز نها بين 
۰ ب ۲۰۰ طن وتهبط. على ممراث پزید طولها على هرا كيلومتر بسرعة 
تفوق كثيرا السرعة التي بدخل بها القطار محطة من محطائه مما بحتم بناءها 
بالخرسانة المسلحة ٠‏ وتصعد الطاثرات ف الحو وتفبط وتوجه بمعاونة 
أجهزة الرادار واللاسلكي ومختلف الاشارات الضوئية أثناء الليل » وليست 
المطاراث محطاث هبوط وصعود .و ملاجىء للطائرات فحسب ولكنها أماكن 
زاخرة بالنشاط ففیها الستودعات وفیما مكارن الوقود و ومعاسل » 


۳۲ — الانسان‎ dul a> 1۷ 


( شكل 7 ) مطار .حديث ب قرب لندن 
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الصیانة يعمل فيها GYT‏ العمال بغرض فحص أجهزة الطاثرات وهیا کلها 
والتأكد من سلامتها وتبدیل المستهلك منها وفق لوائح وانظمة تضعها 
الشركات العاملة + بل لقد ظهر تنوع في وظائف المطارات في الدول التي 
تلمب فيها اللاحة الجوية دورا رئيسيا فظهرت مطارات تستقبل طائرات 
الخطوط الحلية القمبيرة وآخری تستقبل ,طائرات الخطوط المحليسة 
الطو بلة وثالثة تستقبل طاگرات الخطوط العالية الى غير ذلك من الانواع ۰ 


وتسهم اللاحة الجوية بقسط متزاید في نفل السافرین والبضائع ففي 
4 تم نقل ما يساوي عدد سکان لندن عبر الحیط الاطلسي الى نیو بورك 


1۹4۸ 


وبعد عشر 'سئوات نضاعف هذا الرقم عدة مرات. » وكان لا بد إن يقوم 
تنظم ( أو تنظیمات ) پشزف على حركة النقل الجوي هذه ویوجهها وفقا 
للمصلحة التجارية ٠‏ فظهرت شركات كثيرة في أول الامر تماما كما حدث 
بالنسبة لشركات الملاحة البحرية ثم اندمحت في عدد أقل بلغ مؤخرا نجوا 
من ۲۵۰ شركة كبيرة الى خانب عدد ٠ن‏ الشركات الخاصة Sly‏ لا يمكن 
تفویم نشالها بسیب العفوية التي تعمل في ظلها » وبعد الحرب العالمية 
الثانية بدأث الشرکاث في تکوین اتحاد عالي برعی مصالحها وبنظم عملها 
ويضع cls)‏ محددة ترعاها بعدما بين أن الطاثرات الحديثة یمن أن 
نستخدم ف القيام بالرحلات الطويلة ٠‏ ولا كانت آوربا مقسمة الى عدد كبير 
من‌الوحدات السياسية فلم يكن ذلك فيصالح الطيرانالتجاري ومنهنا ظهرت 
الحاجة الى وضع فانون دولي ينظم الطيران في أجواء الدول المختلفة ٠‏ 
ولكن هذا القانون الدولي لم تكتب له نفس النجاح الذي لقيه القانون 
الدولي البحري ٠‏ ذلك لان الاذن بالطيران فوق آي جزء من اليابس والاء 
وعلى أي ارتفاع بالب مقدما من الدولة التي تخترق الطائرة أجواءها في 
حين أن سيادة الدولة على البحر لا تتعدی مياهها الاقليمية + ولغل الطريف 
ف الامر أن الانسان بضع الآن فیودا على الحركة في الجو بعد أن تغلب 


اثر وسائل المواصلات في خلق ظاهرات جغرافية : 

وسائل الواصلات عوامل تغيير #ودي بطريق مباشر أو غير مباشر الى 
خلق ظاهرات جغرافية ٠‏ النذكر أنها تخلق ظوائف مهنية وتراکیب اجتماعية 
الحيوانات والعربات والمراكب الشراعية هى وسائل النقل وحديثا بعد ظهور 
السيارة والقطار والطائرة ٠‏ واليوم يعمل على وسائل النقل الحديشة في 


£44 


لالم نحو 7A‏ من thee‏ القادرین على العمل فٍ الال + وفوق حت فان 
love‏ وافرا من الناس يعمل في صناعة القطارات والسپارات والطاشرات 
وبناء السفن وهی صناعات تستهلك بدورها کمیات هائلة من الواد الخام 
ونصف deal‏ يقوم باستخراجها آعداد كبيرة من السمال ‏ وکان لا بد من 
تنظیمات تدير ونشرف على حركة هذه الوسائل فقامت هيئات وشرکات 
حكومية وأهلية متخصصة كهيئات السكك الحديدية وشركات السيارات 
العامة وشركات الطيران الى غير ذلك ٠‏ تقوم في كل دولة وتسهم بنصيب 
في الدخل القومی ٠‏ واذا ما نظرنا في حياة الشتعلین على وسائل النقل نجد 
آنها في الغالب حياة غير مستقرة وخاصة حياة العاملين على السفن ۰ فهم في 
رحلة تننهي لنبداً من جديد ولايام طوبلة ٠‏ 


وتثرك الطريق في البر علامة على ساح الارض تختفي أو تكاد ليحل 
محلها أخرى أكثر بقاء ٠‏ وکلما تطور الجتمم اقتصادیا وتقنيا کثرت الطرق 
ونعددت آنواعها وصارت أكثر ملاءمة لتطلبات العصر : وان كان هذا لا 
بمنع من أل تتبم الطريق الحديثة مسار الطريق القديمة كسا سبق ان المحناء 
را الحديثة هي RLY‏ بصسات الانسان على سطح الارض 
تمثل على الخرط بخطوط تشكائف في البلدان الصناعية في غربی boat‏ وف 
امريكا الشمالية وروسيا الاوريية وتنسع فيما Wo‏ وتقصر وتقل كثافتها 
ف الجهات الثليلة السکان فى الدول النامية + 


POS يي‎ ale say 

لتعمیر تتحتق اذا ما CLIT‏ الطريق ۰ فبداية السمران تدفع الى مزید من 
العمران والی من oe LN‏ لفل aT lg JN‏ سكن ی gee‏ 
كل الاقليم » وربا لا تكون بعيدين عن الصواب اذا قلنا ان وسائل النقل 
الحديثة من المقومات الاساسية لكل عمران فهي تؤثر في آحجام SAN‏ 


والدن dy‏ أقدارها وتعمل على خلق الجديد منها في الاراضي البكر + فكم 
من قريةنحوات الى مد یله كثيرة السكان لإ نالقطار مر بها و کم من مدينة 
السعت رفعتها و شب نضحم عدد سكائها شضل السسارة ٠‏ وكم مسن 
Syl 45 Ls‏ وندصورت لحرد أن الطرسق الحدثة لم لمر بها ۰ 
واذا كانت الطرق الحدشة خلقت النسط التوزيعى للعممسران 
في الاراضي البكر في العالم فانه لم يزد أثرها في العالم القديم على التعدیل» 
لقد قبل بحق ان القطار كان الغازي الاول اتلك الاراضي الجديدة ٠‏ فقد 
حمل الهاجرین وحاجاتهم ثم عاد بعك ذلك حاملا منشحا نهم العد dl, Sly dj‏ 
والرعوبة » والفضل في ذلك يرجم في البداية الى شرکات السكك الحديدية 
العادن لم اقامه المحلات cos: awn)‏ للمهاحجرين + 


وتقوى العلاقات التبادلة بين الطرق الحددثة من احية والعمران 
والاقتصاد من احية ثائية في الدول الصناعية المتقدمة ٠‏ ویکفی أن ننظر في 
شبكة الواصلات بها dy‏ العمران ونشاطها الاقتصادي لنکتشف هذه 
العلاقات ٠‏ ولیست صدفة أن تحدث الثورتال الصناعية واللقلية في وقت 
واحد + ومنذ أن حدثتا والعالم بصفر حجما ویزداد تقدما ally‏ ۷ ۰ 


وعلى قدر LL‏ الحركة من والى الدولة او eM‏ يتكون مد 
الاتفتاح على العالم ومدی الاخذ والعطاء ء فبغير طرق المواصلاث نصير 
اقتصاد الدولة مغلقا وراکدا وبها بحدث الاتصال وتقوى العلاقات التجارية 


)١(‏ التحارة من الحرف الثالوبة التي لا هي منتجة كالزراعة والصيد 
النقل والفندقة. والخدمة المدنية . انشطة کشف ازدظارها عن المستوى 
الا فتصادي للدولة . 1 


بل تخلق الظروف المهيئة للنمو والتقدم ٠‏ وتدخل تكاليف النقل الى جانب 
ذلك اکنامل حاسم في تشیط. آو تعويق حركة النقل على الطرق. بكل 
أنواعها ٠‏ فاذا ارتفعت UU‏ النقل ریما توقفت حركة أغلب السلع 
الرخيصة التي تشفل حيزا كبيرا واستمرت جركة كل ما ارتفع ثمنه وثل 
وزنه + ولا كانت تکالیف النقل نختلف ارتفاعا وانخفاضا نبعا لنوع الوسيلة 
فان سيادة احدها على الوسائل الاخری امر اقتصادي بحت بخضع التغيير 
ويؤثر على النشاط التجاري ومستوی المعيشة ٠‏ 


وبغير وسائل المواصلات الحذيثة لا يمكن فهم اساليب حياة آهل الدن 
ولا دور الدننة في اقليمها » كيف بظل نبض المديئة مستمرا بغير حركة 
دافقة من وسائل النقل الحديثة ؟ لتتصور ماذا سیکون حال مدينة وقفت 
فيها کل وسائل. النقل فجأة » عجز وشلل ثم الوت في النهاية ‏ ثم اله بدونها 
لا يمكن أن شم الشفاعل بين dy ad‏ وشة الدولة أو الافلیم ٠‏ لقد صارت 
وسيلة النقل الحديثة وکذلك وسيلة الاتصال UY‏ حيوية لكل من يقدر 
قبمة الوفت وبنشد الجباة الافضل + 


وبمتد آثر المواصلات الحديثة الى نشاطات ما كان لتظهر الا بفضلهاء 
نذكر منها الصيد التجاري والرعی التجاري والسياحة والفندقة ٠‏ وفي 
النهاية فان وسائل التقل الحديثة هي التي آغرت وشجمت كثيرا من آهل 
JI‏ في كل مكان على هجر قراهم طلبا +P dual Sled‏ ومن ناحية 
ثانية آغرت كثيرا من أهل المدن الكبيرة على الاتنشار خارجها بعيدا عن 
أحياء العمل والازدحام ٠‏ فظهرت الضواحي الهادئة الجميلة في أحضان 
الريف ٠‏ 


4 
كك 


)1( اذا كانت وسائل المواصلاتة قد اخرجت الريف من عزلته 'الجثرا فية 


۵ ۰۴ 


الا الال عش 
العمران 


١‏ العوران الريفي 


برثبط مدی دوام او ثبات السكن الريفي حيشما وجد بمصادر الثروة 
التى تعد عليها الحماعات البشرية المختلفة تا من الحتمل أن يكون 
السكن الثابت هو تناج تلور استغرق فترة طوبلة من الزمن وانه ارتبط في 
نمس الوقت بزبادة في الموارد الطبيعية Bob yg‏ مقدرة الانسان على معاونة 
الطبيعة وائماء موارده الغذائية ٠‏ ويمكن ان نقسم السكن البشري الى 
أنواع هي أ الموقت ب ل شبه الدائم أو شبه الثابت ج ب الدائم ٠‏ 


السکن اوقت : 

وشترك الصیادون والرعاة وحتی الزراع البدائیون في اتخاذهم 
السکن الوفت ۰ فالبدو من الاعراب يسكنون الخيام والبشمن بسکنون 
av gl a‏ ينا 3 الزراع من الفا نج قرى تنغير ets‏ كل oF‏ 
ره أو هو تحسید و الاجتماعي pe‏ انه قد بحدث أن 
7 الجماعة تنمرق ف‌فصل او فو سم من ا مو اسم آو فصل من الفصولفیقل ترابطها 


CA gl 


الاجتماعي وتكون النتيجة ان ينمكس ذلك على نوع السكن ۰ فاثياء 
الصيف تنجه عاثلات الاسكييو نحو الجنوب طلبا للكارييو والاسناك 
والطيور ونسكن الخيام المؤقنة + ومتى حل الشتاء رجعت كلها الى مساكنها 
الثانة Igtoos‏ على مقربة من البحر حيث تعيش عجول البحر مصدر 
الغذاء والكساء ء وينطبق مثل هذا القول على رعاة الرنة في الشمال القطبي 
للاتحاد السوفيتي واللاب فی ثسال اسكنديناوه ٠‏ فهم في الشتاء pa‏ بون 
من حافة الغابات الصنوبرية حيث تجد الرنة غذاءها ويسكنون قرى 
مساکنها ثايتة بقع نصفها تحت سطح الاارض + وعند حلول الصيف تتجهون 
في جماعات صغيرة نحو الشمال حيث تعتمد الرئة على الطحالب القطبية 
ویسکنون هم ف خيام « وقد نحد بعض جماعات رعوية أرقى بكثير من تلك 
النى ذکرناها تعيش في جبال الالب وتتتقل بين الوادي والجبل في رحلة 
فصلة Transhumance‏ بغرض البحث عن غذاء للماشیه وثقيم لنفسها 
سونا مؤقتة منتشرة على الحبل وثانتة في الوادي ceed‏ في شکل فری 
صغيرة بل وتقيم نزلا مؤقتة للراحة فيمتتصف الطريق ٠‏ 


السكن الدائم : 


والقرية الثا ads‏ الحلة الى يعمل أهلها بزراعة الارض‌آو فلاحة البساتين 
وقد gab‏ لها الذين يجمعون بين الرعي والزراعة ‏ وهي تختلف عن المدينة 
في أن الصناعة والتجارة فيها لا تلعب الا دورا ثانويا في Ble‏ سكانها ء 
ويعتقد ممفورد SLL, Mumtord‏ ارتباط الانسان ببقعة معينة منالارض 
قدیم جدا بدأ بزبارة موسمية بلتقي فیها آفراد العشيرة ويتبادلون النافع 
ويقدمون القرابين لوتاهم ٠‏ ثم لا زاد ارتباطه بالارض بعد قیام الزراعة آقام 
الساکن الثابتة وحفر على مقرية منها أو فیما پینها مقابر لموثاه ولم ينس 
يتا لمعبوده ٠‏ وریما كانت هذه الناحية الروحية هي من بين آهم الّوامل 


4 


النى أدت الى استقرار الشعوب الزراعية القديمة ۲۱ + والقرى الدائمة 
منها الشکتل النووي 4 ومنئها المتتثشر ٠ Dispersed‏ وستعين 
الجغرافيون اتوضيح هذين النمطين طبوغرافيا باحدى طريقتين 
۱ س اللاحثلة الشخصية الباشرة ۲ تحليل الاحصائيات + وریما OW‏ 
الاعتماد على الملاحظة الباشرة مدعما بخرائط طبوغرافية توضح توزيع 
السكن أفضل الطريقتين ۲۲ ٠‏ آما تاريخ هذين التمطين فبعيد ولكن بعلب 
على الفلن أن القرى المتكتلة هی الاقدم عرفها الزراع القدماء في وديان 
الشرق الاوسط قبل أن fas‏ التاريخ ٠‏ 

ولكن لما كان السكن هو آول خطوة خطاها الانسان في سبيل التكيف 
آ نامه و آشتکا له لا 'نقدر dle‏ الجعرافية وحدها + ومن ثم كان على Bl sel‏ 
البشري أن السلعين gts‏ علوم Sa ole‏ منها علم الاجتماع وعلم 
الانسانوالعلوم all‏ و نة والدشةء وما أن ee‏ السکن الر شی‌دورا متطورا 
حتی تصبح لآراء galas‏ وزن كبير وأهمية خاصة ۰ by‏ ضوء الحغرافية 
و هده العلومالاجتماعية يمكن ان ڏفسر sls‏ أنماط السکن الريفى فی‌جهات 
الارض الختلفة ٠‏ ويمكن أن نفسرها شحکم العوامل الطنيعية أو ترجعها الى 
عوامل قومية وسلالية أو Lei‏ الى اساب تاريخية + 


البيئة الطبيعية والعمران الريفي : 


(1) Houston, J. A Social Geography of Europe, London, 1953, 
p. 82. 
(2) Humford, L., The City in History, N.Y., 1965, 14 


لعل الحقيقة الاولى التي تبرز آمامنا اذا ما نظرنا في آثر البيكة الطبيعية على 
مط العمراث الريفي هي أن دور السئة ليس حثمياه ولیس أدل على ذلك 
من وحود Cole Lal‏ 3 كثير من oly‏ الما لم ۰ فدور مصدر الماء J‏ 
النجمع والانتثار واضح في الناطق الجافة والقليلة المياه ولكنه غير واضح 
في الناطق الرطة الكثيرة الامطار والني بستطیم السکان فیها خرن المياه في 
خزانات خاصة لوقت الحاحة ٠‏ وتژدي Gobi 3 old! als‏ الحافة الى 
التجنم والتكتل حول موارده ولعل وض مثال على ذلك هو الواحات 
في الصحراء ٠‏ يبنسا تكون الفرصة مواتية للتبعثر ( شكل ۷4 ) دون صعوبة 
في المناطق الكثيرة المياه وان كان هذا ليس قاعدة ذلك لا ن‌السط. السکنی 
هو تناج عوامل طبيعية وبشرية وربا یکون للعامل البشري الوزن 


٠ SM 


وللتربة فيبعض الجهاث دور في تحدید نوع القرى مندمجة هي أم 
ملنثرة + ففد بین آله في كثير من الاقاليم ذاث التربات الرملية أو الطفلية 


(شكل (vt‏ عمران ريفي مبعثر في منقة بوردو ‏ فرنسا 


كوم 


بیش الزراع في مساكن مبعثرة ببنما تتجمع الساکن في شکل قری كبيرة 
في الاقاليم ذات الثر بات الحيرية ( شكل ۷۰ ) + ونعود فنقول أن ذلك 
ا قاعدة فالاستشناءات كثيرة ٠‏ ماذا عن دور التضاریس ؟ ٠‏ یکین 
القول بصفة عامة أن السكن الريفي يميل الى الانتشار في الجبال آکثر منه 
في السهول وریما ساعد على ذلك ان abd‏ الارض الصالحة للزراعة في 
الحبال متفرقة بينما نوجد الارض الزراعية متصلة في الارض السهلية ٠‏ 
ولكن تنغلب العوامل البشرية كعامل الامن والحماية والتركيب الاجتماعي 
والعرف والتقاليد فتظهر قرى كبيرة مندمجة في الجبال كما هي الحال في 
جبال حوض البحر التوسط ۰ تجدها تقف على منحدر بعيدة عن الارض 
المزروعة بل قد slog‏ تکتلا في داخل الحبال بالمقارنة cls‏ التي تقم على 
حوافها ٠‏ 


وقد تكون BOW!‏ الاسرية سببا في ظهور فری مندمجة طلبا للامن . 


(شسکل (Ve‏ قرى كبيرة مندمجة ‏ في شمال شرقي فرئسا 


Oey 


الشمل في قرية نووية اذ قد يفوقها في الاهمية ما يصنعه المجتسع من نم 
وشعائر تسیر علبها صاثه وف نفس اوقت ضس لكل فرد الاستفادة من 
البيئة الحلية من غابات ومراع وأرض زراعية ٠‏ وینطبق ذلك 
على جماعاتث الزادروجا Nb‏ عرب Serbian Zadruga‏ + فهي i‏ نعيش في 
مساکن , متماعدخ على الرغم من إتنسأ بهم الى جد واحد + ولا تقتصر 
سکنی القرى امندمجة على الزراع فقد نبين من دراسة المدتسعات الى 

لا تمارس الزراعة أنها تسيل الى سكنى قرى مندمجة حتی يسهل عليه 

أداء leet‏ في سهولة ويسر + يفعل ذلك على سبيل SLL‏ لا الحصر 
صبادو الاسماك وجماعو الغذاء من الهنود الحمر J‏ شما او ول اىر تا ۰ 
وف شکل ( ۷۰۱ ) أنساطا من الحلات الريفية لاور با ین ree‏ تنوعها + 


وقد غالی الانثریو لوجیون الحضاریون في آثر حضارة الشعوب 
الزراعية على أمط Ol pall‏ الريفي فیزعم میتسن Meitzen‏ الا لاني آن 
الشعب الالماني عاش في قرى نووية وسكن الشعب السلافي في قرى 
مستدپرة وعاش الشعب الكلتي في ضياع منعزلة ٠‏ ولكن هذه النظريات 
العنصرية ليست AT‏ من مزاعم لا ترتکز على آساس متين من الاستقصاء 
والبحث الحاد + ففي داخل LG UL‏ نفسها أقاليم تسود فبها القرى النتثرة ۳ 
تلك oJ BY‏ حوض ا مو نستر Munster‏ ء وعرف العلتيون الفرى 
الكبيرة والضياع المتباعدة + وف فثرات الفوضى والاضطراب تفرض 
ضرورات الامن والحماية أن نتجمع الزراع في قرى كبيرة مندمحة وما 
أن پزول الخطر حتى نتفرقوا ليقيموا في مساكن متباعدة + 


و سحوی التاريخ امثلة كثيرة تكشف عن مثل هذه العلاقه 0 ففی بلاد 
البحر التوسط قامت قرى مندمجة على منحدرات التلال الوعرة ٠‏ وف 
بلاد أطلس وایران قامت القرى على حافات الحبال خوفا من خطر الرعاة 
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( شکل ۷ ) 


E bu!‏ 2 اورا 


هه میج 


بو هجوت مج وه هیور تب 0 


یر یت زد سک نت 


وما أن زال الخطر في العصر الحدیث حتی انتشر السکن في الودیان 
والسهول الجاورة + ومع ذلك فهناك كثير من أهل الفری ممن لم Neste‏ 
بنخصين محلاتهم باتكل في مكان أمين ٠‏ ففي سهل البو ظل السكن البعش ‏ 
ا العصور الوسطى وكل ما فعله أهل الریف وقت الخطر هو 
اللجوء الى حمى قلاع وحصون قوية ۰ وقد تلب المعتقدات الخرافية 
والحرمات والحللات دورا في نجميع أهل الريف في فری مندمجة كأن 
بحرم السكن ف بقاع ويبارك في بقاع GAT‏ ولو كان الامر غير ذلك 
لاتنشر السكن على مساحة واسعة ٠‏ كما قد تندخل القوانین والاعراف 
المرعية لدى الزراع البدائيين في تحديد نمط السكن ٠‏ 


من هذه العحالة شین أنه من الخطاً تمسیر أنماط العمران الريضي 
بمجموعة من الموامل الختارة + وعطی Dl pall‏ البشري اذا مسا آراد 
الحقيقة ال بحبط بمحموعة معقدة من العوامل الطبيعية والاجتماعية 
والاقتصادية والعنصرية ٠‏ واذا ما آدرکنا أن التطور من عمران مندمج الى 
عمرال مبعثر أمر سجله التاريخ وأنْ هناك أنماطا وسطا لتبينا مدى التعقيد 
باضافة البعد الزمني والانماط الوسط ء وفيما نلي نظرة الى حجم وشكل 
وتطور القرى الندمحة وثلك المنتثرة ۰ 

أحجام القرى ؛ 

تختلف القرى المندمجة فيما بينها في الحجم تبعا للموارد المحلية المتاحة 
وقدرة الانسان على استغلال هذه الوارد ٠‏ ففي البيئات الفقيرة على حافة 
الصحراء لا يزيد عدد مساكن القرية على سبعة صغيرة بینما يرتفع العدد 
في الاقاليم الوفيرة المياه الكثيرة الطير والحيوان + فقد يبلغ عدد المساكن 
في القرية الواحدة مائمة مسكن ٠‏ ولا كانت ثروات البيئة تنمو وتکثر بفضل 


۰. 


جيد الإنسان ودابه فان الجماعات التي تستطیع آن نستغل أكثر من مورد 
( زراعة وجمع مار الغابة مثلا ) نوفر غداء ,سمح eed‏ ا 

السکان فى df‏ واحدة كما هي ar aie‏ اك 
الكثيفة هي أنجح اسلوب انبعه الزراع لاستغلال الثربة ٠‏ فاعطت انناجا 
وفيرا + ومن لانتاج الوفي عاش عدد كبير من السكان واحتشدوا في قرى 
كيرة ٠‏ رسا متباعدة في آول الامر ولکنها ما تلبث أن تتفارب تلبجة 
لازدحام القرى بأهلها ورغبة بعض أهلها في‌البحث عن مجال آرحب فتظهر 
محلات صغيرة سرعان ما تتحول الی قری كيز » هکذا اتنشرت القرى 
الكبيرة في جنوبي روسيا وف بريطانيا قبل القرن السابع عشر وف حوض 
باريس فى القرئين الثاني عشر SIU,‏ عشر وفي نبوانجلند والعرب 
الامريكي + كما تظهر مثل هذه القرى على نطاق واسع في أرض الحضار اث 
الزراعية القديدة في مصر والغراق والهند والصين » فلا زال السواد الاعظم 
من آهل تلك البلاد العريقة بعيش في قرى كبيرة ویعمل بزراعة كثيفة ٠‏ 


اشكال القرى الشکنله : 


وکا تختلف الاحجام تختلف الاشكال فسن بين القري المتكتلية 
(Compact)‏ ما تاخذ رقاعها آشکالا هندسبة Abt‏ تکشف عن dead‏ 
الارض اازراعية وحرص آهلها على عدم التفر بط فیها من أجل السكن 
( شکل (wy‏ ۰ ومن بينها ذات JCA‏ الخطى تترامی مبانيها البوم على 
الطرق البرية والانهار والقنوات اللاحية في بربطانيا وفرنسا والانیسا 
( شکل ۷۸ ) ۰ وأقدم من هذه القری تلك. التي تقع على جانب زمامها ‏ 
الزراعي ٠‏ ولکن تنوزع مساکنها في خطوط تشبه في تنظیمها عظام الرنجة ء 
وهناك القرى النجمية التي تمتد اطرافها مع المرتفع والنخفض من خطوط 
الکنتور وذلك رغبة من أهلها في الاستفادة من غابة أو مرعى الى جانب ‏ 
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الارض الحديدة GILT‏ هوّلاء المهاجرون على قراهم الحدیدة أسماء قراهم 
التي ترکوها وراءهم في العالم القديم وبنوها بنفس الطريقة او الطرق التي 
عرفوها في أوطانهم الاصلية ٠‏ والشكل المندمج شكل بذائي متخلف كما 
كد بعض علماء السكن ء لا يصلح للسكنى اذا ما قوى المجتمع وتطورت 
حياته الاقتصادية الى الافضل + ومع ذلك فان بعض هذه القرى يحتفظ 
حتى الآن بشكله على الرغم من نطور أهلها ذلك لان القرية وحدة اجتماعية 
قبل أن تكون وحدة سکلبة بربط بين سكائها مختلف العلاقات ویکد 
هذه العلافات ويجدد هذا الاحساس على الدوام ثلاقي أغلب أهل القرية 


Lil ao ۲‏ الانسان ب۳۳ 


في دور العبادة وني الاسواق Ss‏ الافراح والمآتم ٠‏ ويسهم الحرفيون ان 
وجدوا في تنوع السل والى شيء من الاكتفاء الذائي بالنسبة لاهل القرية 
ككل ء وقد تتفوق فرب في اتناج حرفييها أو رسا تلخصص كلية في صناعة 
معینة وشسك آهلها sy‏ خاص وينطقون اللغة بلهجة مسيزة وتکون 
النتيجة أن تظهر الفوارق بين الفری وتتباین شخصياتها على الرغم من 
وقوعها في cll‏ و اجد ۰ 


ذکرنا أن بعض القرى المندمحة قد تحتفظ بشکلها على الرغم من تطور 


۱ 


أهلها وأرجعنا ذلك الى ارتباط أهل القرية بعلافات اجتماعية قوبة 
ونمسكهم بهذه العلاقات ٠‏ وحيثها ضعفت هذه العلاقات أو تغیرت الظروف 
الاتتصادية بحيث أضعفت روح الجماعة تحول Jat‏ القرى المندمجة الى 
سكن tee‏ + ذلك أنه مع ازداد قوة مد القردية تلوج أساليب جديدة 
لاستغلال الارض أفضل وأحسن سهد للانفصال عن الحماعة وتهدد شيف 
مقومات الحياة في القرية المندمحة ٠‏ وهكذا يظهر بالتدريج اقتصاد.جديد 
تمارسه bole‏ رواد اول تنبعهم نخبة من الاجيال اللاحقة حتی تم التحول 
وتستفر الاوضاع الحديدة + في ظل هذا النظام ظهرت الرغبة في زببادة 


الانتاج لقا بلة الزيادة السكانية وذلك بالاهتمام بانتاج نباتات العلف اللازمة ٠‏ 


لغذاء الماشية ‏ مصدر السماد غذاء الارض وباتناج اللحوم والالبان غذاء 
الالسان + وأ ضا بالتركيز على صرف الاء الزائد مسن ely VI‏ العدفه 
واضافة الخصبات gf‏ احاطة هذه الازض الجديدة التي نم تحسینها لتصير 
ملكا خاصا لمن استنبطها ستغلها وفق GLE)‏ ولیس وفق رغبات الحماعة ٠‏ 


ونستطيع ان تقول ان هذا التحول بدأ في غربي آوربا وخاصة بربطائيا 
والانیا والدول الاسکندننافية في الفرن الخامس عشر واستمر تردد صداه 
في القرون التالية في شمال ابطالیا وسوسرة وروسیا القبصرية والولابات 
التحدة وکندا وجزر الهند الغرية ۰ ولکن GAS‏ التاريخية تشیر الی 
أن هذا اللحول بدأ في فرنسا قبل ذلك وان كان سطء وف حدود ضيقة 
وكان من تتنائمجه اختفاء الملكيات الصغيرة وظهور الاقطاعيات شف في 
وسطها قصر الامير ومن حوله آکواخ من يفلحون الارض + ومهما يكن 
الامر فان نظام « الحقل الکشوف » Open-field System‏ فيغر بي أوربا 
Gee‏ ليحل محله نظام «الحقل المسور» Enclosure-System‏ « وکان لهذا 
التحول أبعد الاثر في قطر كالخزر البريطائية.فبالاضافة الى تغيير معالم 


هاه 


المظهر الخارجى للريف البريطاني قضی في جهات كثيرة منها على حياة القرية 
التى عرفت قبل القرن الخامس عشر وخاصة بعد قيام الثورة الصناعية 
ونزوح كثير من عمال الزراعة العمل في الناجم وفي الصانم ۰ والاتتفسار 
سیر في مراحل حتى اذا ما زاد عن الحد المعروف ظهرت تجمعات من صنع 
المديئة ( محلات تجارية » حظائر للسيارات 4 دور السینما > مغاسل الخ ) 
تلبي لاهل الضياع طلباتهم المادية وتخفف عنهم ما يشعرون به من ضيق 
المزلة ٠‏ وبعد فریما كان في الرأي القائل بأن الاتتشار السكني هو شكل 
من أشكال الحرية بينما يعني الازدحام في قرى مندمجة قلة حيلة الانسان 
وضعف وسائله وخضوعه للتفالید الموروثة شيء من الصدق ۰ 


السکن الرشي : 


والسکن الريفى ليس ف ظر الجفرافی موضوعا فولکلوریا ١”‏ , فهو 
پدرسه كظاهرة جغرافية ندخلت في تشکیلها عوامل كثيرة متشابكة جفرافية 
وغير جغرافية ٠‏ المنزل الريفي هو انكاس صادق لظروف LS]‏ والحتسم ٠‏ 
ces‏ الجغرافي بتوضیح مدئ المواءمة بينه.وين اابيثة الطبيعة ومدى 
استجابته للنظم المتبعة في استغلال الارض ونسط الحياة الاجتماعية السائده 
اما عن الواءمة بين السکن والوسط فیختلف مظهرها من بيئة لاخری 
ومن مجلمع لاخر ۰ ففي Gold‏ الباردة تضبق الفتحات من نوافذ وآبواب 
و خصص كان لاشعال نار للتدفئة شساب دخانها من مداخن تؤخذ علامات 
للبيئة الباردة ٠‏ وحيثيا تهب els‏ منعشه قادمة من البجر توجه نحوها 
Jit yl‏ كما في مصر وحيثما نهب رياح باردة او ساخنة متربة نعطي المساكن 


(1) Derruau, Max, Précis de Géographie Humaine, Paris, 
1962, pp. 334-356. 


لها تلهورها ٠‏ وفي المناطق المطرة تميل السقوف حتی ينصرف الطر بيئما 
نی السقوف أفقية في الجهات الحافة ٠‏ ومع ذلك فان هذه المواءمة قد 
تختفي في بعض البيئات لاسباب نجهلها ففي بعض قرى الیابان لا تتلاءم 
الساکن كثيرا مع ظروف مناخ فهي باردة من الداخل وسقوفها لا تصي 
الداخل تساما من الطر ۰ ونظهر آثر البيئة في الواد التي يصنع منها المنزل 
الريفي ٠‏ ولکن هنا أيضا لا يجب أن نجزم باتتکیف والواءمة في کل 
الاحوال والاماكن ٠‏ فالامر آولا Lots‏ مرتبط بأثمان هذه المواد وتكاليف 
النقل ٠‏ فقد يستطيع أهل قرية أن يبنوا مساكنهم من مواد أفضل مجلوبة 
من خارج الاقليم ٠‏ فقد تبنی المساكن في اقليم الاستبس القليل الاشجار 
من الخشب وقد يستخدم الحجر في البناء في بيئات بعز فيها الحجر ٠‏ ولكن 


اذا تغاضينا عن هذه الاستثناءات فان القاعدة العامة ان يبنى المنزل الريفي. 


من اللبن حيث يتوفر الطين ويبنى من الخشب في المناطق الغابية وقد تبنی 
من الحجر حيث لا توجد مادة آخری * 

LS,‏ تختلف المساكن الريفية في موادها فهى تختلف في خطتها وحجمها 
وشكلها ٠‏ فمنها البسيط التواضم جدا ومنها المنتظم شكلا وخطة ٠‏ ومنها 
الزدوج المستطيل الشکل ومنها الكبير ذو الطابقين الى غير ذلك مسن 
الاشكال والاحجام ٠‏ وتنشاً هذه الاختلافات من تنوع في نظم استغلال 
الارض Sb gag‏ الحضارة ومستویاث المعيشة ٠‏ وعلى أساس هذه 
الاختلافات تقسم المساكن الريفية الى أنواع لا تحصى تقف كشواهد على 
حضارة أصحابها ومجتمعهم أو أذواقهم وتلمح للظروف الطبيعة المحيطة 
وخاصة المناخة ٠‏ 


۰۷ 


9 


۲ ب العمران الدني 
ني دولة كبريطانيا جد All‏ اليوم صعوبة في تحديد أبن يهي 
الريف وأين fas‏ المدينة ٠‏ ذلك لان الريف أصبح امتدادا للمدينة فتأثر بها 
3 مظهره وف «كثير من أعسال سسکا نه + تحن اليوم تعيش عصر المد الدني 
ارف + فالملات في العالم تتضحم حجما ونزداد عددا وأمل ار تسف 
بهجرونه للعيش في رحابها وربما gh‏ الیوم الذي يصير فيه کل آهسل 
الرف مدنيين ۰ 


تعريف المدينة : 


ول مخت العثر اون عا رف اة كادفي على ر 
المدينة + ذلك لانها ظاهرة معقدة تولدت من تفاعل عوامل شتى متشابكةء 
ریما كان تعرف ماكس سور Sorre‏ 18 هو أكثر التعاريف شمولا + 
فالمدينة في رآبه « هي محلة يعيش فبها مجتمع مستقرءغالبا ما یکون ضخم 
العدد كما أن كثافته مرتفعة ولا totter‏ كل أفراده او معظمهم ف رزقهم على 
الزراعة وهو في شاط ele‏ وعلی درجه عالية من التنظيم ¢ + 


: dy all نشأة‎ 


وتاریخ diy wll‏ برجع الى بضعة آلاف من السنين مرت خلالها بمراحل 
تلور لعل آخطرها المرحلة التي تسر le‏ الوفت الحاضر Ang ٠‏ جوردن 
تشیلد G. Childe‏ آنه سبق ظهورها ورة. في اتناج الغذاء كان من 
تنائحها الحصول على فائض لاول مرة d‏ التاريخ سمح باطعام أفراد من 
المجتمع انقطع معظمهم لاعمال أخرى غير الزراغة وانتاج الطعام ٠‏ انقطعوا 


۵ ۱۸ 


للتفكير والتأمل والابداع والتنظيم فاخثرعوا الکتابه وشرعوا قوانين 
الاخلاق والمعاملة ووضعوا أصولا للفن والصناعة + وبدأت قصة المدينة 
بتجمع هو لاء الافراد في مكان معين بسهل وصول الغذاء اليه بكميات كافية 
و بسمح بساشرة أمور الادارة والحكم da‏ مرضية وهكذا تجمع في داخل 
المدينة كثير من الوظائف التي كانت صغيرة وغير منظمة الى ذلك الحين 
وأبقيت عناصر الجتمع في حالة يسودها نشاط دافق وتفاعل شديد ٠‏ « 3 
هذه الوحدة التي جعلها اجبارية تقريبا قيام سور يطوق الدینة نحد أن 
دار السادة ومورد الماء والسوق والحصن ‏ وكانت كلها موجودة قبل BLAS‏ 
المديئة ‏ آسهمت في زيادة السكان by‏ تركيز تجمعهم ٠‏ كما أدخلت على 
مبانيها التمييز والتباين مما أكسبها أشكالا كان بسهل التعرف عليها في كل 
مرحلة Ub‏ من مراحل تطور حضارة الدینة » * 


المدن الأولى 1 


وظهرت الدن Sot‏ ما ظهرت فى dls bog‏ مصر والعراق والسند 
وکان ذلك في آوائل الالف الرابعة قبل الميلاد وربما قبل ذلك ویئات هذه 
الانهار هي أوطان زراعة الري القديمة أوطان الوفرة والعمل ٠‏ لذا لا عجب 
أن ازدهرت led‏ وفي امثالها حياة المدينة قبل غيرها من الاوطان Lie‏ خارجها 
فقد وقفت عقبات في سبيل زيادة الاتناج وحسن توزیعه ۰ من هذه 
العقبات ضعف التربة .وصعوبة تقلينها وقسوة الناخ وصعوبة التقل 
والانتقال + فشمال غربي أوربا مثلا ظل متآخرا قليل السكان بعيش أهله في 
القرى حتى : نجح الزراع ف تقليب التربة تقليبا جيدا باستخدام محراث ذي 
لمعه دق .وت ی هذا التقدم الزراعي الى زبادة اتناج الارض والى 
زيادة السكان وأهم منذلك استبقاء فائض يمكن ان بعتمد عليه أهل المدنء 


o\4 


ولم نظهر الدن صدفة بل قامت لتؤدي وظيفة لذا لا تظهر الا حيثما 
پنتظرها عمل أو خدمات loaf‏ + ولا كان السكان هم القوة الفاعلة فان 
حجم امد يلةو نمي الحياة المدثية بصفة عامتوقف على عددهم ونوعهم » فالدول 
القلبلة السکان والتي gat‏ من الشفاض مستوی aay Total‏ 
الواصلات لا نظهر 7 الا مدن صغيرة الحجم قليلة العدد ٠‏ وعلی خلاف 
ذلك ما" نشاهده في. الدول التقدمة الكثيرة السکان فالدن كبيرة بل ضخمة 
ومتجاورة ذلك WY‏ تؤدي وظائف كثيرة متداخلة وعلی آوسم نطاق + 


تقوم الدن اذن لتؤدي خدمات ضرورية للمجتمم بتغیر نوعها بمرور 
الزمن ولكن الذي بحدد نوع الوظيفة التي قامت من أجلها هو طبيعة المكان 
site‏ الذي تقوم عليه ٠‏ هذا پینما نتحكم الموقم الجفرافی الى حد كبير 
ف نموها ويساعد على تعبر وظائفها ٠‏ ولنقدير أهمية المكان أو الموضع بحب 
ان نرجع الى الوراء الى الوفت الذي أنشئت فيه وندرس البيئة المحلية 
والاحوال الاجتماعية والاقتصادية السائدة حينذاك ٠‏ بغير ذلك لا يمكن 
فهم أسباب اختيار مكان بعينه ٠‏ فهناك كثير من الدن تقوم في آماکن لا 
يمكن ان تختار في عصرنا هذا لقيام مدن حديثة بالزغم من تقدم العلوم 
الهتدسنة : 


الوضم : 

من العوامل الهامة التي ساعدت على نحديد الموضع الذي تشغله 
المدينة سهولة الدفاع ۰ فكثير من المدن ظهر في أول نشأنه في ظل قلعة وهذه 
بدورها كانت تحتل مركزا دفاعيا قويا By ٠‏ المناطق التي تنعدم فیها النقط 


الدفاعية القوية كان مكان المدينة بخنار بحيث تکثر حوله الوانع والعقبات 
و تحاط الد 4 سور لنقو ده وتكملة الحمابة الطبيعية + من هذه العقبات 


Ove 


محاري الانهار شكل {ae‏ والارض 
الشديدة الانحدار ٠‏ الى جاب ثلك 
المجبوعة من المدن التي حددت 
مقتضیات الدفاع مکانهسا مجموعة 
يرجم الفضل في تحديد مكان Les‏ 
الاولى وجود الظروف المناسبة التي 
تسمح يعبور الانهار أو عبور وديانها 
المستنقعية التي كانت تمثل عقبة كبيرة فيثنيةنهر وير وحواها المرتفعات 
أمام الطرق البرية أكثر من الانهار نفسها + من هذه الظروف الناسبة 
وجود لسان من الارض الجافة بصل الى قرب ضفة النهر وظهور الجزر في 
النهر » عند هذه المواضع التي تلتقي عندها الطرق البرية بالنهرية نشأت 
مدن مثل لندن وبارس + 


ولكن ليس من السهل تحديد العامل الذي حدد مواضع تلك المدن 
التي نمث كمراكز للحكم أو الادارة ٠‏ هناك عوامل كثيرة واستضاءات 
تظهر بعد الدراسة الدقيقة ٠‏ آما المدن التي تقوم بخدمات أخرى غير الحكم 
والادارة فاننا نحد أن مواضعها لها صلة وثيقة بما تترديه من خدمات + 
فنظرا لحاجة الصانع لكميات ضخمة من المياه فقد اخنيرت مواضع كثير 
من الدن الصناعية على ضفاف الانهار ٠‏ كذلك نشأت بعض الدن الصناعبة 
حول بعض الصانع التي كانت تعتمد على قوة الیاه المولدة من الشلالات ء 
وف بعض الحالات قد وثر موضع هذه الصانع على نمو وامتداد الدن 
نفسها ٠‏ ومن العوامل التى آسهمت أيضا في تحديد أماكن المدن الصناعية 
وجود مساحات من الارض السهلية اللازمة لبناء السانع وطرق المواصلات 


۳۱ 


ویظهر ذلك قي الاقطار التي تقل فيها مساحة السهول بسبب طبيعتها الجبلية 
كاليابان فهنا تترکز كل الدن الصناعية في السهول الساحلية ٠‏ 


dy‏ مناطق التعدين پرتبط موضع المدينة بالنجم ومدينة جوها نسبرج 
في اتحاد جنو بي افريقبة مثل لهذه الحالة فهي مدينة حديثة ارتبطت WLS‏ 
الاولی باستخراج الذهب من حقل الراند Rand‏ + شابه جوهالسبرج 
في استرالیا مدينة بروکن هل JlBroken Hil‏ لقع قرب gale‏ للفضه 
والرصاص ۰ ومواضم مدن الاستشفاء مرتبط بوجود الينابيع والعیون 
ذات المناه المعدية التي تفید الصحة » ومن Gall‏ ذاث الیاه المعدلية فيثي 
Vichy‏ في شال هضبة ف رنسا الوسطى ٠‏ والصاف البحرية هي الاخرى 
بحدد مواضعها وجود البحر.ولكن نظرا لان آجزاء كبيرة من الساحل 
تنشابه في صفاتها الكائية فان اختيار موضع المصيف ریما یکون لسهولة 
الوصول اليه أو لملاءمة الشاطىء للاستحمام ۰ 


ولكن هذا القول ينطبق على حالات قليلة من المصايف الحديئثة ذلك 
لان غالبية المصايف ارتبطت ighs‏ بالصید او Fon‏ ثم تطورت فیما 
بعد واشتهر منها نلك التي امتازت مواضعها بصفات معيئنة تستوي 
الزائرين ومن يطلبون الراحة والاستجمام ٠‏ وف جهات من الارض نجد أن 
أماكن المدن تحددها ظاهرات معينة متصلة بالسطح والناخ ٠‏ ففي المنطقة 
الني. تكثر فيها المستنقعات بسبب سوء الصرف تقوم المدن على ربوة أو 
أرض مرتفعة + وف الجهات الجافة ترتبط حياة آهل الدن بوجود الآبار 
والينابيع وفي المناطق الجبلية القلبلة السهول تظهر معظم المدن في الوديان 
أو علی السو احل ۰ 


oxy 


مثل على ذلك الواضع ذات الصفات الدفاعه علی رووس التلال + هده 
المواضع كانت في أصل نشأنها بالغة الاهمية لحماية المجتمع المدني وصيائنهء 
ولكن بعد تغبر الظروف السياسية والاجتماعية في العصر الحديث وقف 
هذا الوضع عقبة في سبيل تطور المدينة ونموها ٠‏ فالوصول اليها صعب 
كما أن رقعتها ضيقة + وقد أمكن التغلب على صعوبة الوصول وضيق 
المكان ترك البلدة القديمة على حالها وبناء Bute dots‏ على مقربة منها 
فی‌الارض السهلية ٠‏ كذلك أدى التطور الاقتصادي والاجتماعي في هذا 
العصر الى ندني أهمية بعض مواضع ٠ Gall‏ فمثلا أدث الزيادة العظيمة 
J‏ أحجام السفن وف عددها تحول التحارة عن يلك الوانیء التي امتازت 
ضبق مرافثها فاضمحلت وائزوت ٠‏ وقد بظل الیناء ممتازا من احسة 
٠‏ استعدادانه وتجهيزائه ولکن مکانه الضیق لا بسمح بنمو العمران الدني 
بالدرجة التي يحتاجها elu‏ الهام ۰ ومهما كن من أمر فان ا موضع فد 
يكون مناسبا في النشأة الاولى ولكن نظهر له عيوب ومساوىء كلما نمث 
المدينة ٠‏ ومع ذلك dy all ‘om‏ ونمو ميحاولة أن نكيف تفسها is‏ 
ظروف المكان ۰ 


الوم : 


العوامل التي تنحكم في تحدید مكان المدينة هي الى حد كبير تلك 
التي تنحكم في تحديد مكان القرية ٠‏ ولكن المدينة تختلف عن القرية في أن 
حياتها بل ونموها يعتمد على الطرق الني تربطها بالاقليم وما وراء الافلیم* 
بمعنى AT‏ نتحكم موقع المدينة في حياتها ونموها 6 ولكن الذي بتحكم في 
الطرق الوصلة الى المدينة وبالتالي في أهميتها هو طبيعة السطح أو 
التضاريس والوضع السياسي للدولة ٠‏ 


oxy 


وتثر التضاريس Lath‏ قويا على اتجاهات المسالك والطرق وحيث 
لتقي بهذه الطرق والسالك غالبا ما تقوم مدينة: تتركز عندها حركة النقل 
والمواصلاث ونزداد led‏ لذلك أهستها ٠‏ وتتيثل هذه الحال عند ملتقى 
الوديان في اقليم جبلي او عند تلاقي منطقة سهلية بأخرى جبلية.فهنا وعند 
مداخل الاودية التي ننتهي في القدمات الحبلية تترکز الواصلات وتفوم 
المدن التي غالبا ما تلعب دور الوسيط التجاري بين اقليمين متباينين في 
الطبيعة وق‌الحاصلات ٠‏ ومن أمثلة هذه الدن تلك الني تفع عند ۳ 
dhe‏ الالب وجبال روكي + وغالبا ما GR‏ وجود الوانع الطبیعیه 
کسلاسل الحبال والانهار وللستنقعات والبحيرات الى ترکز طرق الواصلات 
في النفاط التي پسهل عندها عبور هذه الموائع ٠‏ في هذه النقاط تقوم 
الدن وتنمو ۰ 

ولا كان النقل الماثي آهم وأوسم انتشارا من النقل البري فان كثيرا 

من المواقع علبى ساحل السحر اكتسب أهمية كبيرة وخاصة AY‏ التي كانت 

بانج ممندة BLL‏ كبيرة ف ll‏ + وعلى رأس هذه 
الخلجان dy‏ أضيق اماکنها وحيث پنتمي طربق بري قادم من الداخل فامت 
موان مثل لندن وجلاسحو وروان ٠‏ ولکن قد يودي تغبر صفات المكان الى 
تغير قيمة الوقم ٠‏ 


واذا كانت طبيعة سطح الارض هي التي تتحکم في. ترکز الطرق او 
عدم تركزها وبالتالي في كثرة الدن او قلتها فان الذي بقرر استعمال هذه 
الطرق هو الانسان ٠‏ فاذا فرض لسبب أو BY‏ ان 'نحولت طرق النجارة 
اكتشاف طريق رأس الرجاء في أواخر الفرن الخامس pte‏ ء ولكن عددا من 
هذه الموانىء اخد اسرد بعض أهميته بعد فتخ قناة السويس + و Aw‏ 


ove 


ظهور القطار وانشاء السكك الحديدية نمت مدن بل ظهرت مدن خديدة + 
وحيثيا تآخرت اف مدينة في الاستفادة بالسكة الحديدية بضع ستوات 
ضاعت منها فرص التنافس وتعطل تقدمها » واذا كان وجود السكة 
الحديدية او عدم وجودها قد آثر في plas‏ کثبر.من الدن الا أنه لم PH‏ 
على توزیم الدن الا في الجهات التي عمرث حديثا حيث مهد القطار الطرق 
أمام العمران الدني + 


كيف fh‏ الوضع السيابي على آهمية الدينة وعلى علاقاتها بالدن 
الاخری؟ هذا stl‏ عادة ما يكوذفجائيا وشديدا خصوصاباللسبة للجواصم 
والموانىء ٠‏ فمثلا عندما نظهر دولة جدندة سرعان ما تكتسب عاصمتها 
أهمية خاصة ويزداد عدد سكانها وقد حدث ذلك لروما عندما تمث الو.حدة 
الايطالية سنة ۱۸۰۱ ولییونس أبرس عندما ظهرت جمهوربة الارجنتين في 
سنة ۱۸۸۰ + وقد نودي ظهور دولة جديدة اختيار مدينة صغيرة معمورة 
كعاصية فيضفي ذلك عليها أهمية ويؤثر في صلاتها بالعالم الخارجي Shs‏ لي 
في حياتها الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وینطبق هذا مثلا على براج عاصمة 
تشیکوسلوفاکیا وعلى عمان dole‏ الاردن ٠‏ فقيل ظهور تشيكو سلو فاكيا 
كدولة بعد الحرب العالمية الاولى كانت براج مدينة صغيرة مغمورة WAS‏ 
ملوك بوهيميا by‏ عاصمة لهم ٠‏ وکانت عمان قبل سنه ۸۰ مكانا مهحو را 
وسرعان ما اکنسیت أهمية بعد قيامها كعاصمة للمملكة الهاشمية ۰ وكما 
تنغير قبسة المكان على مر العصور WI‏ تنفير قيمة الموقع الجغرافي 
وینسکس ذلك على الظهر الخارجي للمدينة فاذا زادت أهمية الموقع ازدهر 
العسران وكثرت الوظائف واذا تدنت الاهمية انکمش العمران وانکمشت 
الحياة وقل السکان + 


ovo 


انواع المدن : 
ae a 19‏ تقوم بخدمات متعددة فانه ee my‏ ص 8 
المدن ۳ 000 TT‏ 


أ الدن التجارية : هي التي تحتل النجارة الداخلية والخارجية المركز 
الاول بين أنشطتها الختلفة وهذه تقوم عادة في نقط النقاء طرق الواصلات 
المختلفة مما بسمح بالتجميع ثم بالتوزيع لصالح المتتجين والمستهلكين 
الحلیین + وبروت هي مثال المدينة التجارية على المستوى الاقليمي بل 
والعالمي أيضاءويساعد على ذلك صلتها السهلة بالعالم الخارجي فيما وراء 
البحر و بالداخل tm‏ ی الخلیج العر بي + وقد ازدادت الحركة التحارية فيها 
نشاطا .بعد ظهور اسرائيل ومقاطعة العرب لها وللموانیء العربية الي 
glans‏ * وللب Bloat‏ المبور دورا هاما فى اه یروت وخاضة وان ها 
منطقة حرة من شأنها ان نزيد من عمليات التجميع والتوزيع ٠‏ وفوق ذلك 
التجارة صناعة تستفيد من الوقع البحري ٠‏ 

ب ب الدق الصناعية : كل الدن بها صناعات ولکنها لا تمثل فیها 
كلها الوظيفة الاولی ٠‏ وكثيرا ما تکون الدن الصناعية مدنا هامة تجاریا ٠‏ 
وهذا بصدق مثلا على يوبورك وشیکاغو فهما من أولى الدن الصناعية 
ویقومان فضلا عن ذلك بنشاط تجاري واسع + وهما في هذا يختلفان مثلا 
عن بشسبرج ودترویت ففي هاتين الدینتین تطغى الصناعة على كل نشاط 
opel‏ 


جات مدن الادارة والحكم : هذه تتفاوث في حجمها من المدينة 


o 


الاقليمية الصغيرة الى عاصمة الدولة الضخمة ٠‏ وليس هناك آسس تختار 
على أساسها المدن الادارية او حتی العواصم فذلك پتوقف على عوامسل 
كثيرة متداخلة معقذة ٠‏ ولكن الهدف الاخير هو أن تقوم هذه OAM‏ 
الادارية والعاصمية بوظائفها خير قيام في الفثرة التي وجدت أو اختيرت 
فيها 6 وكما تختلف المدن في أقدارها على المستوى الاقليمي فكذلك تختلف 
العواصم في أقدارها ولكن على المستوى العالي 6 ودون كل Ball‏ تلمو 
المواصم بأسرع مما تنمو به الدن الاخرى وذلك بسبب قوة تیار لهجرة 
الوافدة عليها ٠‏ فلقد مضى الزمن الذي يقنم فيه الوافد Ob‏ يكون مدنيا ء 
هو بريد اليوم أن يكون عاصمبا آولا ومدنيا ثانيا حتى بتمتع بما في العاصمة 
من فرص ذهبية للعمل والكسب لا تتوافر في آغلب مدن الدولة + 


دب مدن الترفيه والاستجمام : لا يكفي أن تنمتع اماكن هذه المدن 
بسبزات طبيعية حتى تقوم ونمو بل يجب أن يثوافر الى جانب ذلك صلة 
سهلة ميسرة سنها وبين المراكز السكانية الضخمة + وهذا ريما بفسر سبب 
شهرة ميامي ( فلوريدا ) بالولابات المتحدة ونيس في الريفييرا الفرنسبه 
ورأس البر في شسال شرقي Uo‏ النيل ( ج٠م‏ مع ) فهي مدن تتمیز بطيب 
هوائها وجمال شعاوطها البحرية وهدوثها ٠‏ فضلا عن سهولة الوضول 
اليها ٠‏ فتشير الارقام مثلا ان 7/٩۰‏ من سكان الولابات المتحدة يمكنهم 
بلوغ ميامي بسهولة وبسرعة ٠‏ 

ه ‏ الدن التعدينية: تقوم هذه المدنحيثما توجد ثروة معدئية ضخمة 
بتوفر على استخراجها السكان بعد أن يصبح التعدين حرفتهم الرئيسية ٠‏ 


. ونطبق ذلك على مدينة هبنج Hibbing‏ مدينة النحاس ( منیسوتا ) 
وبوت Butte‏ موتنانا ( a A‏ لحد ٠ ob‏ هذه المدن قد تبلغ أححاها كبيرة 


ولكنها لن نستطیع ان تکون مجمعاث ضخمة او أن تدوم الا اذا غيرت 


ovy 


وظيفتها وق هذه الحال لا بحق لنا أن نسميها مدنا تعدينية بل أي شيء 
eT‏ ه 


العوامل الني توثر في نمو المدينة : 


ندمو GAM‏ وتوسم مجال خدمانها.حتی تلبي کل مطاب السكان الذين 
يعتمدون علیها ٠‏ و بعد ذلك cid gs‏ هذا اللمو بل ريما توقف نمو السکان* 
وقد حدث هذا فعلا لكثير من الدن الامريكية الضخمة في الثلاثينيات من 
هذا القرن ٠‏ وللمدن ليس فقط حد على لاحجامها (حتی‌في‌ظروف لا يمكن 
التنبق بها ) بل ان درجة النمو تختلف من مدينة لاخری ومن عقد لاخر ۰ 
واذا كانت كثرة من الدن الامريكية قد وقفت عن النمو فان هناك في العالم 
کر من المدزلا زالت تنمو ویتضخم حجمهاء نذكر منها طوکیو التي اصبحت 
هي وبوکوهاما ST‏ مجمعة مدنبة في الغالم يزيد سکانها على ۱۲ ملیون 
نسدة + والقاهرة التي ارتفع عدد سکانها من نصف ملیتون نسمة سنة ۱۹۱4 
الى آکثر من‌خمسة ملایین ولا زالت تنمو وتسرع في النموه وشنغهاي التي 
کا نت قر يةصيد متواضعة فيأوائل القرن صارت‌الیوم من أكبر مدن‌العالم 
سسكتها نحو سبعةملا دين نسمة + و تسهم ؛ بعض العو امل فيز باد ةسرعة نمو المدن؛ 
نذكر منها الوقع التوسط بالنسبة لاقاليم نامية ترتفع «فيها نسبة المواليد 
وینطبق ذلك على شنغهاي ٠‏ وظهور الدن في أزاض.جدندة مفتوحة للهحرة 
BEY‏ فيها المهاجرون بفكرة ضبط النسل ٠‏ وهذا حدث في العالم 
الجديد في أول عهده بالهجرة الاوريبة فقد نمث Gall‏ نموا سريعا ٠‏ وزاد من 
شزا oat‏ وا النقل والاتتقال وقيام الصناعة ۰ الوافع أن النمو 
السریم لاي مدينة لا برجم الى عامل واحد وانما الى عوامل متداخلة ولكن 
ئها عامل هام سكن أن نصفه بأنه العامل الاول ۰ فموقم شنغهاي الذي 


ممه 


الحنا اليه | red ee‏ هو العامل الاول.ولكن بالاضافة اليه هناك تقدم 
وسائل الواصلات والاهشام الصناعة من بين العوامل الساعدة + 


خمله اد 4 : 


تتاثر الخعلوط الرئيسية للمدینة بساحة وشکل الرقعة التي تقوم 
وتمتد عليها » أو بسعنی آخر تناثر خطة المدينة بل ومظهرها الخارجي بطبيعة 
المكان : ارتفاعانه و انخفاضانه و ضفه و انساعه ووجود المجاري dF Ul‏ او 
عدمه ٠‏ فمثلا نجد أن الدن التى تقوم في الودبان تتخذ شكلا طوليا تتبجة 
لامنداد الطرق Jibs‏ البانی ف هذا الاتحاه ٠‏ ومدن جنوب ولاز التىقامت 
على مقربة من مناجم الفحم والمدن الصناعية في وستفاليا doo all LUG‏ 
) مثل المرفيلد Elberfield‏ ¢ بارمن Barmen‏ ( أمثلة واضحة : 
ويتأثر 'نخطيط المدن التي تقع في مكان منخفض Quad!‏ بين أجزائه السنه 
من الماء وينطبق ذلك على البندقية وأوزاكا باليابان + وپینما تشکو نيويورك 
من ضيق المكان تنجد لندن أمامها المحال فسيحا للامتداد واللمو ٠‏ وقد تمكن 


| أهل نيويورك من التغلب على ضيق الکان ببناء ناطحات السحاب أي حولوا 


النمو من أففي الى رأسي.وقد ساعدت طلبيعة الارض في غربي لونج 
ابلند ( حي بروكان (Brooklyn‏ وف جزيرة مانهائن على بناء مثل هذه 
الناطحات ٠‏ فهنا الصخور نارية صلبة تحمل الضشغط الهائل الذي تحدثه 
هذه الباني العالية في مواضعها من سطح الارض ۰ وساعد على اقامة هذه 
الناطحات ایضا وسائل الثقل الافقى والرأسي معا + ولا كانت الصناعة تبحث 
عن الارض الستوية فهي تختار في الدن الجهات الستوية من رقعتها ولذا 


نجد أن النطاق الصناعی في كثير من الدن بشغل المناطق الستویةهما الجهات . 


الثلالية ذهی للاحماء السكنية خیشما وحدت + و شرب على ضرق الکان 


۲۹ جغرافية OLIV‏ ب ۳ 


نبودورك تماما + 


على أن الانسان قد تدخل لير صفات المكان فمثلا قد يحول 
الجاري US‏ بعيدا أو بوجهها من. السطح الى ما تحت السطح وقد يردم 
a eto‏ وزی النلات الصغيرة و سل الودیان بالرماد والخلفات ٠‏ لهذا 
كله فسن الصعب في بعض الحالات تصور صفات المكان الاولى والدور 
الذي لعبته في تاريخ المديئة + وقد تقوم الطبيعة من ناحيتها نتغییر صفات 
المكان فتندثر مجار مائية ويبتعد ساحل‌البحر عن المدينة وینخسف جزء 
من الارض بفعل الزلازل * 

وعندما Las‏ مدينة قد gett‏ سوا طبيعيا بير خطة موضوعه او نسو 
وفق خطة موضوعة + وقد عرف العالم القديم هذين الاين من المدن « 
فبحدثنا علماء الاثار أنه ينما نمت مدينة أور Ur‏ ومدن کنوسوس 


Knossos‏ وفياستوس phiastos‏ ف جزيرة كربت والدن الفينيقية بعير 


نظام CLs!‏ موهنجو — دارو Monenjo-Daro‏ ف اقليم السند وثل 
العمارلة في مصر علىأسس معيئة ونظام خاصء ولذا فهما من المدنالمخططة 
‘Planned Towns‏ ومن دراسة التطور العمرانى والهندسي للسدینه بلاحظ 
ا الدن كانوا يفضلون خطة معيئة تتقاطع فيها الشوارع الطولية 
4a ally‏ بزوابا ٠ Grid Plan dul‏ أما Ls‏ بختص بشكل البانی 
والفن المعماري فكانا يتثيران نير البيئاث والعضور ٠‏ وأقدم مديئة مدت 
شوارعها على نظام الزوایا القائية هي مديئة موهنحو — دارو ثم نقلت 
خطتها بعد ذلك الى الشرق الاوسط. وقامت على آساسها Ste‏ مدن ۰ 
وفلدها الاغريق ف الفرن السادس قبل المبلاد وشيدوا على أساسها عدة 
مدن مئها الاسكندرية ٠‏ وف أيام الامبراطورية الرومانية قامت كل المدن 


5۳+ 


E CE لل‎ EE E gear te 


de‏ رون روما س سن ) رم السوا 
) شکل ۸۱ ) 


التى ظهرت فيها وفق هذه الخطة برضا ء وكانت المديئة المثالية منها 
elt‏ التق بلم عرضها + مثر وطولها ۸٠١‏ متر ٠‏ فقد وجد أن 
ذلك يسمح بالدفاع على أكمل وجه + ومن هذه المدن كانت نورين وكولوني 
( شكل ۸١‏ ) ۰ ولم بقتصر ظهور مثل هذه المدن على الغرب فقد ظهرت في 
الصين واليابان أبضا + وف عصر النهضة ظهرت طربقة جديدة لتخطيط الدن 
عرفت بخطة الباروك Baroque Town Plan‏ نظهر فيها رقعة المدينةعلى 
شکل داثرة او شکل نجسي تتفرع من وسطها الشوارع نحو الاطراف 


o۳۹ 


وكانت خطة ST Ube‏ منها أي ثيء آخر + 


آما المدن التى نمت نسوا طبيعيا غير متبعة خطة معينة فيصعب تفسير 
اتجاهات الشوارع ومواقع الابنية في الكثير منها ٠‏ ولكن في بعضها بظهر أن 
شكل اللكية الزراعية هو الذي شحكم في تخطيط المديئة + وكما لر 
الشكل الهندسي للملكية الزراعية في انجاهات الشوارع الرئيسية فهو PS,‏ 
أيضا في نظام توزیع الباني وترتيبها + غير أن القوانين الحكومية الخاصسه 
بتنظيم المدن وتحسلها قد تفرض ظاما معینا على نوزيع المباني والارض 
الفضاء بالدينة + وتختلف Gall‏ القديمة عن الحديثة في أن بها منطقة أو حيا 
بدل اتجاهاث شوارعه الضيقة التعرجة وتكدس مبانيه على أنه الاصل الذي 
نست حوله المدينة فيسا بعد ٠‏ هذا الحي القدیم او المدينة القديمة برجم غالبا 
ال ىأواخر المصور: الوسطی حين كان لا يزاليحيط بالمدينة سور Bled bed‏ 
وفت الخطر + وبلاحظ آن‌سو المديئة الاورية قبل الانقلاب‌الصناعي لم نعد 
جدران هذا السور ٠‏ ولكن الامر نغير بعد الانقلاب فقد زاد السکان 
زيادة كبيرة وضاقت بهم الدنة وكان لا بد من ازالة الاسوار cob SE‏ 
وخاصة بعد أن استتب. الامن وانتشر السلام في الازض وظهرت قلة جدواها 
أمام وسائل الحرب الحديثة + وحلت محلها في كثير من المدن طرفات واسعة 
دائرية او شبه دائرية فانسم مجال السو ولكن لا زال الطابع القدیم واضحا 
في ضبق الشوارع وكثرة الحركة ونشاط النجارة ٠‏ وحول الحي القديم 
او المدينة القديمة بظهر اليوم في كثير من الدن نطاق خارجي بليه التوابع التي 
يقيم بها عدد كبير مین يعمل بقلب المدينة ء 


مشاكل المدينة': 


كبر الدنه وتکس معها مشاکلها ۰ من أهم هذه الشاکل مشكلة 


ony 


ور تقو ویس EE SS ESSE SR‏ ی ار مق ی و 


توفير الاء النقي لكل السكان ومشكلة تصریف مخلفات المدينة والنقل 
والحر aS‏ داخلها وخارجها + وأخيرا ولیس آخرا مشكلة از احة حی الاعبال 
للاحیاء السكنية بعيدا نحو الاطراف كالسا نت المدينة ونشطت فها الحباة 
وما رتب 0 من تحول قاب الدینة مع مرور الايام الى أحياء متداعية 


gull‏ لستعهي على اللخطيط والتنظیم ۰ واعل. مشس‌کله اء هي آخعر 


المشاكل في المناماق الحافه sl‏ ی بعر فيها الاء gles‏ منها اليوم کشر من 
الدن das pall‏ وستزداد تفاقما مم ازدياد السكان + أما مششسكلة المؤاصناذت 
ل یا مت ا ان 
وزيادة السکان + وقد نبين أن تحسين وسائل الواصلات السطحية لا كفي 
كحل دانم وانما بحب أن بعاونها وسال مواصلات تجري نجت السطتح 
وان أمكن ol sb‏ عبوددة خصص su‏ و لها مواضم ف أماكن dole‏ ۰ 


اقليم المدينة : 

كانت المدينة قبل الثورة الصناعية تعتمد في غذائها على ما بحيط بها 
من آراض زراعية كما كانت سوقا نجارية للاقليم الذي تقع فيه ٠‏ وقد 
تغيرث هذه العلاقة بعد BY!‏ الصناعي بفضل وسائل الواصلات 
الحدشة + وتعددث وظائف المدينة بل ظهرت مدن متخصصة في وظائف 
as‏ اه ولكن ليس معنى ذلك ان صلة المدينة بالریف قد انقطعت + فالمديئة 
والقرية لا زالنا مرتبطين بعلاقات اقتصادية واجتماعية + فقد سمحت وسائل 
الواصلات الحدثة بالاستفادة بالخدمات التي Les‏ المدينة خارج 
حدودها بين آهل الريف. وف نفس الوفت ساعدت أهل الريف على 
الوصول بسهولة وبسرعة الى المدينة والاتصال بالحياة فيها والانتفاع بما 
ها من أسواق ومؤسسات ومعاهد ومستشفيات وأسباب الترفيه والتسليةء 


ory’ 


سس سس مس 


۱ 


ore Sor SS EEE e A AEM ht‏ ی ی ی ی ا ات 


رهوج و وج موس وج 
nee‏ 


الفْصّرال[بع عنس 


الجغرافية والدولة 


الانسان كما قول أرسطو « SI gm‏ سياسي » ذلك لان السياسة عامل 
هام في حياته وي حياة الامة كلها + والدولة هي اقليم سياسي واضح المعالم 
تنظم الحياة فيه وتوجهها ونصونها حكومة ٠‏ وربما كانت الحكومة هي كما 
بقول آرثر ينج Young‏ .4 أقوى سبب بحرك البشرية نحو الافضل 
والاحسن » والجغرافية تنظر الى السياسة في اطار حدود أرضية لها معالها 
وتعتبرها محرد عامل من العوامل التي تؤثر في الصورة البشرية للدولة 
أو الاقليم » بمعنى آخر te‏ الجغرافي السياسي بتقويم الدولة من خلال 
دراسة مقوماتها الطيعية والبشرية قبل أن a a‏ و«علافا نها 
بالدول الاخری + 


: lis gill 


من الاسس الطبيعية ا موقم بالنسة لخط العرض pos‏ الياسن والماء 
وبالنسبة للجيران ولطرق الواصلات العالمية ٠‏ فعلى آساس خط العرض 


تخد المناخ بعض صفاثهة و دنع کسر أثر ذلك على حباه pul‏ والساث" 


والحموان + و هذه آمور توخذ في الحسبان عند تقوم الدو له ۰ و سطی 


oo 


ae 


| الموقع بالنسبة لكثل الیایس والماء صفة خاصة الدولة كما يوجه سياستها 
۱ وجهة معيئة » ويكفي ان نذكر أن هناك دولا بحرية وأخرى برية ولكل 

٠‏ شخصینها وعلافاتها بالنسبة لجيرانها ٠‏ وهنا نظهر قيمة علاقات الجيرة 
والتى قد تکون سلسية او عدائية . وتختلف الدول فیما بينها بالنسبة لوقعها 
الاستر انيجي والتحاري .فهناك مواقم اسثرانيجية تتحكم في pla‏ دول 
آخری Shay‏ موافع blot‏ تتجذب نحوها الطرق العالية ٠‏ بيد أن هذه 
المواقم للغار وفق مستحدثات الحرب ووسائل النقل وأحداث السياسة 


والتاريخ ۰ 


والی le‏ الوقع هتم SI asd!‏ بالنظر في حجم الدولة + فالدول 
القوية في عالنا من صفاتها الحجم السلاق والشکل التباسك التصل ٠‏ 
ينما نجد الدول القزمية ALB‏ الوزن السيامي ونحد AW‏ التي تظهر غير 
بقلي الیل از te‏ الن فين أو teste‏ بوبحو dled Wal‏ من‌مشاکل 
داخلية وخارجية ٠‏ وانساع المساحة بعلي ف الواقم cl pint‏ الدواة على آکثر 
من بيئة طبيعية متكاملة وعلى احتمالات آکبر للعثور على ثروات معدئية 
وموارد غنية للطاقة المحركة + ومن هنا سكن القول أن المظاهر الطبيعية 
للدولة أساس يضفي على المساحة 45 خاصة ء ومن المظاهر الطبيعية نوع 
المناخ السائد والتضاريس والتركيب الجيولوجي + ومدى الغنى بالمعادن 
ومصادر الطاقة ونوع الانهار الموجودة وطبيعتها ٠‏ ولكن ليس لكل هذه 
القومات الطبيعية من قيبة أو معنى بغير السکان» ولياني‌التقويم سلينا يحب 


أن نعرف perm‏ وترکيبهم وصفاتهم الديموغرافية ومعتقداتهم ولغاتهم | 
و منجز انهم + وف ضوء كل هذه القوماث طبيعية وبشرية نستطيع أن نحكم 
على وزن الدولة ودورها في محال السياسية الخارجية وتتفهم مشاکل 
السياسة الداخلة ۰ 


0۳۹ 


مد lp‏ وج بج اجاج اج سجس سج مسو زو جب رم عاسب و ما سم ی 


ظهور الدول ؛ 


وتنفق الآراء في أن الامة أية أمة تس بأطوار ALI‏ مستوی الدولة ذات 
السيادة ٠‏ فتبدأ شوفير الغذاء لابنائها ومع زيادة العدد Bob jy‏ الانتاج 
بدا yar‏ المحلاث 3 الاتحار مع الاخری 0 cots‏ تشاط التجارة السکان 
ی 0 e‏ 
لم Tell: st‏ الاخرة قبل و الدولة دسو د ا SVL‏ 
الى قوم أو احساس بالقومية والولاء للوطن والقتال من أجل الحفاظ 
عله ۱ + 


الدولة الحديثة 1 


نمثل الدولة شكلا راقيا متطورا من التنظيمات السياسية كما أنها 
هدف نسعى لتحقيقه كل الشعوب عندما تبلغ درجة معيئة من الحضارة ٠‏ 
لذلك فان عدد الدول پزداد على مر الزمن ٠‏ تختفي الستعمرادت: والمحميات 
لنظهر دول ترفع من ots‏ الانسان ٠‏ ويكفي أن نذكر أنه في الفترة بين 
4 لب ۱۹۱۳ ظهرت على خربطة العالم السياسية 44 دولة جديدة أغلبها 
في افريقية ٠‏ والدولة الحديثة هي أساسا قطعة محددة من الارض ( بض 
النظر عن طبیمتها الجغرافية ) يسكنها مجتمع يتمتع كله او بعضه بمستوى 
حضاري م ر تفع Aas‏ 2 3 الاهداف والغابات ley‏ قدر تشاط الجتمع 


وصفاته OAT‏ قوة الدولة ورقیها ٠‏ فليس بالوارد الطبيعية وحدها تکون 


9S‏ 5 ؛ الدو لة ولكن بالطاقاتوالقدرات الیشر 4 فالبرازيل دولةضخنة المساحة 


(1) Dicken, 8, & Pitts, F, op., cit., pp. 355-356. 


ery 


ولکن انعازات سکانها دون انحازات كير من الدول المتقدمة + ومن 
ناحية ثانية فالجتمع بغير آرض محددة بستغلها لن شسکن من اقامة دوله * 
اقامة دولة رغم نقائها الجسي ونطفها لغة مشتركة وتمسكها بدين واخد ٠‏ 


ومثل اليهود الصهابنة فى قلب وطننا العربي بحب الا يعيب عسن 
ذهننا ٠‏ فبعد شتات طال آمده فكرت الصهيونية في اقامة وطن قومي یجمع 
کل بني اسراثیل؛ ٠‏ وعندما وقع اختيارها على فلسطين تآمرت مع قوی 
الاستعمار العالية على اغتصاب الارض بقوة السلاح ٠‏ وف غفلة من الزمن 
نجحت فيما أرادت وبدات تشجم البهود على الهجرة البها آملا في خلق دولة 
boyy‏ عنصرية ٠‏ ولا زال الصراع محتدما بين فوی البغي وأصصاب 
الارض + ولن بضیم حق وراءه مقاتل ٠‏ الارض اذن ضرورية لاقامة دولة 
واذا ما فامت أخذ مثرسسوها في تحريك الطاقات واستغسلال الثروات 
والتعمير لصالح الجتمم + ۱ 


ماذا عن السلالة واللعة والدن کمقوماث ؟ 


وفي العالم دول من كل الاحجام : العملاقة والكبيرة والمتوسطة 
والصغيرة والقزمية ٠‏ ويعنى ذلك ان المجتمع الصغير يستطيع كما استطاع 
المجتمع الكبير ان پنثيء دولة ٠‏ ولكن هل لا بد أن US‏ بي داخل أي 
مجتمع وحدة سلالية ولغوية ودينية لنقوم وحدة سياسية ؟. لا شك أنه اذا 
توافرث مثل هذه الوحدة ( وهو أمر غير شائم ) فان ذلك دي الى قوة 
الدولة وتماسكها أمام المحن والشدائد ویخقف من مشاکلها الداخلية ٠‏ 
والشائع ان تقوم دول تختلف طوائنها في السلالة واللغة وريما الدين.ولكن 
الذي يوحد بينها هو التاربخ الشترلك ووحدة الغايات والمصالح و الانتماه 


ora 


الى بقعة معينة من الارض ٠‏ فدولة الاتحاد السوثيتي أو الولابات المتحدة 
يسكنها أكثر من سلالة ومع ذلك فهي من الدول العملاقة + وأكثر دول 
العالم بنطق سکانها أكثر من لغة.فعلى الارض الفرنسية تنطق اللفة 
القطلائية في البرانس الشرقية والفلنتكية قرب الحدود البلجبكية والايطالية 
في الالب الفزرنسية ٠‏ وف جمهورية الهند Gh‏ عشرات اللغات + بل هناك من 
الدول ما له أكثر من اغة رسمية ء ففى بلجيكا Glial‏ الفرفسية والفلمتكية 
وف سويسرا ثلاث الفرنسية والالمائية والابطالية + 


ولو رجعنا الى التاریخ السياسي سنجد أن اللغة لم تشكل عنصرا 
أساسيا في نكوين الدولة ٠‏ على العكس فربما قوبت واتتشرث بفضل 
ظهور الدولة ء فاللغة الاغريقية انتشرت ف شرقي البحر التوسط بعد قيام 
امبراطورية الاسكندر والدول التى آنشآها قواده من بعده ۰ وانتشرت 
اللة العريية بعد قيام الدولة العربية + كما أن نغير حدود الدولة واتساع 
سلطا نها وسيادتها له انمکاسات على التقنار اللغة » فهى قد تعبر الحدود اذا 
ما تزحزحت الحدود وهي تنتشر مع اتنشار سلطان الدولة في المكان 
والزمان 6 فاذا ما ذهب ظلها ذهبت ا > فى مصر coals Lik go pill‏ 
اللغتان الهيروغليفية والديموطيقيةثم اختفیتا لتحل محلهما اللغة القبطية 
على أيام المسيحية وهذه بدورها اختفت ليحل محلها اللغة العربية بعد دخول 
الاسلام ٠‏ وائنشرث اللغة العريبة تدر Low‏ من الخليج الى المحيط مزيحة 
من طرشها كل اللغات القديمة السابقة ig. ٠‏ من شبك في أن الاقليات 


اللغوية ) والسلالية ) ستختفي ف بوم من eb‏ رغم ضخامنها وهذه سنة ۱ 
التطور ۲۱ + و کما لا بحول تعدد اللغات دون قيام الدولة فان تعدد الادیان: 


ie‏ اد الاقليمية ومیاه الاثهار والقارة ا ۹9 سو فا تحل ب بعد 


۳۹ 


لم يقف d‏ سبيل الوحدة السياسية وان كان پوجد ف عالمنا المعاصر دولتان 
قامتا على آساس الدين وحده هما الهند والباكستان + وقد اعتنق سكان 
الامبراطوريات التي عرفها العالم أكثر من دين وعيش اليوم في الدول 
الحدبثة أقليات dao‏ نعتز بوطنها وتدافم عنه ۰ 


الدولة والاقليم الطبيعي 


ولا تقوم الدول بالضرورة قي وحدان اقليمية » وان كانت pan‏ 
أشباه الجزر وخاصة الحمية بالجبال وكذلك بعض ودیان الانهار في الاقالیم 
المدارية الحافة كانت Oly‏ صالحة لقيام دول ٠‏ وربما كانت وديان الانهار 
تلك أصلم من غيرها من الافاليم في بداية التاریخ السياسي . فأقدم دول 
العالم وفي مقدمتها مصر والعراق نشأت على ضنفاف آنهار عظيمة أحاطت 
بها الصحاری أو كادث مكونة وقاية وحمابة لها من شر الاعداء فلمتث 
وازدهرث ء فیما عدا ذلك فان وجود ببثاث لها معالم واضحة تشابه 
سکانها في أساليب حباتهم لا يكفي كأساسى pli‏ دولة ٠‏ فلم نسمع قديما 
أو حدیثا عن قيام دولة تضم الاقاليم القطبية الشمالية + وحتى في داخل 
الاتحاد السوفيتي فان الاراضي القطبية به تفم ضمن اختصاص خمس 
سلطات ادارية ٠‏ ولا شك أن قلة السكان والعزلة التي تميز حياتهم هي 
التي حالت دون قيام دولة بالرغم من تشابه الظروف البيئية + 


وكما أن Lar‏ ,4 الوسط الجغرافي لا بسمح وحده شام دوله فان 


الاقاليم ذات المعالم الطبيعية الواضحة قد نظهر فيها أكثر من دولة Bp peed ٠‏ 


هسانیولا Hispaniola‏ تضم دو لني هابيتي 0 وجيهورية 
الدومنيكان Dominican‏ ولا تملك جمهورية ابرلندة الحرة كل الحزيرةء 
وتنقاسم الثرو یج و السو ند شبه جزبره اسکند يئاوه كما تتقاسم اسبانيا 
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dls‏ شبه جزيرة اببيريا ٠‏ و فينفس الوفت قد تمتد الدولة لتضم 
داخل حدودها أكثر من اقليم + فايطاليا تمتد الى الشمال من شبه الجزيرة 
لتضم حوض البو ومنحدرات dhe‏ الالب التي تنتمي جغرافيا لوسط 
أوربا ء وهكذا فائه يمكن القول أن الدولة الحديثة ليست في حاجة الى 
وحدة طبيعية حتى تقوم ولا هي في حاجة كما رأينا الى وحدة لغوية ودينية 


ومن شروط نمو الدولة ودوامها ونطورها أن تتنوع فبها النشاطات 
الاقتصادية وأن تنجح اقامة علاقة تكاملية بين مختلف هذه الشاطات 
وبين مواردها وموارد الدول الاخری الجاورة أو البعيدة ٠‏ ولا یکنب البقاء 
لدولة لا ارعی بحد و د ها ولا me re‏ محال النشاط بهاءو Gees‏ ذلك 
كنا ظلت حدودها 32 ۳ وغبر اة حتی تلاشت تماما عقب عد 5 هزالم 
عسكرنة 0 و هذا هو الفرق بين دولة الرعاة المؤقنة الي دن دوجو دها 
القوة العسكرية الطاغية ودولة الزراع الصامدة رغم الهزائم وخسارة بعض 
الارض ء ذاك لانها تحب الارض وتصنم الحضارة ٠‏ ومما لا شك فيه أن 
الزراعة الستفرة النى عرفها العالم القدیم كانت عاملا هاما في نشأة الحضارة 
وقيام الدول + 


وشرجم التنظيم والتخطيط الذي نقوم به الدولة لصالح الجماعة os!‏ 
عمل عندما تقام العاصمة وثيد طرق الواصلات ٠‏ وتحدد التخوم الى 


o 


بح أن تصان» والتخوم ليست هي الحدود لانها لست مثلها خطو طا وهی 
ضما نطاقاث اسثرانيحية 'تعبرهأ الحدود ٠‏ وعلی الدو له ال تت لان 
عبرها لمر النجارة والمسافرون من والى البلاد المجاورة ٠‏ 


واختياز العاصمة كثيرا ما GAG‏ عن الفکر السپاسي وراء انشساء 
الدولة ذلك لان وظيفة العاصمة هي ضمان سهولة تصریف الامور في كل 
آچزاء الدولة + ففي الدولة المندمجة تحثل العاصمة عادة مركزا متوسطا مثال 
ذلك موسكو وبراج وبودابشت ووارسو وبوجوثا ۰ وف الماضي اختيرت 
برلين كعاصمة لانها كانت تتوسط الدولة البروسية واختار فيليب الثانی 
مدريد لانها تفع بالضبط في وسط شبه الجزيرة الاببيرية وف الدول الساحلية 
نقع العاصمة في مكان متوسط يسهل الوصول اليه 6 تنذكر على سبيل 
المثال لشبو ثه وروما ss‏ وليما + ويسكن تفسير المواضع غير المناسبة أو 
الشاذة لبعض العواصم بالرجوع الى الظروف التي أحاطت بقيامها ٠‏ فعندما 
تنسم رقعة الدولة لتشمل آقاليم متباينة في الناخ والاقتصاد تقوم العاصمة في 
أفضل الاقاليم مناخا وأكثرها ثراء ٠‏ وهذا بفسر لتا لماذا تقوم عواصم 
الولايات في كندا ( کوييك» أنواء وينيبج » رجینا وادمنتون ) في الحنوب»٠‏ 
ویکشف عن سبب قيام هلسنكي واستوكهلم وآوزلو وادنبره في 
اشنا الحالة + 


وطوال التاريخ كانت عواصم Jl a!‏ صوصة واصفهان وطهران تقع في 
8 البقاع الزراعية الني تعتمد على الري + وقد تفوم بعض العواصم 
عن الوسط قريبة من الحدود لتتولی الدفاع عن الدولة من الاعداءء 
0000 برلين لترد خطر السلاف وكذلك قينا لحماية الدولة من الاتر الك» 
وانشغلت بكين بصد هجمات الغول والمانشو ۰ وكان لا بد لهذه المدينة 
من أن تحصن نفسها جيدا فأقامث القلاع والاسوار العالية ٠‏ مثال آخر من 


وك 


000 الل‎ aos 


ace tag ا‎ at eRe ata a 


رزوی میب Ret tt‏ ریا 


a‏ سس Si in‏ ی 


تس 


تلك العواصم غير المركزية نلك الوانیء العاصمية التي تنجذب نجوها طرق 
الملاحة من وراء البحار البعيدة مما يشير الى أهمية البحر ف Slo‏ الدولة 
وآثر المواصلات البحرية ف اقتصادها + من أمثلة هذه الوانیء لندن وأوزلو 
ولشبونة في آوربا وربوديجنيرو ویونس al‏ أمريكا الجنوية ٠‏ 


وتننير مواقع العواصم متى استوجبت ذلك التطورات السياسية 
والاقتصاديةالتيقد نصيب الدولةء ويمكننا ال تلحظ أنالعواصم 35 تدان موقعا 
في تلك الاقطار التي لا تملك الا شسكات متواضعة من طرق one‏ 8 
فقد نقلت ابرا عاصمتها من أصفهان الى طهر ان واستبدلت المملكة المغربية 
عاصمتها مراكش بفاس ثم اختارت بدلها الرباط أخيرا ٠‏ وفعلت مثل ذلك 
الیو یا فاختارت اتنو تو Entotto‏ بعد أتكوير Ankober‏ م آدیس 
أبابا بعد ذلك ٠‏ وقد اكدث السكة الحديدية الني ربطت أديس أبابا 
بجيبو ني دور هذه المديلة كعاصمة + 


وف الماضي كان بحدث أن بتدنی او يرتفع قدر اقليم من أقاليم الدولة 
pats‏ موضم العاصمة.وهذا ریما سر سلسلة العواصم الي فامت في 
روسيا الاوربية . فبعد كييف Kiev‏ ظهرت ASuzdals jy‏ ا 
ثم موسکو Moscow‏ ثم سان بطرس برج ء ولا قامت الثورة الشيوعية 
وقم الاختبار مرة ثانية على موسكو لتكون عاصمة لدولة قاربة واتکون 
ere‏ رول كحو براقع اه اه و 
تغير التوحية الحغرای او 'نغيرت رقعة الدولة . نذكر مثالا على ذلك مدنف 
والاسكندرية في مصر واسطنبول وأثقرة في ترکیا + وقد يرجم pat‏ مكان 
العاصمة الى آسیاب اقتصادية د منها سياسية ٠‏ فعندما اؤداد اهتمام 


di J کیو‎ gb الى لی‎ Kyoto بان بالبحر انتقلت العاصمة من كيوتو‎ Ul 
Oslo بأوزلو‎ Trondheim واستبدات الترویج تروندهایم‎ ۸ ۰ 
of 


وذلك عندما زاد اهتماهها بتجارة البحر البلطي + ولم يقف التغير عند هذا 
الحد ٠‏ فقد ظهرت ازدواجية عاصمية ٠‏ ففي هولندة يعمل البرلان في لاهاي 
late‏ تصرف .الحكومة آمورها من أمستردام 6 وف اتحاد جنوب افريقية 
'تنخذ السلطة التشريعية مديئة الرأس مقرا لها بيئما : تقوم السلطة التنفيذية 
في ٠ Pretoria by ay‏ ومهما نکن أسباب تغیر مواقع العواصم 
فان التغير لا شك يكشف في آغلب الاحيان عن عدم استقرار سياسي أو 
الحاجة الى تعدبلات وربما تغييرات ف اقتصاد الدولة ء 


وسائل الواصلات : 


من الثابت أن شبكات الطرق المختلفة من أسباب قيام الوحدة بين 
أجزاء الدولة ٠‏ فشبکة الواصلات الحيدة حيوية لصنم تكامل اقتصادي 
ووحدة بين أقاليم الدولة وبغيرها لا سکن استغلال أي مورد طبيصي 
استغلالا ناجحا أو حتى اقامة علاقات طيبة مفيدة مع جاراتها ٠‏ وينطبق ذاك 
على الدولة ف الاضي والحاضر ٠‏ فقد بنى الرومال شبكات الطرق لاغراض 
اقتصادية واستراتيجية وجعلت من امبراطوریتهم وحدة واحدة ٠‏ وأسهمت 
الطرق في فرنسا أيما اسهام في توحبد أجزائها ونشر اللغة الفرنسية في 
ربوعها ٠‏ وتعاظم دور طرق المواصلات بقدوم القطار خاصة في الاراضي 
الجديدة حيثما كانت ٠‏ فالى جانب كونه الغازي الاول فقد كان الموحد 
السياسي الاول كذلك + حدث ذلك في كندا والولابات المتحدة وآسيا 
السوفيتية وف كثير من الدول النامية الحدشة الاستقلال في 
افردثية وآسيا ٠‏ 0 تقوم الدولة العربية قبل أن — oly sas‏ 


:سوب r gear‏ ل 
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الوح ع لاه مطح بكرم و رجح بع اش رو م دنه 


الحدود : 


Likely قيام جبال البرانس كحد فاضل دين فرنسا‎ a هذا‎ Sai 
وامتداد نهر کولورادو في جزء كبير منه بين الولابات التحدة والمكسيك‎ 
ولكن المتمعن في‎ ٠ وسلاسل جبال اسكنديناوه بين السويد والترويج‎ 
ففي آغلب الحالات لا تنفق‎ ٠ الخربطة السياسية العالم سيكتشف غير ذلك‎ 
الحدود السياسية. مع الظاهرات الطبيعية وآن هناك كثيرا من العقبات‎ 
الا م‎ TT الطبيعية الضخمة لا تصنع تخوما بل‎ 
فالحدود السياسية بين ثركيا والانحاد السوفيتي مثلا تقم الى الجنوب من‎ 
امتداد نفوذ‎ ell 4 بوم من الايام عقبة‎ SAV جبال القوقاز ولم 'تكن جبال‎ 
وعلى الستوی الحلي سنجد سکان‎ ٠ الرومان وانساع امبرالورتيم‎ 
٠ منحدراث جبل من الجبال پنتقلون للرعی والعمل على المنحدرات المقابلة‎ 
وربما كان ذلك بسبب التشابه في السلالة واللغة بين سكان الاقليم الجبلي‎ 
+ الوااحد‎ 


الانهار كحدود سياسية : 


ولا بصنم امهر Lilo‏ حدا طبيعيا مقبولا خاصة اذا كان ثهرا كبيرا بغر 


(۱) التخوم Frontiers‏ 5 مفهوم Gl toll‏ السياسي هي الحدود 
الطبيعية للدولة وهي مساحات ولیست خطوطا أما الحدود Boundaries‏ 
فهي خطو ط حددها الانسان . وعلى الرعم من هذا الاختلاف فيمفهوم اللفظين 
فان که ا من غير الجفرافیین بستعملونهما کمترادفین . كذلك yan jae‏ 
الجغر افیین تنسمية الحدود التي تتفق مع امتداد ظاهرة طبيعية ( جبل » 
نور ) صحراء » مستنقع ) حدودا طبيعية وتسمية الحدود التي تخترق 
الظواهر الطبيعية حدودا رياضية . 


غ6 جغراقية الانسان بت وس 


أجزاء من مجراه من حين SY‏ وبصنم منحنيات صغيرة ٠‏ آما الانهار الصغيرة 
فائها كانت تنخذ وكأن الحد ممتد وسط. النهر منها أو على طول أحد 
شاطئيه ۰ وهكذا قام الراين كحد لفرنسا وقام الالب في يوم من الابام 
كحد لالمانيا » وقد تقوم الانهار كحدود طبيعية جبدة في المناطق السهلية 
الغابية الني یتسم فيها النهر وتكثر فيه الشلالات والمندفعات وتحوطه 
امستتقعاث فيصير من الصمب العبور من شاطىء الى آخر + وبمشل نهر 
ااتعنغو هذا اللهر فهو بصنم حدا طبيعيا جيدا في جزء كبير من مجراه ۰ 
ید آننا بحب آلا نغالى ف قيمة مثل هذه الانهار فقد. خلق النهر ليكون 
طريقا وليس سداء لذلك فان الانهار الملاحبة هي مطمم الدول كل تحاول 
ان تسئولی على جزء منه + فهولندة استوات.على جزء من هر الميز وضمت 
نوجوسلافيا جزءا من الدانوب + 


: والحاضر‎ coo thi! J الحدود‎ 


ولم يعرف العا لم القديم الحدود كسا نعرفها الآن» فالحدود كانت حدود 
البسکن أو المعسور من الارض موکان يفصل بين شعب وآخر منطقة غير 
آهلة أو نخوم قلياة السكان ٠‏ كانت السيادة في الاساس الاول على 
الناس أكثر منها على الارض ٠‏ آما في العصر الحدیث‌فان الحدود السياسية 
تحدد السيادة على رقعة من الارض بعض النظر عن طبيعتها او طبيعة أجزاء 
منها وعمن پسکنها من البشر + وقد ارثبط ظهور الدولة الحديثة ومن ثم 
الخدود السياسية بظهور دول القوميات وبنمو الروح القومية بين سكان 
الارض زاد عدد الدول 'ندريجيا ٠‏ وزادت مشاکل الحدود + 


أنواع الحدود : 
والحدود ظاهرة متغيرة ككل الظاهرات النشرية أو على الاقل هكذا 


o4 
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اص عي ا 


اام ل 


دعبم یوش مرو ده بج یسم ال ند و عي وديف ی 


ممم وسو 


كانت حتى عهد ثريب de Ally ٠‏ السياسية الحالية هي ف وافمها وثيقة 
نار duces‏ لنمو القومیات Vol‏ ومحصله لاتفاقیات السلام والتصالح. ثانيا ۰ 
ولیس من الضروري أن تكون الحدود منطقية پل هي ف كثير من الاحيان 
أبعد عن النطق تفصل بين الشعب الواحد ولا تراعي رغبات السکان ٠‏ 
وثمر عبر الجبال والصحراء وكل العقبات الطبيعية » هي حدود صناعية كما 
ذکرنا ٠‏ ومن آمثلة هذه الحدود تلك التی تفصل بين البلاد العربية + ولعل 
أا الهدرد هر الى تفيل بسن الوب او با ي :ال يرد 
الائنوغرافية + ولکنها قليلة الوجود في العالم بسبب طغيان المصالح 
الاقتصادية والحريية على رغبات الشعوب في العيش في سلام + وربما أيضا 
لنداخل الشموب وصعوبة الفصل بینها على وجه الدقة حتی ليقال ان مد 
حك اس رانيجي أسهل من مد حد.اثنوغرافي + و الحد الاستراتيجي هو الذي 

ننفق مع امنداد عقبة طبيعية وقد ضاعت قيمته بعد نطور وسائل ات 
الحدثة + والى جانب الحد الاسترا يجي والائنوغرای فهناك الحد الفلکي 
الذي نتفق مع خطوط الطول او العرض والحد الهندسي البحت ويمتد 
الحد الفلكى في الغالب عبر المناطق القليلة السکان ٠‏ ومهما يكن من أمر 
الحدوة الا فهي التي تفسم العالم الى وحدات حضارية واجنماعية 
واقتصادية متمايزة ٠‏ ومن أجل ذلك فهى خطوط جغرافية من الطراز الاول 
شير نعديلها وتخطیطها مشاکل وحروب تنتهي باتفاقیات صلح وسلام + 


ولا تقتصر سيادة الدولة الحديثة على الارض وانما 'نمتد الى أجوائها 
525 الاقليمية ( اذا ما طلت على بحر ) ۰ وسيادة الدولة على el god‏ 


تشمل كل مستوزی فوق أرضها ومياهها الاقليمية + lat‏ لا تمتك سيسادة 


الدولة على المياه .الساحلية الى أ بعد من ۰ کم وذلك من خط القاعدة 
وان. كانت بغض الدول أعلنت سنة ٠۹١١‏ أن مياهها الاقليميسة تنتهی 


«۷ 


بالرصیف القارى ٠ ٠‏ بل أن بعضها (مثل مثل برو وتشيلي وهندوراس وسلفادور) 
يذهب أبعد من ذلك نتب عرض dal.‏ الاقليسة نحو ۳3 0 
اة ee ۰ Ae‏ ضمن المياه الاقليسة a‏ قرف oll‏ الداخلية 
وتشتمل على" الخلحان والمصبات النهرية والسحيراث الساحلية وبلی oll‏ 
الإقليمية من اح البیحر المياه dos. (ih)‏ ويختلف انساعها من دولة الى 


من الدول الحدثة : 


تکاد بعض الدول الحدیثة أن تضم كتلا قارية بكاملها غنية بمواردها 
الطبيعية قوية بشعها أو بشعوبها وبما انجزته للدفاع عن سيادتها وصونا 
للسلام + من هذه الدول الا تحاد السوفیتی والولاباث اللحده + 


الاتحاد السوفیثی : 


وقد نشأت الدولة الروسية من اتحاد مجموعة من الدوقيات الصعيرة 
في نطاق الغابات ثم أخذت تنسو منذ القرن السادس لتصبح اتصادا 
سوفشا بعد الثورة الشيوعية ٠‏ والانحاد دولة قارية عملاقة Ass‏ من بحر 
البلطيق الى المحيظ الهادي ( ۰۰+رء۱ كم )ومن البحر الاسود الى المحيط 
المتحمد الشمالي ) Love‏ کم ) وتغطي مساحة تبلغ ٤ر‏ مليون کہ" ٠‏ 
وسمقارنة هذه المساحة بمساحة دول آخری نجدها مثلا قدر مساحة فرنبا 
Ge‏ مرة وقدر مساحة الولابات المتحدة ثلاث مرات + دولة لا تكاد تغيب 
عنها الشیین + فعندما بهرع سكان الشرق الاقصى السوفيتي الى galled‏ 
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که ele‏ ارت وه md‏ 


السواحل السوفيتية ( 4۰ آلف كم ) ) الا آنها قليلة القيمة نسبيا بسبسب . 


تحمد میاه أغلبها لمدرة من السئة ٠‏ والانحاد غني بخامانه المعدئية وموارد 
الطاقة من البترول والعاز الطبيعي والفحم والکهر th‏ و slop‏ اتتاجه منها 


عاما بعك عام بهدف ان يسيبق جميع الدول ولا شك أنه سیبلغ آهد افه J‏ 


السئوات المقلة ۰ 


و بلغ مجموع السكان نحو ۲۵۰ مليون نسمة وهم من کل جنس 
وینشمون الى كل مستوی حضاري ٠‏ وينحدثون نحوا من 14٠‏ لغة معترف 
بها رسميا + والاتحاد بتكون من خمس عشرة جمهورية تلمتع كل منها الى 
حد كبا eh ig els‏ قرو بالحكومة 
المركزية رئيس من الحزب هو عضو في اللحنة المركزية في موسکو + وقد 
أدى انساع المساحة وانخفاض متوسط الكثافة الى اناحة الفرصة آمام 
السکان للنمو + فالمجال امامهم واشع والعمل ينتظرهم في الزارع والمراعي 
والغابات والمصائع والمناجم » وکان على الحكومة بعد الثورة الشموعية في 
سنة \ayy‏ أن ندرس جميع امكانات الدولة و تضنع خططا خمسية ghd‏ 
الزراعة والصناعة ٠‏ 

ففي ۱۹۲۸ وضعت آول خطة خمسية ( ۲۸ ۱۹۳۳ ) للزراعة 
والصناعة وتميزث الخطة الزراعية بالاهتمام بالمزارغ الجماعية التي ضمت 
نحو TAN‏ من الممتلكات الخاصة في نلك السنة » وارتفعت النسبة في 
عام ۱۹۵۰ الى ۹۷/ ختنى تلاشت المزارع الخاصة تماما + وصارت المزارع 
اما جماعية ( ويطلق على الواحدة مثها كولخوز ) او حكومية ويطلق.على 


الواحدة منها سو فنخوز Soufkhoz‏ + وقد أدث هذه السياسة الزراعية 


91:4 


الى حل نظام الاقطاع القديم وسهلت استخدام الآلاث وادت الى زيادة . 
الرقعة الزر ‘el‏ والانتاج الزراعي + 


أما الخطة الصناعية الاولى فتميزت بزيادة استخراج العادن وتولید 
الکهر باء والاهتمام بالصناعات الثقيلة + وتوالت الخطط الخسسية واستسر 
الاطور. واللمو حتی صارت الخطط del‏ اننداء مان ۱۹۵۵ + وشسيرتث 
الخطة السبعية الاولی بزيادة التحول نحو البترول والغاز الطبيعي ٠‏ وتأمل 
الحكومة السوقيشة أن تون الانتاج الصناعي قد تضاعف 5 مرات ثبل 
og‏ ۱۹۸۰ وان راتشع اتناج العامل شحو ٤‏ ات وانتاج الکهر اء ue‏ 
مراث والصاب ٤‏ مرات « وهذه انحازات لا تتوقعها الا كل دولة حدشه 
لها امکانات الانحاد السوفيتي وتصسيمه على رفع مستوى شعوبه + 
وموارد الاتحاد تسکنه من أن يكفي نفسه بنفسه من كل السلع تقريبا ٠‏ 
واذا كان هناك فا مض فانه بصدر للجمهوريات الديموقراطية في شرفی أوربا 
والى بعض الدول التقدمية والنامية في آسیا وافريقية وامربكا الجنويية ٠‏ 
dy‏ مقابل ما يصدره الاتجاد بحصل على الفحم من بولندة والبترول من 
رومانیا والمجى وبغض المتنجات الصناعبة من تشیکوسلوفاکیا والقطن من 
جمهورية مصر العربية والسكر من كوباء ولولا التصدع الذي 
دن ف العلاقات السوفيتية الصينية لكان الاتحاد السوفیتی والصين أقوى 
جبهة شيوعية عرفها العالم ء ۱ 
Goby yt‏ المتحدة : 
والولایات التحدة هی Gaol‏ القوتين العملاقتين في العالسم وأكثر 
الدول غتى » نتببع فيها المجال للنمو ورفع مستوی المعيشة ٠‏ فهذه الدولة 
لا زالت ف مقدمة العالم. في اتناج كثير من السلع نذكر منما الفجم 
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والنحاس والالمنيوم والقطن والصوب فضلا عن الحم ومشجات الا لیسان 
ار ا و ee‏ 


slay ۳‏ لا Laas‏ 0 تمدن 
ونست الولاباث التحدة على مراحل ثم فیها تسیر الدولة والتوسع غربا 
حتى المحيط الهادي وبلغ نفودها هذا الحیط وأمرنكا الوسطى +٠‏ وقد 
حصات الولابات المنحدة على الاستقلال.من بريطائيا عام ۳ وظلت تنمو 
في عزلة عن العالي حتى الحرب العالية الاولى ٠‏ ثم خرجت للعالم لتعود الى 
سپاسة اا فى فترة ما بن الحرین «اتمود فتظهر على مسرح البیاسر 2 
العالمية وتوثر فيه JO‏ فوة وتصمیم ٠‏ وحتى عام ۱۹6۵ كان عدد الولایات 
۸ ولابة أضيفت اليها قيما بعد هاواي انوسوكر وأالسكاء ca‏ 
صارت مساحة الدولة ( ۹٣رہ‏ مليون كم" ) منها ( ٤۷ر۸‏ مليون كم" ) تقع 
في كتلة قارية واحدة + وبعيش في هذه المساحة الهائلة ویقوم mee‏ 
مواردها نحو ۲۰۰ مليون نسسة أغلبهم من أصل أور بي ٠‏ ولعتبر مشكلة 
اازنوج من أصعب الشاکل التي تعاني منها الدولة اجتماعيا وسياسيًا ولا 
بسكن تجاهلها پسبب ارتفاع نسبة العناصر الزنجية الى مجموع السكان 
(۱۰/ أو نحو Ved‏ ملیون (tend‏ وسوء احوالهم الاجتماعية والاقتصادیةه 
وتحتل الولابات التحدة الرکز الثاني بعد الاتحاد السوفيتي في اتاج a‏ 
ولکنها اولی دول العالم تصد بر | له ٠‏ وهي تحتل الرکز الاول ف اا 
الذرة في العالم اذ انتج نحو نصف الاتناج العالميء ويعد القطن ae‏ قمة 
الغلات الصناعة وتنتج منه انحو A‏ من الاتناج العا مي متفوقة بذلك. 
على الاتحاد السوثييتي وكذلك الصين ٠‏ وفضلا عن ذلك تنتج الولايات 


المنحدة كميات كبيرة من قصب السكر وبنجر السكر و لكنها لا تكفى تفسها 


امه 


من السکر وتستی‌رد الباقي من العالم الخارجي ٠‏ وهي فوق ذلك نحل مركز 
الصدارة ف اتناج الطباق وف الطاط الصناعي ومع ذلك تعتبر الستورد 
الأول من السلعة الاخيرة + وغنى الولايات المتحدة بشروتها العدنية حديث 
معاد ۰ فهي دولة محظو db‏ ذاك لان بها موارد معدئية وموارد طاقة ضخمةه 
وهي تنافس الاتحاد السوشيتي في انتاج كثير منها + ٠‏ فهي تأني الاولى في 
اتتاج فحوم الانثراسيت والبيتوميني ولكنها الثانية في الاحتباطي العالمي 
منها + ثم هي غنية بحقول رو لها وان كانت ليست الاولى الان في الائناج 
كما كانت عام ٥‏ وليست كبيرة الاحتياطي ٠‏ ولکنها غنية بمخزونها من 
الغاز الطبيعى + وتاتي في مقدمة الدول المننجة له وهي بذلك تتفوق على 
الانحاد السوثيتي وتتفوق عليه Lal‏ في انناج الكهرباء بنوعيها + ومن 
حيث المعادن الفلزية تاتي الثالثة بعد الاتحاد tb pall‏ في انتاج الحديد 
و لکنها تتفوق عليه ف اتناج النحاس تال ww + eS‏ أنها فقيرة 
في النجنیز والکروم والییکل والرصاص وهي تسنورد كميات هائلة 
من هذه العادن لتسد مطالبها منها + والاثنا جالصناعي 3 الولاياث المنحدة 
کالانتاج الزراعي اتناج متخصص تکشف عن مدی التقدم الذي بلعته 
الصناعة التحويلية ٠‏ الواقم أن الولایات التحدة تتقدم العالم في جميع آفرع 
الصناعة + وتتركز الصنناعة فيها ترکیزا شدیدا في القسم الشمالي الشرفي ٠‏ 
فهنا بقع « المصنع الامريكي » ٠‏ الى ile‏ هذا النطاق هناك مراکز مبعثرة 
على الساحل الغربي Gs‏ الجنوب والوسط ۰ هذه الدولة کالاتحاد 
السوفيتي تقدم الباعدات والعوات KI‏ مسن السدول ولکن a‏ 
الشيوعية ٠‏ ید OT‏ هذه الساعدات لم تحقق الغرض منها OY‏ الحزء الا کبر 
منها كان بوجه لاغراض عسبكرية كما آنها كانت نعود بطربقة أو بأخرى الى 
جیوب الامريكيين ٠‏ ربما كانت شرا ظاهره الخير. فقد نجحت فقط في خلق 
التضخم JU‏ حيثما ذهبت وف ربط الدول العانة بعجلة الاقتصاد 
الامريكي + 
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موه 


ابر بتفال 
الشسکل 


ب توضیح آمساب غير طول الليل والنهار 
bh‏ الخرارة المتساوية (hese‏ 

ب خطوط الضفط التساوي والریاح في الشتاء 
ب خطوط الضغط التساوي والرباح في الصيف 
ب حركة الریاح J‏ الاعاصير وأضدادها 
متوسط التساقط السنوي في العالم 

ب الاقاليم المناخية حسب تقسيم كوبن 

ب العطاء gil‏ 

ب نصفي الكرة اليابس والمائي 

٠‏ ب بنية أوربا 

۱ — تضاریس سطح الارض 

Vy‏ توزیع الحرارة في مياه المحيطات 

۳ س توزیع اللوحة في میاه المععبطات 

6 — التيارات البحرية 

V0‏ مدى لغبير المجتنعات الختلفة لستانها 

5 — فیضان مخرب 


we = aA =~‏ و 


مم <> هر 


۷ ب تخرب أحدثه اعصار 
۸ — تدمير أحدثه زلزال 
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deed 


الشسکل 
هاا أهم مناطق الزلازل والبراكين 


۶ب حريق لاهم غا 4 

vy‏ ب.کارتوجرام شارن بين عدد سکان دول العالم 
۳ ب کارتوجرام بقارن بين مساحات دول العالم 
۶ — وزیع الكثاذة السكانية في العالم 

۵ وزیم سكان العالم 

5 س الوزيع الستکان ف جبال الالب ومقدمانها 
۷ ب توزيم الحرف في العالم 

۸ ب توعان من النمو السكاني 
۵ سم الوزيم الزيادة الطبيعية ف العالم 

٣٣‏ — توزیع متوسط أمد الحياة في العالم 

۱ سب أهراماث السكان 

py‏ أهر امات الستکان للهند والیا بان وفرنسا 
سما ب موطن السییانج والسکاي 

وم — مأوى dol‏ السيما نج 

مساب مأوى أحد آفراد السكاي 

۷ سب مو طن البورو 

۷ س موطن JI‏ و له 

۸ سب موطن الاسکیمو 

۳۸ ب مسسکن موقت ب الاجلو باك 

be‏ تب وطن الاساي 


06+ 


EMMA‏ ه 


sa TR 
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الشسکل 


١‏ — رسم تخطيطي dled‏ « کرال » الاساي 

۲ موطن القرغیز 

۳ مخیم من مخیمات القرغیز 

4 — مصاید الاسماك في العالم 

0 الوزيم الغابات في العالم 

4 الغابة الصنوبرية في ولاية واشنطن 

a ۷‏ الیخشب طفوا 

۸ — مراعي العالم 

٩‏ — مراعي السفانا في افريقية 

kes‏ مراعي الاسئبس في الارجنتین 

do 7 ١‏ الضأن في استراليا 

۲ — توزیم الاراضي الزراعية في العالم 

۳ہ — wal‏ اقاليم الزراعة الشرقية 

4ه — gal‏ مناطق الزراعة الغربية 

مه سن dam‏ الفح UT‏ 3 الزارع الو اسعة بالولادات المتحدة 

gat — on‏ مناطق الزراعة العلمية التجارية بالعالم 
ov‏ — حقول الفحم في العالم 
4ه معمل متکامل لتكرير البترول في جنوبي ويل 

ده — الوزيم حقول البترول في العالم 

ess — Ye‏ مناجم الحديد في العالم 

3 أهم الاقاليم الصناعية 


VN‏ مه مصادر الطافه ف yal‏ با 


۳۸ 
eve 


۱ جغرافية الانسال س ۳٩‏ 


qe‏ مناطلق الصناعة الرئيسية في أوربا 

34" ب مصئم حديد وصلب متکامل بت وطن 

م س الاقاليم الصناعية في الولايات التحدة 

ده ب مناطق الصناعة الرئيسية فى آسيا 

۷ ب الزراعة والتعدين في اقليم LI‏ ب شخستاون س Coo‏ 
+ المنشآث الصناعية وعدد العمال في الاقليم السابق 
هب س توزیع السكان في الاقليم السابق 

۷۰ محطة حديثة السكك الحديدية في بريطانيا 

۷۱ — طريق حديثة ۱ 

چپ س الطرق الملاحية في المالم 

۳۳ ب مطار حديث ‏ قرب لندن 

4ب — سکن ريفي میعثر في ملطقة پوردو — فرفسا 

هب قری كبيرة مندمجة ‏ في شمال شرقي فرنسا 

v4‏ ب bist‏ المحلاث الر شة J‏ وريا 

vy‏ ل قرية مندمجة 

۷۸ س 4.3 شرريطية 

۷ س 45 نجمية 

mAs‏ درام القد دمة 

۱ ب خطة الزوایا القائمية 
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امحتو یات 


مقدمة ‏ الجغرافية البشرية ‏ تطورها ومنهجها 
اب اب الأول 
من البيئة الطبيعية الى الحضارية 
الفصل الاول 07 السرح الطبيعي وعناصره 
الفصل الثاني ب بين الطبيعة والانسان 
الفصل الثالث ب سكان العالم 
الحياة البدائية 
الفصل الرابع ب من حياة البدائيين 
الفصل الخامس ‏ الحياة في الغابة المدارية المطيرة 
الفصل السادس ست الحياة J‏ الصحر اء الحارة والباردة 
الفصل السابع ‏ الحياة في المراعي الحارة والمعتدلة 
لباب الثالث 
النشاط الاقنصادي في ظل الحضارة 
الفصل الثامن ‏ الانسان والثروات المائية والعابية 
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الفصل العاشر ‏ الزراعة 
الفصل الحادي شر ى الصئاعة 
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من الطريق الى الدولة 
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